ا ۱۳۹ 
الي ر 


اغراراطالب 


هه 


رامرات اکم ت 3 


شرت هت 


7 ۱۰۳ ۳۹ 


رطق 
۱ > شب 1 وس ليم 
متا وتيت ره 


وقالهالى؛ 


( اا نی EE‏ 0 
وال شرت 59 EU‏ 
و :هم ررض زا ۱ 


رة الشاء آي 44 ۱ 
اولك » 00 ا 


بشریره 
۱ لا وی نیت 
ا 2 ناس بال كليرا» وأوين نف ام وزرا 


وال كول انب 


۹ 
(f9 


عرب برا ١‏ ساره می( 
7 را طاع لزلووّت نت موضصيت اطالقب  )‏ 


۱حبریت بر إستارم ميس" ۳ 


انظ روہ مم ص 


۷ الله الردمن ام 


کے بت مات چو جد م و وج ب 


۱ ن الحم لله نحمده ونستمینه ونستغفرم م ونعوذ پالله من ش‌سرور 
ل 
عاد اة ن ن لا اله الا أله يحده لا غزيك له ء » ياشبن أن مخبدا 
یله ورسوله * يا أيها الذین انوا اها الله حق نقأنه ولا : تموتن الا والسسثم 
مسلمون *(۱) + * یا ايها النيم آمو انقا ركم الذی خلقلم من شس 
واحده » وخلق شا زوجها » وت منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله 
الذی تساءلون به والارحام » ان الله كان عليكم رقیبا ۰)۲(۴ " ياايببا 
النین امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » يصلم لكر اعمالکم هنفرلكم 
ذنويك » ومن يطع الله ورسوله فقد غلزفوزا عظيما "نم(۲۳) 


ایا يعلد : 


نان من انعام الله عز وجل على هذه‌الامة ان انزل ليها خير كتبه ء 
وارسل اليها افضل خلقه » وجعلها خير امة أخرجت للناس» تأمر بالمعریف ه 
وتتهى عن المنكر وت من بالله ه كما كفل لها بحفظ دينها الذى ارتضاه 
لها ه وكلفها حمل هذه الرساله » والجهاد فى سبيلها » لتكون كلمة الله 
هي المليا » وكلمة الذين کفروا السفلی ٠‏ فحازت هذه الامة پشرف هه 
الرسالة ام القيادة للشية جسماء 


(۱) سورة ال عسسران اية ۰۱۰۲ 
(؟) سورة النساء أية ۰۱ 


(۳) سورة الاحسزاب ای ۰۷۱-۷۰ 


e 


مر 


54 ۱ 
۰ 


الى آخره ٠‏ 

الى آخر الایه 

لیخ لح یت ۰ 

المراد فتح الباری شرح صحیح البخاری لابن 

حجر المسقلانی ٠‏ 

المراد عون المعبود شرج سنن ایی داود لابى ليب 
المظيي ایادی ٠‏ 

من الهجرة النبوية 

من السنة المیلادیه , 


۱ | ولقد كان هناك من الام والطواف من يدعي انه شحب الله السختاره 
وائه المهيمن على هذه للبشرية » وانها لم تخلق الا من اجله ولخدمشسه ء 
۱ جا* الاسلام ه ٠‏ واستفاءت | بنوره مشارق الارش ومناريها 4 وتدفقسست 

اج البشرية من كل حدب وصب ی الدخؤل فى هذا النور الجدید » شم 
" قلمت هذه الامة على يد يلها الاول بايصال كلمة الحق الا اطراف المعمورة» 
عند ذلك تقوضت هيمشة تلك الشعب + وأفلتت البشرية من تحديدها ۵ 
EL‏ 


وعند كذ وقفت تلك الامم المهزومه تنظز بحسرة وحقد وحسد الی 
هذا الامر الذى انقدها زما, سلطتها وسيطرتها على البشريةء وهو 
الاسلام +لذى اختاره الله لهنه البشرية دي ه طهتمت المؤمنين سه 
الى اخراج العباد من عيادة العباد الى عبادة الله وحده » وین ضيق 
الدئيا الى سءة الدئيا والاخرة » ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ٠‏ 


بعد ذلك علم اعداء هذا الدين انه لايد من طمس معالم هذا 
النور الجديد اتيقنهم انه لا بقاء لهم ولا قرار مع وجوده » فجريوا عدة ٠‏ 
طرق للقضاء علو. منها المواجهة بالسيف ونپا الد س الرخيص والتخريسسسب 
واثارة الفتن فى صفرف المسلمين » ومنها التشكيك واثارة الشبهات حول حقائق 
هذا الذين وتذریش تصورها فى نفوس الم منين به ه ومنها اقصاؤه عن 
السيطرة والحكم «تصريف مور الم منين به ۰ الى غير ذلك من الوسائل ٠‏ 

لذدلك فلا کاه توجد حقيقة من حقائق هذا الدين. الا صرت سمت 
للد س والتشههه من تیل مداه +ثدين الظاهرين » ومن قبل من دخلسسوا 


فيه بتصورات = غريبه عنه اراد وا أدخالهأ فيه وج لما من حقائقة ٠‏ 


f 
3 
فخ‎ f دب‎ 
e. 
1۷ 


لا .کان_موضوع . ' * لا من اهم الامور واخطرها أنه الحارس 
لهذا ألد ين » واليد الدلولى لنشره والذ ود ذو نی ا نمی 
وطمع الطامسين ء فقد كان لهذا البوضئ وافر الحظ والنسيب من هذ | 
التشکر بغ والتدنيس منذ اول عصر هذه 2 والى يونا هذاء 


ا فى العصور المتقدمة فلا يخلى ما لعبد الله بن مها لپت سود ي 
وأعوانه من ادخال تصورات وثنية قديمه على هذا الموضوع٠‏ وین شم 
تقبلم! وتتلمذ عليها وآمن بها الرائضة من بعده » حتی جعلوها الركن 
الاسادن من رگن دينهم ٠‏ وجعلوا الائمة فى سلالة معينه من آل البيست ه 
وجمار لهم من الارصاف ما ١‏ يليق الا بالله عز وجل او بائبيائه صلى الله 
عليه ملم کاله , بالمغيبات والعصمه ء بل جملوهم فى منزلة فوق النبسسنوه 
واعتقد ا نزي الرجمسة وتتاسخ لايل وما الى ذلك من ا 
الوشنيز البحتسء؛ ٠‏ 
اسر هذا اایتقاد سائرا حتی 5 هذا واصبح يجاهد فى FERE E‏ 


ويقاتل فی نشر: بالمدافع والطاشسرا ات » 


أما ا تعن له هذا المضيع فى! . آذ هان غير الرافشه ممن يدعصسسون 
انهم من اهل امنة فى العصر الحديث فلا يقل خطرا عن سابقه ٠‏ 


نامدا بدا انیت اا على الاطاحة بالدولة الع‌شانیسه 
عند ما انتابها. العف والادبیار بقدربعدها عن التمسك بحقائق هذا 
الدین » کانوا یدرون انهم وان اطاحوا بها فان الطاقة التي فى تفوس 
5 الشمیب ستتدزل أن حركة والی مجاهدة» فلاید من العمل الداشب . 
على اخماد هه ایا بالحَيْلةَ تارة الد س اخری والقوة حينا اخر ه فنشات 


= ٿ ڪچ 


فكرة فصل الدين عن الدولة؛ رتام يها اناس يحملون اسم الاسلام ما سسا 
اسلامية اخذوها عن الغرب الجاهلي .وديانته الياطله» فبدآت الحملة الشرسه 
فى تقربر ان الدین ما هو الا غلاقة بين. العبد لا دخل له فى الحياة ۰ 
او انه نجرد رکیعات تو دی فى المسجد او ادعية واذکار تردى ء او طقطفة 
مسابح فى زوايا معزوله » او سياحة دينية(!) تقام الى اماکن مخصوصنه 
من هذه الارش» واستمرت هذه المعركه حتی ا ی ی عاق 
اللمعقول من النسلسسین ٠‏ 
٠‏ ولا ماح هذا الرجل المريض * الدولة العثائية * تقاست کسسااب 
الدنیا هذه التركة وفرست الفرقة والنفور بين ابنا* المسليين » وصرفت الولاء الى 
التراب او الى العسرق والقبيله بدلا من الولاء والحب فى الله ولله* واستسر 
ذلك فترة حتى تتلمذ على ايديهم من لا يعرف من الاسلام الا اسمهه فأنسحيوا 
صوريا واعلنوا استفلال هذه ألد ولات الصغيره الصوري - وذ لك بعد مقاوسسة 
عتيفسة من ابنا* المسلمين - وان كانوا جعلوا كائهم بیدا لهم رهم علسى 
ایدیپم مانکارهم ا فيطيعون, » ینصحونهم فيستجييون » نکانوا خدما لهم» 
ورعاة على مصالح اسيادهم المقدمة على مصالح شعوهم٠‏ ههذا احكمسوا 
السيطرة على بلاد المسلمين » وفرضوا العلمانية اللا دینیه على هذه الشعبوب 
المغلهة على امرها ه وايعدوا الدين عن کل شي* اسمه الحكم ٠‏ 

لكن هذه الطاقة الکامنة فى قلب الفثة المؤمنة لم تنطغي ٠‏ وانسا 
بدأت التحركات وعلت الصيحات تنادي فى كل كان : لايد من حکم اسلاس + 
رلا بد من سياسة الدنیا بهذا الدین » ولا بد من تحریو الولاء لله وحده » 
لا لشرق ولا لفسرپ» ۱ 


بعد هذه الصیحات تنبه اعدا" الله الى أنه لايد من القضا* علسى 
هذه الفكرة وطمس مفاهيمهاء بعد القضا» على حقیقتها وواقسپا ٠‏ ولم یکت 
بتجنيد ابشا* دينهم ‏ المستشرقين ن بل استخدموا بعض ادعياء العلم 
لذن كنا امفيك 0 طوائف من المتطوعین المنتسيين للاست للم 
فهرعت الاقلام لتکتب عن نظام الحکم فى الاسلام » فهناك من انکوان یکسسون 
فى الاسلام نظام حكم اوانه يدعو الى اقامة دولة اسلامية (١)ء‏ واخسسز 
لم يمائح من أن يكون الشعب مسلما والحكومة لا دينية (۲) * ومنهم من قننال 
بان قيام حكونة اسلامية في هذا العصر.ن المستحيّلاك (فمن ينظر فسسى 
٠‏ كتب الشريعة الاصلية بعين البصيرة والحذق يجد اله من غير المعقول 
ان تضع قانوا او كتابا او مبدأ فى القرن الثانی من الهجره ه ثم تجسنیه 
بعد ذلك لتطبق هذا القاننون سنة ۱۳۰ ه ) (۳) ۰ 
ويقول اخر : " ان قيام نظام الخلافة پالشروط والصورة التى بینپسسسا 
رجال الفقه الاسلادى يُمَدٌ في نهنا عا هات فان الاهام تقوت) 
من ضرب المحال )٤(”‏ 
واحد الدعاة الى الوحدة الاسلامية يقول : ( اننا لا نرى ان تكون الوحدة 
تائمة على دولة واحدة لها حكومة مسيطرة على المسلمين ۵(۳۰۰) ويقسول 


٠ انظر ص من هذا البحث‎ )١( 

(۲) ينقل مصطفى صبري عن شيخ الازهر -المراغی _قوله : "بان فسسی 
لمكلن ای حكومة اسلامية أن تخیح من دینها نتصب حکوية لا دینیه » 
ولیس فى هذا مانح‌من أن يبقى الشعب على اسلامه » كما هو الحال ی 
تركيا الجدیده" موق العقل والعلم والدین ۰۲۸۵/۶ ۱ 

(۳) موق العقل والعلم والدين ۲ ” الهامش 25 كلام الشيخ المراغی مسح 
وفك الشبان العراقیین المنشور فى جريسدة الاهرام فبرایر 11*31 ام ٠‏ 

(؟ ) مبادى' نظام الحكم تى الاسلام لعبد الحميد متولى ص ۱۱۲ ه ط ٠‏ ثأنية ٠‏ 

(ه) الوحدة الاسلامية لابى زهرة ص ۲۵۱ وط ٠‏ ثانية 917 اه ون «دار الفكر ٠‏ 


" ان الرحدة الی_نبتفیها لا تمس سلطانا ای قلطن يقس بالحق ٠٠‏ ولا 
تمس هکل الحكم فى أي اقليم اسلامي *(۰)۱ 


اما عقلاء هؤلاء ‏ إن كان لهم عقلاء ‏ فقالوا : لا ۰ انکم قد 
ا النجعه » وافتريتم على الاسلام » فالاسلام له نظام حكم » ودعا 
الى اقا دولة » فنحن معشر المسليين سبقنا القرب الى الديمقراطية(؟) ء 
فنظام الحكم فى الاسلام هو الديمقراطية بل ان الاسام هو ابو الديمقراطيات) ٠‏ 
ارو ی فقالوا : لا ۰ بل انتم مخطئون ننظام الحکم فى الاسسلام 
هو الامناكية » وامتلات المکتبات وال لفات بالحدیث عن ديمقراطية الاسسلام 


وا شتراکیتدسه ٠‏ 


هذا وقد ساهم بعش الکتاب المحدئین فى الكتابة فى هذا الموضيع 

بفک ر متميسز واهد اف نبيلة ۵ لأنهم قد ساءهم ما لا حظوه فى تلك الكتابسات 
من الحراف. وفكر سم ۵ لکنپم بحثوا المسالة بتصورات متأثرة باادواقسع 

المعاصر الذى يعيشونه ء فتأثرت کتاباتهم بتلك التصورات + واغلبهم كانسست 
كتابته مقارن بين نظام نظام الاسلام والنظم المعاصره» رکأن بينهما شيئا مسن 
التكافؤ فيكون للمقارنة مكان » ونسوا أنه لا وجه للمقارنة بين الشمس فى رابعة 
النهار بين نمعة صغيرة لا تكاد ترى » نما بالك بمن يقارن النور الذي 
اه لك اا الا 


فى هذا اا لملي ا فى رفع الستار وازالة هذا الوذ ل ۱ 


)١(‏ الوحدة الاسلامية لاب زهره ص ۲۵۲ هط ء ثانية ۱۳۹۷ ه ء ن دار 
الفکوه. 1 
)050 اسلام پلا اهب لمصطقى الشکعه ص ۵۷ ه ط ٠‏ رابعة هن »دار النهضة 


۲ المصریسة ۰ 


والطين الذنى غطى على اذحان کثیز من المسلمين وتصوراتهم لهذ» الحثيشة 

الناصمة والموضع الخطير ” الامامة * ولن أبين حقائقه صافية نقية ه خاليسة 
من أي شائبة او تصور غریب - بقدر استطاعتي المحدوده - لعلها تتضسح 

لطالب الحق » ولکل ذي لب ولکل سام الى معرفة دينة كما انزله الله عسسز 

وجل » وکما سارعلیه السلف الصالح رضوان الله علیهم اچسین ء مروا 
عن ساعد الجد فى اقامة هذا الصرح المظيم الف 22 

الواقم العملي في هذه الحياة المعاصره ٠‏ 


وفى بداية عملي هذا تطلمت الى تحقيق هدني بهمة كبيرة وامل قوى ه 
وك أن" افعض اليذاه السالة من .جع جرائبها :6 :ادر الا تاف اد 
التى اعترتها » القدیم منها والحديث » فقدمت الخطة لهذه الاطريهه 
بعنوان : " الامامة بين اهل السنة والجماعة وبين الشيغة الاثنى عشريه ٠"‏ 
وثابرت فى البحث والتنقيب وجمع المراجع والمصادر ه السني منها والشيعي » 
وهذا ما حدابي الى السفر الى القاهرة والكويت لهذا النرش ه مالفمل 
جمعت الكثير من المصادر من الجانبین» كما عرجت على الاتجاهات المعاصرة 
المتأئرة بالفكر الغربى ٠‏ ۱ 


ثم دخلت المضوع ء معد سنتين من العمل الدائب ه نظرت السسسى نني 
فاذا بي فى منتصف الطریق ه فاستخرت الله وشاورت مشرفي الفاضل فى 
موضوع الاقتصار فى هذه المرحلهٌ على " الامامة عند اهل السنة والجماعسبية" 
وارجا* الجانب الاخر الى مرحلة اخری ان شاء الله »اذا كان فى العسسر 
فسحه 4 خصرصا وقد جعت أغلب مراجعه وجمعت فيه مادة علمية لا بأس بها » 
اا على الموافقة اللازمة رجعت الى 0 شمل ما جمعت فى هذا 
الجانب وهو " الامامة عند اهل السنة والجماعة ” وها هوذا الذى اقلدم 
له الان 


لهجي فى هذا البحنسنت ۶ب 

ابا عن المنهج الذى سرت عليه ى هذا البحث 6 فقد حاولت قد ز 
استطاعتی ان ادخل الى بحث المیضو بدون اى تصور سایق + أوفكرة معينة . 
اراها صوابا وادافع عنها واحاول تأويل النصوص لتوافقها » سواء كسان 
هذا التسور اوهذه ال عصرية اوقد, : كا حاولت آن ادخل السسه 
هوا عن الف الف ٠‏ ا عيرق الان | 
وان كان اوضم من الشمس» كذ لك حاواءت قمع الماطفة والايكون ليبا 
سبيلا الى التدخل فى :سيير موضوعات البحث الا عاطفة الاسلام التى يجب 
ان تكون فى ضمير كل مسلم فى كل لحظا من لحظاته » بشوط. الا تجزه السی 
الاعتدا* او الافتراء على من یتالفه فى الرأي ٠»‏ 


بعد ذلك اخذت أجمح النصوص | شرعية » من کتأب ومن سنة صحيحة 6 
وا كان منها يحتاج الى تفسير اوايضا. حاولت اخذه عن السلف الصالسع 
لتقل ان الذيى ات رام حاتت هة لل يمتنا فيال ل 
يصرنه ا انحراف ٠‏ 
فى س“ ۲ ف لك ۰ 1 : 

مع !رجام كل نقل الى اصله . #د ر النستطام - مع تخريج الايسسات 
والاعاديث ه وذكر اقوال علما* الجج والتعديل فى صحة ذلك الحديسسث 


من سد مه * 


وحيث أن بعش السائل قد لا تسعف النضوس الشربية فى ليغلحهاء 
لذ لك حاولت تتبع سيرة الخلفاء الزامدين - رشنان الله تعالى علييسم 
اود وو ری تاه بحام لن ارو اال کیب رز 
۱ لان سنتهم سنة شرعية لامر التبي صلی الله عليه وسلم باتبام سنتهم » وخ 
الشيخين اال ۰ (۱) 


:يعن فلك اقوال ثقات علناء الشملنين قديما وحديثا ٠‏ 

ll‏ اطهر بحلي هذا م أن م اخذ عن اسان لایدین 
55 الدين » فطرخت كل با كتبسة المستشرقون جنيا 4 وان كان فيه بعصسض 
الخق الا أننا فى غنى عله 6 ويكفيئا ما جره الاخذ عنهم من يلات فى 
اتحراف الفکر الاسلامي خاصة فى مثل هذا المضوع الخطیر» 


من كل ما سيق كانت المادة الملمية لهذا البحث ء وقد ادخلسست 
فيه نقولات عن بعض كبار العلیاء الذين قد یخالفون اهل السنة والجماعة 
فى بعض مسائل المقيدة كالصفات ونحوها » لکنپم يوافقونهم فى موضوع الامامةه 
لذلك فهم من اهل السنة فيما وافقوا فيه السنة ء وليسوا من اهل المنسة 
فيما خالفوها فيه٠‏ 


وندما انقل عن احد من المعستزلة فاني انس على مذهبه٠‏ 


نی لم احاول التعرض فى كثير من الاحيان الى الارا* الشساذة 
المخالفة لراي اهل السشة والجماعة الا بالتلميح والاشارة فى اكثسسر 
الا هیناه 


ابا ما کان بينهم من اختلافات فى الرأي او ارا". یقول يها بعضهم فانی 
4 
اذكر الرايين وادلة کل منهما 6 ثم الترجيح بين هذه الارا* » مؤيدا ذلك 
وت ال 


عم ليسي سیت سے اک سے می سیو سے مکی سی یسید کے یی 


(؛)اظظر ص۹6 مرها لکش 


خطة البحسث :_ 

اما عن الخطه الق سرت عليها فى كتابة هذه الاطريحه المتواضعة 
فقد قسمتها الى مقدمه پابین مخاتمه ٠‏ 

اما المقدمة فقد ذكرت نيا سبب اختيار هذا الموضوع ولمحة سريعسة 
عن . الكثابة فيه 4 ثم عن منهبجى فى الرساءة والخطة ویمش الصموبات الست 
لاقيتها اثنا* البحث ٠‏ ثم تحدثت عن صلة هذا الموضوع بالمقيده؛ 


ام الاب الاول نقد تسمته الى أربعة فصول ١‏ الفصل الاول فسی 
تعريف الامامة ۵ فتکلمت عن التعريف اللضوی ثم الاصطلاسي والتعریسسف 
المختار ٠‏ وورود لفظ الامامة فى الكتاب والسنة ء ثم الترادف بين الساظه 
الامامة والخلافة » وامارة الم منین » ثم الحديث عن استممالات لفظي الامامة 
والخلافة » ثم الغرق بين الخلافة والملك ولخیر جواز اطلاق لفظ الخليفة 


على من سوى الراشدیسن ۰ 


اما الفصل الئانی فحسن وجب الامامة واد لة ذلك من الكتاب والسنة 
والاجماع والتواعد الشرعية ونحوضا ثم عرجت الى مناقشة القائلين بعسدم 
باقامة هذا الواجب المنسسي ٠‏ 

ابا الفصل الثالث فخصصته للحدیث عن مقاصد الامامة وهی باختصار 


( اقامة الدين وسيامة الدنيط به 4 + فيه تحدثت عن حکم من لسم يسوسالد نيا 


بالدين واراء الملماء فى ذلك ٠‏ 


1 
وم 


اما الفصل الرابم نتحدشست فيه عن طرق انعقاه الامامةه فتحدشست 
فى البداية عن مشروية البارش التی انمقدت بها الامامة للخلفا* الارسس 9 
الراشدين ءث الحديث تن النسصيية على ايى بكر رشی الله عنه وارا* العلما * 
فيها » وادلة كل راي, » ثم الرأي الراج, » ثم الكام ف تنو 4 شب 
على علي رضى الله عنه » هيان بطلانها » انها لا اصل لهسا ه ولم بدعیپسا 
علي ولا غيره من الائمه» والنصوص الواردة عه رضي الله عنه في ذلك .٠»‏ 
ثم ثبوت مبأيعته لاب بكر رشی الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليسسه 
وسلم وان لم يحضر السقيفسة ٠‏ 


ثم قمت باستصران.. تاريشي لطرق انعتاد الامامة لهم رضوان الله عليهم » 
بعد كل طريقة احدد النتائج المستخلصه من هذه الطريقة٠‏ بعد ذلسسسك 
اتضحت لنا الطرق الشريية لاذنعتاد وعى الاول : الاختيار من قبل ادل 
الحل والمقد > شم تحدشت عن هته یمن مشريعيتسه ثم الحديث عن اصل 
الحل والعقد وما يتغلق بهم من احكام ٠‏ 


م الحديث عن الطريقة الثانية وهی الاستخلاف ه وینت أدلة جوازهمصا 
وانها مشروطة برضا اهل الحل والمقد » ومبأیحتپم للمستخلف الذی تكو سر 
فيه شروط الامامة ٠‏ 

ثم إتبعته بمبحث عن ألييسسة وما یتصلق بها من اتمه بل ذلك 
تعذخت عن طريقة ال اه ر لاه يسا 


اما الباب الثانی نقد. قسمته الى اريعة فصول ايدا تالفصل الاول فسسی 
الحديث عن شروط. الامام » ووتفت عند شرط. القرشية وبين منهم تویسسسش ه 


وادلة اشتراط هذ" الفرد. ه واراء العلماء فيه ثم الراي الراچم ثم الحكمة من 


و 1 
هذا الشرط » مح مناقشم راي بن خلدون والدهلوي ورفید رثا » ثم اتبعتسه 
بالحديث عن اشتراط اافتلسسة ولرا* الحلما» فى حذا الشرط » واد لتهسسم ه 
والراي الراجم فى ذلك »ثم ینت هذا الفصل مبحثا عن الفاضلة بيسسسن 
الخلفا* الراشدین والادلة على ذلك » مم نبذة يسيرة من الاحادیث السسوارد ة 


فى فضل کل واحد منهم + ثم بشتمتسه بموقف بعض, الفرق الاسلامية من ذلك ۰ 


وهذا قسمته الى ثلاثة مباءحث » المبحث الاول عن واجیات الامام» والثانسی 
عن حقوقة »6 ووقفت عند -حق, الطاعة وبينت نيم تكونالطاصمسه ؟ وحدود شتا 
وما پتعلق .بذلك من احكسام ٠‏ 


اما المبحث الثانى #خصصته بالحديث عن الشورى وحكمها ومد ی الزاميتها 


اما الفصل الثالث فكان عن المزل والخري على الائمه ه وهذا قستسه 
الى ثلاثة مباحث ايا ٠‏ 

المبحث الاول عن أسباب العزل واراء العلما* فيه ٠‏ 

الببحث الثانى عن وسائل العزل ويتفت عند مسألة السيف والثورة اللسلحة 
ویده ديق الاسلام لهذه الوسيلة لخطورتها ه ولائها تجر عادة الى نکر 
اكبر من المنكر المراد ازالته وانها سبب للفتن واراقة دماء المسلمین من غيسر 


اما المبحث الثالث فخصصته عن الخرج على الائمة وقسمتسه الى قسمين: 
الاول فى الحديث عن الخارجين واقسامهم ٠‏ 


والثانى فى الحديث عن المخری عليهم واقسامهم ٠‏ 


5 طلا ند خی على امه ند الظلة الذین لم يليا ألى حسة 
الثفر يلات الملناء ی النسألة ه ولدلة كل مذهب هثم ناقشت هذه الادلة 


بت علی. ناژات بالراي الذى اراه صوابا والله لملم ٠‏ 

۱ الفصل الرابح فکان عن موقف اهل السنة من تعدد الائمة فبینسست 
الاراء فى هذه المسالة ء وادلة کل مذهب ثم الرای آلراجح 

واخیسرا ختمت البحث پما امکنسی استنتاجه من کل الموضوعات السلبقة 
من الصعویات التى واجپتنی فى الیحسث : تس 


2 2 اه 25 25 2 22 2 15 2 8 2 22 2 2 2 :۲ 21 اج ماج 25 22 امد امت 


ان كل عمل يعمله المسلم ييتفي به وجه الله تمالی لابد وان یواجه 
طريقة ذلك شيثا من الصموات والمشقه » فنهم من تعيقه عن استکسسال 
9 ونهم من يتجاوزها ه وهذه الصموبلت منها ما يمكن تجاوزه » ينها 
ما لايمكن »وین اهم السمهات التى واجپتنی فى هذا البحث‌یاعانی الله 
عز وجل وحده على تجاوزت! ما یلی :مس 
١‏ ب سعة الموضج وتشعبه ه وكثرة مساظه » رکل عسأله فيه تحتاج الى يحبوث 
بالانانة الى تحديد الوقت الذي يجب ان تقد فيه الرسالهء 
- ايعاد الموضوع عسن التطبيق فى الواقع منذ زمن بحید هفأول انحراف 
وقع فى الفكر الاسلامي هو الاتحراف فى الحکم ه وصرنه عن مجراه الصحيح 6 
ولا یژال هذا الانحراف مستمرا » لذلك فشحن لا تعالج هذا الموضوعم سن 
حيث الواقع المعاصر الیو » وانما نعالجه من حيث هو میادی" يظيسسة 
اولا » شم من حيث و مبادى؟ قلبلة للتطبيق العملي فى نفس الوق ٠‏ 
۳ ل صمههة جمع المملومات وارا* الملاء الاقدسين في هذه السالنست ء 


لان المضوع بحث في اماکن متفرقة من كتبهم»فنهم من بحثه فى کتسسب 


المقائد فى ليوب الامامة وشيم من بحثه فى الفقه في مواطن مختافة 


لي يا GL‏ 


ومنهم من پحثه فی الحد وه ه والقضأة » ومنهم من تكلم فيه 
الحدیث عن الصلاة وفى الجمعه وفى الوکالة وفى الزواج وفی الجهاد 


اما کتب الحدیث وشروحه فمنهم بن ت باب همین وي 
من پحثه فی المنائب ه ومنهم من اورده فى الجپاد والسیر 4او فسسی 
الشروط والصلح » پنحو ذلك ه ابا کب اصول الفقه فقد تتعرض لسسه 
احیانا نى الامر او الحموم او فرش الكفاية او الاچتهاه او الاستمجا ب 
او الیسلحه » ابا کتب التاريخ فاكثر الاحیان فى اول كتبهم أوفى التراجم 
ار فى قایا الکتب عند .بعش الاحدات ٠‏ لهذا كله فين الصعسسسب 
القف‌علی رأي المالم من كتابه فى يسر وسپوله ۵ اماما کبه‌لماوضا 
الاتدمون فى هذا المونوم نقلیل جدا پبعثر فى طيات الکطسسب 6 
ولمل من اکثر من کتب فى هذا الموضوع هما صاحبا كتابيالاحكام 
السلخانية للماوردي ولاب يعلى فى الصفحات الاولی من کتابیپما ٠‏ 


جع 2 نج جه ۵ << Em‏ 
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الا سلام کل لا يتجؤا ء انزله الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمسسسات 
الى النور » وربط فيه بين الاحكلم للحملية ومسائل الحقيدة مثل الایمان یاللسه 
واليوم الاخر والعقاب الاخروی الذ ی يلحق المخالف ونحو ذلك ه وهذا واضسح 
فى کتاب الله عز وجل والابثلة على ذلك منها قوله تعالى ٠‏ 


* الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم هما 
رافة في دین الله ران کنتم تق منون پالله والیوم الاخر ۰۰ *(١)ه.‏ 


ان غن عثمة الساری " والسازق والسارقه فاقطموا ایدیپما كنال 
ان الله » والله عهز حكيم "(؟) وتال نی الطلاق " یا ايها النبستن 
اذا طلقم النسا* فطلقوهصن لعدتهن واحصوا المدة واتقوا الله *(۰)۳ 
والامثلة على ذلك اكثر من أن تحصرء 
٠‏ نجمييع الاحكام متصلة بالمقيدة وقائمة عليها ء وكلها احكام عملية فالاحكسام 
الفقهية من اعمال الجوابج والقلب » والعقيدية من اعمال القلب وكل عسل 
لا يكون عن نية خالصة ‏ وهی عمل القلب ‏ فمردود ٠‏ 


وما تقسیم الدين السی مسائل اصولية وفرعية ‏ والمراد بالاصوطلية 
الاحكام الملمية المتعلقة ياعمال القلب ء والفرعية الاحكام العملية المتعلقسة 
باعمال الجواج الا تقسيم حادث (؟) قد يقصد منه التسهيل توح 
ن كان الاصل واحداً لا فرق پینھما | ه لکن هذا التفصیل قد لفقم 
0 فى التفريق بینهما » هنا* احکام تخص احدهیا دون الاخر » یقول 
ابن القيم رحمه الله عن هذا القسیم : ” انه لم يرد فى كتاب ولا سئةء٠"‏ 
قال * ول تقسيم لم يد له الاب والسنة واصول الشرع بالاعتبار فهسو 
تقسیم باطل يجب الفاؤه » وهذا الم اصل من اصول ضلال القوء 


(۱) سورة النور اي ۰۲ 

(۲) سورة المائدة اية ۰۲۸ 

(۳) سورة ااطلاق الاية ا ۱ ۱ 

(؟) قال شيخ الاسلام ابن تيمية ( فان هذه تسمية محدثه » قسمها طائفة . 
من الفقهاه والمتكليين 6 ء وهي على المتكليين والاصولين اغلب )۰۰ 


مجموع الفتاوی 1 1 5 مه 


فانهم فرقوا بين ما ساموه اصولا وبا سوه فروعا * قال " وقد وضعوا عليه 
احكاما وضعوها بعقولهم وارائهم منها التنير بالخطاً فى مسائل الاصسول 
دون الفروع وهذا من ابطل الباطل كما .نذكره + ومنها اثبات الغروع باخبسار 
الاحاد دون الاصول ير ذلك ۰۰ " ثم :تیم رحمه الله الفروق التى جعليها 
بين الاصول والفروع وابطلها بالحجة والبرد.ان” ٠)١(‏ 


وقد تبح ابن القيم شيخه ابن تيمية ,عمه الله فى ذلك حيث لم يسلسم 


ید الاسلام بهذ ا التقسم فيقول : " بل الحق ان الجليل من كل واحد 
من الصنفسين " مسائل اصول "٠‏ والدقیق ءاقل فرع "(۲) ۰ 


والذی يهمنا فى هذا الامر هو ما يتعلق بموضوع الامامة وهل هي سن 
مواضيح العقبدة ام من مواضیم الفقه » والحق ان لها جوانب عقدیه ه ولا 
جوانب فقپیسه »كما أن نپا چوانب تاریخیب. » ولذ لك فعلما* السلف رحمهم 
الله عند ذكرهم لسمفقاگدهم يذكرون ذلك » فلا تكاد نجد احدا يذكسر 
عقيدته الا وهنص على التربيع بالخلفاء الاربعة وان ترتيبهم فى الخلافة علسسی 
ترتيبهم فى الفضل ه كما ينصون على أن الامامة فى قريش لا يعأد يهم 
احداً الا كبه الله فى الثارینصون على الصلاة خلف كل امام بر اوفاجسر 
والجهاد والحج معه » وملى تحريم الخروج على الائمه ولى السیع والطاعسة 
لهم فى غير معصيه ء وهذه كلها من مباحث الامامه 6 ولذ لك نجد المتکلمین 


(۱) انظر مختصر الصواعق المرسلة ص ۰۱۳ 


ينصون على باب الامامة نى أواخركتبهم فى العقيدة* 


۰ كما انهم يوردون ذلك فى مسائل العقيدة للرد على الانحرافات والبسدع 
الى تا حول هذا الموضوع كبدعة الروافض واعتقاد اتهم الفاسد ة فى الامامة 
ان 5 اركان الدين واعتقاد العصية + والرجمه » ولم الغيب ولحو ذلك 
فى اعت شتهم فيذكرها علماء السلف للرد عيبم ولتبيين مخالفتپم فى ذلك» 
وع بدعة رای بدعة الخوارج فى وجب الخروج على الاثمة الفسقه ونحسو 
ذلك » وكذلك مما يجملها من المسائل ۱.تعلقة بالمتيدة نى العصر الحاضر 
هو انكار بعض المنتسبين للدين انها مز الدين » وهذه من اخطر المساشل 
الفكرية المعاصره ٠‏ 


اما الجوانب الفقپية فى موضوع الامامة فكثيرة من ذلك شروط الائسسة 
وكيفية اختيار امام المسلمين واهل الحل والمقد وشروطهم وعددهم والشسورى 


اما الجوانب التاريخية في الموضع فهو د ةلتفو لأسي 
سيرة الخلفاء الراشدين ثم من بعدهم رضوان الله عليهم ٠‏ والاحداث الستی 


ولذلك فموضس الاماسة هذا من ادلة الترابط والتلانم من الاحکسام 
العقدية والفقهية وان كلا منها ملازم للاخر وقائم عليه٠‏ ولذلك فقد جمل 
الله عز وجل طاعة ی والنصح لهم وعدم الخروج عليهم بغير مبرر شرصى 
من الدمادة الت يثيت فاعلیا » مماقب تابکها بالعذلب للااخروي يوي القيامة ٠‏ 


وأخييرا: 

0 هپذا الجهد البتیاضع لا أدي أن قد وفيت المرضيع حقهء 
وامکنلته من جديح جوائينسه » ولکن حسين اننی لم ادخر فى سبيل ذلك 
وسعا٠‏ واقول كنا قال الفاروق رضى الله عنه » * رحم الله من اهذی ال 
عيوهسسي ٠”‏ لمن وجد فيه خطأ او عثر على نقص حرف او كلمة أو مساق 
يجب تنییره فاش انا شوه ألله فى اصلاحه وادا* حق التصيحة فيه فان 
الانسان ضعيف لا يسلم من الخطأ الل اک 
سل الله ذلك ونرب اليه فى تحقيقه» 


.واخيرا فائي اشكر الله عز وجل ولحمده اولا واخرا وظاهرا پاطسا ‏ 
على یج والائه الق لا تعد ولا تحصى 2 ۱ 

۹ اشكر بعد ذلك استاذي وشيخي الفاضل معالى الدكتور راشد بن راچ 
الشريف المشرف على هذه الرساله والذى منحني الکثیر من وقته وتوجیپاته مسسسسع 
اعبائء الجسام فى حمل امائة رمس ولية هذه الجامعة الفتيةة واصال الله 


عز وجل أن يجزيسه عني خير الجزا* * 


كما اشكر جميح الاخوه الزبلاه الذين قدموا لى يد المون والمساعد» یت 

اج هذه الاطروحه ٠‏ 

كما اشكر عمادة كلية الشريمة رالد راسات الاسلامية والقائمين عليبا وعمسسادة 
كلية السعوة واصسول الدين والقائمين علهپا الذين هيكوا لنا سبل مواصلسة 
الدراسات المليا الشعية سائلاه 
الله عز وجل أن يجزيهم عنى خير لب شد خطاهسم ٠‏ 


واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ٠‏ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی اله 
واصحابه واتباعه الى یوم الدین عععه ۱ 
الطالسب 
عبد الله بن عمر بن سلیمان الدججی 
كة المكرمة + ه/5/ عي 


ایا الأول 


مس نی 


الامامة غد اهل السته والجماعسة 


مسو رز لامو سل جم 


وینحتوی على الفصيل التالیه . 
:الل الق سس ااانه 
الفصل الثانی : وجوم سس | 

الفصل الثالث : مقاصد ما 
الفصل الرايع: طرق انعقاه ها 


(۷ (۶ > 36 با د ا با‎ DF جا‎ DE DE DF E DE <6 جا‎ DF جا‎ 


.البساب الال 


36 ع ع ع ع2 جار عد ا #6 جد 6 6 کل کل کل‎ KHK KH KOE 


ااا رش الفط وا ع تق ع احم ا و 
تقد مهم ه وهی الامامة عوالامام : کل ما انتم بسه من رئيس أو غسیبره )۰ 

ويقول أبن نظور : (( الامام کل من ائستم يه قوم كانوا على الصراط المستقیم 
ار کانوا ضالين ۰۰۰ والبس ائسه ه وامام کل شي“ قيمسه والتصلح له ه 
والفرآن امام المسلنین » وسیدنا محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم امام الاگسه ٠‏ 
والظيفة اعام الريه » وامت القی في الصلاة اماسة » وائستم يسه : اقتدی به ٠‏ 

والامام : المثال » رامام الغلام في المكتب ما يتعلمه کل يوم ء وأمام الشال 
با امتشسل عليه » والامام : الخیسط الذی یسد على البنا* فيبنى عليه زیسسوی 
عليه سباف الپناء ۱))۰۰۰۰ ٠ه‏ (۲)ه 


توله تمالی : ( وانهما لیسامام مبين ) (۲) ای : بطریق يۇ م ای یقصد فيتمسيز 
قال : ( والظيفة امام الرعية » فال أبويكر : يقال فلان امام القوم معناه؛ يسو 
المتقد م علي م 6 ویگون الامام رئیسا كقولك : امام المسلمین ۰ ) قال ( والد ليل : امام 
السفر » والحادي : امام الابل وان کان وراء‌ها لأنه الہادی لها 1۰۰۰ د (؟ )ء 


۳ ( القاموسالمحيط للفيررز آبادي : مسد الدين محمد بن یمقوب (۷۸/۶ )ن 
دار الجيل : بیروت ٠‏ 

(۲) لسان العرب لابن نظور : چمال الدین محمد بن مکرم (۲ ۲/۱ ) ماد ة 
(آمم) ن ٠‏ دار صاد ر ودار بيرت بت بیرت ط ۰ ۲۸۸ ۱ ده o‘‏ 

۳ سورة الحچر أية : ۷ ۰ 

(؟) تاج السروس‌من جوا هر القاموسلمحمد مرتضی الزبیدی (۱۹۳/۸) ن ٠‏ دار 
مکتبة الحياة : هيروت لبنآن ٠‏ 


وقان الجوهرى في الصحاح : (( الأم بالفتم القصد » يقال : اسه وأممه 
وتأسه اذا قصده ۰ )) (۰)۱ الى غير ذلك من المعاني المقارسه ٠‏ 


ومن جميع ما سبق نلاحظ تقارب مدليل. هذه الالفاظ عد اصحناب اللخسنه ٠‏ 


,1 لتجريسف الا صطلا حسسي : 


أما من حيث الاصطلاح : فقد عرفا الملماء بعد ة تصريفات » وهي وان 
اختلنت فى الالفاظ فهی :متقاربة في المعاني ٠‏ ومن هذه التصریفات‌ما يلى : 
(۱) ما ف كره الما ورد ی حيث قال : ( الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى جرا سسة 
الدين وسياسة الدنيا به ) 1 °« ۰ ( ¥( 


(۲ ) ويقول امام الحرمين الجويني : ( الامامة رياسة تأمه هوزعامه تتعلق بالخاصة 
والعامه فى مهمات الدين والدنيا )۱ ٠ه‏ (؟) 

(۲) وعرفها النسفسي فى عقائده بقوله : ( نيابة عن الرسول عليه السندم فسي اقامة 
الدین بحیث يجب على كافة الام الاتبساع ) ( )۰ 


٤(‏ ) ویقول ساحب المواقف : ( هي خلافة ال .سول صلی اللهنطيه وسلم فى اقامة 
الدین بحیث يجب اتباعه على کافةالامه ) ۵(۰) 


(۱) تان اللغه وسحاح الحربیه لا سماعیل بن حماد الجوهری ( ۱۸۱۵/۵) تحقیق 
احمد عبد الخفور عظاره ط ٠‏ ثانيه؟ ۳ ۱ه ن ٠‏ دار العلم للملایین : بيسروت 

(۲) الاحكام السلطانيه لملي بن محمد الماوردى ص ه ط ٠‏ الثالثه ۱۳۹۳ هان ٠‏ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الطبی - القا هره ٠‏ 

(1) غیاث‌الامم فى التياث الظلم لایی المعالي الجوینی عر ١5‏ ط ٠‏ أولى ۰۰ (ه 
ن ۰ دار الدعوه الاستند ریه تحتیق د ٠‏ مصطفى حلمى وى ٠‏ نو اد جدالنعم 

(4 ) العقاتد النسفیه ی ۱۷٩‏ ط ۰ ۱٣۱۳۲د‏ ن ٠‏ شرکه صحافه عثمانيه ٠‏ 

(۵) المراقف‌للایجي مر ۲۹۵ ط «بدون وت » بدون ون ٠عالم‏ السب 


(5) اما العلامه ابن خلد ون قيعرفها بقونه : ( هي حل الكاغة على مقتضى النظر 
الشري في مسالحهم الا خرویه رالد نيريه الرا جمه اليها ءاف أحوال الدنيا 
ترج كلها هد الشان‌الى اعتبارها بسالح و ی ی ال موب 3 
خلافة عن صا.عب. الشرع في خر ا تم یا الدنيا به 1 * ه (۰)۱ 

(1) وقول اد ستاذ محمد یله المطيعي (۳) - : ( المراديها - 
الرئاستالتامه في شو ون الدنیا والدین ) (۰)۳ 


الى غير ذ لك من التعريفات التي :د ور حول هذه المعاني ٠‏ 


النشار ! 


واستار من هده نات ا ذكره ابن خلد ون لاثم الجامع المانع فى 
نطزى ونیان ذلك انه في قوله ( حمل الکافه ) يخرج به ولا يات الامرا* والقضاة وفیرهم 
لان لکل مهم حد ود ه الحاصة به وصلا حياته المقيده » وفى قوله ( على مقتضى النظر 
الشرعى ) فيد لسلحته » فالامام يجب أن تاون سلطاته مقيده بموافقة الشریعة 
الاسلذميه »وفیه ایشا وجوب سياسة الدنيا بالد.ين لا بالأهواء والشهوات: والمصالسح 
الفردیه ه وهذا القيد يخن به البلك ۰ ۱ 
وفى قرله ( في مصالحهم الاخرویه والدنیویه ) تبیین لشمیل مسو لية الاما م 
لمال الدين والدنیا لا الاقتصارطی طرف دون الأخرء ۱ 


(۱) المقد مه للصاذمه اين خلد ون مر, ۱۹۰ ه ط ٠‏ الرابعه ‏ ۱۳۹۸ ند ن دار 
الباز للنشر والتوزیی مکه ٠‏ 


بأنها 


(۳ ) المجمى شرح المبذ ب للنووی ١‏ التكمله لمحمد بخيت المطيعي ح ٥‏ من التكمله 
وأنسايح عشر من المتمو سر 7ه ن ٠‏ زكريا على يوسف ٠‏ 


)۵( 


لفط ( ذا ) فى الكتاب والسنه ؛ 

هذا وقد ورد لفسظ ( الامام ) فى الثرآن الكريم بصيفة الافراد قسي نف 
مواضوشها : قوله تمالی : حكاية عن ابراهيم عليه وطى نبينا الصلاة والسسلام ؛ 
(قال اني جاعلك للناس‌اماما ٠‏ قال : ومن ذريتي ؟ قال :لا ينال عب دى 
الظالمين ) )١(‏ والمعنى : ( اني مصيرك للناس‌اماما يؤتم به ويقتدى به ) (۲ )۰ 
كما ورد في قوله تعالى حكاية عن دعاء الم منين : ( واجملنا للمتقين اماما ) (۳) 
أى : ائمة يقتدى بنا من بعدنا .) (؟ ) وتال البخاری : ( أثمه نقتدى يمن قبلا ء 
ما ذا بخن يمينا ) ۰ (۵) 

وورد اللفظ بصيغة الجمع في قله تعالى ( وجعلنا هم اكمة یهد ون بأمرنا ) (1) 
ای : ( ائمةيؤ تم بهم في الخير في طاعة الله في اتباع أمره ونهيه ويقتدى يهسسسسم 


ويتبعون عليه )(۷) ٠‏ 


ونی قوله تعالى ( ونجعلهم أئمة فجعلهم الوارئین ) (۸) ای ولاة وملوكا (1 ) 
كما ورد اللفظبمعنى من یو تم بهم في الشر فقاز. تعالى : ( فقاتلرا ائمة الکفر انهم 
لا أيمان لهم ) )٠١(‏ ای ( رو ساء الکفسر بالاه ) (۱۱) وقوله : ( وجعلنا هم 


(۱) سورة البقره أية 4 ۰۱۲ 1 

(۲) تفسیر الطبری السی ( جام البیان عن تأويل اى القرآن ) لمحمد بن جریرالطبری 
0١‏ ط ٠‏ ثالثه ۲۸۸ ۱ه ن ٠‏ مكتبة ومطبعة مصطفی الیابی‌الحلبی القا هره 

(۳) سورةالفرقان أية ۷ ۰ ۱ 

( ) تفسیر الطبری ۵۲/۱ تاها وف ۲ ب:الانتدا* بسنن الرسیل 

صلی الله عليه وسلم ( فتح الباری ۰)۲۸/۱۳ 

(1) سورةالانبیاء یه : ۷۳ 

( ۷) تفسير الطبری 61/١7‏ 

۳ : سورة القصص أَية‎ (A) 

(۹) تفسيرالطيرى ۲۸/۲۰ 

(۵۰ سورة التوبه أيه : ۱۲ 


۸۲/۱۰ تفسيرالئيرى‎ )١١( 
6١ : سورة القصمر‌ایه‎ )١؟(‎ 


أكبةياتم يهم أهل الفشوطى الله والكف ريه ) (۰)۱ 
وورد اللفظ آینا نبي موا طن كثيرة من الحديث النيوى الشريف ضپا تسه 
ب اللة عي ول : ( الاما. الأعظم الذي ار , الناس راع وهو مسو ول عن رعیتسسه 
۰ الحدیث ) 0ه وقوله على الله ء زسلم : ( لین ویش تر ۳(۲) 
والمراد الحاكم او الخليفة ۰ 
الى غير لت من الا أحاديث الكثيره . : 
وشکذا اأخفات ألامامة معنى اضطلاخيا اعلانها قفن بالامام RET‏ 
المسلمین وحاكصوم 4 وتوسف‌الامامة أحيانا بألا : +2 العظفى | والكبرى تمییزا ليسا 
عن ألامامة في آلصلاة ۵ على | ن ألاأمة اذا غات تاها وجه الى الامأمة الكإسرى 
او المامه كما وی ذلت ابن حزم رحمه الله 6٠١‏ )۰ 
5 ۱ کاو ير 


التراد ف بين الفاظ: الامام والخلیفه امير الم ین : 14 


کار ایا 
e‏ 
معن 
ر 2 العن 
صلی eT‏ والصحابة اانا ب وشا 5-59 بين لفظ خليغة ا 
ومن بعد تولية عمر بن الطاب رضى الله تعالى :نه اتافوا اليها لفظ : اير 


المؤمنين ‏ والى ذلك ف هب الملماء فجملوها .ن الكلمات المتراد فه الم ديه الى 


(۱) تفسيرالطبرى ۰۷۹/۲۰ 

(۲) راه البخارن - واللفظله اك ٠‏ الأأ<كام ب : = ۱ (انظرفتح الیساری 
)١١١ ۲۳‏ ورواه مس ایضا فى ك ٠‏ الامارهح :۵۹/۳(۱۸۲۹ع۱) وابود اود 
فى ك * الاباره ب : ۱( عون ١51/4‏ ) والتریدی ك٠‏ الجنهاد ب : ۷ ح : 
۰ (/۲۰۸ ) ورواه أ -حمد في مسند » ۰۵/۲ 

(۲) رواه أأحمد فى مسنده ۱۸۲/۲ ورواه البذارى وسلم بغير هذا اللفظ وسیای 

۱ زياد ة تخریج رايماح لاذلفاظ فى ذكر الشریط ۰ 

- الفصل فى الملل والأهواء والنض ۱۰/6 ط *ثانیه ۱۳۹۵هان ۰دار‎ )٤( 
٠ المعرفه للطياعه والنشر بيرت -لینان‎ 


معنى واحد يقني النووى : ( يجوز أن يقال للذمام ؛ یه لام ونين سر 
المؤ .نين ) (۱ ا ویفیل أبن خد ون : ( باق قد بیلا حقيقة هذا السو ته 
به خليفة راما ۱ 


0 


يعة في حفظ ألدين وسيا سة الد نيأ به تسمى خلافة وامامه والقاعم 
أ دض (؟) ویمرف‌این منظور الخادفه بانها الاماره ٠)1(‏ 

والى ال فى هب الاستاذ محمد بخيت المطیمی فى تکطته للمجمون للنسسووی 
حيث قال : ( الامامة والخلافة وامرة الم منين مترادفه ) ( 4 ) وكذ لك الاستاف محسد 
رشيد رضا (۵) » ویفسر الشین أبوزهرة التراد ف بين لغظي الخلافه والامامة 
بقوله : ( المذا هب السیا سية كلها ثد ورحول الخلافة وهي الامامة الکیسسسسسسسری 
وسميت خلافة لان الذى یتولا ها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمین يخلف النبى (1 ) صلسی 


(۱) رونة الطالبین ليحي بن شرف الدين النووی 4۹/۱۰ ن : المکتب الا سلامى 
وانظرنحوه فى مغنی المحتاي للشربيني ۰۱۳۲/۶ 

۰۱٩۰ المقدمەص‎ )۲( 

(۴) لسان العرب ۰۸۳/۹ 

۵۱۷/۱۷ المبموج‎ )٤( 

(۵) الخلافة او الامامة السنلی لمخمد رشيد رضا مر ۱۰۱ 

(1 ) اجاز الفقها تسمية الامام خليفة باطلان وخليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
واختلفوا في تسميته خليفة الله ءفاجازه بسنهم اقتباسا من الخلافة العامة 
التى للأد ميين في قوله تعالى : (واذ قال ربك للملائكة اني جاطی فى الار ض 
خليفه ۷۰۰۰ یه ) (البقرة آیه ۲۰ ) قال الطبرى : ای مني » يخلفني فى الحكم 
بين خلقي وذ لت الخلیفه هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحک بالحدل 
بين خلقه ) نسب هذا القول الى اين مسعود وابن عباسر.رضي الله فیس 
( تفسير الننبرى ۲۰۰/۱ )۰ 

وشح البسهور لك لان معنى الآية ليس طيه قال ابن كثير ( ای قوما يخلف 

بعضهم بعضا قرنا بعد ثرن وبیلا بعد -جيل ) (تفسير اين كثير 15/١‏ ط ٠‏ کتاب 
الشعب ) قال شيع الاسلام ابن تيمية: ( فالمقصود أن الله تعالى لا يخلفسه 
غيره فان الخلافه انما تكون عن غاب ٠ه‏ وضو سبحانه شهيد مد بر لخلفه لایحتان 
فى تد بيرهم الىغيره ) (منهان السنه النيويه ۱۳۸/۱ ن ٠‏ دلر الكت ب العلميسة 
بيروت ) قال : ( بل هو سبحانه يكون خليفة لغیره قال النیی صلی الله عليه وسل س 


سلی الله طيه وسلسسم في ادارة ها وهم » ,تسمى امامةلان الظيفة كان یستنن 
اماما ه ولان طاعته واجبه + ولان الناءركانوا :سيرون وراه كما يصلون ورا* مسن 
یو مهم الصا ة ) (۱ ای شون به وقد كان الخلناء هم الذين يتولون اماسة 
TE‏ ی ح وال عیاد لكن لما اتسعت رنعة الد ولة الاسلامیه ۶ وشعفسست 
الناحية الملمية عد الظفاء أخذ وا ينيبون م من يقوم مقامهم في امامة الملاة 
وخصب المح والا اد ۰ 

كما يفسر الا ستان محمف الما رك رحهء الله سیب احثیار دنه الا لفسساظ. 
( الاما والظيفه ر مير الم شین ) بانه : | :هادا بالمفهوم الاسلامي للدولة 
وريا ستها عن النظام الملكي بمقهومه القديم ع.. الأمم الا خری من الفرس والروس ان 
المختلف اختلاظ أساسيا عن المفپو, الاسلاي الجديد ) (۰)۲ 


= اللهم ات الصاءعب في السقر والظية: ني الأ » اللهم اصحینا في سفرنا ؛ 
واخلفا في أهلنا ) ( مجم فتاوى شیم الاسلام این تيميه 4۵/۲۰ ط ٠‏ أولى 
A1‏ ا ل روا.. مسلم في الحج رقم ١1١51‏ رابو داو د 
في الاد ەب : ۲۲( عون ۲۱۰/۷ ) والترمذى في الدعوات ب: ٤١‏ رقم 
۸ ۵/ ۹۷ ) واحمد .۱/۱ ۲۵ واننسائى والدار والامام مالك فى 
الموطاً ۲/ ٩۷۷‏ 
واستدل بعضهم على ذلك يما روى عن ابی بكر رضي الله غه انه قال : (لست. 
خليفة الله ولكنبي خليفة رسول الله ) ( انضرمقد مة ابن خلد ون عر,۰٩۱۹‏ ) وهفا: 
نص فى المسالة لوس ولكنه سیف نفد رواه ابن سمد في الطبقات عن ايسسي 
مليكه قال : قيل لاب بكر ٠ ٠‏ الخبر ) ( النبقات ۱۸۳/۲ ) وروا الاسام 
ا حمد في السشد حدیث رقم ٩‏ ۵ بتحقيق احمد شاكر عن ابن ابي مليكة قال 
فیل لايي بكر ۰۰۰ ورواه الخلال بنفر,السند ( انظرالمسند من مسائل الامام 
ا حمد ورقه ۲۷ مخطوط ) لکن أبن أبى مليكة هذا لم يسع من ابي بكر فالخيسر 


نسعيف لانقطاع السند انذارزياد ة تخرين له المسند شتآ شاکر ( ۹/۱ ۱۷) 


ومجمح الزوائد ۰۵۰ ١‏ 59 
(۱) تارج المذاهب الاسلاميه لابي زهره الجزء الأول في السياسه والعتائد ص ۲۱ 
۱ ن »دار الفکر المربي ٠‏ ۱ 
(۲) نذا ST‏ ده ثالثه ی ر الفکسر 


هذا وقد كان الخلفاء الأول يلقبون ,.لخلفا* كما يلتبون بالأئمة » ونة 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى هسه | ستعمل المسلمون لقب « اير المؤنين ” 
فيد کر این سعد ي طيقأته أنه ليا امات ایو يار رشى الله تعالی خد وکان ید ضنسی 
خليقة می اده فق الله عليه وجل فیل لد " 4 د خلیفة رسیل ا 
الله يه ايمل تقال السلمور :ين جا يدن ارين له جلي ما یکره رسي 
الله صلی الله ليه وسلم فیطول هذا ء ولكن احتمحوا على اسم تدعون به الخلیفسء 
ید ې a‏ » قال يعد أ باب رسول الله صلى الله طية وسلم : 


۳ : 0 بر ا e ۲ ۲ 0 a ١‏ 5 1 
نحن ألم بنون وعمز | مهرنا 6 فك غي عمر امیز ا مۇ نین " فهو او من سمي يذلك ) (۱) 


وروی أن لبيد بن ربيعة وعدى بن حام رضي الله غهما لما قدما مین 
المدينة فقا لا و لمات ؛ استادن لتا " ميز الم نين ه فقال ؛ انتما واللنه ‏ 
انشا اسه ه فهو الاير وحن الم نون #فد .على عمرو على عمر فقال : السام 
طیك يا امير الم ميسن » فقال عمر ما هذا ؟ .تال ات الامیر وفحن المۇ شین ه 
فجری الکتاب من یومتذ ) (۲ )۰ 

وقيل في سببها غير ذلك (۰)۲ 

أما لفظ الامير باطلان نقد كان مستعما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
لكن لم يكن مقصورا على الخليفة ءرانما يسص ب : أمراء الجيوشر والاثاليم والمدن 
نحو ذلك موقد ورد ف يالحديث ( من أطاغي فقد اطا الله و عصاني فقد عي 


الله 6ؤمن أطاع امیری فود اغى 6ؤمن صصو , أميري فد عماني ) )< )۰ 


(۱) الطبفات الكبرى لابن سعد ۲۸۱/۴ ط ۰ ۱۳۹۸ھ ن ۰داربیروت۰ 
}۲ ( ۱ رواه التتيراني وال الپیثی رمال رجال لصحیح مجمن الزواعد ٩‏ ۰۱ 
() ار + اوی ٠‏ اھ ن ۰ دار 


5 0 1 = : الأحكام عب: قول الله تمالی 


(الشعرا نله با اا نت البارئ ۱۱۱/۱۳) ومسلم في 
ك: الاماره هب : وجو طاعةا: ا غير معصيهح : 158 (1511/15) 


استعمالات لفظي الخلافة والامامه 

ومن الملاحظ أن لفظ الامامة يغلب استعماله عاد هد احل السنة في 
مباحثهم العقد يه والفقهیه + بينما الغالب استممالهم لفظ ( الخلافة ) في کتاباتهسم 
التا يخيسه ولصل السيب ف في ذلك یعود ال أن هذاه المباحث هس خاصة العقد یه 
قد كتبت للرد على اق هذا البابكالشيعة والخوارج ٠‏ 


فالشيعة يستخد مون لفظالامامه دون الخلافه ویعتبرنپا احدى ارکان 
الایمان غد هم ویفرقون بين الامامة والخلافة » فهم يعتيرون الامامة رئأستدیسن » 
والخلافة رثاستد ولة ) ١‏ ( » ويريد ون من ذلك اثبات أن عليا رضى الله تعالى EE‏ 


کان اماما زمن خلافة الثلاثه الذين سبقوه ۰ 


وممن ذ هب الى التفريق بينهما ایضا الرافضه الياطنيه (؟ ٠)‏ وبعسسض 
المعتزله  ۰)۳(‏ 


وأرجع بض‌الکتاب المساصرین سیب استعمال لفظ( الامامه ) غد اهل‌السنة 
الى تاثر أهلى السنة بالشيعة (4 ٠)‏ ویری يعضهم أن هذه التسمية من اختراعات 
الشيعه (۵) وهذا غير صحیح لا ستعمال المسامين هذا اللفظ قبل انشقا ق الشيعة 
عن الجماعة ولورود ه في بعض‌الا يات والاأحاديث كما سيق ولاستعمال الصحاية رضوان 
الله عليهم له ٠‏ 
(۱) انشر الامامه لمحمد حسين آل ياسينص ۱٩‏ ط ٠‏ ثانيه ن ٠‏ المكتب المالی 
بیروت * 1 
ن » یا رالمعارف 9 


(۲) ا الفيامه د ا ط ۰ ١۹۸١م‏ ن * مكتية 
الهلال ٠‏ 

(۳) المغنى في ابواب التوحيد والعدل < ۰ق ١ص‏ ۰۱۲۹ 

۰ نظرية الامامه لدى الشيعة الاثني عشریه‌س ۲۳ ٠ى *احمدمحمود صبحي‎ ) ٤( 

)0( المجتمم الاسلامي واصول الندكم د ٠‏ محمد السادق عفيقي م٣١١‏ اه ۰ اولی 1۰۰ ۱اه 
ن »دار الاعتصام ٠‏ 


١١ = 


وما سبق في تعريف الامامة يتضح لذا أن الملماء الذين تصدوا لتعزيسيق . 
الامامة قدموأ آمور الدين والعناية به وحفظه على أمور الدنيا » بمعنی: جمل الثانيبية ' 
تابعة للأرلى 6 زان أن سياسة الدانيا ينب أن تكن بالديق رهه ماه فد 
آنا فصل الد السياسة مخالفة صريحة لنعاليم الاسلام و لشریحته الرنائيسه. » 
أن سيا سة الدنيا بألقوانين الرضميه او بل !* والشبوك النفسيه مخالفة ينا 
للاسلام ه فلا يجوز أن يطلق على هذا الاوح من الحكم بأنه حكم اسلای او متمش: ٠‏ 
مع الشريعة الاسلاميه. » ب هو مخالفة صريحة لها لا يقنره الاسلام ۰.۰ 
الفسری بين الخلافة والملك : 
لهذا فرق العلماء , بين الخلافة والملاء » فيقول الملامه اين خلدون في 
فلت ار ن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مةننى الفرش والشهوه » والسياسسي 
هو حمل الكافة على مقتضی النظر العقلي فى جلب المصالخ الدنيويه ودفع الضاره 
والخلافة هى حمل الكافة على مقتني النظرالث رعي في مصالحهم الأخرهمه 
رالدنيويه الراجعة اليها )1 ٠ه‏ (۱) ۰ 


والفرق بينالخلافة والملك تا بت في هم السويحة عن النيسي 
صلى الله يه وسلم من ذلك : 1 
۱) فول حذیفه رضي الله عنه قال .. النبي صلى اللةغيه وسلم :کن 
النبوة فيكم ما شاء الله ار ن تكون ء ثم يرفعها اذا شاء أن يزفعها ».قم 
تكون خلافة على شهاج النبوه فتكون با شاء الله أن نکن ثم رفس اذا ماه 


(۱) المقدمدص ۰۱۹۰ 


لل 


¥ = 


ان يرفعها هثم تكون ملكا عاظا (۱) فيكون ما شا* الله ان يكون » ثم 


يرفعها اذا شاء ان يرفعها » ثم :کون ملكا جبرية فتكون ما شا" الله 


ن تكون ۽ ثم يرفمها اذا شاء ان يرفعها تيا لا حت 
النبوة ثم سكت ) (۰)۲ 


)0 ونيا الحد بك الذى روأه اعل ا سنن وفيرهم عن سید بن جمبان 


عن سفینه مؤلى زسول الله صلى الل عليه وسل عن النيى, صلى الله عليسسه 
وضلم قال ! ( خلافة النيؤة ثلاثون منة ثم يۇتى الله ملكه ب اوالملك - 
من يشا“ ) ونی رواية ( ستگون الخاافة ة ثلاثون عأما م يكين الك ) (۴) : 


(۱ 


(۴) 


وی بعض,الروايات عضوضا » ولك عض : شلاید فيه غشف وفتف وبق 
الحدیث ة يضيب الوية فيه عنف رظلم کا نهم يعضسون فيه عضا) 

لسان العب مادة ( عضض ) ۰۱۹۱/۷ ۱ 
الحدیث رواه احمد (۲۷۳/6) والطيالس رقم ۸ وفيه داود بسن 
ابراهیم الوا سطی ( وثقه الطيالسى وحدث عنه ( ميزان الاعتدال ۲۰۳/۲ 
وفيه حبیب بن سالم : مولی النعه ن وکاتبه وثقة ابو حاتم » وتال البخاری 
فيه نظر » وقال ابن عدی فى اسنا..ه اضطراب ( میزان الاعتدال 5۰/۱) 
والحديث قال عنه الپیثی نی مجمع الزوائد ( ۱۸۹/۵) ( رواه احسد 
البزار اتم منه والدابرانی بیعضه فى الاوسط ورجاله یقات ) وحسنسه 
الالبانی ( انظر سلسلة الاحادیث الصحيحة حدیث رقم ۸/۱(۰) ۰ 
وقد عزاه شيخ الاسلام ابن تيمية الى مسلم ( انظر مجموع الفتاوی 

56 ) ولم اجده فيه ٠‏ 
هذا الحديث رواه ایو داود ك : السنة ه ب : ۸(عون ۳۹۷/۱۲) 
ورواه الترمذ ی ك : الفتن هوب :۸٤ح‏ :۲۲۲۹( /۰۲*) وقال حدیسث 
حسن قد رواه غير واحد عن سعید بن جمپان ولا نعرفه الا من حدیث 
سعيد ه واحمد ( ۶ /۲۷۲) والحدیث صححة الامام آحمد فقال الخاثل : 
( اخبرنا المروزی قال ذکرت لابی عبد الله حديث سفینه صححه وال 
هو صحیح ه قلت انهم يطعئون فى سعید ابن جسمپان فقال سعیسد 
أبن جمهان ثقه 0 غير واحد منپم حماد وحشيع والعوام وغیروا حس. 
ی مد ال ۲ ان عياش بن صالم حكى عن على بن الدیی ذكسر 


لش طهر نيه فقد روى عن E O‏ 


=) = 


(۴) وعن اي ريرة رضي الله عه نال : جلس‌جبریل الى النيي صلى الله عليشه 


)٤( 


(۲) 


وسلم فذظز الى الساء فاذأ ملك ينزل 6 فقال له جبريل. + هذا الملك مانزل 
5 خن قبل السأعة » ظما نزل قال EO‏ ساني اليك ربك زک 
أجملك ٥م‏ عدأ رعولا ؟ قال له ببزیل ١‏ تراغ لزيك یا محمد قال 
زی انل الت الا هبن عدا رسولا 61 وس ادل 
على | ن النبي سلى الله طیه وسلم لم يكن ملكافع . أنه اما سل ۱ 
منازع * و نا ۱ 
رمع ا اسه هرید ی ۳ 
من أأجره شيئا - لما في ذلك من 71 ستمتا: ع بالرباسة والمال عن تصیسسه , 
ا الرسل ان غد الله من النبي الملك ) (0)5 - 


ومن الاثار ما روى عن سلمان ری اله تعالی عه أن عمر بن الخطاب رضي 
الله تمالی غه سأل عن الفرق بين از خليفه والملك » فقال سلمان : ان ات 
جبيت من أرض المسلمين د رهما أو از أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فانسست 
ملك » وأما الخليفة فهو الذى يعدل في الرعية » ويقسم بينهم بالسية 
ويشفق يهم شفقة الرجل على اعل بي.» والوالد على ولد » ويقضي بینپسسم 
بکتاب الله ٠‏ فظال كمب : ما كنت "سب في هذا المبطس‌من يفرق 


انظر المسند من مسائل الامام اأحمد للخلال مخطوط - ورقة 15 ) ۰ 

والحديث صححه من المعاسرين ناسر الدين الالباتى وقد اغا ظ نى تخريجم' 
انر سلسلة الا حاد يث الصحيحه حدي: رقم ( 51٠9‏ ) ( ۱۹۸/۱ ) وذ کر له طرقا 
كثيرة غير طرين سعيد بن جصهان ٠‏ 
روا ه الاما م احمد (۲/ ۲۳۱ ) وابن حبان فى صحیحه ح : ( ۲۱۳۷ سر هلاه 
وقال هه الاليانى : صحیح على شرط سلم انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
ح رقم ۳/۳(۱۰۰۲) 


مجموم انتا وى ۰۳/۳۵ 


= ۱ چ ۱ 


ین هدید ران اله ألهم سلنان الاجابة ) (۱)د 


من الغروق فى وة سيا سة الرعية © ومن الفروق انا ری انسی 
يتم بجا الملك ٩‏ و الخلانه #فالملك يتم عاد ة عن طریق القهر والغليه والصهد من الب 
للاینا* رفحو ذ لنك دون ألرجوع الى امل الحل رالمقد ما الخلافة فلا تكون ألاباقزاز 
عل الحل والعقد » سوا* عن طريق الاختيار أو عن طریق الاستخلاف كبا سيائى ؛ 
لكن مما يجب التنبيه له أن كلامنا هنا لا يشمل الطك الذى ف كره الله لیعض, 
انبيائه كداود وسليمان رغيرهما عليهما السلام نقد قال الله تمالی عن داود : ( وقتسل 
داود جالوت وآتاء الله الملك وطمه مما يشاء ) (۲ )وقال عن سليمان : ( واتبعوا ماتتلوا 
الشياطين على ملك سليمان وبا كفر سليمان ولكن الشياطين کفربا ) ٠)1(‏ وعيزهم 
من الأنبياء من سموا ملوكا فهو لا“ أنبياء معصومون » ولا شك أن ملكهم على نوج 
الحق قطما لذلك لايرد عليه الذم الوارد فى یت ابه سكي ا 
0 ۱ 
هذا وقد أجاز ال السنة والجماعة | طلاق كلمة ( خلفا* ) على جاوا 
بعد الخلفاء الراشدين وان كائوا مرکا , بشرط5 ينهم من قريش لقول الثبی صلى الله 
عليه وسلم ( الخلافة بعدى ثلاثون ثم يؤت الله الملك من يشاء ) (؟)أجازوا ذلك 
ید لیل با رواه البخارى وسلم في صحيحيههما عن أبى هنريوة رن الله تغالى غه عن 
رسول الله صلی الله طيه وسلم تال : ( كانت بنرا اسراعيل تسوسپم الابیاء كلنا هلك 
نبى خلنه نبى ه وأنه لا نیی يعدى 6وستکون خلفاء نتكثره قالوا ااا 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۰۲/۳ وانظر تاريغ الظفاء للسيوطى ص ۶ ۱ 
ط »اولی ٠7١‏ اه ن ٠‏ المكتبه التجاريه الکیری بصره 

(۲) سورةالبقرةآيه : ۲۵۱ 

(۳) سورة اليقره أيه : ۱۰۲ 

١١ص‎ ۰ سبق تحريجه قريبسا‎ )٤( 


= 6ه 


قال ؛ فوا يبيعة الأول ظلاول عثم أعطوهم حقهم فان الله ساعلهم عما استر عاهم ) (۱) 
فال این تیمیه رحمه الله: ( قوله ( فتكثر ) دليل على من سوى الراشدین انهم لسم 
یکینوا كنيرا »رایضا قوله ( فوا ببيعة الأول فالأول ) دل على ی » والراشدون 
لم يختلفوا )۰ (۰)۲ ۱ 


۱ ومن الاك لة على جواز اطلاق ذ لك ما ورد فى الحدیت التفق یه ایا 
عن جابر ين سمره ری الله تعالی عه قال ؛ سمعت رسول الله صلی الله طیه وسلسم 
یقیل : ( يكون انا عشر خليفة ء ثم فال كلمة ل سسها «فقلت لایی : با قال: ۶ قال 
كلهم من قزيض ) (۳ )۰ فپذ! يدل ایشا طی اطلاق الخلانه طى من سنچی الزاشدين 
کن قبي بعطی الا دحراف افير نی اجات الدين بفرظ القوفیه همم .+ 
لم يكرنوا يطلقون الخلافه ى من ليمزيقوشى ءرلذ لك سموا زعا“ المشمانیین بالسلاظين ٠‏ 
ولم يسموهم الخلفاء ٠‏ 

قال این الزرق : ( قال البفوى :لا بأ سآن ینمی القائم بار التسلمين امير 
المؤ منین والخليفه وان كان مخالقا لسيرة اة العدل لقيامه بأمر المو مين وتمسسیح 
لمحن )زولك پر الالح نمی هی ال ی 
أو ظلموا انو جاؤوا فى الأموال نحوها »انا اذ لم يقيموا الدين أو اتتحرفوا انحرافا 
لق فى الى الكفر فلا يجوز ذلك » بل لا ولاية لهم على المسلمين أصلا بدليل قوله 
تعالى ( ولن یجمل الله للكافرين على الم منين سبيلا ) () والله ألم ١‏ 


(۱) فق طیه ٠‏ رواه البخاری فيك : الاثبیاء عب :۵۰ ( فتح الباری ۹0/1 ) 
ورواه مسلم فىك : الاماره هب : الوفا ببيعة الظیفه ه ح : ۱۷۱/۳(۱۸۲) 
ورواه ابن ما جه فى ك : الجپاه مب 1 ج : ۲۸۷۱ (۹۵۸/۲ ) واحد فى 
المسند ۹۷/۲ )ء 2 

(۲) مجمو النتاوی ۲۰/۳۰ 

(۲) متفق عليه * رواه البخاری ك : الاحکام اب : A‏ ا 

۱ ( قح البارى 3۱۱/۱۳ ) وسلم ك: الاماره» ب : الناس‌تبع لقریش مح : ۱۸۲۱ 


(۱۵۲/۳) وغرها ٠‏ 
(۶ پدایع السلك ۹۲/۱ 


(ه) سورة النساء أية ۱6۱ 


۱۳ 6 كا كد ا اد عد عد كد كدعا‎ KN HNN 


الفصل الث نسي 


وجو الاماه سس 
حي حا اک اک اک ۲ 2 


IT‏ اد ا ۳ وجوب نصب الانآم » ولم يشذ عن هذا 
الاجماعالا النجداث من الخوارج (١)ء‏ والاصم (۲) مالغوطي (۲) مسن 
السغننه (4) ٠‏ رفي هذا یقول الامام ايز حزم : ” اتفق جميع أهل السشسسته 
وجميم المرجثه ه وجميح الشيعه » وجمیم الخوارج على وجوب‌الامامه » وأن الاسسة 
وا جب عليها الانقياد لانام عادل يقيم فيهم اسدکام الله © ويسوسهم بأحكام الشريعسة 
التى اشی بها رسيل الله صلى الله ليه وسلم ‏ حاشا الات ان 
فانم قالوا : لا يلزم النامر.فرض الامامة وانما عليهم أنريتعا طوا الحق يينهم ۳ ٠ه(‏ ه ) 


وقال القرطيي : ( ولا خلاف فى وجوب ذلك بين الأمة رالا بين الأعمه ءالا 


010 ان ط ۰اخانیه ۱۳۸۹ هن ٠‏ مكتبة النبهضة 
المسرية تحقيق محمد يحي الد ين عبد الحميك وممن یذ کر عه عدم وجوب الا مامه 
تشاب اا کی غا عن ولف روكب الق ااي 
الا باضية ايضا لكهم ینفون ذلك ۰ انذر بتوسع رسالة ( الخوارج تاربخپسم 
اوأرو هم الاحقاديه وموتف‌الاسلام منها ) للطالب : غالب بن علي عواجي 
اشراف د ٠‏ شنان عبد المنصم عيترص, ۳۹۲ لنيل الماجستير جامدة السك 
بمكه ۲۹/۹۸ ۰۱ 
(۲) ۰ اوبكر عد الرحمن بن کیسا ن الاصم من كبا ر المعتزله من الطبقة الساه سه 
(فرق وطبنات المعتزله مر, 1۵ ) 
(۲) هو هشام بن عير الفوطي شیبانی من اهل الیصره من الطبقه الساد.سه 
( طبقات المعتزله مر ٩‏ 1) »والیه تنس فرقة الپشامیه من المعتزله ( الفرق 
بين الفرق ص ٩‏ )۰ 
٤(‏ ) اصول الدین للبغدادی س ۲ ۲۷ ٠ط ٠‏ الثانيه ۰۰ اهن ٠‏ دار الکسب 
۱ العلمیه بيروت ۰ 
(۵) الفصل فى الملل والاهواء والنحل ۰۸۷ 


= زاو 


ما: روى عن الاصم حيث کان عن الشزيعة اشم ٠‏ وكذلك کل من قال يقوله راتبسسه 
على أيه ومذ هید * (۱)* ۱ 
بالتزعيون لها وی عن ليق ا ننه 6 بات هل السشة 
والجماعة واکتر المعتزله (۲ ) » وضهم من يوج ب با عقلا » والموجبون لها عقلا نهم 
من يوببيها طی الله عغالی ت تیمالی اللةع' يقرلؤن علرا ک 
وشهم من یرجه ى الئاس وهم الممتزلة ألزْمذ أفايين (۳] » والجا خظسننسن 
مستزلة الیضرد + ) 


۳ سر وهم الشیصهه 


الاد ل A‏ 


قلنا : ان أهل السنة والجماعة يرون ' ن الامامة واجبه + وأنّه لابد. للمسلمين 
من امام يقيم شعاثر الدين وينصف المظلومين مى الذالمین ه ويستدلون على ذلك 
يأدلسة من الكتاب والسنة والا جماع والقواعد الذرعيه. » واليك الا ن تفصیل ذلك :- 


ارلا 5 الأدله من القرآن الکرسم : 


ms un me cue me me ا‎ pem سا‎ um 


(۱) قي الله تعالى (١‏ يا أنيها الذين آمةي! آطیموا الله والطيعوا الرسيل وأولى 
: الامر نکم ٠٠ ٠‏ اه ( (6) » أورد الطبری عن أبى هریرة رخی الله 


)۱ الجا لاندكام القرآن ای عبدالله محمد. بن احمد القرطبی ۲۱۶/۱ ط . 
ثالثه 1 اه ن 0 ۰ 
للدا حظمر 11 ۱ ۱ 0 
(۴) شرح نهج البلاغه لابن ابي الحديد ۲۰۸/۲ E‏ ۸ ذهاان + دار 
احياء الك ی 55 البابى وشوتام ت :محمد ابو الغضل ابرا هيم 
(؟) الحشمانیه للباحظص ۲۱۱ ط ۲۷۰ (ه ن دا ر الاب العربى تحقیق 
۱ عبد السلام شارون 
(ه) سورةالنساء أيه : ٩۵ه‏ 


1 
ا 
کہ 

۱ 


تعالى عم : ( أن أيلى الامر ھے الأمراء ) (۱) ثم قال الطبری : ( اولی 
الاترال في ذلك بالصوا ب قول من ال : هم الأمراء والولاه نيما كان لله 
ا ) (۲ ) وقان ابن كثير : ( الظاهر ‏ والله اعم 
أن الأية عامة في ا الامر من الامراء والملماء ) (۳ هذا ۳۹ 
الراجع ٠‏ 00 

ووجه الا ستدلال من هذه الاية : ان الله سبحانه اوجب عی‌المسلمیسن: مره 
طاعة أولي الامر شهم وهم امه 6 والامر بالطاعة دليل على وجوب نسب | ر رار شط 
ولي الامر ه لأن الله تمالی لا یامر بطاعة من لا وجود له » ولا يفرض‌طاعة | ند سل رصد 
زد ا 6 فالامر بطاءته يذاخي الامر بايجاده فدل على 3 اذا 
آن ايجاد امام للمسلمين واجپ‌طیهم ٠‏ 0 


ومن الأدالة ایشا غيل الله تعالى مخاهلیا الرسول - صلى الله عليه وسلم 
( فاحكم بينهم يما ازل الله ولا تتبح أحواءهم عما جاگ من الحق ٤( ) هيالا٠ ٠‏ ) 
وقوله تعالی ( وان احكم بينهم بما آنزز. الله ولا تتبح أهواءهم واحذ رصم 
أن يفتنوك عن بعضما ازل الله اليك ) (۰)۵ 

فهذا الأمر من الله تعالى لرسوله ‏ لى الله عليه وسلم بأن یحکم بيسن 
المسلمين بسا ازل الله ای يشرعه  ٠‏ وخطاب الرسيل ‏ صلى الله 
عليه وسلم خطاب لامته ما لم يرد دليل يخصصه به » وهنا لم یرد دليل 


تفسير الطبرى ۷/ ٩۷‏ تحتیق | حمد شاكروقال غه اسناده صحهح 


تفسير القرآن الحضيم لابن كثير ۰۳۰۳/۲ ط ٠‏ دار الشعب تحقيق د ۰ محمد 
ابراهيم البنا ومحمد | حمد عا شوروعبد المزيز غنيم ۰ 


(5) 
)۱ 
(۳) 
(€ ) سورة الماد ةأيه Af:‏ 
(ه) سورةالماتد ةأيه : ٩‏ 


=+ >= 


على التخصيص ٠‏ فيكون خطابا للمسلمين جميما باقامة الحكم ما ازل الله 
الى یو القيامه ه ولا يمني اقامة ال-كم والسلطان الا اقامة الامامه لأن ذلك 
من وظائفها ولا يمكن التیام به على الوجه الأكيل الا عن طريقها » فتکسون 
ا مره نانم يبنا اتن دد سك قي انام رسن 
٠‏ ذلث ۰۰ والله ألم ٠‏ ۱ 
(۲) _ ومن الا وله یما قول الله تبارت خدالی ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » 
«رائزلنا معهم التتاب والمیزان ليقوم الناس‌بالقسط عوأنزلنا الحدید فيه 
ا ومنافع للناس وليعلم الله من ینصره ورسله بالغیب أن الله 
قوی عزیز ) (۰)۱ ۱ 
فسهمة الرسل عليهم السلاة والسلا, ومن انى يمد هم من اتباعهم أن یقیموا 
العدل بين الناسعلى وفق ما في الكناب الضزل وأن ينصروا ذلك بالقوة » 
وهذا لا يتاتى اتباع الرسل الا يتناميب امام يقيم فيهم العدل وينظسم 
جيوشهم الناصره » ولهذا یقیل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ( فالدين 
الحن لايد فيه من الكتاب الهادى والسيف الناصر ٠٠‏ فالكتاب يبين با امسر 


الله به وبا نہی غه ه والسیف ینصر ذ ١ك‏ ویو يده )| ۰ ه (۲) ۰ 


ی الا لة القرآنية اينما جميح أيات الحدود والقصاص‌فحوها من نااحام 
التى يلزم القيام بها وجود الامام ءفالواقع أن جمم الأیات الفرآنيه التي 
نزلت بتشريع حكم من الأحكام التي تتعلق بموضوع الامامة وش پا جاءت طسی 
اساس‌آن فيا م الامامة الشرعية والقیاد ة العامة في المجتمع الشرعي شی* 

مفروم من أثباته ولا تقاتر.في لزوسه وذلك لان الأحكام المشار الیپا ممن 


{o سورةالحديد ا‎ )١( 
شهاح السنه النبويه فى نقضكلام الشيعه والقد ريه لشيخ الاسلام أبن تبيه‎ )۲( 
ف | ر ال العلمیه بيرت وبپامشیتا ب بيان موافقة تمریسسح‎ ۰ ن)١557/١(‎ 


المعقول لصحیح المنقول للم لف نفسه ٠‏ 


قاف 6 > هدد الحا ۹ ET‏ 


لزن ات م أله وله الا تلامیه في المجتح المسلم ه وهذا ینهینا الی 
5 أن لزوم الامأمة وأقامة الد وله في المع الا سلامي من بد یپیات وضروریسسات 
الشريعة الا سلاميه ۰ 


الأدله من السنه القوليه : 


رون عن النبى صلی الله طیه وسلم أنداديث کیره فیپا دلالة على وجوب نصب 
الامام ومن هذه الادلةبا يلي :ب 


)۱ ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله ضهما عن النبي صلى الله عليسه 
وسلم فال ( من مات ولیس‌ي غقه بيعة مات ميتة جا هليه ) (۱) 


أى بيعةالامام وهذا واضح "دلالةطی وجوب نصب الامام لاشسه 
اذا كانت البيعه وا جبه في :نق المسلم 6 والبيعة لا تكون الالامام 


(۲) وضهاما رواه ابو سسید الخد ری رضي الله تعالى خه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا خرج ثلاثة في سفر فلي مرا 
أأحد هم ) وله عن أب ي هريره وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
هما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لثلادة یکینسون 
بخسلاة من الأرض : الا أمروا أحدهم) (۲ )قال شيخ الاسلام 


۱) 
(۲) 


لخ : ص : لوو ببيعة الخلفا *ح : ۱ ۱۸۵ 


YY = 


ا : ( فىأ گن قد اباي ال الاعات 
رالا اعات ان اندم ثانا هذا تشبيها على 
کا هو اکر س ذالك )اذه Û5)‏ 

(۲) نها الحديثالذى رواء ابو یام ابا هلي عن النبی ند صلستي 
الله ليه وسلم ‏ انه قال : ( لينقضن عرى الا سلام عرؤة ععتروة ۵ 
فكلما انتقضت عروة تشيث الناس‌بالتي تليها ءراولپن نقفصا 
الحكم ءوآخردن الصلاة ) (۰)۲ قال الاستاف عبدالكيم 
زيدان ( والمقصود بالحك » الحكم على النهج الاسلاسي ء 
ريد .خی فيه بالضرورة وجود الخليفه الذى یقوم بهذا الحكسم » 
ونقضه يعني التخلسي عه وعدم الالتزام به » وقد قرن بنقدرالصلاة 


وهي وا جبة «فدل على وجوے ) (۲ )۰ 


۱) 


11 


۳ 


ح » وهذه الأحاديثية ۔ہد بعضها لبعض وقد سكت ابو داود 
والمنذ ری عن حديث ابي سعيد وابي :ریره ءوکلذهما رجالهما رجسسال 
السحيح الا علي بن بحر وهو ثقه قال سي الخلاصه ( وثقه ابن معين 
ولم یذ کر فيه قاد حا ) اندار نيل الأوطا . ۸/ ۲۸۸ والروثر. النضير للسیاغی 
( التتسه ) ۲۳/۵ وقد صححه ناسر الدين الالباضي في اورا* الغلیسل 
ح :۲6۵6 )٠١1/48(‏ والاستاف امد شاكر في تخريجه للمسند ح : 116۷ 


با سنا فك سحي 


۰ )۱۳۲۸/۱۰( 


الحسبه لشیخ الاسلام ابن تیمیه‌ ص ۱۱ ط ٠أولى‏ 971١م‏ ن »دار الشصب 
تحقیق صلاح عزام ٠‏ 5 ۱ 

رواه الامام احمد ( 5/ ۲۵۱ ) وابن حبان في صحيحه ج : ۲۵۷ ص ۸۷والحاکم 

في المستد رك (4/ ۱۲ ) عن اس امامة رسححه ناصر الدين الالباني ( انظرصحیح 
الجام الصخیر ح : 1۹۵۱( ۰)۱۵/۵ ۱ 

اصول الدعوه لعبد الكريم زیدان ص ۱۹۵ ط ۰ ثالثه ۱۲۹۲ ن » مكتية المنار 


الا سلامیه ۰ 


)٤(‏ وضها این الحديث المة ور في انسن عن المرباخین سارنة 
الس يان الله عليه رلم أنه قال امن حديث طويل مب 
( انه من یمش‌سک فسیزی اختلافا كثيرا 6 فملیکم بسنتي وسنسسة 
الخلفاء الراشدين المهدب.ن تمسکوا بها وعضوا علينها بالنواجذ 
زایاگم ومحدثات الاموز فار كل بد عة ضلاله ) ۰ (۰)۱ 

وقد تواتو عن الصدا بة رضوان الله عليهم انهم بايعوا أبأبكر 
رضي الله غه بالخلافه ب د. لحان النبى صلى الله عليه وملسم 
بالرفیق الا على هثم است ف ابو بكر عمر رضي الله تحالسسسی 
هما شم استخلف عبر أ دد السته الذدین | ختا با عثمان رضسي 
الله غه بعد استشپاد د بايعوا عليا بالخلافه فهذه منتهسم 
رضي الله غهم في الخلافة » وعد م التهاون في منصيها فوجب 
الاح بهم ني وكا التیی صلی الله طیه وسلم ۰ 

الى غير ذلك من الا :اديت الد اله لى وجوب طاعة الحکام 
فيما لا معصية فيه هواحادء ت البيعه فوالامر بالوفاء بيبا 
لان فاق ون الو ل ا اين رانم ن 
فر شو ين جاء ینازع الاما , الحق »والتي سترد ان شاء الله 
في ثنايا البحث ٠‏ کل هذه لأحاديث تقتضى وجود الامام المسلم 
فدل ذلك على وجوب نصبه ۰ بالله اسم ٠‏ 


(۱) رواه الترمذی في ك : العلم عب : ١1‏ ح: 55/2(15317316)وقال حسن 
فى المقدمه ب : 1 ٠‏ ح :41 (۱۵/۱) واحمد ١11/54‏ والدارسسي 
فى اللقدمه هب : 1 قال ابو نعيم :هو حديث جيد من صحیح الشامییسن 


ادنر جامع الملوم والحكم عر ۲۳ ٠‏ 


ب 


= 55 = 


الا : 


ان الرسيل صلى الله طيه وسلم اقام اول حكومة اسلامية في المدينة 
النوره » وصار صلی الله عليه وسلم اول امام لتلك الحكومه ه فبعد أن 
6 ریس و دان الله لطي ع فش 
تشييد ارگانها ءناصلح ما بين الاوس والخزرج من مشاکل وحروب طاحنسة 
قد یمه ثم أخى بين الانصار والمها جرين » طم الجیوتر.المجا هده لنشر 
هذا الدين والذ ود ۳ حماه » وقد ارسلی الرسل والدعوات الى ملوك 
الد وق المجاوره يدعوهم الى الا سلام وعقسد الاتفاقات والمعا هدات مع 
اليهود پفیرهم » بایان انكام الاسری وبا یتعلق بهم + واحکام الحسرب 
رهل الذ مه » وقام بتد بير بيت مال المسلمین وتوزیعه كما أمر الله سز 
وجل » وعين الامرا* والقضا ة لتد بير شۇ ون المسلمین ۳ راا م الحسد ود 
او ع ان عبر للك باغ او را 
الامامه ٠‏ يقول الامام الشاطبي رحمه الله : ( ثبت أن النيي صلى الله 
عليه وسلم لم يمت حتى ای ببیان جميمما يحتاج اليه من آمر الدیسن 
والدنیا وهذا لا مخالف عليه من أهل السنه ) (۰)۱ 5 


ومن المعلو أن قيام هذه الد رله زعامته صلی الله ليه وسلسم 
لہا لم يكن هدنا له فى حد ذاته » وانما هو من مستلزمات هذا الدیسن 
الذی لا يتم الا به » كيف وقد عرنست طيه قريئر.من أول وهلة التمليك 
عليها من دون تعب ولا جهاد » وانما بترك سب ألهتهم » فرفش ذلك 
رفغا (۲ )بان اتا كان هداق الرحيه: ان الل ليه وت 


۱ 


(¥) 


الاعتصام للامام ابي اسحاق ابرا هيم بن موسي الشاطبی ۱ ۶ 335 بد ون ن ۰ 
المکتبة التجاريه الكبرى سمصر هه 

سيرة ابن هشام 1۳/۱ طء الثانيه ۷۵ إھ ن ۰ مصحفی البایی الحلیسی 
مصر ٠‏ تحقيق: مصطفى السقا وابرا هيم اذبیاری وعبد الحفيظ شلبسي ٠‏ 


±> ۲۵ 


القيام بتبليع هذه الرساله وحطپا إلى ألناس دواتخاق كافة الوساسل 
الب دية الى ذ لك ومن هف ه الوسائل نیام الد وله الاسلاميه ه فيسي 
واجبة لبذا الغرض » ولاشها من مستلزمات هذا الدین ۰ 


یقول الاستاذ عبد القاد ر عرده رحمه الله: ( فالرسول صلى الله 
عليه وسلم کون من المسلمين وحد : سياسية ه والف ضهم جميعا د وللة 
واحد ة کان هو رئيسها وامامها الأعظم وكان له وظيفتان : 
الاولی : التيليخ عن اللسهء 
والثانيه : القيام على امر الله رتوجه سياسة الد ولة في حد ود الاسلام 
وقد انتهى عهد التبلیخ بوفة الرءول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي 
راذا لم يكن بالناس حاجة الى الت ليخ (۱) بعد وفاة الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم لوجود القرآن والسنه ءنانهم في آشد الحاجة الى من یقسوم 
على الفرآن والسنه ويسوسهم في حد ود الاسلام يمد أن کون الرسول 
صلى الله عليه وسل .- شهم وحد : سياسية ه واستن لهم رتاستالد ولة 
وامامة المسلمین في مشارق الأرضومغاريها »بل ان التاسي بالرسول 
دان لله طيد وس انا وس کی عبن الین رها ان کا 
من انُفسهم وحد ة سیاسیه واحده » ران یقیموا لهم د ولة وأحد ة تجمصهسم 
وان يقيموا على راسپا من يظف الرسيل صلى الله عليه وسلم في 
اقامة الدین ید سياسة الد ولة توجيها اسلاميا خالصا ۷۰ ٠ه‏ (۲) 


فالمقصود ان فعل النيي على الله عليه وسلم في تولية زعاسة 
الد وله الا سلاميه الاولى دليل على وجوب الامامة » حيث ان النبي صلسى 
(۱) آم ی تبليخ شرع دید ابا تبلین القرآن والسنة فهذا راجب على عماء الل اتفاقا ٠‏ 


(۲) الاسلام واوغاغا السیاسیه للاستاف عد القاد ر عوده ص ۱۲۷ دش 
الرساله - بيرم * 


الله یف وت کار لاح م الهري بقل وغه ان ل 
على ألله ظيه وسلم يقتضي البو (1) اذأ لم يكن سخا طق 
الله عليه وسلم ولا جبليًا زلا زد فا بين الجبلي وغيره » ولا بيانا لمجمل 
قط يد السارق زخو لقوله تمالی ( فآضوا بالله ورسوله التبي الاسي 
الذی یو من بالله کلماته واتبعوه لملكم تهتدون ) (۲) ۰ ولقوله تعالى : 
( ومالتاكم الرسول فخذ وه » وما نہاکم عه فانتهوا ۰۰۰ الآیه ) (۳) 
ولقوله غرمن قائل كريما ( ظما قنی زید منها وطرا زوجا کہا اي 
لا يكون على الم نين .حرج في اواج آدعياتهم اذا قضوا نهن 
وسرا ٠٠٠١‏ ٠الآيه‏ ) (4 ) قال ابن النجار: ( فلولا الوجوب لما رفع 


تزويجه الحرج عن الم منين في ازول ادعیائهم ) (۵) ٠‏ 


ومن أهم الأدلة الدالة على وجوب الامامة ‏ الا جماع على ذلك من قبل 
الامسة ه وأول ذلك اجماع الصحاية رضوان الله عليهم لى تمیین ظيفة للنبسسي 
صلى اللهتطيه وسلم يعد وفاته بل حتى قبل دفد, وتجهیزه (1 ) ۰ 


)١(‏ على خلاف بين علماء الاصول لكن هذا هو الراجح لقوة الدليل انظر تفصیسل 
المساله في شرح الكوكب الضير لابن النجار الضيلي ۱۸۹/۲ منشورات مركز 
البدث العلمي بجامعة ا م القری تحقیق د ٠‏ محمد الزحيلي ود ٠نزيه‏ حماد ٠‏ 

(۲) سورةالاعراف آیة ۰۱۵۸ 

() 6 التستضور ۳۵ 

(6) » الاحواب هه ۳۷ 

(5) شرح الکوکب المنير ۱۹۰/۲ ۰ 5 یف 

(1 ) كانت وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين بعد أن أن زاف الس لاي عشرة 
خلت من ربيح الأول رکان د ننه كما یقول ان ها مرن وسط الليل ره 
الاربعاء انظر سيرة ابن هشا ل م (۲/ ۱۱۱ )ن »دارالفکر ۰ 


YY 


وقد ورد في ذلك عدة لیات نها Î‏ 
رضي الله تمالى ها أن رسول الله على اللمعلية عليه وسلم مات ویو بكر بالسنح (۱) 
تال اساعل نمی پمال س فقام عمز يقو والله مأ بات رسيل الله سلى الله 
یه لفات #ونان عر بلتم نا کار یقح قي نفسي ألا ذأك وليبعشته اللسنه 
فلیقطمن آید ی 1 وأرجلهم ه فجاء او بار فکشف عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقيله فقال : يا بي انت واو بي طبت حیا ربیتا © والذ ی نفس بيده ٠‏ لایذ يقنسك. 
الله المكتين بدا ء ثم خرج فقال : ايها انالف على رسلك » ظما تكلم اوبكر 
جلس‌عسسر 6 فحید الله ابو یکر وائتی طیه مقال : الا من كان یمید محمدا صلسی 
الك غ تان معي ا ا ی الله فان الله ني لا تت 
وتال : ( انك ميت وانسهم ميتون ) (۲ ) وقال : ( رما محمد الا رسول قد خلسست 
من تبله الرسل » أفان مات آو قتل انقلبتم طب اعقايكم هوين ينقلب على عقبیسسه 
نظن يضر الله شيعا وسيجزى الله الشاكرين ) (). قال : قشج التاس‌بیکس‌سون 
قال : واجتمعت الاتصار الى سعد بن عباده ني سقيفة بني ساعد ه فقالوا ا 
وشكم أمير #فذ ات وروا وغييد ابن الجراح ءفذ هب عمر يتكلم »فاسکته 
ابو بكر » وكان عمریقیل : ( والله ما أردت بق ال ان قد هيات كلاما قد أعجبني 
خشیت الا يبلغه ایو بكر )ثم تكلم أبو بكر » فتکلم ایلع التاس #فقال في كلامسه : 
الوزراء ه فقال حباب بن المنذ ر : والله لانفصل نا أمير ومنكسم 
5 مير قال اء بر لا ولكنا الأمراء وانتم الوزراء وهم اوسط العرب دارا واعريهسسم 
اتساب فبایع را عمر أو ابا عبيده ٠‏ فقال عمر: یل نبايعك انت ٠‏ فانّت سيدنا وخیرنا 
واحینا الى رسول الله صلى الله ليه وسلم فا خد اشر يك وفنا به وا الاين( 
(۱) السنح : قيل بتسكين النون وقيل بضمها : منازل بنى الحارث من الخسزرج 
بالعوالي بينه وبين المسجد النبوى ميل ( فتح الباری ۲۹/۷ )۰ 
(۲ ) سورةالزمراية : ۲۰ 


(۳) سورةآل عمران أيه : ١65‏ 


( رواهالبخاری ك : مناقب الصحابه عب: ( 5 ) قول النبی صلی الله عليه وسلسم 


A 


وبپذا يتبين أنه قد ثبت أن الصعا,: رضوان الله یی این بمجرد أن 
بلغهم نيا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأد روا الى عقد اجتماع السقيفسة 
ا ف كار زنب یی والائصار » وترکوا أهم الامور لديهم ذلك الوقت 
وهو تجپیز الرسول على الله عليه «سلم وتشییحه (۱)هوراحوا یتداولسون 
ویتشاورون في أمر الخلافة » وهم وان اختلغوا أو الامر حول الشخص الذی 
ينيخي أن يبايسع فانهم أجمعوا على وجوب وجود امام رلم يقل احد ابسدا 
لا حاجةلنا الى ذلك ۰ وقد وافق باية السحابة الذین لم یکینوا حاضرسن 
نب اروا ج ن اقل هد ا جوا ي الت ی الو 
التالى وني هذا يقول القرطبي ر دمه الله تعالى : ( اجمعت الصحابسسة 
بعد اختلاف وق بين الما جرين والاصار في سقيفسة بنى ساعده في 
التعيين حتى قالت الاتصار : نا أمير ونكم امسر ۰۰۰۰) قال : 
( فلو كان فرش الامامة غير وأجب لاي ثریتر ولافي غيرهم لما ساغت هذه 
المناظرة والمحاورة ليها يقصد ما .جرى بينهم من نقاش في سالسة 
التغيين ‏ ولقال قاعل ( انها ليست راجيه لا فى قریث‌ولا فى غيرهم فما 
لتنازعکم وجه » ولا فاد ة في آمر لیمر ب یا جب ) (۲ )۰ 


)١(‏ في تقد يمهم اختیار الخليفة وبايعته قبل تجهيز النبی‌صلی الله ليه وسلسسم 
دلالة على أن ذلك من أهم الرا جبات ءرالا لما ساخ‌تتدیمه على دفن الرسول 
سلی الله عليه وسلم خصوصا وقد امر بالاسراع في دفن الجنازة كما في الحديث 
عن ایی هريره قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( اسرعوا بالجنازة 
ظان صت سالحه فخير تند منها اليه »وان يك سوى ذلك ٠‏ فشر تضعضسه 
عن رقابكم ) متفق عليه رواه البخاری واللفظ له ك؛ الجناتز : ب : 5١‏ السرعه 
بالجنازه ( فتح انباری ۱۸۳/۲) وسلم فىك: الجنائز ب : الا سرا بالچنائسز 
ج : >۲/(۹ 1۵ ) وهذا وان كان الا هر منه الاسراع فى المشي ولشه عام 
وقد روى ايو داود ان طلدة بن البراء مرتر فأتاه النبى صلی الله عليه وملسم 
يعوده تقال : انى ری طلحة قد حذ ث فيه الموت اف تینی به وعجلوا » فانسه 
لاینینی لجيفة مسلم أن تحيس بين ظهراني أهله ) ( ك: البفاتز ب: تعجيل 
البنازه وکرا هية حيسبا ) له شعيف انظرعون المعیود (۸/ 1۳۵ -۰ ۳۱ )۰ 

(۲) الجام لاحكام القران للقرطيى ( 514/١‏ )ط ٠‏ ثالثه ۳۸۱ ادن ٠‏ دار القلم ٠‏ 


نه و ۲ بت 


الا مر ثم وف عمر بصفاته وعهد اليه واستقر الامر عليه © وما دار في قلبه ولا فسني 
تلب أحد أنه یجوز خو الا رنر.من امام » ولما قربت رفا ة عمر جصل الامر شسسسروری 
بين ستة » وكان الاتناق على عثمان رضي الله غه ٠‏ وبعد ذلك الاتفاق على علي 
رضي الله غه فدل ذلك كله على أن الصحاية رضوان الله عليهم ء وهم الصدرالاول 
کانوا على بكرة أبيهم متفقين على اله لايد من اءام تم )٠٠٠‏ ثم يقول : ( فذ لك 
الا جما على هذا الوجه دلیل قاطع على وجوب‌الامامه ) (۰)۱ 


ويقول الپيتمي : ( اعم ایضا أن الصحابة رضوان الله يهم اجمعوا عى أن 
نصب الامام يعد انقراغر زمن النبوة واجب » بل جعلوه أهم الوا بات حيث اشتفلوا 
به عن د فنرسيل الله صلی الله عليه وسلم ) (۲ ) ۰ 


وقد نقل هذا الا جماع طاعفة من العلما*» شهم الماوردى حيث قال : ( وعقد ها 
ای الامامة لمن قوم بسها واجب بالا جماع » وان شذ غم الأصم ) (9)ء ويقول 
الووى عا مدا مین الي شین علي دب 0 ری سل 
ابن خلد ون : ( نصب الامام واجب » وقد عرف و جوبه في الشرع با جماع الصحایسسستة 
والتابعين لان اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم غد رفاته ياد روا الى بيعة اببى 
بكر رغي الله عه رتسلیم الدطر اليه في آمورهم دوكف! في کل عصر من الاعبار ءواستقسر 
ذلك اجماعا دالا على وجوب نصب الامام )۱ ٠ه‏ ( 5). 

وقد سبق کلام ابن حزم في اتفاق الامة على ذلك ولم يخالف الا منلایمتسسد 
بسخالنتهم ) (1 ) . ۱ 
(۲) الصواعق المحرقه في الرد على أهل البد ع والزندقه لا حمد بن حجر الهیشی س ۷ 

ط » ثانيه 82" (ه ن ٠‏ مكتبة القاهره » مصره 
(1) الاحکام السلطانيه للماوردى س 5 


(4) شين النووى على صحيح مسلم۲ ۲۰۵/۱ طء بدون ن ٠‏ المطبعه المصريه ومكتبتها 
TRADE. 8)‏ ۱ 


ست ج سے ا ست سے لیے ست اتسا عتمم سی کے سیا صت مسر کت د 


7 الاأدلة على وجوب الا 0 پان مالايتم الوا جب 
الا به فهو واجب » وقد طم أن ألله ا الوا لس مقد ور حاف بت 
النامر,الفيام بها ٠‏ ومن هذه الامور اقامة الحد ود تجهيز الجیوتر,ألمجا هده لنشسز 
الا سلام واعلاء كلمة الله وجياية الزكاة وصرفها في مصارفها المحدده ‏ وسد الشخسسون 
وحفظ حوزة المسلمين مشر العدل ود فم الذللم وقطع المنازعات الراقعه بين العیاد ٠٠‏ 
الى غير ذلك من الواجبات التي لا يستطيع أفراد النا سالقيام بها ٠‏ وانمالابد مسن 
ايجاد سلطة وقوة لها حن الطاعة على الأفراد » تقوم يتنفيذ هذه الواجبات » وهذه 


السلدنة هى الاماسه ٠‏ 


فینا على ذ لك يجب تعيين امام يخفمع له ويطاع ویکون له حن التصسرف 
في تد بير الامور حتی یتأتی له القيام بذ ه الوا جبات ٠‏ وفي هذا یقول امير الم نین 
نب آین تا وی الله تمالی خه (لابد لاناس‌من اطرة پرة كانت أو ف جره » 
قالوا يا امیر الم منين هذء البره قد عرضا ها » نما يا لالظاجره ؟ قال : یقسام 
بها الحدود » رتأمن بها السیل ويجاهد بها المدو » ويقسم يها السفي؟) ٠ )١(‏ 


ويقول شيم الاسلام ابن تيفيه رحمه الله : ( يجب أن يعرف أن ولاية امسر 
النامر.من اعظم واجبات الدين » بل لاقیام للدين الابها »نان بني آدم لاتتم مصلحتهم 
الا بالا سما لخا جة بسسهن الى يعن ) (3 ) ويقيل معللا ذلك + (الآن الله ارب 
الا مر بالمعروف والنپي عن الینکر » ولا يتم ذلك الا يقوة وامارة » وكذلك سائسر نا اوجبه 
من الجهاد والعدل واقامة الحي والجس والأعياد رنصر المظلوم راقامة الحد ودلا تسم 
الا بالقوة والاماره )(۰)۲ 


() نهان السته 53/9 1+ والسياسه الشرعيه ص ۱۳ طه اما + دار 


الکتاب العری وغاه صاحب كنز العمال الى البیپقی فى شعب الايمان انظ 
(۷۹۱/۵) ج :۰۱۲۸۱ 
(۲) السیاسه الشرعیه لابن تیمیه ص ۱۱۱ 


(۳) نفس المرجح مي ۱۱۲ 


ا 


ویقول ابن حزم ( وقد علمتا بضرورة المقل تھ آن قیام الناسيما أوجبسئنه. 
لله من الأحكام عليهم في الأموال والجنايات » والدما* » والنكاح » والطسلاق» 
وسائر الأحكام كلها ونم الظالم #وانصاف المظلو » وأخذ القصاص على باحس 
آقطارهم وشواغلهم هواختلاف آرائهم هوامتناع من تحری في کل ذ لك ممتنح غیرممکن ۰ ( 
الى أن قال :( ۰۰۰ وهذا الذی لابد منه ضرورة » وهذا مشاهد في البلاد التي 
لا رئيس لها ء فانه لا يقام هناك حكم حق » ولا حد حتى قد ذهب الدین قي 
أكثرها ء فلا ت اقامة الدين الا بالاسناد الى كذ ار اميت ونا 


كما أن من الأدلة على, وجيب الا مامة دفح أضرار الفوضى ءلأن في عدم 
اتخاذ امام مسین‌من الاضرار والفوضی مالا یملمه الا الله ۵ ودفح الضرر وحمایة الوا 
الخمس. الدين) والنفس ه والحرثر, » والمال ءوالنسل واچب شوعا » ومن مقاصد 
الشريعة حفظها + وهذا لا يتم الا باقامة امام للمسلمين » فدل على وجوه » قال 
الامام أحمد رحمه لله في رواية محمد بن عؤفين سفيان الحمصي (۲) : ( الفتنسسة 

اف | لم يكن امام يقي باسر النا. س ) ( ۳ )۰ 

ویقول بن المبارك رحمه الله : ۱ 

ان الجاعة حبل الله فاعتصموا *** بحروته الوثقی لبد انا 

کم يدنع الله بالسلطان مظلمة ۶** في ديننا رحمة منه ودنيانا 
لولا الخليفة لم تأمن لناسبل *** وان أضعفنا نهبا لأقوانا (؟ ) 

(۱) الفصل : في الملل والتحل 5" :۸: ' 

)۲( ۷ جعفر حمد بن عنبن سنیان الطائي الحمصي تال عنه:الخلال : انه حافسظ 
امام في اله معروف بالتقدم في الكل ولت أصحابة شع توان البفيره 
وأهل الشا, والعراق وكان أحمد بن حنبل يعرفله ذ لك ويسأله عن الرجال مسن 
اهل بلده تفي سنة (۲۷۲ه) عن شذرات الذهب ۱۱۳/۲ موطيقات الحنابله 


۸ 
)۳( الاحکا E‏ ی 0 مس ار احمد للخلال 
)€( ا ی حیم ۸ ط١ ETN ۵۱۳۹١‏ 
وانظ ر بد ائم السلك ۱۰۸/۱ 


ف ٣ے‏ 


ويقول ابو حامد الغزالى رعمه الله : ( أن الفنيا الام على الائفس 
لا ينتظم الا بسلطان مطاع فتشهد له مشاهدة ارتا ت الفن بموت ألملاطین والافلننة 
وان ذلك لودام ولم يتدارك بنصب سلطان اخرمطام دام الهج هم الشیسف 
. وشمل القحط وهلكت المواشى ومطلت الصناعات ٠‏ وکان كل من غلب سلب » 
ولم يتفرغ احد للعبادة والعلم ان بقى حيا + والاكثرون يهلكون تحت 0 
السيف + وليذا قيل الدين والسلطان توئمان » ولهذا قيل 5 
والسلطا ن حارس اد مهد وم ومالا حارس‌له فضائع(١)6‏ وعلى الجلسة 
لا يتمارى العاقل فى ان الخلق على اختلاف طبقاتهم ه وما هم عليه من 
تشتت الاهواء ء وتباين الارا* لو خلوا وشانهم » ولو لم يكن لهم رای مطساع 
يجمع شتاتهم لهلکوا من عند اخرهم » وهذا دا“لاعلاج لهالا بسلطان قاهر 
مطاع یجمع شتات الارا* » نبان ان السلطان ضرورى فى نظام الدين ونظام الدنیساه 
ونظام الد نیا ضرورى فى نظام الديم ونظلم الدين ضرورى فى الفوز يسعادة الاخره » 
وهو مقصود الانبياء قطما ه فکان وجب الامام ضروريات الشرع الذى لا سبيل الى 
تركه فاعلم ذلك ” (۲) 1 ۰ هه 

قلت : وخير دلیل على ذلك : الواقع المریر الذ ی تحيشه الامة الاسلاميسة 
اليى فك يه دلالة قاطمةعلى انه لن تقوم للاسلام قائمة الا بالرجوج الى الله شم 
السعى الى اقامة الخلافة الاسلامية التى ما فتا اعدا* الاسلام ينخرون فى جنباتها 
حتى قوضوها وصار لهم ما ارادوا 6 فبعد ان ابعدت الخلاقة الاسلامية » ومحی الاسلام 
عن تياد ة الامة عطلت الحد ود » وانتهکت الاعراض والحرمات ء وعطلت راية الجهاد ه 
وقسمت بلاد المسلمين الى د ويلات متناحره يضرب بعضها رقاب بعض ٠‏ وسلبت خيرات 
المسلمین من اراضیهم » وتکالبت علیهم الامم الكافرة من كل حدب وصوب ( وما الذ ل 
الذى يخيم على المسلمين فيجعلهم يعيشون على هاش العالم وفى ذيل الام ومؤ خرة 
التاريخ الا قعود المسلمين عن العمل لاقامة الخلافة وعد م مباد رتهم الى نصب خليفة لهم 
)١(‏ ينسب هذا القول الى امیر المؤ منين على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه ٠‏ انظر 


الاداب الشرعية لابن مفلم الحنبلى (۲۰۰/۱) ط ۰ 175١م‏ ن » دار العلم للجميم* 
(؟). الاقتصاه فى الاعتقاد للغزالى ص4 ۱ط ١. ٩۳ ٠‏ هان ٠‏ مكتبة الجندى بمصر ٠‏ 


الم ۳۲ < 


التزاما يالحكم الشري الذی اصیح معلوما. من الدین بالضروره کالصلاة والصياموالحج ۵ 
القصود عن العمل لا ستتتاف الحياة الا سلامية معهية من اكير المعاصي » للك 
كان لصب خليفة لهذ ه الامة فرضا لازما لتطبین الاحکام على المسلمین وحمل الد عوة 
الاسلزمية الى جمی انحا“ انسالم ‏ (۱) ٠‏ لذلك فلا خلاس ليذه الامة ما هي فيه 
اليوم من الذل والبوان الا بالانابة الى الله ه ثم اقامة حکم الله على ةل رف 
ما ارتفي لہا ربا عر وجل ٠‏ 


ساد سا : الامامه من الامور التي تقتضيها الفطره وعادات الناس 


فين الا ىلاا ا ن الغزوع الى عضي وو للجباعة ار فن جيل لحم 

الخلق, عليه ه عدا ااا بالطبم ‏ كما يقال فهو لا یستدلیح أن 32 ۱ 
يعيش بمفرد ه وحید | مستقلا عن أخيه الانسان ال خسر هبل لابد أن يعيش مع النساس 
حتی تستفيم مور حياته ه وتتحقق مسالحه ء ونتيجة نبخالطة.النا س‌الأخرین قد 

تتما رض مصأ لحهم مح مصالحه 6 ويحدث الا حتکاك بينه وبينهم ويحصل التنازعه فلابسسد 
من امیر يختسم اليسه النامر ويرتسضنه ليحكم في منازعاتهم وخصوماتهم » ومن هنا کان 
تنصيب الاما م اسر شروریا للمحافناة على حقون الناس » وضمان استترار الحياة؛ وفي 
هذا يقول ۾ شيخ الا سلام این تيميه رحمه الله : کی بني آدم لا تتم مصلحتهم لافیی 
الدنیا ولا في الذخسره الا بالا جتما رالتناصر » فالتعاون والتناصر على جلب نافضهم » 
والتناصر لدف مضارهم » ولهذا يقال : الانسان بدني بالطبع ناذا جا فلاس 
لهم من امور يفعلضها یجتلبون بها المصلحة » وأمور یجتنبوضها لما فیپا من المفسد ه » 
و ین وللنا هی عن تلك المفاسد » فجميع بني آدم ٠‏ لابد 
لهم من طاعة آمر وناه » فمن لم يكن من ال التتب الالهيه دولا من أهل دين فانهدسم 
یطیمون طوکیم فيما يرون أنه یمود يمصالح دنياهم مهیبین تارة ومخطئين آخری ) 9) | ۵ 


 )۱(‏ تواعد نظام العكم في الاسنم د ٠‏ محمود عبد المجيد الخالدیس ۹4۸ طء ا 
6٠‏ اھ ن دار ادلی 


< = 


والسلطة المسيرة للمبتی هذ ه هي ا-دی الاركان المكضه لای مجتمسع 


كان ١(‏ ) » فلا یمکن أن يقو ای مجتمع ما لم تاتمل ارکانسه۰ 


وقد يما قال الشاعر صاذءه بن عمر ين مالك الافوه الاودی (۲ ): 


لا يصلح الناس فوضی لا سرا ة لهم ۴۴ + ولا سرأة اذا جہالہم ساد وا 


وتان قبل هذا البيت : 


والبيت لا يبتنى الا له عدا *:* ولا عماى افا لم ترس ارتاد 
فان تجس اوتاد و هی تیه #5 ۶ یوبا ءفتد بلشوا الامرالف ی کاد وا 


والنزوع الى اتباع قا ند محین ليس ممأ نار الله عليه يني الانسان قح سسس 6 


بل يشاركهم في ذلك بعص‌الحیرانات وحتی الءمرات » فانت ترى الابل تكون عسادة 
تابعة لقاعد هأ ” العمل الفحل ” تتبعه حيث سار 6 ولذ لك لا يهتم رأ راعي الابل الا 


بتوجيه هذا القائد » ومن ثم تتبعه البقيه 6 أما الحشرات فلا أد لمن بروز تلسسك 
الفطره شا د النحل الذى يتخذ له( ملك ) (۲ )من سلالة معينه یقوم بحایتبه 
وتوفیر ما یحتاجه ويتيعه حيث كان ۰ فما بالك بالانسان الذي منحه الله المقل 
وجمله يد رك الخطأ من الصواب ه ويعرفما ينفده مما یضسره ۰ 


(۱ 


(۲( 


(F۴) 


فالمجتح مکون من أفراد وصلا عا جتماعيه يحدد دا !مرف وقوائین مرسوسه 
رأة متبعه وسلطة تسیر أمور السبتمع 6وفوق هذا كله وا هم من هذا كله شحور 
بالانتما *الى هيئة واحد ة وجماعة وا حد ه وعقيد ة ب يشترك جميم الا فراه في احترامها 
والحفاظ عليها ٠)‏ 

المبتی الا سلامي ذ حمد امین ن المصرى من ۷ ط ٠‏ اولی ۰ اھ ۰ ن :دا رالارقم 
انظر ديوان الا فوه الاودى شمن مجموعة : : الطرائف الاك بيه ص ٠‏ للمينى ن : 
۳ ر الب العلميه ط : يدون 


انظر شفاء العليل لابن الثيم ص ۱۵ ط ٠‏ ثانیه‌ن : دار الترات تا 


ناقشة الا را" المخالفه 


اج جاعم م م نرم 5 


سا سبق یتبین 29 


وجوب الامامة 5 0 0 د اي اتید ام a‏ 
ولم يشذ عن ها 5 TT‏ وه عن 1 0 


كما سیاسی ؛ 


#1 . 
اولا : 


فشچم من اوجبہا لا لا شرع وهم فریقان + 

احدهیا #اجببا طی الاس | وب هذا ان الى تر يتات (1) 
والجاحظ (۲) من ممتزلة اليصره (۳) ء وين النوى أدلشهم طی ذلك هو : 
(أن اصل دفع اليضره راجب بكم المذل قطما » تكذلك المضره البخانوذ ده 
تجا پاش ذلك لال اترات لشو اه رج عبت ال ى 
الحكم میجب اندراجها في ذلك الحكم قطما ) (؟ )۰ 

وللرد على و لاء نقول : کون هذا الدلیل عقلي لا شرعي غير مسلمء وقد 
استدل اهل السدة يهذا الدليل على وجوب الامامة شرط هلان وجوب دفسح 
لسر ايت بالشس فقد قال عر وجسل ( ولا تلقو بأأيديكم الى الشهلكة الاي )(ه 


۱( 


(¢) 
(۵) 


شرح نهج البلاغه لابن ابي الحديد ۲۰۸/۲ 


رادشرالرون النضير للسياغي - التتمه للعياسبن أحمد الحسينى (۱۸/۵) 


ارو وص ماعط ينه a‏ اسوك E‏ 
من فرقهم وهو من الطبقه#السايمه توفي سنة ۲۵۵ هقی ايام المبتدى ( انظر 
فرق وطبقات المعتزله مر, ۳ ۱۷) 

شرح المواقف للجرجاني ۳۸/۸ ٠‏ ط ۰ ۳۷۵ (هن مطبعة السعاد ة مصر ٠‏ 
العشمانیه للجا حص ۲۲۱ 


سورة البقرة أية ۰۱۲۵ 


وقال صلی الله یه وسلم : ( لا ضرر ولا خسرار ) (۰)۱ 

كما ار ن العقل لا يسققل بتطیل ی" ولا تحوينة ندا بن خن شاق 
الشرع يقل القاضي ابو يعلى زحمه الله : ( أن المقل لايعلم بط فرش شى ٠‏ 
ولا اباحتهه ولا تحليل شى: ولا تحريمه ) (؟ ) قلت : ولو کان کذ لسن ناه 
لما كان هناك حاجة الى ارسال الرسل وانزال الوحي ٠‏ 

كما أن ما ينبفي التنبيه طيه أنه لا تعارضبين الشرع الصحیح والمقسل 
السليم » فکل ما أثبته الشرع فالمقل ١‏ سليم يوافقه ‏ وکل ما نفاه الشرع فالمقل 
السليم ينفيه فلا عور النها رف كينا ه راذا وقع التمارضفاما أن النقل 
للشرع غير صحیح واماان العقل مريض : یقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه 
الله : ( از ن الحجة العقلية الصحيد, لا تناقض! لحجة الشرعية الصحيحه » 
بلى یمتنح تعا رضي الحجج الصحيحه سواء كانت عقليه او سمعيه أو : 


وعقليه ) (۲ )۰ ويقول العلامه اين القيم رحمه الله : " oT‏ 
المقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا بتصور أن يعارضه الشر البتسسه ه 
ومن تأمل ذلك فيما تنازع المقلاء فيه من المسائل الكبار وجد ما خالف 
النصوصالصريحة الصحيحه شبات فا س. يعلم بالعقل بطلانها ه بل يملسم 


(۱) 


(۲ 
(۴( 


رواه اب بن ما جه عن عباد ة بن الصامت لك : الاحكام ب: :1 :۲۲۳۰ (۷۸/۲) 
والدا رقطنى ه ورواء مالك في المرط مرسلا عن عمرو ين یحی عن أبيه عن النيسى 
لق الله طيه وسلم فأسقط ابا سعيد قال النووى في أربعينه : حديث حسن 
رتال : له طرق يقوى يعضها بعضا ( انظر جامع العلوم والحكم لابن رجسسب 
الحنبلی س ۲۸۲ ) والحدیث رواه عبد الله بن الامام الحمد فى السند ۲۲۷/۵ 
فهو من زرائد المسند ) وسححه ناصر الدین الالبانی فى سلسلة الاحادیسست 
السحیحه رقم ( ۲۵۰ ) ( 0۵۹/۱ 

الأحكام السلطانیه لابى یعلی مر ۱٩‏ 

رسالة فى العقل والروح لشیخ الا سلام أبن تيميه ضمن مجموعة الرسائل المنیریه 
المجلد الاول = ۲ص ۲۷ ٠‏ 


بالمقل تبك نقيصها + أل فلا في مسال التوخيد + لفات » سائل 
ره والنبوات ماد ة نجد م يدل عليه صريح المتل لم یخالضسه 
سمعقط ةبل السح الذى يخالفه آما آن یکین خفذیفا موضوعا اوا تگسون 
دلالته مخالفة لما دل طيه العقل ه فحن نملم قطما أن الل لاينخيزون ۱ 
نذا لات لت ی اا شتا ات ال وتلا خرن بنا تیا ونم 
العش )(۱)۱ ٠ه‏ ۰ : 

فالمقصود انا لا نسلم بتما رض التقل الصحیح مع العقل السلیم راذا كان 
ed‏ را نراجع النص ه فاذ | ثیتت صحته قدمناه على ما یتصسسور 


أنه محقولا (؟1)٠‏ 

ب والفريق الثانى : قالا بوجوب الامامة غلا طى الله سبحانه وتعالسى 
عما يقولون طوا كبيرا : وهو لا* هم الرانضة (۳ ) من امامية واسماعيليه 
واستدلسوا على ماف حبرا اليه بما يلى : قالوا : ( الامامة لطف » واللطف 


راجب على الله تعالى ) (؟ ) ومراد هم باللطف الواجب : ( هوما يقرب 


(۱) 


)۲( 


۹3 


مختصر الصواعق المرسله لابن القيم ۱۱/۱ ط» بدون ن ٠‏ مكتبة الریاض 
الحد یشم ٠‏ 

وهذا خلاف ما عليه المتكلمين من المعتزلة رالا شاعره 6 فهم في هذ ه النتاحیه 

يقد مون العقل على الشن ويؤولون النصوص الصريحة حتى توافق قولپسسم 
وقد أدى e‏ هذا 0 ا ی التأويل کک 


5 ار يلوى OT‏ ال ولكه يستوحسسى 


النصومرالشرعية حكمها فى هذ م الآراء والنظم ثم يأخذ به ه وهذا الاعوجاج 


فى التفکیر والخیش‌فی‌التصور الذى وقع فيه اولئك م . وقح فيه الیسسوم 
أرما ب النظر العقلى المعاصرون الذین‌یحاولون اخضاع الشريمه لمتطلبات العصر 
النتجد ده فى زعسهم ٠‏ 

انظر كشف المراد شرح تجريد الاعتناد (نصيرالد ينا لطوسي والشرح للحسين بن 
يوسف المطهر الحلسي س۲۳۸۸ وانظر عقائد الاماميه الاثنى عشريه لابرا هم 
الموسوى بر ۳ ۷ ٠‏ ط ثانيه وشرح السعد على المقائد و دوه 


الصحافه العثمانیه 1؟؟ ۱ه هن . : 
كشف المراه ص ۳۸۸ 


= $A = 


المبد الى طاعة الله تعالى ويبعد» عن معصيته يفير الجاء ولا اكراه 
ولا اجبار) (۰)۱ 

وللرف يب دا : أن دعوا هم الایجاب على الله تعالی مأخوذه عن 
المعتزلة في رجوپ فسل الاصلح على الله تعالی ٠‏ وهذا من قلة معرفتهم بالله 
وسوء اد يهم محمتسیحانه عاق (وء" قد روا الله حق قد ره ان الله لقوی یز ) 9) 
فالعبيد المخلوقون لير لهم حن الا بجاب على الله تعالى لاه تمالی 
(لايسال عما یفص وهم يسالون ) (” ) ولائه عز وجل ( يفعل ما يشاء ) 9) 
5 يريك ) (۵ )اراد لقنمائه ولامعقب لحکنه * 

ومن اراد الله ضدايته فبفضله ونه وکرمه » ومن اراد غوایته فبعد له 
وحكمته ( يضل من يشاء ويهدى من يذاء ) (۱ )۰ طلسه أن يوجب ويحسرم 
على نفشه كيف شاء متى شاء كما قال تالى ( كتب ریکم لى نفسه الرحسه 
ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ) (۷) ای أوجبها وقضاها بطريسق 
التفضل والاحسان على ذاته المقدسه ۸(۰) 


(۱) 


۲( 
(۴) 


)( 


(۵) 
99 
(۷ 
00 


عتاعد الا مأمیه ص ۳۸ وأنذثر الفرق الا .اميه للغرایی ص ۱۷۲ مل 8 تانیسه 
ن ؛ مكتبة ومطلبعة محمد علي صبیح * »سر ° 


محاسن ااتامینل لجال الدیسن القاسسى ٠ ۷:/٩‏ طه الثانيه 


سے 


۸ (ه ن ٠‏ دارالفکر بيسسروت ٠‏ 


u 
و‎ 3 
هم‎ 

ل 


وعن أبي هريرة رضي الله غه عن النبى صلی الله طيه وس تال :ا قضی 
الله الخ كنب في كتابسة وهو يتب على نفسه + وهو وضع (۱) شسده 
لى المرش : ان رحمتي تغلب غضبي )(۲ ) رتال صلى الله يه وسم 
فى الط يث القد سي قال الله تعالی : ( يا عبادی لنى حرمث التلسم 
على نفسسي وجملته بینک محرما فلا تظالیرا ۰۰۰۰ الحدی ) (۰)۲ 

ی د عوى | أن الامامة خد هم لطف يقرب العبد الى الله + وهم يقولون 
ا اق اكثر من الف سنه قيشو وذ لسك 

: ( اللطف الذى ف كرتمؤه لايحصل الا بأما م قه راز ظا هر سر 

مختف عن الناس » یخشاه أفراد الأمة فيرجون ثرا به ويخشون عنا به هید عوصم 
الى الطاعات ويزجرهم عن المعاصي فیقیم بينهم القصاس رالحدود یعسل 
على الائتصاف‌من الذالم للمظلى عوانتم لا توجبون هذا اللطف على الله 
كما في زماننا هذا ٠‏ فالا ان مختف غير ظاهره غاب 
غير حاضر لا يتأتى .نه قهر الناس حتى يخشوا عقابه ويرجوا شرابه دولا يتاسى 
منه دعوشهم الى الطاعات وزجرهم عن المعاصي #فالواقسع الذى تقولون بوجوبه 
وهو الا مام المعصوم المختفي ليس لطفا لانه لا يتصور منه تقريب النا س الى 
الصلاح وا بعاد هم عن الفساد معاختفائه بعیدا هم » والمختفي والمعدوم ‏ 

سواء 6....)(؟) والواقع ان یی الحا م الشرعيه التى فرضها الله 
3 عباده هي لطف ,نه سبحانه على هذا المعنى » نكيف تجب عليه الاماسسة 
دون غيرها من الاحكام ؟ ٠‏ 


(۱) بفتح فسكون ای موضوع وورد في بعض الروايات بلفظ (موضوع ) ( فتحالبارى؟ /١‏ ۲۸۵ ) 
( ) متفق عليه رواه الیخاری - واللفظ له فسى ك : التوحيد ب : ويحذ ركسم 
الله نفسه ( نت البارى ۲۸۲/۱۲۳ ) وسلم في ك : التوبه اي 
اللہ ح : ۲۷۵۱( /۲۱۰۸) 
() رواه سل في ك : البر ب :تحريم الظلم ح : ۰)۱۹۹6/4(۲۵۷۷ 
)٤(‏ شن المواقف للجرجاني ۸ وانظر شهاج السه ۰۲۰/۱ 


ع 30 = 


وشهم من ظل یعدم وجویہا : 


وهم كما سيق النجدات من الخوارج »والاصم » والسفوطي من الممتزلسهء 
فالاصم کیا ای يكل ا عا الوا کے کے 
الامام ) (۱) وال فوطي يقيل : ( پقوط الا مامة عد الفته ) (۲ ) معلسق 
البغدادى على هذا القول فیقول : ( انما آراد الطمن في امامة عي 
لانسها عفدت في حال الفتنة وبسد متتل امام قبله ) (۰)۳ 

ثالثا: : وهناك صنف آخر لم ينازعوا في حاجة الناءر,الى قياده ولكهم انكروا أ نالاسلام 
جاء بالاسر باقامة الخلافه وان هناك با یسی بالحکرمه الا سلامیه ایا 
الله باقاپا ران الاسلام دين ود وله قبل و این فقط يضي* لنا الطرسق 
الى الله وليس قوة سياسيه تتحكم في الناس ٠‏ ون هو لا* علي عبد الرازق فى 
( الاسلام واصول الحكم ) (؟ ) حيث ن هب الى أن الاسلام دين دعسسوة 
فقط » ولا د خل له في الد وله وسياسة أمر الدنيا وأن محمدا صلى الله ليه 
وسلم " ما کان الا رسولا لدعوة دينيه خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك 
ولا دعوة لد وله ) ( 5 ) ویقول ( والحق ان الدين الاسلاي يرى* من تلك 
الخلافه ٠٠٠‏ والخلافه ليست فى شى * 5 للخطط السينيه 1(4 )+ 


۲۷ ۲ اصول الدين للبغدادئمر‎ )١( 

(۲) نفس‌المرجهی ۲۷۲ وانظر مقالات الاسلاميين للاشحری ۱۳۳/۲ 

() الفرق بين الفرن‌عر ۱1۳ 

)٤(‏ ان صحت نسية الكتاب اليه والا فهناك من یقول انه کنبه احد المستشرقیسن 
الانجلیز وتبناه عبد الرازق 6 وقد توسل الاستاذ ضياء الدین الریس‌الی أن مؤلف 
الثتاب احد انين اما ( مرجليوث ) اليهودى الذى كان استاذا للعربيه فسی 
ايريطانيا وتدل کتاباته عن الاسلام على انه كان صهينيا معاديا للاسسلام 
والمسلمين او انه (توماس ازنولد ) المستشرق المعروف وقد ذ هب عى عبد الراز ق 
الى بريطانيا ریق فیها عامين ) انظرالا سلام والخلافه ۵ ۱۷ وغيرها ٠‏ 

(5) الاسلام واصول الحکم علىعبد الرازق ص ١‏ ط۰ 174 امن : دار مكتبه الحياة 
بيروت تعليق د * ممد وح حقي 5 

(1) نف سالمرجعص ۲۱۰ 


)۲( 


(۴) 


( €) 
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وقد ظهر هذا الكتاب بعد الغاء مصطفى كلل الخلاته والناسيكاسون -- 
یجمعون على تسفیه‌صنیعه 6 وظهر -عی نكأ نكثير من:المسلمين. م ومن ييضهم 
الملك قؤاد ‏ يطمعون ني الخلافة ويسمون أليها 4)١(‏ وظهر حين كسان 
الأزهر ن والمدعي تاليفة أحد طمائه البتخرجین نه ب يبدى نشاطا راضحا 
فى الدعزة الى الم تمر الا سلامي أو تمر الخلافه (۲ )۰ 

رتد تزجم هذا الكتاب الى اللغه الانجليزيه » واغير اعد المراچسسح 
الأساسيه للم الا جتمل الا سلامي في د راسة الجامعات الأمريكيه سى 
الخصوس للاسلام تعاليمه (۳) ۰ 

لكن على عبد الرازق الم لف لهذا الکتاب حوکم عليه من قبل 
الجامع الازهر فشل للمحاكمة أمام هيئة كيار العلماء وصد ر فى حقصالحکسم 
التافی ± ( حکفا نحن شيخ الجام‌الازهر - وكان اف ذاك الشيخ محسد 
او الفضل - باجماع أريعة وعشرين عالما معنا من هيئة كبار العلما* باخراج 
الشيخ على عبدالرازق أحد طماء الجامالازهر والقاضي الشری بمحكة 
الخصوره الابتد أئيه الشرعيه وم لف کتاب ( الاسلام واصول الحكم ) من زمسرة ٠‏ 
العلماء ) صد ر هذا الحكم بدار الادارة العام للمعا هد الدينيه فى يسم 


الأربعاء ۲۲ المحرم سنة ۱۳66 ه ( ۱۲ أغسطس سنة ۸۱۹۲۵( ) 


مس سس سورب سس« تننج امهو ی 
(۱ مباد ی“ نظام الحكم فى الاسلام عبدالحميد متولی ط ٠‏ ثانیه ۶ من : 


منشأة المعا رف بالا سکند ريه ۰ 

اننتر الا تجا هات الوطنیه فى الاد ب المعاصر د * محمك محمد حسیسسسن 
(۸1/۲) ط ۰ ثالثه۲ ۱۳۹ ها ن »دار النپشه الصریسه ۰ 

انر هامنرمر. ۲۳۲ من الکر الاسلامي وسلته بالاستعمار الغریی د ٠‏ محمد 

اليپي ط ٠‏ ثأمنه ۲۹۵ اه ن : مکتبة وهبسه ٠‏ 

انظ رکتاب حكم هيئة کبار انسلما* فى کتاب الاسلام وأصول الحکم ص ۳۷ ط: 

ثائیه ۱۳6 ه ن : المطبعه السلفیسه ٠‏ 


وقد سبقه الى هذا الصنيح في ثوب خاد کتاب ( الخلافة وسلطة الامة ) (۱) 
وان کان یهد ف في ظا هر آمره الى ما أقدم عليه صطتی كال من القصسسل 
بين الخلافة والحكومه (؟1)٠‏ 
9 في دعوته تلك عبد الحميد متولي حيث يقول : ( فالواقع أن الخلافة 
ذ ات صبغة دنيؤية گر شپا دينيه ٠‏ وما يدل لى ذلك انا لانجسسه 
في الترآن او السنة كما قدینا نصا صریحا يشير الى عی* من افانها نشل 
٠‏ ولا عن وجوبها آو عد م وجوبها ) (۲ )۰ 
ثم جاء بعد ذلك الاستانء خالد محمد خاله مقت ف آثارهم في 
كتابه ( من هنا نيدأ ) ولکه تراجح عن مقاله ذلك والف کتابا ناسخا لماسبق 
وهو كتايه ( الد وله في الاسلام ) ٠‏ 
هذا وللرد على دعوى القائلين يعدم وجوب الخلافة مطلقا » والقائلين 
بائه لم يرد فى الاسلام أأمر باقامة الامامة عقيل : هذا الفصل حجبيسه 
رد عليهم ه وهم لا يعتد بسخالفتهم ولا یو به لقولهم لاهم قد كا بروا بد عواهم 
وانکروا مالاینکر » ولم یحکموا الشرع نيما ذ هبوا اليه » ولو فعلوا الك ٠‏ 


(۱) نقله الى الحربيه عبدالغنى سني ( نزیل القا هره والسكرتير العام بولاية بيروت 
ومتصرف اللاذقيه سبايقا ) حسب ما هومدون غي غلا ف الكتاب موالکتساب 
مجهول الم لف لكن يقول د ٠‏ محمد محمد حسين ( المعروف‌آن لضسة 
من الترك قد وضمته با شارة الكماليين ‏ مصطفی كمال اتاتورك وأتباعه وأن .- 
حكوتهم هی التى اشرفت طی تاليفه وأعانت على نشره ) (الاتجا هات الوطنيه 
۲ ) وهذا نواضح حيث أشار اليه المترجم فى التمهيد يقوله: ( وهؤ لاء 
الافاضل بعد أن قتلوا المسألة بحثا وتدقيقا جمعوا الاحكام الشرعيه أخذا 
من الكتب الفقهیه والوثاعق والمستندات أأخذا من الكتاب والسنة والقیاس‌والا جماع 
شرت حكومة المطمرتلك المجموعه بعنوان ( الخلافه وسلطة الامه ) انظسر 
التمپید ص ۳-۱ من الکتاب ۰ ۱ 

(۲) انظرص ۳-۰۱ من كتاب الخلاقه وسلطة الامة ط ٠‏ ۳4۲ اهان ٠‏ مطبعة الهلال 

(۳) میادی؛ نظام الحكم فى الاسلام جدالحمید متولی ص ۱۵۷ 
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وب رو و اون یی میج ود راجب طیسی 
مسة شرت بألكتاب: والسئة رالا جماع والنواعد شريه كمامر 1 
المكلف باقامة هذا الوا جب 

بعد هذا كله یتضح جليا بوت وجوب الامامة » ولكن لسلئل أن يسال مانوعية 
هذا الوجوب ؟ وين المکلف‌باتانته ؟ هل هو فرعن واجب على کل سلم وسلسه 
أو فرض کفایه ؟ وطی هذه التساژ لات يجيب عماالسة وفقبا ها » فیقول القاضي 
ا : ( وهى فرفی‌طی الكفاية » مخاطب بها طاثفتان من الناس4 احد هما : 
ااهل الا جتہاد حتى يختلرط ء والثانية : من يوجلہ فيه شراط الامامة حتى ينتصب 
اعد هم للامامه ) (۲ ) ۰ ۱ 

ویقول الماوردی الشافعی رحمه الله ( ناذا ثبت وجوبپا ففرشها على الكفايسة 
کالجهاد وطلب الملم » فاذا قام يها من هو من أهلها سقط( ففرضها على الکفایه ) 9) 
وان لم يقم بها أحد خرچ من الناس فريقان : أحد هما اهل الاختیار حتی یختسلروا 
اماما للامة ه والثانی اهل الامامة حتى ينتصب احد هم للامامة » ولي سعلى من عد | 


(۱) هذا وقد تصدی‌للرد على على عبدللررازی وكتابه كير من عما* المسلین 
والف‌ني ذلك كتايا ولمس من أبرزها + 
۱ - کتاب( نقضكتاب الا سلام وأصول الحكم )للشیخ محمد الخضر حسين شيخ 
الجام‌الاژهر السایق ٠ "٠‏ 
۲ ل کتاب( الاسلام والخلافه فى العصر الحديث نقد كتاب الاسلام واصسول 
الحكم ) للد کتور ضياء الدين الریس ٠‏ ۱ 
۳ ل كتاب( نقد عم لكتاب الاسلا م أصول الدكم ) محمد الطا هر عاشور 
وفیرهم من العلماء ٠‏ 
(۲) الاحکام السلطانيه لابى يعلى ص 1 ١‏ 
(۳) كذا لعلپا زاعده 
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هذين الغريقين من الأمة فى تأخير طلا مامة حرج ولا مام (۱) هراذا تميز هذان - 
الفريقان من الامة فى فرفن‌الامامة » وجب أن يعتبر کل غريق .ضبط بالشروط المممتهره 
فيه ) (۰)۲ 

ویقیل النووى : ( تولی الامامة فرش كفاية فان لم يكن من یضلح الا واحدا 
تمین یه ولزمه طليها ان لم ییتدو ه ) (۳ ) هذا اذا كان الداع له الحرس ى 
ممل<ة المسلمين رالا فان من شروط الامام الا يطلبها لنفسم کی سياتى في للشروط ٠‏ 

والحق آنه لاشك أن وجوبها على الطائفتين آکد من غيرهما » ولكن اذا لسم 
تقونا بهذا ال جب فان الاثم يلحق الجمیم » وعدا هو الیفهوم من كما فرف‌کنايسة 
ای اذا قام بها عق سق ف انان ولكن اذا لم يقم بها احد ائ الجخ 
كالأمسر بالمعروف والنهي عن النکر دوكالجهاد والعلم يغير ذلك ۶ واليوم وقد تقاعست 
اغ و الطاتهان عن آلا بیدا الاجا لشیم ينا شن حن 
ی کا كل بحسب استطاءتم العمل لاقامة الخلافة الاسلامية الماسة 
التى تجمع شمل المسلمين تحت راية التوحيد الصادقه هیتره لهذا الدين هيمنتسه 
وتيادته » ورد للمسلمين كيانهم ومكانتهم التى فقدوها يسبب تقصيرهم فى القيام 
بهذا الوا جب العظيم» رالله المستعان ٠‏ 


)١(‏ ذهب یمن‌الملما* الى تحديد الفترة التی تمهل فیها الأمةا بثلافة ايام 
وذ لك لحسل ال‌خلفا *لاربعه ولقول عمر رشی الله غه :) فاذا مت فتشاوروا كلادة 
ایام ٠‏ ولا ياد تين اليوم الرابح الا وطيكم امیر منکم)ء تاريخ الطبرى ۲۹۳/۴ » 
1 فى قواعد نظام الحكم فى الاسلام للخالدیس + ۲۵ ٠‏ 
50 ( الأحكام السلطانيه للماورد ی ص ۵ 6 1 
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الاملمة والحكم نى الأسلام وسيلة لا غلية ء وسيلة الى مقاصد ممينه يستطيع 
الامام بما له من صلاحيات خاصة أن يحقق هبلغ وليعجز عن پلضه آحا د 
یاه 

وجماع هذه المتاصد هواقامة آمر الله عزوجل فى الاش على الوجه 
الذى شيع والأمر >المعروف «النهى عن المنكر » الأمر بكل معروف تشر 
الخير والرفع من قدره » رالنہی عن كل منكر والقضاء على كل فساد والحط سن ‏ 
شأنه وأهله » وهذا هوالهدف والمقصد الاساسی فلامامة فى الاسلام ه وقد 
أرضح الله عزوجل هذا لملهدف نی كتابه للكريم حيث قال : * الذينان 
مكناهم فى الأرفر, أقاموا الصلاة وأتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
و لله عاقبة الابسون*17) 
" وجميع الولايات الاسلامية انما مقصودها الامر بالمعريف والنهى عن المنكر "(اهه 
وقال : المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذى ستی فاتهسسم 
خمرلاً خسرانا مبينا ولم ینفصهسم ما نمموا بهفى الدنيا واصلاح ما لا يقوم 
الديسن الاپه من. امر دنياهم *(۳) 

وهذه المقاصد والأهداف ‏ كما هو واضح من تعريف أهل السنة السابق- 
للامامة تتمثل فى مقصدين كبيرين هما اقامة الدين وسياسة الدنيا به : 


(۱) سورة الحج أية ۰۱ 
(۲) الحسبة فشيخ الاسام ابن تيمية ص ؟ ۱ » 
(؟) مجموع الفتاوی ۲۱۲/۷۸ ۰ 
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المقصسصده :الأول ؛ أقامة السِيِن ؛ س 
3ج ا ناج نت م ع جد يديك م عدت ے مد خاک نے 
والمراد به لین الحق ء وهو الاسلام » يهو المقصد الأول والاهستیم 
كما قال ابن الهنام * والسمقصذ الأول لاد الدين أى چعله قاع الشعا ر 
على ألوجة المأنوز 5 من اشلاضص الطافات واحياء )لشن وإماتسة البدع ليتوشر 
المباف ما طاعة المؤلى سنبحاله (1) : 


تنل أثامة اليلق فى 
eT 5‏ 


که ا ت فز" له أي اح عات فا مد فك 


شن الْتملي أن ن الله عز وجل قد كفل بحفظ القرآن الكريم كما قال تعالى : 

* انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ”(؟)٠‏ ولم يكل حفظه الينا كما 
كلو الى الامم السابقة حفظ کتبها غأصلبها التحريفوالتبدريل كا قال جل 
ماه " انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلسسوا 
للذين هادوا والرانیون والأحبار يما استحفظوا من كتاب الله وکانوا عليه 
شبداء ۰۰۰ الآية ) (۰)۳ 

وهياً الله عز وجل للسنة النبوية جهابذة العلما* والنقاد الذین حفظوها 
فى صد ورهم ودونوها فى الکتب مروية بأسانيدها » وميسسزوا بين الصحیسسیح 
والضعيف والمضوع منها وهذا من حفظ الله سبحانه لهذا الدين » محفسظ 
القرآن والسنة يبقى الدين محفوضا عزيزا منيعا الى أن يرث الله الأرض وسسن 
عليها » وهذا من فضل الله علينا ومنه ه 


(۱) المسامرة للكمال بن ایی شريفدفى شرج المسايرظ للكمال بن الهمام فى علم 
الكلام ص ۱۵۳ ط ٠‏ ثانية ۱۳۷ ها ن٠‏ مطبعة السعادة بمصره 
۲ سورة الحجر ای ٠68‏ 


(۳) سورة المائدة أية ۰4 


ل 095095 = 


چلنبا المراد هنل يحرامة الدين. وحفظه هو حراسة المقيدة لاسلامية 
ف مدو اللو ی يولك هين انبر يلين گیب انی سنا مناد و 
الفبش » وابقاء حقائقه وممانيه كما أنزله الله عزوجل » وکما يلغها رسول 
الله صلى الله‌علیه وسلم وسار عليها صحابته الكرام ونقلوها الى الناس مسسن 
بعده » وتطبيقها فى الواقع المحسوس وحكم الناس يها لا أن تبقى فى بطسون 
الكتب للتسبرك بها فقط٠‏ 
لذلك يكون حفظ الدين ذا المعنى متشلا فى : 
١‏ س نشره والدعوة اليه بالقلم واللسان والسنان : 
فمن أهم المقاصد نشر هذا الدين والدعوة اليه فى داخل الأسة 
الاسللمية وفى المجتسات الأخرى التى لا تدين بدتتبيهين حقائق هذا 
الدين ناصعة نقيسسة ٠‏ 
والدعوة الى الله حى أشرف المقامات وأعلاها لأنها وظيفة الرسسل 
عليهم الصلاة والسان واتباعپم ء وقد تام بها نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم خير قيام من حين بعثه الله عزوجل حتى تولاه قال شيسسخ 
الاسام ابن تيمية : ” والرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه الدعسوة 
فاته ابر الخلق بكل ما آمر الله به ه ونهاهم عن كل بانب الله عنسه » 
أمر بكل معروف ونهی عن كل منكر ٠ )١(”‏ وذلك امتثالا لأمر الله عسز 
وجل حيث قال : " واد الى ربك » ولا تكونن من المشركين " (۲) ٠‏ 
وقال : ” قل هذه سبيلى أدعواالئاللعلى بصيره أنا ومن اتبعنى ١٠الاية‏ )۰ 


(۱) مجموع الفتاوى ۰۱۱۱/۱۵ 


(۳) سورة پوس ف اید ۰۱۰۸ 


ود 


وهذ! الواجب واجب على مجموع الامة كما قال ابن تيمية : " ومسو 
الذى يسميه العلماء فرض كناية » اذ1 قلم به طائفة منهم سقط عن الباقين ه 
فالامة كلها مخاطبة يفمل ذلك ء ولكن اذا قام به طائفة سقطعن الباقين * () ٠‏ 

وحيث إن الاما, هو النائب عن مجموع اسان ٠‏ هذا الواجب يكون فسى 
خن اكه هت ى له الف والسلطان قو ن ليرد من ع ی 
السليين ۰ فعلى الدولة ‏ ننثلة فی ف تان أن ففى بثنفيذ هذا الهدف 
الجليل فى داخل البلاد وخارجها والدعوة الى الاسلام تكون بطريقسين؛ باللسان 
والسنان أو بتعبير أبى المعالی الجهينى : ” سللدعا* الى الدين 
الحق مسلكان : أحدهيا الحجة و ايضاح المحجة٠‏ والثانی : الاقتببسار 
بفسرار السيوف وايراد الجاحدين الجاهرين مناهل الحتوف(۲) ۰ وذ لسك 
لان الاسلام لم یات لقم دون قم »أو لمجتمع دون مجتمع) أو لزمن دون آخسره 
بل جا* خاتما لما قبله من الشرائح ومخاطبا به کل افراد البشر »من حیسین 
بعثة محمد صلی الله عليه وسلم الى أن تنتهي الدنیا ٠‏ 

نعلى الدولة الاسلامية أن تعمل بشستى الوسائل على نشر شريعسسسة 
الأسلام وتبلیشها لمن لم تصل الیه» فاذا لم يستجب المجتمع الذى ایلسخ 
بها فتمرش عليه الجزية - ان كانوا من أهلها فيسسكوئون فى ذمة المسلسین 
عليهم الحماية لهم » وتبییسن حقائق الدین لهم »حتى يدخل من يدخل 
فى الاسلام منهم عن طواعية ورثبة وقناعه لأنه لا اکراه فى الدين ٠‏ فاذا رفسض 
المجتمع هذين الأمرين فلا سبيل الا الحرب » فعلی الدولة مقاتلتهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله كما قال عزوجل ” وفاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ويكون 
الدين لله *(۳) ۰ 


(۱) مجموع الفتاوی ٠١15/١6‏ 
(۲) غياث الأم فى التياع السظلم لأبى المعللي الجونی ص٤٤٠٠‏ 
(۳) سورة البقرة أية ۰۱۱۱ ۱ 


قال السبكى :” فمن وظاف السل !ان تجنيد الجنود » واقامة سوض 
الجپاد لاعلاء كلمة الله تعالى + فان الاء تعالى لم يوله على المسلمين ليككون 
ربيسا آلا غايا مستريحا » بل ا,صرالدین » ويعلى الكلمة + فمسن 
حقه الأيدع انار 5 اتمم الله ولا :شون بالله ولا رسوله " (1) ٠‏ 


والى تحقيق هذا المقصد سلك .۱.م المسلمین الأول صلى الله عليه 
وسلم هذ | السلك » بعد. أن شرفه الله ,الرسالة » وأمره بالتبلیغ اة 
الله فق الأض + أخذا يرمعل الرمل (۲) الى المد ائن یدعونهم الى الدخول 
فى دين الله » ويبينون لهم طريق الحق ۰ يقر نهم القرآن » وأخذ يراسل 
الملوك ولا مكاتبهم (۳) يدعوهم ای الاسلام ء فان أبوا الجية؛ من 
يدوهم صاغرون » نان أو فالحب مالفما, قاتل المشركين من الفرس اسردم 
رهم وسير ا لنشر هذا الدين ..تى تناه الله عزوجل ٠‏ 

وتلی سنته سار خلفاژ ه الراشدون رضي الله عنهم من پعده حستي 
لم يمضى قرن من الزمان الا وقد ع الاسلا, أرجاء المعمورة ء ودخل الناس نی 
دين الله أفواجا » رحق لهارون الرمید رحمه الله أن يخاطب السحایسسة: 
( أمطرى حيث سكت نسيأتينى لخ إجه ٠‏ ۱ 


(۱) معيد النعم وید النقم للسبکی ص ۰۱۱ 

( ۲۷ انظر فت الباری ۰۲6۱/۱۳ 

(۳) انظر کتاب النبی صلی الله‌علیه وسلم 'لسى کسري فى صحيح البخسبار ی 
ك : العلم وب : ۷ (فتم الباری 1/۱ ۱۵) وكتابه الى قیسر سي 
البخارى أيضا ك : الجهاد » ب : 11 (فتم الباری ٠١7/1‏ ) وكتابسه 
الى مض رو سا* اليمن فى سنن آیو, داد ك : الخراج والاماره 
ب : ۲۷ (عون ۸ ) كتابه الى آهل : فجر فى طبقات أبن سعد 
١‏ ق ۱ص ۲۱ وال المقوقس فى الطبقات ایشا ح ١ق‏ ۲ ص۱۲ » والى 
اكيدر و تن مق اة ۲۴ والى ملوك پصری فى الطبقات ج ق 1 
ص ٩۲‏ والى بنى بكر بن وائل في مسند أحمد 18/8 وفیرهم ٠‏ 


والجهاد لنشر الدين وان كان من فروض أكفايات (۱) على آحاد. المسلميسن` 
7 الا ائه ل حق الامام من فرض -الاعيان كأ لدغوة كما قال إمام الحرمین_رحمسه 

“يان الجباد فمو كي الى الامام 5 ثم یتمین عليه ادامة .النظر فیسسه 
على ما قد سبق ذكره ‏ فيصير. أمر الجدباد بمثابة فراش الأعيان 4 و السسسب 
نید + أنه تطوق امور الیسلمین ه وضارمع آدحاد عخصه كأنه المسلمون باج 
فمن حيث اتناط (۲) (کذا ) جر الجنود معقد الأ ليه والبنود بالامسامه 
وهو ناب عن كافة آهل الاسلام ء صار قیا» بها على أقصى ان به کصلواته 
التى یقیمپا. ۲()۰۰۰) 


(۱) ذهب يعض العلماء الى أن الجپاد فض مین على الأقراد 4 یعکسی 

هذاعن سعيد بن المسيب استدلالا بتوله تعالى ( انفروا خفافا وثقالا 
| وجاهدوا باموالک وأنفسكم في سبيل الله ٠٠‏ الاية ) سورة التوة أية ١؟‏ ) 

ثم قال ( الا تنفروا یمذبک عذابا اليما ) وقوله تحالی (كتب عليكم 
القتال وهوكره لكم ۰۰ الآية ) ( سور البقرة آية ۲۱۲ ) وبقوله صلسسی ‏ 
الله عليه وسلم ( من مات ولم يغسز وام يحدث نفسه پالسنزو مات علسى 
شعبة من النفاق ( رواه مسلم فى ك : الاماره! ب : ذم من مات ولم يغسز 
ح : ۱۹۱۰ (۱۵۱۷/۳) ورواه ابو داود فى ك : الجهاد ب: ۱۸ 
(عون ۱۸۱/۷ ) والنسائى ك : الجماد ب + ؟(8/1) وأحمد فى 
المسند ۲۷/۲ والداری وثیرهم ) ٠‏ ۱ 

٠‏ لکن جمهور العلماء على أنه من فرض الكناية لقوله تعالی ( وبا كان 
الب منون لينفروا كافة ۰۰ الآية ) ( سورة التمة ية ۲ ) كته 
يتعين فى بعض المواضع على تفصیل فى كتب الفقه ( أنظر على سپیسسسل ‏ 
المثال المفنى والشیح الكبير ۳۱6/۱۰) وقال ابن القيم : ( التحقیسق 
أن جنس الجپاد فض عين ابا بالقلب واما باللسان وأما بالمال واا 
باليد » فملى كل مسلم أن يجاهد ينوع من هذه الانوام(ژاد المعاد 1/5). 

(۲) لعلا من باب ( نسوط ) تقول : نيسط به الفی* : وصل بهإلسسا ن 
العرب مادة وط ( ٠٠١/۷‏ )آفیکون المعنى أن جر الجيوش منوط بسسه 
أى معلق وموصول. به لاه المسؤول الأول عنها ٠‏ 

(۳) غياث الام ص ۰۱۵1 


= of = 


وقد حدد بعض الفقهاء المدة الزينية التي يسقط الوجب فیپا نقالسؤا: 

ن أقل ما يفمل مرة في كل عام ولا يسقط الفرض, للا بذ لك واستدلها على 
ذلك : ” بان الجزية تجب على أهل الذمة فى كل عام وهي بدلى من ألنصرة 
فكذ لك مبد لها وهو الجهاد فيجب في كل 5 مره ألا من عذر ” (1) + وتفصيل 
السألة ني کب الفقسه۰ 


٠ ۳‏ اك لسسع الشيه والبدم والأباطيل ا 86 


= 2 2 2 مت 2 2ت ا ا 5 2 نت 22 اج ع مت ات مت ماج اج اجات 2 < << 


. ومن مقاصد الامامة ایشا العمل بى الوسافل على أن یوق آلدزشن 
مصونا عن كل ما يسى" اليه سواء فى هذا ما يتعلق بالعقيدة الأسلايية 
أو غيرها » وقدأشار الفقهاء الى هذا المعنى فقال ابو يعلى أن على الامام : 
" حفظ الدين على الأصول التي أجمعءليها سلف الأمة ه فان زاغ ذو شبهة 
عنه بين له الحجة » وأوضح له الصواب » وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ء 
ليكون الدين انروما من خالل 6 والامة ممنوعة من الزلل ” (۲) ٠‏ 

فعلى الدولة الاسلامية محاربة البدع ودحض الشبه والمفتريات والأباطيل 
التى يروجها اعدا* الاسام » ليها محاءبة الأنكار ا بشتى الوسائل » 
وأفكارهم » وان من 81 الامور آن یتستی الوا هذه لبد ا کار 
وفي ذلك من فساد الدين مسا فيه يقول الفضيل رضي الله عنه + ” سن 
آعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسان ” (؟) ٠‏ وقول ابن ال رو 


)١(‏ السسننی والشج الکبیر ۰۳۱۸/۱۰ ن ٠‏ الكتبة السلفيه بالمدینسه 
ومكتبة المو ید بالدااف» انظر شرح منتهى الاراه ات ۲ هن : دار الفکر 

(۲) الاحکام السلطانية لایی يعلى س ۲۷ نحوه عند الماوردی ص ۰۱۱ 

ek (۴)‏ بن الجوزى ص ؛ ۰۱ ط ۰ الثانية ۱۳۱۸ هد ن ٠‏ دار الکتب 
الملمية 


5 oy = 


0 3 5 1 ا 1 00 : ۱ 
رکسون ميدع الى الولاة من اعظم ما يخل الحفظ ساي حفظ الدین نسم 
ل 9 من كثزة ET‏ 
النشؤس لما يراه ملنبا بسنوازع السلطار اک مسأ هو بمجسسرد 
الباعث الدیسی و ۰ ۰ وعلذ ذلك فیجب على هلا 2 الأمز ايناد 
هذا الصنف المشؤم واسلامهم لاجراء أحكام السنة عليهم مخافة 
الفتنة بهم أولا وادخال الضرر بهم على الدين ثانيا ۱(*۰) 
ووسائل دفاع ذلك كثيرة منها التعليم لهم واقامة الحجة عليهم كما 
عنهما لمناظرتهم فرجح منهم خلق كثيرء ومنها تغسرير المتعنت منهم وتفريسسه 
بجو كنا تمل سر رشی الله عته بمبیخ الذئ أخة یسال هن متشابسه 


القران فضربه عمر وقال : احملوه علی قتسسب - آخرجوه حتى تقد موا پسسسه 
بلاده »ثم ليقم خطیبا »ثم لیقل ان صبینا طلب العلم فأخطأه ) (۰)۲ 
نپا القتل كما قاتل على رضی الله عنه الخوارج ٠‏ والواقع أن الوسیله تختلف 
پاختلاف البدعه والساعى الیپا والظروف المحيطة بأصحابها ٠‏ 

۱ فالمقصود أن صيانة الافکار من غبش البدع والافکار الهدامة من مقاصد 
الامامه ه ومن مسئولیات الامام نشر الدین وتوعية المجتمع وتثقيفهم بأسسور ‏ 
دينهم حتى يكونوا فى حصن منیح من الأفكار الهدامة » عليه الايد لها مسجالا 
للوصول الى افكارهم وأن یحاربپا يكل وسيلة تجدى٠‏ 


)۱ بدائع السلك ۱۳۲۱/۲ ۰ 


( ۲( روأه الاجری فى الشريعة سنسدا ص ۰۷۳۲ ٠‏ له ۳ 484 تحتیسسق 
محمد حامد الفقي ن ۰ مطبعه السنة البحمدیه ٠‏ 


»ره ۶ 


خط ن تسه ند کا فن دج ۱ 
من مقاصد الامامة أيضا توفير الأمن للمسلمين فى المجأل الثقافسي 
وهوما تحدثنة عنه فى النقطة السابقة » لو تلمجال العسکری سواء كان 
داخلیا أو خارجيا حتی يكون الناس فى أن وسلام على دينهم وأرواحهم 
وعقولهم وأعراضهم وأموالهم » قال الماوردی في تصداده لمسو لیات الامام 
( الثالث : حماية البيضسة والذب عن الحريم لتتصرف الناس في 
المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير ينفس أومال ) (۲) ال 
مام الحربیین : ( وأا اعتناء الامام بسد الثغور فهومن أهم الأسنور 
وذلك بان يحصن أساس الحصون والقلاع » هستظیر لپا پنخاسسسر 
الأطممة وستتقعات البیاه عواح تفا ر الخنادق والعتاد وآلات القصد 
والسدفع ويرتب على كل ثفر من الرجال ما یلیق به ) (۰)۲ وقد 
ورد الحث على المرابطة فى سبيل الله والأمر بها فى كتاب الله حیسث 
قال تمالی (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصایروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم ترحمون ) (؟) قال ابن كثير : ( قيل : المراد بالمرابطة 
هنا مرابطة الفس‌زو فى تحور للعدو وحفظ ثفور الاسلام وصیانتها 
عن دخول الأعداء حسسوزة بلاد المسلمين وقد وردت الاخبار بالترفيب 


فى ذلك ۵()۰۰) 


)١(‏ البيضة : أصل القور و مجتمصهم » وبيضة التي : ساعتهمللسان الصسر 
مادة ( بيض ) ( ۱۲۲/۷ ) 
والثقور چمع ثفر وهوما یلی دار الحرب » والثشر : موطن البخافسة 
من فروج البلد ان[ نفس المرچح‌مادة ( ثفر ) ( ۱۰۳/6 

(۲( الأحكام السلطانية للماوردى ص ١1‏ كوه عق این يعلى ص ۲۷ ۰ 

(؟) غياث الام 21ء 

(؟) آخر سورة آل عسران ٠‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم ۰۱۷۱/۲ 


= oO a&« 


وورد فى سنة سول اللمصلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فى نلك مدہا : 

١‏ ما رواه البخاری في صحيحه عن سپیل بن سعد الساعدىوفي الله 
تمالی عنه قال تال رسول الله صلی اللمغليه وسلم : * اط یو ي 
عبيل الله خير من الذنيا مایا ۱۶ ۱ ۱ 

١‏ ل ومنها ما رواه مسلم فى صحيحه عن سلسسملن الفارسي رضي الله تعالى 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رياط یو وليلة خير مسن 

صيام شپر وقيامه »وان مات جرى عليه عمله الذى کان يعمله » وأجسرى 

عليه رزقسه ٠‏ وأمن من الفتان ) )١(‏ 

۲ ل ومنها ما رواه أحمد بسنده عن النيي صلی الله عليه وسلم قال :( مسن 
رابط في شي* من سواحل المسلمین ثلاثة ايام لجزات عنه رياط سنة)) ٠‏ 


فاا 3 اون تا 


تج 2۶ 2 27 2 کر 25 <2 ام 


وذ لك یکون بالأمور التالیه : 
١‏ إقامة الشرائع والحسدود وتنفيذ الأحكام 5 


من لوا حراسة الدين أيضا تنفيذ أحكامه من جباية الركاة 
وتقسيم الفى* وتنظيم الجیوش المجاهدة وامر بالمعروف ونپی عن المنکر 
واقامة الحدود التي شرعها الله عزوجل » وأمر بتنفیذ‌ها » وحيثإن اقامتها 


(۱) صحيم البخارى ك : الجهاد » بدچ ¥۴ (فتع البارى 85/1) پنحسوه 
عند النسائى ك : الجہاد ب : ۳۹ وابن ماجهدك : الجهاد ب : ۷ وأحمد 
۱ یرهم ۰۰ ۱ 0 ۱ 

)0 صحيح مسلم ك : الامارة ەپ : فضل الياط فى سبيل الله 6ح : 19۳ 
( ۲۰/۳ ۱۵) ۰ 

(؟) قال صاحب الفتح اليباني : آورده الهیشی رتال : روا آحمد والطبرانی 
من رواية اسماعيل بن عياش عن المد نيين وبقية رجاله ثقات ( الفتم الربانی ‏ ۰۱۰/۱ 


ط وهاه 


د 5 أونن ينيبونه منم من القضاة الفیین نحوهنم + 
۱ حیث ب لا یستطیع اد الناس اقامتها رالا كانت هناك الفشستن والاحن هلذ لك 
5 من مقاصد الامامة المختصة بها » قال » شيخ الاسلام ابن تينية رحضه 
الله ( واقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور + وذ له ل بالعقهة علسی 
ترك الواجيساء وفمل الیحربات )  *)۱(‏ 

الفا الشرية نان : عقزند نقدزة زهي الحدود ه کصننند 
السرقة وجلد الیفتری » وتقهة غير مقدره وهی الشسمزیر وهذه راجعسة 
الى اجتهاد الحاكم أومن. ينيينه من القناة الشويسين » وتختلف 
صفاتها ویقادیرها بحسب كبز الذنسب وصفره وپخسب حال المذنب» 

وهذه الحدود لم تشرع الا للتطبيق » فيجب أقامتها على الشريسف 
والوضیح ه والقوی والضمیف لا يحل تعطيلها لا بشفاعة ولا بهدية ولا بخیرضا 
كما قال صلی الله عليه وسلم : ( آقیموا حدود الله في القریب والبعيد » 
ولا تأخذكم فى الله لومة لاثم ) (۲) وقال عليه افضل الصلاة والس لام : 

من حالت شفاعته دون حد من حدود لله » فقد ضار الله نی آمره ” ۵ 


(۱) الحسبة ص ۰۵۵ 

(۲) رواه ابن ماجة .في ك : الحدود هب : ۳ وح : ۲۵6۰ ( ۹/۲ ۸) 
قال في الزوائد : هذا اسناد صحيح على شرط اب وات 6 فقد د 
جميع رواته فى ثقاته » 

(؟) يواه أبو داود في ك : الأقضية هب : 5 ۰ ورواه الامام 
أحمد في مسنده ( ۲/ 894 وسح اح باكر انكر تخرنجه مت 
(506/17)ح : ۵۳۸۵ ه كما صححه الألياني إنظر سلسلة الاحادیسث 
الصحيحة ح : ۰۴۸ 


= ۵۷ = 


وقال صلى الله عليه وسلم : ( حد يعمل به في الارش خير من آن برا 
أيبعين مباحأ )(1) قال ميخ الأملام ان تينية زحمه الله معلقا على 
هذأ اديت | ( هذا لان اليناضي سیب لنق الرزق وانعف سنن 
العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة » ناذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة 
الله ونقصت معصية الله تعالى فحصل الرزق والنصر) )١(‏ ء٠‏ 

وان من أعظم المنكرات في هذا الشأن أن يترك الوالى انكار المنكر 
أو قامة الحد بمال يأخذه كما قال ابن ثيمية : ( وولى الأمراذا تسرك 
انكار المنكرات واقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية 
الذى يقاسم المحاربين على الأخيذة » ومنزلة القواد الذى يأخذ ما يأخذه 
ليجمح بين اثنين على فاحشة ه ركان حاله شبيها بحال عجوز السو* 
امراة لوط ) (۰)۳ 


15 2 2 2 2 22 2 < 2 2 2 د‎ SSE 3R 


ومن مقاصد الامامة فى عفية آلمین حیل الناس علی الوتیف‌ضد 

حدود الله ه والطاعة لأوامره وترفیبهم في ذلك ه ومعاقبة المخالفيسن 
بالمقهات الشرعية كما سبق ٠‏ لآن بعض الناسلا يصلح الا بالقوة 

كما أن بعضهم لا يصلحه الا اللیسین والسماحة كما قال الشوكائسى 
رحمه الله :” فان من الناس من يصلح بالبسوان ه ويفسد بالاكرا م 

(۱) رواه النسائى في ك : حد السارق وب : ,. (71/4) وابن اجه فسى 


ك : الحدود ەب : ۲ 4ج : ۲۵۲۸ ( ۲ ورواه أحمد قسن 


مسنده (۳۱۲/۲) وصححه الحسينى عبد المچید هاشم فى نكملتسسه لتخريج 


المسند ح : ۸۷۲۳ (۰)۳۰۱/۱۲ وحسنه الألبائى انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحه ح ۶ ۰۲۳۱ 


(۲) السياسة الشرعية ص ۰1۸ 
(۲ ) عه مه ص ۰۷۲ 


و = 


كنا هو معلى لكل من یموب أحوال الناس ولختلاف طبقاتهم” (۰)۱ فشل ‏ 
و پیت 3 على الحق أطرا كنا روی عن النيى صلی الله عليه 
وسلم انه قال : ( إن بنى اسرائيل لبا وم نس » کان . الرجل یری أخاة 
تس سک نو و لم 'يمقعنه ما + رأى طبه 
أن یکون اکیله وشریبه وخلیطه » فضزب الله قلف بعضهم پیعض ء وسسیزل ‏ 

ليه الْقزآن . فقال : ( لعن الذين كفروا من بى اسرائیل على لان 
داود وی بن مزيم ۶ حتى بلخ ( ول وكاتسسوا يۇ منون بالله والنبى 
یا أنزل اليهم ما أتخذوهم أولياء ولكن كثيرا مهم فاسفون ) (؟) ‏ فقال 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكا نجلس ‏ وتال (لا +حتی تأخذوا 
على يد الظالم تأیه (۳) على الحق أطرا )6+ ٠‏ 

ولكن هذا الاسلسب لا يكن استعماله الا بعد ازالة عوامل الافضا د 
والمنكرات من المجتمع » وهو من وسائل حفظ الدين وتنفيذه » ومن مقاصد 
الامامة 6 فلا يمكن الا دعا" بحفظ الدين وجبر الناس عليه مع ترك المفاسد 


(۱) من كتابه ( قطر الولي على حديث الولي ) أو ( ولاية الله والطرسسق 
اليها ) تقدیم وتحقیق د ٠‏ ابراهیم هلال ص٩۲۵‏ ط ۹۱۷۰ ۱۳هدان *دار 
(۲) سورة الماقفدة أية ۸۰ ۰۸۱ 


(۳) الأطر : عطف الشيء تقيسض علی آحد طرفیه فتموجه ( لسان العرب ‏ 
بادة أطر ۲/۶ ) والمعنى : تمطفونه على الحق ٠‏ 
(؟) رواه ابن ماجه في ك : : الفتن هب : الامر "با لمعروف (f*7) : ٠‏ 


(۱۳۲۸/۲ ) واللفظ له 
ورواه الترمذی فى تفسیر سورة المائدهح : (۲۵۲/۵()۳۰۷) وال 


حسن غریب ٠‏ ورواه أبو داود في ك : الملاحم ٠ب‏ : ۱۷(عون ۸۸/۱۱) 


عليه وسلم مرسلا ۰ ۰ وقد تقد م ان ابا عبيد © بن عېد الله بن سعو ف 


لم يسمع من أبيه فهو منقطح ( عون المعبود 0 ). 


ورواه الامام أحمد في المسند ۳۹۱/۱ وتال عنه أجمد شاكر ضعيف لانقطاعسه 


5 : ۳۷۱۷ من المسند )١148/5(‏ تحقيق أحمد شاكر 


والمنكرات بلا اوالة ولا ابماد مع توفر القدرة على ذلك هم كما أنه ينب فى 
تيسير طوق الخير املم العامة والتفیب فيه يكل ممكن+ 

كما أنْ ن واف حفظ هذا ألدين ومن تنفيذء بالاضافة الى e‏ 
المقسن الثالى 5 


ام ا a‏ 
الیقصد الاق 


داك ذه فعا ونه > 

ای : تاه اد نیا به : أو الحكم فى شؤون هذه الحياة 5 أنزل الله 

عمد ١‏ وه هرت ذل ۱ 
المقسف الثالى من مقلصد الاملمة هوسياسة الدنيا بالدين اوالحكم 
فى هذه الحياة بما انزل الله عز وجل » وقد كنا خيسا سبسسققر 
فى ” حراسة الدين ” عن إقامة الحد ود والعقهات » وخی ولا شك 
من الحكم بما انزل الله ولكنها ليست وحدها المراد ب ” الحكم 
بما انزل الله ” بل المراد به ادارة وتدبير جميع شؤون الحيساة 
وفقا لقواعد للشريعة وباد ئها واحكامها المنصوس حليها لو المستنبطصة 
نپا وتا لقواعد الاجتهاد السليم » فالحدود جز* من الحکم بسا 
انزل الله ولیس قاصرا عليها كما یتصور اكثر الناس ٠‏ 

وقد بين الله عز وجل فى كتايه الكريم القاعدة الاساسية فى التصور 

الاسلادى للحکم فقال "ان الحكم الا لله ” فى اكثر من اية (۲) فهو 
سبحانه الحاک المبيسن وکل ما فى الوجود تسحت هینشه وتدبيمسره * 
فالحاكبية المطلقه له وحده عز وجل دون غيسسره٠‏ فيجسب 


ممما 

(۱) افردت هذا المقصد مستقلا عن سابقه وان كان داخلا فى تنفيذ هذا الدین» 
بل هوالتنفيذ الفعلی له ولا شك ایشا انه من اهم وسائل حفظ هذا الدین 
افرد ته مقصدا مستقلا لاهمیته » نظرا لاپماده عن التطبيق فى المصر الحاضر 
واستبد اله بالقوانين الوضعية والانظمة الجاهلية المستمدة من اهوا* البشر وميولاتهم 
الشخصية٠‏ ۱ ۱ 

و وللسرد على القائلين بان الدين ما هو الا شعائر تحبدية تقام فى 

المسعد واخلاق واذكار تردد فى المناسبات لا دخل له فی الحياة العامة للناس» 

(۲) فى ثلاث ايات ہ الاولى فى سورة الانعام اية 7ه والثانية والثالثة فسی 
سورة يوسف اية f»‏ 6 1۷ ۰ 


2 = 


ا هذه لد توفیمبا ود یا هن ان یرت ۱ 
لأا بشسنون الاسلاج ويققضى كلمة * لا اله الا الله * فلا إيمطلن.جشون الايمان 
با » 

با یب ان اا ع الزسالة الح لپا اکسل 
متطلبات الحياة » وأنها الشريعة الخاتمة والصالحة للبشرية جمعاء حسستی 
قيام الساعه ‏ حيث قال عزوجل " الیو اکبلت لكم دینکم وأتست عليكم نعمتی 
ورضيد لكم الاسلام دینا *(۱) ويقول عز وجل " ما فرطنا في الکتاب من 
شی* ”(۲) تول سبحانه * ونزلنا عليك الکتاب تبيانا لكل شی* وهدی 

ورحمة وپشری للمسلمین "(۲) ٠‏ 

ولیس معنى شبول الشريمة وکبالها بجميع متطلبات الحياة هو النصّيسّة 
على كل جزئية بعينها شهذا أمر متعذر وتحميل للنصورما لا تحتمله » وانما 
المراد أنها جاءت بتفصيل بعض الأمور التي لا تتفير ولا تتأثر بالزمان والمكان 
والظرف المحيطة » أما ما يتأثر بعوامل الحياة المحيطة فقد جاءت الشريعسة 
له بالقواعد الكلية التی منها يمكن استنباط الأحكام المختلفه بالوسائل المشروته ء 
وني هذا يقول الامام الشاطبي رحمه الله ” لو كان المراد بالاية - الیسوم 
أكملت لكم دینک ٠٠‏ الكمال بحسب تحصيل الجزئیاتبالفمل فالجزئيات لا 
نهاية لها فلا تتحصسر پيرسوم وقد نص الملما* على هذا المعنى ١‏ نانسا 
المراد الكمال يحسب ما يحتاج اليه من القواعد الكلية التى يجرى عليها 
ما لا نهاية له من السنوازل ۰۱)6(*۰ هه 


(۱ سورة الماأكدة ل ۰۲ 

(۲) سورة الانعام أي ۰۳۸ 

(۳( سورة النحل اية ٩‏ ۰۸ 

٠هسيراجتلا‎ ٠ط‎ ۲۰۵/۲ الاعتصام‎ )٤( 


ه 1۱ = 


فما يحدث ويجد من أقضية ۷ پد 5 يوجد في الشریت 
الكلية أو الجزفية ألتي نکن أن يرد أليبا حکم هذه الثضية ة أويقاس 
عليها » وهذه هي مهمة المجشهد كنا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه * يجد للناس من الأقضيه بقدر ما أحدثوا من فجول *۰ والا فلا مسنی 
لعمى الشريعة وشمولها لجميع ما تحتاجه البشرية من أحكام ٠‏ 

وقول شيخ الاسام ابن تيمية رحمه الله : ( الصواب الذى عليه 
جمپور أكية: المسلمین أن الستصوص وافيه بجمهور أحكام أفعال :العباده 
57 من یقول انها وافیه بجميع ذلك » وانما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم 
نیم معاي النصوص العامة التى هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكسام 
أفمال العباد وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوا م سع 
الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وتاعدة عاسة 
تتناول أنواعا كثيرة ه وتلك الانسواع تتناول أعيانا لا تحص ه بهذا 
الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد ”(١)ا٠هء‏ وقد 
وصف تلميق ه أبن القيم رحمه الله هذه النقطه بأنها : ” موضح مزلة أقدامء 
وضتله آفهام » وهو مقام ضسنك ه ومعترك صعب » فرط فيه طائفسة 
فمطلوا الحدود وضيموا الحقوق وجرا أهل الفجور على الفساد » وجعلوا 
الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة الى غيرها وسدوا على 
نفوسهم طرقا صحيحه من طرق معرفة الحق والتففيذ له مع علمهم وعلسسم . 
فیرهم قطما أنه حق مطابق للواقع » ظنا منهم منا فاتها لقواعد الشسيع» 
ولعمر الله انها لم تناف ما جاء به الرسول -صلی الله عليه وسلم وان نافت 


ما فهموه من شریمته باجتهادهم والذی اوجب لهم ذلك نوع تقصير فى معرفة 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الاسام ابن تيمية ۱ 41 ص ۲۸۰ ۰ 
وقريب من هذا النصفى منهاج السنة ۰۱۲۳/۳ 


۲و 95 


الواقع » وتنزيل أحد هما على الأخز » لما رأي ولاة الأمور لك وان اماس 
لايستقيم لهم أمرهم الا بأمر وراء ما فهسه هو لاه من الشريعه أحدشوا 
من أوضاع سياستهم شرا طويلا وفسادا عريضا ۰۰ ” الى أن قال ” وأفرطت 
طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوفت من ذلك ما ينافي حك الله ورسولسه 
ركلا الطائفتين اتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به ورسولسه 
صلي الله عليه وسلم وأنزل به كتبه ۰ ” 1)١(‏ ۰ هه 


ی 


تالیقصسود أن شريعة الله وافية بكل ما تحتاجه البشرية وبا مسن 
قضية الا ولها في کتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم حکم اما نصا 
أو ظاهرا أو استنباطا اوغیر ذلك من الدلالات علم ذلك من علمه وجهله من 
جپله(۲) » والا لكان ذلك تکذیبا .٠‏ الله‌عز وجل القائل " الیسسسوم 


(۱) الطرق الحية لابن القيم ص ۱۳ ۶ ۱6 وانظر اعلام الموقعين لسسه 
¥0/6. 
(؟) يقول ابن رجب الحنيلي رحمه الله ” سا ينيفي أن يعلم أن ذكر الشي* 
بالتحليل والتحريم مما قد يخفي فهمه من نصوص الكتاب والسنسسة 
نان دلالة هذه النصوص قد نكون بالنص والتصریح » وقد تکون 
بطريق العموم والشمول » وقد تكون بطریق الفسحوى والتنبيه ٠٠‏ وفسد 
تكون دلالته بطريق مفهى المخالفة ٠٠٠‏ وقد أخذ الأكثرون بذ لسسك 
وجعلوه حجة » وقد تكون دلالته من باب القياس ناذا نص الشاي 
صلي الله عليه وسلم على حكم في شي" لمعنى من المعائي وكان ذ لك المعنى 
موجودا في غيره فانه يتعدى الحكم الى كل ما وجد فيه ذلك المعنى عند 
جمپور العلماء وهو من باب العدل والميزان الذى نله الله 
بای بالاعتباربهء فبيذا کله مما يعرف به لاله النصوص 
على التتجليل والتحریم و 
جامع اتعلى والحكم ص ۰۲۷ 


فك ؟» 3 


روت لكر عينم ٠٠‏ الاية 5 *(۱) واه 01 

عليه بعدم للكفلية للناس‌حند التتازن وقد قال عز وجل " * فإن فلو في شىء 
فردوه الى الله والرسول ان كتتم تؤمنون بالله واليم الآخر ننلك خير واحسن 
تأهلا *(۲) ولاحظ في التعبير انه قال ”في شى* " وهی نكرة ني سياق 
الشرط فتدل على العم أي كل شی* صفیرا كان أو كبيراء والتنازج شامل لأمور 
الدين والدنيا ٠‏ وكذ لك الآية الأخرى : ” فلا وربك لا يۇ منون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ۰۰ الآية *(۳) فان اسم الموصول معصلته من صيخ العموم عند 
50 وفیرهم ء وذلك العموم رالشمول هومن ناحية الاجناس والاسوام» 
كما أنه من نلحية القدر فلا نرق هنا بين و أنه لا فرق بين القيلسل 
والكثيسسر ٠‏ 


والمراد بالتحاکم الى الله والرسول أى الى كتاب الله وسنة رسوله (6) 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ۱ ۱ 

معد أن تبين لنا هذا كان لزاما عزنا مها هی از تون 
التى بينت الشريعة نيما الكليات والجزئیا التفصيلية الدقيقه » وا هی الأمور 
٠‏ للتى آساتتاخیپا انتراعد ؛كلية المامة وسوفت الغصياات لمجتهدى الأسسة 
ينظرون فى القواعد الشرعية الكلية والأحكام الأخرى ویقیسون يعضها على بعسض 
مح مراعاة المصالح والقواعد الأصولية العامة التى راعتها الشريعة عموياء وبا هى 
السائل التى أباح الله لنا امنال العقول فيها والبحث عنها ومن دقائقها ٠‏ 
كان لزاما علينا معرفتها وتفصيلها حتى لا يلتبس علینا الأمر ونكون على بينسة 
بخ فا ۱ 


)۱( سورة المائدة آیة ۰۳ 
(۲( سورة النساء اية ٩‏ ۵ ۰ 
(۳( سورة النساء ا ۰1۵ 


(4 ) كما فسره بذ لك مجاهد ونيره من السلف انظر تفسير الق ن العظیم لابن کلیس ز 
۲ ۰۲۳۰ 


د 4٤‏ نف 


لهذا 98 يخ أن لقنس الحياة البمية الى ثلاثة أقسا. لا خاو 

من آحد ها (۱) وی : ۱ 
۱ - جوائب ثابتة متملقه بحقيقة الانسان ذاته : لا تتفير الظروف والأحوا ل 
ولا تتبدل .أطلاقا ه فهذه جات الشريعة لها بأحكام تفصيلية د فیقسته 

وواضحة وذ لك كأحكام الأسرة وكالحدود والشعائر التحبدية ونحو ذلك ٠‏ 

۲ - جوانب ثابتسة الجوهر والهدف ولكنها متجددة الصور ومتغيرة الأساليب 
لارتباطها بتفیرات الزمان والمكان ٠‏ فهذه جاءت الشریعه ليا 
بأحكام كلية وقراعد عامة تحفظ الجانب الثابت فيه وتبقي الجوائب 
ذات العلاقة بالتفيير مسسمی اللمجال فيها للمجتهد الذى ملك 
أدوات الاجتهاد أن يبين جزئیاتها الدقيقة المناسبه لتلك الفترةء 
وذلك كالمنهج الاقتصادي للدولة والخطه التعليمية والادارية والانظمة 
المرورية وقوائين السير ونحو ذلك ٠‏ فمثلا المنهج الإتتصادى قد 
وضعت له الشريعة تواعد عامة وکلیات ثابتة لا تتغير ولا بد من مراعاتها 
والسير على ضولها عند رسم أى منهج في أى عصر أو مصر ٠‏ فقد اوضحت 
الفريعة أن الملل ملك لله عز وجل والبشر مستخلفون فيه » وأوضحست 
وجب تأمين الضروريات لكل فرد » وتحريم أكل آموال الناس بالباطل 

في أى صورة من صوره ء وتحرهم الا وللمكوس والنهي عن الاحتكار والجشع 
وتقرير حق الملكية الفردية » والنهى عن أن يكون وة بيسن 
الا والحث على الانفاق ووجويه فى بعض الأحيان (1) واوچیست 


)0 انكر العلمانية 3 وتطورها وأثارها في الحياة ا 0 
یت ای واحياء التراث کک بالا م القرى طه أولى 1 ۰ هه 


ع هو ۱ 


الركا الزكاة وي وین أنصيتلهاوصا ومصارضها وجميع دقائقها - + الى غيز دنله 
أما وضع الخطط الاقتصادية وطرق الاستشا ر وتحتتهف الأفسظية 
الققيلة باعطا؛ کل ی حق حقه غ وحفظ أموال ل المسليين من عبسسث 
العابثين وكيفية التعامل المباح بين اليو فاك العامة والخامة 
واشراف الدولة ۰۰ الخ فهذا راجح الى اجتهاد الأمة فى اطاز تلك 
القواعد والقيود العامة يقول الدكتور محمد عبد الجواد محمد " سن 
الواجب أن تؤخذ معطم (بل : کل ) الأحكام والقواعد السستی 
وضعتها هذه النظم ( أى الوضعیه ) من الاحکام والقواعد التى استنبطها 
الفقها* المسلمون في المذاهب الفقبية المختلفة + لا المساملات التق 
جدت يسسبب الیفترنات الحديثه فمن السکن وضع لحکلم لها بطريق 
القياس أو الاقتباس في حدود القواعد الأصولية في الفقه الاسلامى )(1) 
هذا تأخذ الصبفة الشويسة٠‏ 

لكن يشترط في هذا المجتهد المستنبط أن يكون مالكا لأدوات 

الاجتباد وأهلاله (۲) كما يشترط الايصادم نصا شرعياء فليس 
من حق أى موظف أو مستشار قانوني لا يعرف من الاسلام الا اسمه ان 
يقو برسم هذه الخطط والائظمة ٠‏ 

(۱) التطور التشريعي في السلكة العربية السعودية د ٠‏ محمد عبد الجواه 


محمف ص ۱۸ ۰ 
( 4۲ تا الاصول فى المجتهد عد 2 شروط نجملها فیما يلي : 
- أن يكون عارفا بالكتاب والسنة بان يعرف مظان الاحکام وكيفيسسة 
استنباطها » وان يكون عارنا باسباب النزول وما ورد فى تفسیرها 
3 وبالناسخ والمنسخ ويصحة الحديثمن ضعفه ٠‏ 
ن یکون عارفا بالاجماع وحجيته وشان وجوده۰ 
55 ی پوجوه ایس پفلل الأحكام والحکم التشریعیه التى شرعت 


من أجلها الأحكام ۰ 
4 ان ی ال والفقة ما يكفيه فى معرفة ما يتعلق بالتتسنساب 


والسنة من نے ظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وام وذ اص = 


© ]ع = 


وقد وضم الام م الشافمي ا عيذ دقيقة نی نوا ۱ ٠‏ فتنسذا 
ولكنه لم يضما في ألذين یشرنون لقوانين عسات ۰ 
فقن " كانت بلاد و اذ ز أك بريدة من هذا العار » ولکنه وضعها ۱ 


في البجتهدین الملا الملما* من السلمین الذين يستنبطون الاحکام یسمل 


أن يبنا ممأ ورد في الكتاب والننتة السحیحة » ويقيسون وجتهد ون 
ایہم على کک م نی و 


ان وأفقه من حيث لا يعرفه س غير محمود 8 والله اعلم 6 5 


| غير معذور اذا ما نطق نيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والضواب 


ارم يقول الاستاذ أحمد شاكر تعليقا على هذا : " ومصنی 
هذا واضم أن المجتهد في الفقه الاسلامي على قواعد الاسلام لا يكون 
معذ ورا اذا ما كان اجتهاد» على غير أسلس من معرفة + وون غيسسسر 
تثبت في البحث عن أدلس2 الكتاب والسنة حتى لوأصاب في الحكم 
اذ تكون اصابته مصادفة لم تبن على دليل ولم تبسن على يقيسن 
ولم تبن على اجتهاد صحيح ٠‏ 

اما الذى یجتهد. وتفن على قواعد خارجة عن قواعد الاسلا م 
فائه لا يكون مجتهد! ولا یکون مسلا اف غصد آلى وضع ما يراه سن 


۱) 


ومطلسسق ميد ۰۰ الخ ۰ 
- أن يكون عنده ملكة الاستتباط وأن یکون ذکی الفواد متوقد 
الذهن وأن یکون خبیسرا بوقائع وأحسوال الناسو معاملاتهسم 
وسالحپم ۰۰ فاذا تعذرت هذه الشروط فالأمثل الأشل 
انظر فى ذلك روضة الثاظر لابن قدامة ص ۱۹۰ والمدخل الى 
مذ هب الامام احمد لابن بدران ص ۱۸۱ وعلم اصول الفقة لعبد الوها ب 
خلاف ص ۰۲۱۸ 


الرسالة للامام الشافعی تحقیق احمد شاكر ص ۵۲ ط ٠ ٠‏ ثانية ۱۳۹٩‏ ط ۰ 
کید دار السات ده 


ن 


a {¥ = 


الأحكام رافقت الاسام أم خالفته ه فكلنت موافقته للصواب ان وافقه 
من حيث لا یعرفه بل من حیث لا يقصده غير محمودة ۶ بل كانوا 
بها لا يقلون عنهم کفرا حين یخالفون هذا وهذا بديبي ۰۰) (۰)۱ 
- أما الأمور الدنيوية المحضة كأساليب تطوير الزراعة والصناعة والتصسرف 
على خصائص المادة والاستفادة منها في عمارة الأض وسائر الأنشطة 
البشرية التى لاعلاقة لها بالتحليل أو التحريم ولا بالهدی والضلال 
فهذه قد ركلا الله الى نفس الانسان ليجد ويجتهد ويبحث هيعسل 
فيها بحسب ما يوصله عقله وتفكيره ٠‏ وهذه هي التي قال فيم اا 
النبى صلي اللدعليه وسلم ” أنتم أعلم بأمور دنياكم ) (۲) وهسذه 
مندرجة تحت حك الاباحة الا أنها تبقى خاضعة للفاية الاساسية 
من الوجود وهی العبادة كنا قال تمالی ” وما خلقت الجن والاضسس 
I 1‏ ” فاذا أريد بهذه الأعمال وجه الله والتقوی على طاعتصه 
ونصره دینه قانها تکون داخله في فپوم العباده ويثاب العبد علسی 
فعلها وان ارید با المكابرة والسویا* والتعلي على الله ومحارسة 
الله ورسوله فانه يعاقب عليها ٠‏ 
والآن بعد أن عرننا شمولية الشريعة لجميع جوائب الحياة 
بقى علينا أن نعرف حك من لم يسوس الدنيا بهذا الدسيسن 
أو بعبارة أخرى من لم يحكم دين الله في شو ون هذه الحياة واستبداله 
بالقوائين الوضمية التي وضعها البشر » ولن نجد کبیر عنا* في البحث 
عن هذا الحكم نقد بينه الله عز وجل في العدید من الآيات الصريحة ٠‏ 


۰ )۳۰ ۲/۲ ( انظر تمليقة على مسند الامام أحمد‎ )١(' 

(۲) رواه مسلم ك ( الفضاعل ) ب : وجب امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم 
شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا ح : ۲۳۱۲( ٤‏ واین ن ما جه 
ىك :الرهون ب: (۱۵۱) طق انش ج : ۷۱ 15/8 ) راحمد ف ىالمسند 
لماه ل. 

(۳) سورةالذاریات أآية ‏ 


د و عر ال خر eT‏ اا بسا 

أنزل اليك وا أنزل من قبلك يريدون أن یتحاکموا الى الطافوت 
كد أمزنا :أن کشا جه مود ی 
والذى يظهر من أول وهلة من التعبير بقوله ” يمون " التکذیسب 
لهم فيما ادعوه من الايمان فسیکون الله قد نفی عنهم الايسان 
بسبب التحاكم الى غير شيع الله وذلك لأنه لا يجتمع التحاکر السسی 
غير شرع الله مع الايمان في قلب عبد أصلا » بل أحدهما ينافى الآخرء 
ولا يكون هناك ,ایمان حقا الا بعد الكفر بالطافوت كما قال عز وجل 
” فمن يكفر بالطاغوت وي من بالله فقد استمسك بالعروة الوئقی 
لا تفصام لها والله سميععليم "(۲) وهذا هويعنى “لااله 
الا الله ٠”‏ 


والطافوت : ” مشتق من الطفيان وهو مجاوزة الحد فكل من حكم 
بقير ما جا" به النبى صلى الله عليه وسلم أو حاکم الى غیرما جاء 
به النيى صلي الله عليه وسلم فقد ‏ حکم با لطافوت وخاکم اليه وذلك 
آن من حق كل أخد أن يكون حاكيا بما جا* به النبى صلي الله 
عليه وملم فقط لا بخلافه كما أن من حق کل آحه 1 ن یحاکسسم 
الى با جاء به النبى صلى الله علي وسلم فين حكي بخلافة أو حاکسسم 
الى خلافه فقد طخي وجاوز حداة وت فصار پذ لك ا 


لتجاوزه احده د ۰ 


(۱) سورة النساء آية ۰1۰ . 
75( سورة البق أية ۰۲۰٩‏ 


تم 


= "1٩ ل‎ 


ومن الأدلة أيضا قوله عزوجل ” غلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجربينهم ثم لایجسدوا فى أنفسهم حرجا مما قفیست ومسلسوا 
تسليما *(۱) فهسنا نرى أن الله عزوجل يقسم بذاته العلية علي 
تفي الايمان عن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يكتف بمجر د 
التحكيم فقط بل أضاف اليه عدم وجود شي* من الحيج في نفوسپسسم» 
ولم يكتف بذلك أيضا بل لا بد من الانقیاد المطلق والتسليم التام لحكمه 
صلي الله عليه وسلم ٠‏ 

ونجد ایا أن الله عزوجل قد أطلق على من لم يحكم يما سول . 
الله الكثر والظلم والفسوق فقال عزوجل : ” ومن لم يحكم تا انيز 
الله نأولتك هم الكافرون ) (؟) ” ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولشك 
هم الظالمون *(۳) و ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولتك هم الفاسقون *0) 
وقد روی انها نزلت في أهل الکتاب لما حرفوا دینهم وهي وان ثبت 
ذلك فهي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله لأن العبره بعسوم 
اللفظ بخصوص السبب ء وقد رد علي القائلیسسن بهذا القول حذيفة 
رضى الله عنه فقال * نعم الاخوة كسم بنو اسرائيل ان كانت لهسم 
كل مرة » ولک كل حلوه ء كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك” (5) 

وقيل فيها أيضا انها ” كفر دون كفر ” أى غير ناقل من الملة 
كما روى ذلك عن ابن عباس وطاوس وفيرهما (1) * 


۱ 
(۱) 
(۳۱ 
۹39 
)۵( 
(1) 


سورة ألنساء ای 10 ۰ 


تفسير الطبرى ۰۲۵۲/۲ 
انظر تفسير الطبری ۰۲۵۲/۲ 


= Ye = 


والحق أنها تبقى على اطلاقها نقد یخی من الملة وقد یکنسسون 
كفرا أصفر بحسب حال الحاکم كما قال شان الطحاوية ” انه ان اعتقد 
ای الحاكم - أن الحکم پغير ما أنزل الله غير واجب » واه مخيسر 
غ ار استپان مع مقتسة آل حم الله نید فر او رة 
وان اعتقد وجب الحكم بما أنزل الله » وعلمه في هذه الواقعهةء 
كافرا کفرا مجازیا أو کفرا أصفر *(۰)۱ قلت ولى هذا يحمل تفسير 
ابن عباس وطاوس رضي الله عنهما الکفر بأئه كثر دون كفرء 
وقد أوسع الموضوع بحثا الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله 
تعالى ‏ مفتي الديار السعودية سابقا ‏ فقال: ” ومن المتلسع 
ا الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما آنزل الله كافرا ولا يكون 
كافرا + بل هوكافر مدالقا اما كفر عمل أوكفر اعتقاد ٠٠‏ ” 
قال : * أما الأول : وهو كفر الاعتقاد فهو أتسيواح 
احدها: أن پچسحد الحا يغيرما أنزل الله احقية حكم الله 
ورسوله » وهو معنى ما روى عن ابن عباس واختاره ابن جريسر 
أن ذلك جحود ما آنزل الله من الحكم الشرتي ه وهصذا 
الا نزح فيه بين أهل العلم ۰۰۰ 
الثانى : أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله کون حكم الله 
ورسوله حقا لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه 


= إث8 = 


الحكم بينم عند المتنازع اما مطلقا أو بالنسبة ألى ما استجسيف 
من الحوادث التي تشاتصع تطور الزيان وتنیر الأحوال » وهذا 
أيضا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة 
الأذهان وسرف حثالة الأحكام عن حكم الحكيم الخبير ۰۰۰ 

الالء + الا يعتقد کونه أحسن من حکم الله ورسوله صلي الله عليه 

00١‏ وسلم ‏ لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنويسن الذين قبله في 
كونه كافرا الکثر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلىوق 
بالخللسق ۰۰۰ 


الرابه ‏ الا يعتقد کون حكم الاک یر ا انول الله مماثلا لحكم الله 
0١‏ ورسوله فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز الحكم 
ہما يخالف حك الله ورسوله فہذا كالذى قبله يصدق عليه ما یصدق 
عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصريحة القاطصه تحريمه ٠‏ 
الخاسيرة وهو أعظيها وأعملها وأظبرها معاندة للشيع وكابرة لاحکاسسه 
<< 0033 وشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرتية اعداد! ومدادا وارصاد! 
وتأصیلا وقریما وتشكيلا وتنهمة وحكما والزاما وراجع ومستنداتء 
نكما أن للمحائم زجع مستدات مرجعها كلها الى کتاب الله 
وسئة رسوله صلي اللهعليه وسلم » فلهذه المحاكم مرأجع هسي 
القانون الملفق من شرائع شستى وقوانین كثيره كالقانون الفرنسی 
والقانون الامريي والقانون البریطانی وفیرتا من القوانين وسسسن 
مذاهب بعض البدعيسين للنتسبین الي الشريعه یر الك ٠‏ 
فهذه البحاك الآن في كثير من أمصار الاسام مهيأه كملة مفتوصة 
الابواب رالناس اليها اسراب ,اثر اسراب يحكم حكامها بما یخالسسف 


حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون رتلزمهم به وتقرصم 


عليه وتختصسه عليهم ۾ فأى کفر فوق هذا الكثر وأى ناقضسة 
للشبادة بان محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة»۰۰ 
السادس : ما يحك به كثير من رو ساء المشائر والقبائل من البوادى ونحوهم 
من حكايات أبائهم وأجدادهم وعاداتهم التى يسيؤننها ( سلوسهم ) 
يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحصلون على التحاكم اليه عند 
النزاع بقاء! على احکام الجاهلية اه و ورفبة عن حكم الله 
ورسوله فلا حول ولا قوة الا بالله* 
وأا القتسم الثانی من حمس کفر الحاکم بنیر با أنزل الله وهو 
خر مد تقو تایب 
لقول الله عزوجل * وین لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الکافسرون 
قد شمل ذلك القسم وذلك في قوله رضي الله عنه في الاية ” كر 
دون كفر ” وقوله ليس بالكفر الذى تذهبون اليه *۱ ٠‏ وذلك أن 
تحمله شهوته وهواه على الحکم في الأقضية بنیر ما انزل الله معاعتقاده 
2 الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطاً وجابة 
الہسدى ٠‏ "اءضء(١)‏ 


ات والایات في حكم الحام پشیر ما ال الله كثيرة يصعب استتصاؤهما 
منها قوله تحالی في سورة التوبه " اتخذ وا احبارهم ورهبا نهم اباب | 
من دون الله والمسيح بن میم وما آمروا الا ليعبدوا الها واحسدا 


لا اله الا هو سپحانه عم يشركون ” (۲) ويفسرها حديث عدی بن حاتم 


)١(‏ تحكيم القوانين ن لمحمد ين ايراهیم ص5 ۸ وقد ستلتسه بطوله سح 
الاختصار قد ر الامکان لاهمیسته وقوته العلمية وللحاجة الماسة اليه خصوصا 
في عصرنا الحاضر؛ ۱ 

(۲) سورة التوسة أية ۰۲۱ 


ع ۷۲ ه 


رضي الله عنه عندما سبح النيى صلي الله‌علیه وسلم..يتلوها فقال: 
يا رسول الله لسنا نعبدهم ۶ قال:: أليسوا يحلون كم ما حرم الله 
فتحلونه ؟ وحرمون ما أحل الله فتجربونه ؟ قال : بلي » ثال : فتلسك 
عبادتهم "(۰)۱ 
فالخاكم: الذى يشرع للناس نيصل ا الله وحم لیپ ا أحلنته 
لله قد جمل نفسه ربا له ٠‏ 

نها كذلك في سورة النور " ۰۰ ويقولون أننا بالله وبالرسسول 
وأطمنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ذلك وا أولعك یالب منین ».و اذا 
دعوا الى :الله ورسوله ليحكم بینم إذا فریق شهم معرضون ۰۰" السی 
قوله ” إئما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بینهسم 
أن يقولوا سمعنا وأطمنا وأولئك هم المفلحون *(۰)۲ 

ومنها قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم : "إن الذين 
ارتدوا على .أدبارهم من بعد ما تبين لهم الہدى الشيطان سول لهم 
وأملى لهم + ذلك باهم قالوا للذين كرهوا با نزل الله سنطيعكم فسي 


عض الامر ۳۲۳۱۹۰۰۰ 


(۱) اه الترمذی في ك : التفسير تفسير سورة التهه ح : ۲۰۹۵ ( 5/ 
۷۸ ( 
وقال هذا حديث غریب » ورواه ابن جریر تفسیره (۱۱/۱۰) وابن 
سعد ود بن حبید وابن المنذر وابن أبى حاتم ايو الشيخ وابسسن 
مرد ويه والبیپقسی ٠‏ انر تحفة الاحوذ ی ۸ وحسنه دیع 
الاسلام ابن تيمية في كتاب الايمان ص16 خسف من المماصرين الالبانسی 
في كتابه غاية المرام في تخريج أحاديث للحلال والحرام ص۲۰ رقم 0) ٠‏ 

(۲) سورة النسسور الآيات (7؟ ‏ ۵۱) 

(۳) سورة محمد الایسات: ( ۲۷۱ )۰ 


عه 6= 


وقد سس الله سبحانه وتعالى هذا النوع من الحكم بائه “حكم 

الجاغلية * وذلك في قوله * أفحكم الجاهلية يبغون » وين أحسسن 
من الله حكما لقي یوتتسسون )١(”‏ فجعل الحكم حكبين لا ثالث لهم : 

حكم اسلايي وهو الحکم يكتاب الله وسنة سوه صلي | العا 
وحکم جاهلي وهوما خالف ذلك٠‏ 

وليست الجاهلية فترة محددة من الزنان واكان انتهت ءانما 
كل مچتمع يحكم پنیر ما أنزل الله فهو مجتمع جاهلي مهما أوتوا مسن 
قوة مادية ومن. کشونات علمية خارقة » وقد قال رسول الله صلى الله 
فل ول © * أبفض الناس الى الله فاا * وذکر شهم ( میسسستغ 
في الاسلام سنة الجاهلية ) (۲) وتال الحسن البصری رضي الله عننه 
” من حكم بير ما أنؤل الله فحكم الجاهلية *(۰)۳ وتال ابن حجر : 
" كل معصية تؤخذ من ترك واجب أوفمل. محم فهي من أخسلاق 
الجاهلية *() ) ۰ 

ومن ذلك ما ابتلي به المسلمون اليم من تسلط بعض الطناة 
على مقاليد الحکم واتخاذهم حکم الجاهلية شرعة وشهاجا لهم وترکهسم 
حکم الله وراءهم ظهريا کأنپم لا یملمون » یقول الاستاذ احمد شاکسر 
رحمه الله 2 ” نري في بمنر بلاد المسلمسسين قوانین. ضمت علييبا 
نقلت عن أوروبه الوثنية الملحده ء وهي قوانین تخالف الاسلام مخالقة 
جوهرية في كثير من أصولها وفروعها »بل ان في بعضها ما ينقض الاسلام 


(۱) سورة المائدة اية ۰۵۰ 

(۲) رواه البخارى في ك : الديات وب : ٩‏ (فتم الباری ۰۲۱۰/۱۲ 
(۳) تفسير القران العظيم لابن كثير ۰۵۱۰/۱ 

(4) فت الپاری ۰۸۵/۱ ٠.‏ 


= وم 


ويهدمه وذلك آمر واضح بديپي لا يخالففيه الا من يغالط فسه 
ويجهل دينه أو یحادیه من حيث یشمر أولا يشعر » وشي في کتیسسر 
من أحكامها ایشا توافق التشريع الاسلامي أو لا تنانيه على الأقلة 
زان اليل مرا ي مالين قير جار شق قينا اة 
التشريع الاساني ه ان من وضعها حين وضعها لم ينظر الى موافقتبسا 
للاسلام أو مخالفتها » انيا نظر الى موافقتها الى توانین آوروسسه 
أو لمبادئها وقواعدها وجملها هي الاصل الذى يرجع اليه فهو آم 
5 بیدا مه ازعم شتا موافقا للاسلام أم مخالفا لسسه»۰)۱(*۰ 
ویری ٠‏ فضیلته 1 ن الواقع في هذا الجرم :العظيم من النا سثلائة وهم : 
| - اصع : بل ی وف 1۳ 
ويحد د لہا مهمتا یصاد ق 1 يعات ۱ 
يضح هذه القوانين وهو یمتقد صحتها وصحة سا 
.يعمل »نذا أمرة بين وان صام وصلی ونم 
أنه سلسسم :)۰ ۱ : 
۲ ب البدامع: ( وهو الذی یدافع عن هه التوانين ومنفذها ) 
5 > الم : * نانه یدافع بالحق مالباطل ثاذامسا 
داقع بالباطل السخالف للاسلام معتقدا سحته فهو 
> کزمپله المتشرع وان كا ن غير ذلك کان ن منافقا خالصا ۱ 


ميلا ستذر بأنه دی واجب الدفاع " ۳۰ 


)١(‏ انظر تعليقه عن مسلد الامام اف ال 
(؟) انظر تعليقة على المسشد ۰۳۰۵/۲ 
(۳) نفس المرجع ٠‏ 


= ۷۲ = 


الحاكم وهو الذی يقضي وحکم بين الناس بهذ ه 
القوانين فعن هذا يقول الاستاف لحمد شاكر: 
7 قد يكون له في 200 
ہما يوافق الاسلام من هذه القوانین وان كسان 
التحقيق الدقيق لا يجمل لهذا العذر قيمة ء 
أما حين يحكم بما ينافي الاسلام مما نص عليه 
الكتاب والسنة ء ومما تدل عليه الدلائل منها 
فانه على اليقين مما يدخل في هذا الحديسث 
) ۳ حديث وعلى المر* السمع والطاعهة 
نيما أحب أو كره الا أن ی مر بمعصية فلا سمسع 
ولا طاعه ) قد أمر بمعصية القسوانين الي 
يرى أن عليه عليه واجبا أن يدايعها أمرته بمعصيسة 
لدعا عر یر ات ا ع يخالف كتساب 
الله وسنة رسوله فلا شيم ولا طاعة » فان سبع 
وأطاع كان ری الور ما كان عن امن الندی 
٠‏ وضع هذه القوانين وکان كمثله سواء ” ٠)١(‏ 


شلف رايع + وهو * المحكوم ” 


كما يمكن آذ ن يضاف الى ما ذکره القیخ 
خاصة اذا رضي تایح ۶ فعلی. البحكم آلا پتحاتم لیب وأن یبین حرسة 
ذلك وان يسعى فى سبيل مقأومتها والتحاكم الى فرع الله قدر استطاعته 
ولا يكلف الله نفسا الا وسسپا وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديسك 


الذى روته ام سلمة رضي الله تعالن عنها أن ا الله صلي الله لیب 


8 


(۱) التعليق غلى مسند الامام تأجيد :۳۲۰۵/۹ 


5003 


وسلم قال : انه يستعمل عليكم آمر!* فتسعرفون وتنكرون. فمن كره فقسد 
بر" ومن أنكر تقد سلم ولكن من رضي راع "(۱) أما في حالسسة 
الاچبار والضرورة الشرعية فالضرورة تقدر بقدر 

والان بعد أ أن عرفنا وب سياسة الدنیا بشن الله المنزل » واه 
لامجال للتردد ولا للتغيير » فالقضية قضية ایملن أو كفر ه قضية 
اسلام أولا اسلام » فلا غرابة أن يكون هذا من اهم مقاصد الاماسسة 
العنی وهو غايتها وهدفها الذى من أجله شرعت © نود أن نتصرف 


على بعض المقاصد الفرعية الناتجة عن هذه الحقيقة الكلية فضها : 


: العدل وفع الظلم‎ ١ 


من أهم المقاصد وأسى المطالب التي أمر الاسام 

بتطبيقها » ولم یجمل للاسلام الالستزام بهذا للابر خاصا 
بالحكام فحسب »بل أمر كل انسان بالعدل في جميع أمسوره 
التي يزاولها سوا* في ذلك ما یتصل بالاسرة أو بالجار أو يغيسر 
د ا لے ۰۰ ۱ 

وقد تطابق على وجب العدل آیات الكتاب الحكيم وأحاديسث 
زسرل الله صل الله عة وسل + 1 الايات فكثيرة جدا منها : 

قوله عز وجل : ” إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء 
ل ع ا والمنكر والبفي يعظكم لعلکسم 


تسذکرون ”(۲) ۰ 


(۱) رواه مسلم له : الامارة »ب : وجب الانكار على الأمراء فيما يخالف الشرع 
احم + ؟ ۱۸۵ ( ۱۸۱/۳ ) 1 


(۲) سورة النحل أية ۰٩۰‏ 


نبا قوله عزوجل : * ,ان الله يمرم أن تو دوا الأبانات السى 
الى أهلها واذا حكمم بين التاس أن تحکموا پالعدل ران الله 


٠)١( ” تما يعظكم به ,ان الله كان سميعا بصيرا‎ ١ 


۱ 
(۲( 
۳( 
0( 
(ه) 


ونا قوله مزییل 2 ا تلم تاعدلوا ولوکان داقن مسپسد 

الله أوفوا ذلك وصاکم به لم 00 
0 أوجب الله المدل ی ۱ (الأبداء قال تمالى ( ولا یجزمنکم 

هيان قم على الا تعدلوا ا هو ارب للتقوى » واتقسوا 
الله ان الله خبير بما تعملون ) (۳) وأیر نبيه داود عليه السام 
بالحکم پالعدل - وهو الحق - ونهاه عن اتباع الهوی مع اه 
نبي معصو فقال عزوجل ”يا داود انا جملناك خليفة في الا رض 
فاحکم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوی فیضلك عن سبیل الله » ان 
الذین یضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بيا نسوا یو الحساب ”9) 
الى غير ذلك من الایات ٠‏ 


من 


یا الأحاديث النبوية تكثيرة أيضا منها ٠‏ 
١‏ حديث السبحة الذين يظلهم الله یو لا ظل الا ظله وذكر منهسم 
" امام عادل ۵(۳) ۰ 


سورة النساء أية ۰۵۸ 

سورة الانعام أية ۰۱۹۵ 

سورة المائدة اية ۰۸ 

سورة ص أية ۰۲۲ 0 

متفق عليه رواه البخارى في ك : الحدود هب : )۱٩(‏ (فتع البارى 
۲ ممسلم في ك : الركاة ب: اخفاء الصدقة ح ))١8/1(1٠١51:‏ 
ورواه الترمذ ی في ك : الزهد ب : في الحب في اللهة: 0۱۲ 
لنسائى في ك : اداب القضاة ب : ۲۲۲/۸(۷۸) ومالك فى الملا 


فى ك : الشعر ب : ما جا* في المتحابين في الله ( ۰)۹۵۲/۲ 


= ۷ ٩ 2۶ 


۲ ومنها قوله صلي الله عليه وسلم +" الوقن من یال 3 قلت أو كثرت 
لا يعدل فيها الا كبسه الله تيارك وتعالى على وجهه فسسسي 
النسار *(۰)۱ 


۳ وشها ما روی عن ابى هريرة رضي الله تعالی عنه عن النیی صلی 
الله عليه وسلم قال : ( ما من ابیر عشرة الا يؤتى به یوم القياسة 
مغلولا لا يفكسه الا المدل او يهقه الجور :(۲): 

؟ ل ومنہا قوله صلی الله‌علیه وسلم : " المقسطون على منابر من نسور 

گرم 
على یمین الرحمن وکلتا يديه یمین هم الذين یعد لون فى حکسسم 
وأهلهم وما ولوا *(۳) ۰ 

س وقد روى أبو عبید بسنده إلى ایی هريرة رشی الله عنه عن 
الى صلی الله‌علیه وسلم قال : " لعمل الامام العادل فسسسی 
رمیته یوما واحدا اقضل من عبادة المايد في أهله سائة عام 


أو خمسين عاما “(4) شك هشیم ( وهو شيخ أبى عبيد )۰ الى 


(۱) رواه الامام أحمد في المسند ( ۲۵/۵) والیخاری بنحوه (القفتح 
الربانی ۱/۲۳) ۰ 

(۲) رواه الامام أحمد في المسند رتال الپیشی : اسناده جيك ورجالسه 
رجال السحیی وقال المنذری : اخرجه البزار باسناد رجاله رجال الصحیح 
انظر الفتم الربانی ۱/۲۳ 3 الدارمی في سننه ( ۲۰/۲ )۰ 

(۳) رواه مسلم في ك : 4 1 ب : غضيلة الامام العادل ح 
۷ ( ۱۲۵۸/۳ ) واخرجه النساي في ك : ادلب القضساة 

: فضلل الحاکم السادل في حكمه ( ۲۲۱/۸) ورواه أحمد سق 
المسند ۲ ۰*۰ 
)٤(‏ الأسوال ص ۰۰۱۳ 


As = 


غير ذلك من الأحاديث الكشسيرة ٠‏ 
رفي مقابل ذلك ندد الاسام بالظلم والظالیین 
والأحاديث في هذا كثيرة منها قوله صلي الله عليه وسلم : ”ان اللسسنه 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ٠)١(”‏ 
وقد جعل الله الظلم من أسباب هلاك الامم نما من دولة یتغصی فيها 
الظلم الا وبذاً نيما الانهيار وحلت عليها عقية الله تعالى قال تمالسی 
* وکذ لك أذ ربك اذا أخذ . القرى وهي ظالمة ا )۲( 
قال شيع الاسام ابن بيية رع اله : * ان العدل نظام كل شىء 
ناذا تیم ١ء‏ ا تسل وو ل كن الصلغييا زن. الآخرة تن 
خسلاق وان لم تقم بعدل لم تقم وان ن كان لصاحبها من الایسان 
ما یجزی به في الآخرة *(۳) ۰ 
والعدل الحق لا يكون الا بتطبيق أحكام الشريصسة الق تضشست 
العدل كل العدل في لعطا* الحقوق لأصحابها وتنظيم العلاقات بيسن 
الناس تنظيما عادلا ٠‏ وان من اكير الظلم وأخطره أن يتعدى جاكخم 
من الحكام على حق من حقوق الله تعالى فيقوم بالتشريع للأسة التق 
يرعاها » وفي هذا يكون ظالما لنفسه بان عرضها لمقضب الله وسخطه 
واحلها دار | یوار نتمدی حدوده وطقسی على حق من حقوق الله 
عز وجل لا يجوز الا لذ ء وکذ لك یکون ظالما للرفية التی تحت يده حيث 


حرم من عدل الله وشرعه » وحملهم من الاثام والاوزار بسبب اجبارهم 


)۱( البخارى في تفسير سورة هود (ختم البارى ٠٠٤۹/۸‏ ) ومسلم فسي 
ك : السبپر ب : تحریم الظلم ح : ۲۵۸۲ (۰)۱۹۹۷/6 

0 سورة هود أية ۰۱۰۲ 

(۳) الحسبه ص ۰٩‏ 


ت 00 


على التحاكم الى الطافو ع وق راینا فيما سبق ما في ذلك من الوعيد » 
وللعدل صور شتى منها القيام بمنع الظلم وازالته عن المظلسسسسم 
ومنح انتپاك حرمات الناس وحقوقهم المتعلقة بانفسهم وابراضهم وابوالپسم 
وازالة آثار التعدی الذی یقح علیهم واعادة حقوقهم اليهم ومحاقبة المعتدی 
علیپا بمایستحته من العقوبة ٠‏ 
ومن صوره ایضا فض ا لخصومات والمنا زعات بين المسلمين واعطساء 
كل دی حق حقه وتحيين القضاة الأكناء تحقیق ذلك ٠‏ مبراعاة حقسسوق 
ومن صوره أيضا القيام بحق أفسراد الشعب في كفالة حرياتهم وحياتهم 
المعاشيه حتى لا يكون فيهم عاجز متروك ولا ضعيف مہمل ولا فقير باس 
ولا خاش مهدد٠‏ 
:ومن.. صوره أيضا التسوية بي بين الناس في. المعاملة ومكافاة جهود ھم 
بحسب ہا واد الأصمال ان ۱ دم لمفاضلة 
مرب 
ا المدل فالشريعة الاسلامية ل ند 
لا فرق في ذلك بين شريف فغيره ولا بين حاكم ومحکوم وفي ذلك يقول 
الرسول صلي الله عليه وسلم " انما أملك : من كان قبلكم هم 


.اذا سرق لاض تركوه و سرق الضمیف نامر عليه الحد 4 ايم 


اتا 


)١(‏ رواه البخارى ك : الجهاد ب : ۱۲) انظر فتم البارى ۸۷/۱۲ ورواه ابسو 
داود ك : الحدوه » ب :الحد پشفسسح فيه . 
( عون 6۳۲۱/۱۲ وریاه ایضا الحاکم پفیره ٠‏ 


= 


= AY ع‎ 


من الضور التق لاحصر لهاء 

وقد زسم الخلفا* الراشدون رضي الله عنهم سی الصور وأرفصها سي 
اقابة العدل في الرعية فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول لرجل شكا 
اليه أحد عماله اله قطح يده ظلما : لثن کنت صاد قا لأقيسدنسنك مش ) 
ويك انود لود وف من عبر درفي الله عله أنه خطب الناس فقال: 
1" أبعث عمالي لیضییوا أبشاركم ولا ليأخذ وا أبوالكم رقن ارسلپسیم ‏ 
اليكم ليعلموم دینکم وسنتکم - فسن فعل به ذلك فليرفعه الى اتمه 
منه فقال عمرو بن الماص : لو أن رجلا أدب بعض رعيته تقصه شه ؟ 
قال : أى والذى نفسي بيده أقصه » وقد رأيت رسول الله صلي الله 


عليه وسلم یقسص من نفسه ۱(۰) 


و 0 e a‏ ا بود ي 
الله عليه وسلم ٠‏ 


كيا أن من غايات الامامة ويقاصدها جمع الكلمة ودم الفرقة وتوحيسد 
صفوف المسلمين ء ولا يكون هذا الا تحت قيادة واحدةء وقد ورد الأمر 

بذلك في كتاب الله عزوجل وني سنة رسوله صلي الله عليه وسلم فقا ل 
تمالی : ون هذه لبم اب واحدة پا رکم فاعبدون *(1) وأبرصم 


(۱) رواه ابو دأود في سند : الديات ه ب : القدد من الضربة ۰۰۰ 
( عون 9 الامام أجمد في المسند وصححه أحمد شاكر 
ح : ۲۸۲ ( ۲۷۸/۱) ۰ وانظر الطبقات ۲ ۰۱ 

(۲) سورة الانبیا» اية ۰۹۲ 


Af a‏ ه 


بالاتحاد والالتفاف حول راية واحدة فقال تمالی : * وانتصوا بحيسسل 
الله جميما ولا تفرقوا *(۱) وحرم التنازج ينهم مين أنه یفضی الی 
الاخفاق والضعف فقال تمالی : * ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحکسم 
٠٠‏ الاية ) (1) وحذ رهم من أن يأ تایه ينهم الاختلاف الى الفرقة 
كما حدث للذين من قبلهم : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلف‌وا ۰۰۰ 
الاية *(۳) الى غير ذلك من الايات الكثيرة٠‏ 


يقول الاستاذ عبد القادروده رحمه الله : ( لقد صنع الاسبسلام 
للوحدة الاسلامية كل با يقتضيه التوحید واقام الوحدة على دعام ثايتة 
لا یتطرق اليها الخلل ما دام المسلبون. متمسكين بدینهم حریصسین علسى 
طاعة رهم ه وحد الاسلام بين المسلیین جمما پم اوجب تلیهم من 
الایمان بب واحد » والخضو لاله واحد واتباع کتاب واحد ٠‏ وشرع واحد ه 
وما جعل للامة الاسلامية على تسعدد افرادها من هدف واحد وتفکینر 
واحد وشپج واحد + وما طبح عليه المسلمين من اداب راخااق موحسد» 
هما جعل للامة كلها من قبلة واحدة وسياسة واحدة وسلوك واحد واسر لا 
. يختلفه على اصوله اثنان " (:4) ٠‏ ۱ 
ومن حقونات جمع الکلسة هاه اه ا بين المسلیین ول 
الرابطة بینهم رابطة المقيدة 4 العقيدة وحدها قال تمالى * انما الیو شون 
اخوه ”(5) قال عزوجل * واذکروا نعمة الله عليكم إذ کنتم أعدا*! فالف 
بين قلويكم فاصبحم بنعمته إخوانا ۰۰ الاية ”(1)+ وتال صلسی 


(۱) سورة ال عمسران اية ۰۱۰۲ 
۲(۰) سورة الانفال اية ٠41‏ 

(۳) سورة ال عمران اية ۰۱۰۵ 

(> ) الاسلام واوضاعتا السياسية ص ؟ ۰۲۷ 
(ه) سورة الحجزات اية ۰۱۰ 

(1) سورة ال عمران اي ۰۱۰۲ 


A= 


الله عليه وسلم : * المسام إخو البسلم لا يظلمه ولا يحقره ء التقوى 
ما هنا - وشیر الى صدره سے بحسب امری* من الشر ن يحقر اخاه 
السلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله چرشه ” )١(‏ وقضسى 
نلق الحواجز الجذرائية لهات اليطنية والتبلية ه یقضی لسسسی 
اختلانات اللغة والجنس واللون » وجمل الميسزان والمعیار الثا 
لقياس الافضليه هو التقوى والعمل الصالم ”يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنش وجعلناكم سا وتبائل لتعارفوا إن آکریکم عند الله 
اا( © ,وخم نی اة بيد کاسنان المشط الواحد قال 
صلی. الله علیه وسل * الناس سواسية كأسنان المشط الواحد *(۳) ۰ ابا 
التفاخر پالاحساب والائساب والعصبیات والاجناس والالوان فقد عسده 
من اعمال الجاهلية ولیس من الاسلام في شي* قال صلی الله عليه 
وسلم "یا أيها الناس ان ریکم واحد وان ام واحد » ألا لا نضسل 
لعربى على عجبي ولا لمجمي على عريي ولا لاخمر على اسود ولا لأسود 
على أحمر الا بالتقوى ” (؟ ) ٠‏ ويقول عليه الصلاة والسلام ” ان اللسه 
عز وجل أذهب عنكم عسبية الجاهلية فخسرها بالاباء » الناس بشو 


)۱( رواه مسلم في ك : البر » ب : تحريم ظلم المسلم وخذله ۰۰ح ١5715:‏ 


(/۱۹۸۲۱) ۰ 
وروی اپو داود بعضه في ك : الادب » ب: المؤاخاه (عون ۲۳۱/۱۳) 
ورواء الترمذى في ك : البر » ب : ۱۸ج : ۰)۳۲۵/6(۱۹۲۷ 
وروی ابن ماچه بعضه في ك : الزهد هب : ۲۳ج : ۲۱۳ (۱۰1۱/۲) 
واحمد في المسند ۰11۱/۳ ۱ 


(۲) سورة الحجرات أية 9‘ 
(9) اخرجه الدیلی عن سهل بن سعد انظر كشف النناء ومزيل الالتيا س 


عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس للعجلوتی 401/1 ٠‏ عر عى 


(؟) رواه الامام أحمد في السمنشد .6(١/8‏ 


= Ao = 


اد واد ۾ من تراب ه مو من تقي ع وفاجر شقي ٠‏ لينتهين اقوام يفخرون 
بالرجال انما هم فسحم من فح جہنم ء أو لیکیتی أهون على الله 
من الجعلان التي تدفع السنتن يأتوفها *(۰)۱ 

وقول أيضا : ( من قتل تحت زاية عمية يدعو الى عصبيسة 
او يغضب للمصبية فقتلمة جاهلية )١()‏ وي رواية ( فقتلته )(۳) السى 

هذا هو حكم الاسلام في المسلنین 4 جعلمم ۹ وأاحدةة وجمل 
مشهم دولة واحدة وأمرهم ان يجعلوا لهم اماما واحدا يحكم هذه الدولة» 
ويجمع شمل الانة ه ويصرف عنها کل أسباب الفرقه » والفعل كان لها 


ذلك عدة قرون » نكانت تحت لوا* واحد » وقيادة واحدة حستى اخبر 


)۱ رواه الامام احمد في المسند ۵۲/۲ وحسنه الالباني وقال : رواه 
انظر صحیح الجامح الصغير 111/۲ جح : ۱۷۸۲ ۰ 

(۲) رواه مسلم في ك : الاماره ه ب : وجب ملازمة جملعة السلي سن 
< : ۱۸۵۰( ۱6۷۸/۴۳) ۱ 
رآيسسة عمیه ( ۱۲۲/۷) ۰ ۱ 
واحمد فی المستد ۳۰۲/۲ ۰ ۸۸ بالفاظ متقساربه. 

(۳) رواه ابن ماجة في ك : الفتن ب : ۷ مح : ۰)۱۳۰۲/۲(۳۹۵۸ 


= 1 ار = 


الخلافة المباسية في مسر ثم غزو التتار للبلاد الاسلامية م تسا 

العباسيين فى مصر ثم قامت الذولة العبيدية فى ر 

كما ظهرت في نفس الوقت الخلافة الاموية في بلاد الاندلس » فاصبنح 

في العالم ثلاث حكومات المباسية في الشرق ومركزها بنداد » والعبيدية 
في مصر وبركزها القاهرة ه والاموية في الجناح الخری ومركزها قرطبةه 
ثم غربت شمس الدولة العباسية في بغداد لتشرق مرة اخرى في القاهرة 
في عصر دولة المماليك ه وظلت تحمل لوا* الزعامة الدينية حتى كان 
الحك الغثياني للعالم العربي فسم تنازل آخر الخلفاء العباسييسن 
بالقاهرة عن الخلافة للسلطان العشبانی سليم الاول (۲) واستسسرت 
الدولة العثمانية الى سنة 1175م حيث أعلن القاها صطسی 


(۱) لم يورد السيوطى أحدا من الخلفا* المبيديين في كتابه ( تارسخ 
الخلفاء ) قال : لان امامتهم غير صحيحة لامور : 
منها أنهم غير قرشيين وانما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام والافجدهم 
90 ۳ 
نپا لان اکثرهم زنادقه خارجون عن الاسلام ۰ انظر تاريخ الخلفاء 
ص ؟ 6۵ ۵ء 
قال البحشي : اسم جد الفاطميين مختلف فيه اختلافا کئیسرا 
بلقا ی 0 انهم جہلة فجار مجوسى أو یپود كما ذکره المؤلف 
ولم نجد احدا عنم کالیقریزی صاحب الخطط والتاريخ وهومتهم ل ن 
نسبه متصل بهم كما قيل ه حاشية تاريخ الخلفاء ص؟ والمحشي هو 
محمد محي الدين عبد الحميد وانظر ملحق كتاب العواصم من القسواصم 
لابن العربي ص ١14‏ تحقيق المحشي نفسه٠‏ 
هذا وقد منح الشيخ ابی عمروعثمان بن مرزوق - لمأ قدم مسسصر 
ايام العبيديين ‏ اصحابه من الصلاة الا خلف من يعرفون » وعلل ابسن 
تيمية ذلك بقوله : ( لان ملوكها في ذلك الزمان _العبيديون ‏ مظهرسن 
للتشیح وكانوا باطنية ملاحدة » مجموعة الرسائل والمسائل ١١11/1‏ 
(۲) بتصرف‌من كتاب الاسانم والخلافة ) للدكتور علي حسني الخريوطلي ص ۰۷ 


AY 3‏ فا 


كمال اتاتورك (۱) بعد ۳ السلطنة المثمانية سنة ۸م وانعة 
الجمهورية التركية ۰ فكان آخر عهد المالم الأسلاي بألدولة الجامعة 0) 
وتم القضاء على الدولة الاسلامية فانفرط عقدها وتمزقت اهلاو هاه واصبخة 
فيسة سپلة للاعداء الذين كادوا لها حتى اطاحوا بها ثم تكالبوا 
عليها من كل جانب واخذوا يتقاسمون تركة هذا " الرجل المرسسض " 
على ما أسموه ٠‏ 

فقطعوها اربا ورسموا بینپا الحدود (؟) ء فشتتوا امر المسلیسسسن 
واهد انهم وزرعوا بذور الثقمة والبغضا* بينهم فاخذوا یتطاحنون فيا 
بينهم هذا يعتز بولائه الشرقي والاخر بالغربي وهذا بقویته والاخسر 
بوطنيته والثالث بفرعونيته ٠٠٠‏ الى غير ذلك من النسعرات الجاهلية ٠‏ 


)0010 مصطفى كمال اتا تورث ( ۱۸۸۰ بت ۸م ( ولد بسالونيك من طائفسة 


رالد نمسا اليهودية وخدم في الجيش الترکي وصدر أمر من السلطان 
محمد الخامس بقتله ء كان صديقا للانجليز فهيؤه لزعامة الشعب التركى 
عن طريق جمعية الاتحاد 2الترقسي التى تسيرها اليهودية والماسونيةء 


چم للانجلیز ما ارادوا سنة ١111م‏ واعلن النا* الخلافة سنة 6 ٩۷‏ ۱م وفصل 


(۲( 
(۳) 


الدين عن الد ولة وحارب الاسلام ومنم تطبيق الشريعة الاسلامية وجصل 
القانون المدني الاوروپي بدلا منها٠‏ ۱ 
كان فاسقا مدمنا للخمر مات في سن الثامئه والخمسین بعد مض بسیب 
الخمر ء صد رت فتوي بخروجه عن المقيدة الاسللمية وانه مات کافسرا ٠‏ 
ويذكر مصطفى صبری انه قد الف‌في اورا المعادية للاسلام ما ينيف 
عن ستمائة كتاب تكريما لمصطفى كمال اتاتورك ٠‏ انظر ( الموسوعة العربيسة 
)/0١‏ ونظام الخلافة في الفكر الاسلاي د ٠‏ مصطفى حلمي ص ۵۰ ٠‏ 
ورف العقل والملم والدين لمصطفى صبری /۲۰۰ 4 ۰۳۰۱ 

الاسلام والخلافة ص ۰۷ 

بعد ان كان العالم الاسلامي د ولة واحده وتحت زعامة واحده اصپسسح 
اليم اكثر من اربعين دوله لكل دولة زعامتها وحدودها وولا ها وهدفها 
الخاص بها ٠٠‏ 


AA = 


حستی صلت الى ما وصلت اليه الان من الذل والهوان فلا حول ولا قوة 


الا بالله العلي العظسيرء 


- القيسام بعمارة الاش واستغلال خيراتها نيما هو عالح للاسلام والمسلمين: 


كذلك من مقاصد الامامة ومن مظاهر سياسة الدنيا بالدين القيا م 
بعمارة الارض التى استعمرنا الله فيها قال تمالى :” هو انشا مسن 
الارش واستعمركم فيها »۰ الاية " )١(‏ 

ولا يكون ذلك الا بان تقوم الد ولة الاسلامية بتهيئه جميع ما يحتاجه 
الثانى من مخف الطتانات الق بالعلو فير سبل البخث الاي 
والاختراع وقد جعل الفقهاء ذلك من فروض الكفاية التي يجب وجود ها 
في الامه قال ابن عابدين : ” من فروض الكفاية الصنائع المحتاج الیها 0۳) 
ويترتب علي هذا لحوق الاثم بالامة والأئمة اذا قصروا في تحصيلبا 
ولذلك جعل الفقهاء من حق الامام إجبار أصحاب الصناعات هه 
على القيام اذا امتنعوا عنها يقول العلامه ابن القیم ردمه الله ” وسن 
ذلك ان يحتاج الناس الى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبنساء 
یر ذلك » فلولي الامر ان يلزمهم بذ لك باجرة مثلهم » فانه لا تتم مصلحصة 
الناس الا بذلك ء ولهذا قالت طاقة من أصحاب أحمد. والشافعي ان تعلم 
هذه الصناعات فرش کفاية ” (؟)أا٠ه٠‏ 


وكذ لك من عمارة الارض ایشا استثمار خيرات البلاد بما يحقق مضا لس سح 
المسلمين العامة كشق الطرق واقامة المصائح ولستخراج المعادن وتنظيسم 


)۱ سورة ® سود أية eT}‏ 
(۲) رد المحتار على الد ر المنتار ‏ ۰۲ 
(۳) الطرق اللحكنية ص ۰۲۲۱ 


dA 


ألرى راقامة السدید وتحسين ومائل لاه ألی ثزيد في الحصول + 
پایجان هلا العمل المريفة للامة الى غ یز ذلك من الابور التى لا حصر 
لها ء وقد هنر ينهذه السو لية امير البو نين عبن الخطاب رضي 
الله عنه فقال : لوآن بفسلة غثرت في سياه العزاق لخعيت أن يسا ل 
عنها عمر لماذا لم يسو لها الطيق”. 
ھک اپوییسف‌الی هارون الرمید يسا" الله تعالی. هنين 

له ان على الخليقة أن يأر پحفر الاتبار واجرا* الماء فيها وتحیلسنل 
بيت المال محده نفقات ذلك فقال : ( فاذا اجتمعوا اى اهل الخبرة ‏ 
5500 ذلك صلاحا وزيادة في الخراج أمرت بحفر تلك الانپسسار 
وجعلت النفقة من بيت المال ولا تحمل النفقة على أهل اليلد ۰۰۰ وكل 
با فيه مصلحه لأهل الخراج في أرضهم وانپارهم وطلبوا اصلاع ذلك 
اجیبوا اليه اذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم ” (۱) 

يقول الاستاذ عبد الكريم زيدان ” كما يكن القياس على ما ذكره ابو 
يوسف جميع الأعمال اللازمه لاستنلال ثروات البلاد وغيراتهة على وجسه 
يعود بالنفع العميم على الجمیح ” (۲) ٠والله‏ اغلم ٠‏ ۱ 


(۱) الخراج لابي یوسف‌ص ٠١١1‏ 
(۲ اصول الدعوه ص ۲۲۷ ۰ 


= 8+ = 


۲۰ 


KX N ¥‏ کچ کچ کچ كلد EEE PKK‏ عد عبد ع عي | 


طرق اتعقاد الامامسسسسسه 


= عاج اجاج اج ماع 


عند النظر الى نصوص الکتاب والسنة فاننا لا نجد هناك نصا صيحا 
في تمیین الطريقة التى تلبت بها الامامة للاما.» وليس خن الا النصوص العامة 
المتعلقة بالولاية والتوليسة»سواء أكانت صفری أم كبرى>كالشورى ونحوها ٠‏ 
لذلك لم يبق أبامنا الا استحراض الطرق التي اتعقدت بها الاماسة 
للخلفاء الراشدين رضي الله هم اجممين ٠‏ 
تفن تمتقد آن هذه الطرق تعتیر وة للالة التالید ون 
۱ ما ورد في حديث العرياض بن سارية الطویل ونه قوله صلي الله 
عليه وسلم : ” ۰۰ فعليكم بسنتي وسنة الخلفا* الراشدین من بعدی 
توا عليها بالنواجذ » واياكم ومحدثات الامور ۰۰ الخ *(۰)۱ 
تب أبن ضرع ,يه عل الله عله ول بويت الال نتسه 
ومنة الخلفاء الراهدین » ومن سنتهم الطريقة التي تمت توليتهم يها ٠‏ 
یقول أبن رجب الحنبلی رحمه الله : ” وني آمره صلي الله عليه وسلسم 
باتبام سنته وسنة الخلفا* الراهدین من بده( و )(۲) امه بالسسع 
والطاعة لولاة الامور عموبا دلیل على أن سنة الخلفا* الراشدين متبسة 
کاتبام السنة بخلاف فیرهم من ولاة الامور *(۰)۲ 


(۲) ليست في الاصل لکن السياق یقتضیها ٠‏ 
(۲) جامع العلوم والحک ص ٩‏ ۲ ۰ 


ن ا ف طن للها خلية و اف و جاللة قن مت يعمد + 
ایی بكر وعمر * وی لفظ ” إنى لا آدری‌ما بقائي فيكم فاقتسسدوا 
باللذين من بعدى ٠ه‏ واشار الى ایی بكر ومر (۱) » وهذانسسص 
صرح فى وجب الاتتدا* بابى بكر ومررضی الله تعالی عنهما » ومن 
ذلك الاقتداء ببهما فى طريقة تميين الخليفة » ومن جا" من بعد 
من الخلفاء الراشدين لا يخرج عن طريقتهما فى التعيين ٠‏ والاسسر 
بالاقتدا هنا آخص من الامر باتباع سنتهم فى الحديث السابق كسا 
قال شيع الاسلام ابن تيمية : ” امر - ای النيى صلى الله عليه 
و باتبام سنة الخلفاء الراهدین وهذا يتناول الائمة الايصة ‏ 
وخص ابا بكر ومر بالائتدا* بہما ومرتبة المقتدی‌به فى افعاله وفيا 
سنسه للمسلسین فوق سنة المتبح فیما سنه فقط ” (۲) ۰ 

۳ نه الاجستاع على ذلك 

والاجمام حجة شربية نبا بالك اذا كان من الضحابة والهيل 

الاول منهم فانه لم يرد فى الروايات الكثيرة التى وصفت لنا وصفا 
دقيقا كل ما حدث من ظرف وبلايسات وبرالجعات وناتعات بسن 
السحابه فى تعيين الخلفاء الراشدين » لم يرد فى هذه الروايات 
أية رواية عن أحد من الصحابه تطسن فى الطريقة القى تسم بها تعيسين 

11111 1 


)١(‏ رواه الامام اخ نی المسند ( )۳۸۲/١‏ والترمذ ی فة ك : المناقب 
ب : 1۶۰۹/۵(۱۲)ح : ۳۱۱۲ وابن ماجه فى المقدمه ب : ۲۷/۱(۱۱) 
۹5۹ : ۲۷ واپن ایی عاصم فى السنة ۵1۵/۲ 6 واخرچه الحاکم وسححسه 
ووافشه الذ هپی ۲۳ واین سعد فى الطبقات ( ۹۸/۲ ) وایسین 
عساکر كما فى الدر المنگور (۲۲۰/۱) وصححه ناصر الدین الالبائسی 
انظر صحيح الجامع الصغير :ح :۲۷۲/۱(۱۱۵۲) 
(۲) مجموة الفتاوى > /۰۰7 ۰ 


= ٩۳ مه‎ 


أحد من الخلفا* وما كان هناك من خلات - وهو تلیل جدا وانتمی 
باجتماع السقيفة . لا کما یصوره بعض الم رخين ‏ فانما هوشي 
الشخس المولی اي رید التولية: هنهي هذا الغلاف ٠‏ بعد الا 
ووضو الحجة + وتبیین الد لافل ۰ ۱ 
وسر الخلفا* الراهدین هو التطبیق العملي للاسلام كاملا » وهم 
الذين جاهدوا مع الرسول صلی. الله عليه وملمءرقدنوا التي والارواع ٠‏ 
في یل الله ء واوا مع التنزيل لحظة بلحظه لذلك نهم أققفه 
الناس وأعرفهم بقواعد الشرع ومقاصده » وقد. عملوا أعمالا كثيرة و 
علينها وهذه الأعمال لم يكن معهم دليل معين علیها * وان مستتدهم 
في ذلك المصلحة التي تتام مع مقاصد الشريمة كجمع القران وتدون 
الد واوسن وتولية آي بكر لعمر وجملٍ عبر ! ال ی له 
٠‏ “الي “غير لك تن الما “التي لا شك عاقل آدبا ستبرة عيب 
1 ین أنكرها أنهولا يعرف ولا يفقه منهج السلف رضوان الله یم + 
لذلك كان لا پد لنا من ارات ا سي لاد سل 
بن الخلفاء الأرممة رتبل الشروع في ذلك علينا أن نحقق هل هناك 
نص صرح من رسول الله صلی الله‌علیه وسلم يدل على ۲ اا کت 
الصديق عن الان ده ١‏ م أنها ثبتت بالاختيار ؟ وكذلك وشم 
الرائضة بالنضية على علي رضي الله تعالي. مه :تل “له آمل سنن 
اب ال وسنة رسوله و [ وأنه جرد اج 5 و علي ال 5 ۰ 


اكلام نيال على ابي بكروضي الله 
تحاألسسی عتسسمه 


2 ات جج اج ماع اج 22 2 22 22 22 


کش بعش اهل انعم ان الق لافطا اسن کین 
وان النبی صلی الله عليه وسلم قد عبد اليه وهم على تولین : من قال بالنص 
الخفي ومن قال بالنص الجلي: ب 


من قال بالنص الخفي والاشاره على آيي بكر وينسب هذا القول السی 
الحسن البصرى رحمه الله وجماعة من أهل الحديث (۱) ه وهو رواية عسسسن 
الامام أحمد (۲) ۰ 
واستدلوا على ذلك بعدة ادلة هي :- 
۱ س بتقديم النبي صلی الله عليه وسلم له في الصلاة ۵ فک روى اليخارى 
في صحيحه بسنده عن ابي موسى قال : مض ألنبي صلی الله عليه 
وسلم فاشتد مرضه فقال : مروا آبا بكر فليصل بالناس _ ه قالت عائشة: 
مروا ابا بكر فليصل بالناس فعادت فقال : 5-8 یکر فلیصل پالشناس 


(۱) شس العقيدة الطحاوية لابن أبي المسز الحفي ص١"؟‏ 
ط ۰ الثالشته 
(۲) المعتمد في أصول الدین لأبي يعلى الفراء ص ۰۲۲ ط ٠‏ دار الشرق 


= وه ف 


فانكن صراحب يوسف ء نأتاه الرسول فصلی بالناس في حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم ۱(۰) 

قال المروزى : قيل لابى عبد الله ب أحمد بن حنبل ب قول 
النبى صلى الله عليه وسلم : یسوم القم اقرو هم » نلیا مرض قال : قد موا 
با بكر يصلى پالناس» وقد كان في القوم من هو أقرأ من أبي بكر ؟ 
فقال أبو عبد الله : ائما أراد الخلاقة ۲(۰) 


۳ 


وقال السيوطي + قال الیلما* : هذا الحديث 0 ای تخل پسسسمه 
تقدیمه في لا ااب اوه اقم دالألة على ان العف يسدق 
افضل الصحابة على الاطلاق وأحقهم با لخلافة وأولاهم پالامامة ١‏ (۳) 
۲ - واستدلوا ایضا بما روی في الصخیحین أنه صلی الله‌علیه وسلم لا 
خطب قرب ؤاته وتال : ( بان عبدا بره الله ۰۰۰ الحدیث وفي آخره 
. ( ولا يبقين باب الا سذ الا باب أبي بكر ) وني لفظ (لا يبقسين 
في المسجد خوخة الا سد :تالا خوخة أبي پکر ) ٤(‏ )۰ 


(۱) متفق عليه رواه البخارى في ك : الأذان هب + 41 ( واللفظ له) انظرقتح 
الباری ( ۱1/۲ ) وسسلم في ل : الصلاة ب : استخلاف الامام ۰ 
5 + ۱۸ ( ۲۱۶/۱ ) والترمذی فى المناقب ب : ۱۱ ( ۱۱۳/۵ ) 
والنسائى فى الامامة ۱۵ وأبن ماجة في ك : اقامة الصلاة ءب: ۱۳ 
: ۱۲۳۶ ( ۳۹۰/۱) وأحمد ٠ ٠.5/5‏ 
(۲ المسند من مسائل الامام أحمد للخلال ورقة 3 ه وقال الاشعرى : : قد علسم 
بالضرورة ان رسؤل الله صلى الله عليه وسلم امر الصديقأن يصلي باللاس مع 
حضور المپاجرین والانصار مع قوله (يؤم الق قرو هم لكتاب الله ) فدل علسى 
أنه كان ن اقرهم ) تاريخ الخلفاء ص 1 وهو الذى ذهب اليه ابن حجر فت 
الباری ( ۰۲/۹) ار ا أحمد قول عبر ( اقرانا اب بى ۰۰) 


ات كن 
(۳) تا تا ETE‏ 


۹3 اه ۷ ی الناقب ب to:‏ البا ی (۲۲۷/۷) 
رد ری في فتم البار: وم 
في فضائل الصحابه ح : ۲ )١1854/4(‏ فيرهسا ٠‏ 


= ٩1 ± 


قال السيوطي ۳ قال ال له + هذا إهارة الى الخلاضة ) (۱) 
كما أستد لوا بالاحادیت التي ال ہا من تال بالنن الجلني هن 
ی 2 


۳ القاني ؛ 


NITIES 


من قال بالنص الجلي على خلافة ابي بكر الصديق رضي الله تعللسى 

عنه وهذا قول جماعة من أهل الحديث »والیم ذهب ابن حزم الظاهرى (0ه 

عبحه لين حور ليخي 1 
واستدلوا على ذلك بما يلي :- 

۱ بما رواه الشيخان عن جبير بن مطعم قال : ائت امراة النبي صلسی 
الله عليه وسلم تأمرها أن ترجع اليه قللت : أرايت ان جثت فلم أجدكء 
كأنها تريد الموت قال : إن لم تجديني فلتي با يكو 6)» قال بسن 
حزم ” وهذا نص جلي على استخلاف ابي بكر ” (5) ٠‏ 


0373 هما راه الشيخان ایتا واللفظ المسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم : ادعي لي اباك واخاك حستى 


اکتب کتابا فاي اخاف أن يتمق مستمن ویقول تاغل انا أولى » ویایسی 


(۱) تاريخ الخلفاء ص ٠1١‏ 

)۲ انظر 1 اللفصل في الملل والاهوا* والتمل ٠1١8/5‏ 

۳( الصولق السحرقه ص۰۲۱ 

(؟) البخارى في ك : الاجکام هب : ١ه‏ (فتح الباری ۲۰۲۱/۱۲۳) ومسلسم 
في ك : الفضائل ابي بکر ح : ۲۳۸۲ (/۱۸۵۱) وانظر الشة 
لابن أبي عاصم ۲/ ۰۲۷ تحقيق الألباني ٠‏ 

. (ه) الفصل ۰۱۰۸/۲ 


خخ 4 ی 


الله والمقمنون إلا لها بكر ١114‏ ) وأخرجه أحمد وثيره من طرق وي 
بمضها : قالت : قلل لي رسول الله صلي لله عليموسلمفي مرضسسه 
الذي مات فيه :* ادي لي عبد الرجمن بن ابي بكر كب لابي بسكر 
كتابا لا يختلف عليه أحد بعدى ثم قلل : دعيه » معاذ الله أن يختلف 
المؤمنون في آيي بكر *(۰)۲ قال لبن حزي: * فهذا نص جلي 
على استخلاقه عليه الصلاة والسلام أبا بكر على ولاية الامة بعده"*(۳) ٠‏ 


۳ - وما أخرجه الحاكم وصححه عن انس رضي الله تمالی عنه قال : بسمثنی 
و البصطلی الی رسیل الله صلی اللهعلیه وسلم آن سله إلى بسن 
ندفح صد قاتنا بعدك ؟ فائيته فسألته فقال : *,الی أبي بكر ” (؟) ٠‏ 

> وما رواه حذيفه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله 

5 ۳ و 
عليه وسلم : إقتدوا بِالْلدَيْن من بعدى أي بكر وبر *(۰)۵ 
الى غير ذلك من الاحاديث الصحيحة الشيرة الى خلافته رضي 
الله تعالى عنه كأحاديث الرؤى رها وهناك أحاديث صريحه في 
استخلافه لکنها لا تسلم من مقال في آسانیدها ائرنا الصفع عنها 1(۰) 


(۱) البخاری في ك : الاحکام هب : ۵۱ (فتح الباری ۲۰۵/۱۳) بلفسسظ 
( يابي الله ود نع الم نون ) ۰ 
ومسلم في ك : فضائل السحاية هب : فضائل ابي بکرح : ۲۳۸۷ 9 /۱۸۵۷۲) ۰ 

(۲) انظر مسند الامام احمه ( ۱۰۲/۲) 6 ٠)١55/5(‏ 

(۳) الفصل ۰۱۰۸/۱ 

)٩(‏ رواه الحاكم (۷/۲ ۷) وصححه ووافقه الذهبي وثیه مصسر بن منصور المروزی لم 
اجد له ترجمه الا في تاريخ بغداد ۲۸۲۱/۱۳ ولم یذ کر فيه جرحا ولا تعديلا اما 
بقية رجاله ثقات » وعلي بن مسهر ثقه لکنه اختلط بعدما اضر قاله في التقریب 

(۵) حدیث صحیح سبق تخریچه في هذا الفصل ص ٩۲‏ 

(1) أنظر على سبيل البثال کتاب السنه لابن أبى عاصم 0/۲ ۰۵ 


= A = 


هذاه المساله ۱ 


2 تاج ماج عدا ات جد 2 


E ۱‏ او هذه المسألة : ” التحقيق أن النبي صلي الله ۱ 
علیه وتلم دل السلمين على استخلف ابي بكر وأرشدهم ا 
تا وافساله» وأخير بخلافته اخبار زاش بك للك ET‏ على أن ن یکتب 
ا ناسين یجتسون علية ترت یاب اج نا" پذ لك 7 
فلو كان ألتمیین ما يقتيسه على ألامة لبینه زنل الله ضلی الله عليه ولم 
بيانا قاطما للهذر لکن لما دلہم دلالات متعدده على أن ابا يكر هسو 
العنیسن, فين الث ختل التو بیدا قل سر ين التطاب اي 
خطبته الثي خطیها بمحضر من المهاجرين والانصار ؛ * وليس نیک من قطع 
اليه الاعناق مثل آيي بكر ” رواه البخاری ومسلم ۲(*)۱(۰۰) الى أن قا 
* فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحه على صحتها وثبوتها ورضا 
الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم له بها وانمقدت بببايعة السلمین له 
واختیارهم ایاه اختيارا استندوا فيه الى ما علموه من تفضيل الله ورسوله بها 
وانها حق وان الله امر بها وقدرها ه وان ال منین يختارونها وکان هذا 
ان کنو الو یبا کک حه یکین ن كراد لقي يننا 
اذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما 
مون و ا ا الفا کن دللا على ان انی کن ي 
من الفضائل التى بأ ی غيره ما علم المسلمون به انه احقهم بالخلافة 
فان ذلك لا يحتاج الى عهد خاص *(۰)۳ 


(۱) وسیأتی تخریجه قریبا في تولية آبی بکر 
(۲) مهاج السنه ۰۱۳۹/۱ 
(۳) مسنهاج السئة ۱4۰/۱ ۶ ۰۱6۱ 


×» 1٩ < 


فابن تيمية ادن يرى أن ارول على الل مليه لم اس 

۷ السلمين بان یکین ابويكر هو الخليفة من مدموا عل نال 
ن السلین میتی لمزاياء الي ي شخ بها یوق .بها غيره : 
EERE‏ 
هو الرای الراجع في نظرى لأن القول يأنها قن فبتت بأللنص 

.يشمت الاستدلال عليه لأن اقراله ملی الله‌علیه وسلم وافعاله السنستی 
پستدل بها على ان خلافة ابي بكر ثابتة بالنص لا تفيد هذا اادة 
صريحة » فتقديم الرسول صلى الله عليه وسلم أل بكر للصلاة بالناس ليس نصا 
على خلافته لا جليا ولا خفيا وانما هو ,ارشاد للامة الى أن ابا بكر ایلسی 
بأن ينب عن الرسول صلى الله عليه وسلم » وكذلك أحاديث سد الأبواب والخق 
الاباب ابي بكر فغيه _اشارة إلى فضله وتميزه عن غيره لا اكثره 

اما الاحاديث الداله على أنه اراأدثيكتب عهدا ثم تركه فقد ترك ذلك 
لعلمه بان المؤمنين سيختارونه من دون عهد منه صلی الله عليه وسلم فدل 
على انه ليس هناك عبد ٠‏ 
وكذلك حديث المرأة السائلة ويبعوث بني البصطلقر فيه أخس سار 
بأن الذى سيكون واليا عو لبوبکر فسلتأته المراة وتساله وليدفع بنو المصطلق 
اليه زكاتهم ٠‏ وكذلك حديث الامر بالاقتداء ليس نصا في الخلاة ٠‏ 


فهذه الاحاديث التى يظن بعض الناس أنعها تيد النص على إماسة 


أبي بكر رضي الله تمالی عنه انم تدل على علم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن طریق الوحی پان ا سيجتممون على خلافة يي بكر لمزایاه 


ممل 


التى لا يضايعه فيها احد کا تدل على رضط 7 152 
وهذ | مو الذی ' همه الصحابه رضوان الله تعالى میم پا يدل على ذلك 
ما يلي : : 

| نا اچثمام اسه ١‏ زب لا توفي رسول الله سك الله e‏ 
۱ اجتمع الانصار في سقيفة بني ساعذه لاختیاز خليفة لا 


بيان ذلك مفصلا ترپیا ان شاء الله فلو كان هنأك نصا امسا 
لسذلك ولبایعوا المسبود اليه مباشره وهم احرص الناس على سا 


؟ سکیا يدل عسلى ذلك ایشا اخذ ابي بكر رضي الله تعالی عنه بیسد ی 
عبر وابي عبيده ابن الجراح وقوله * قد اخترت لکم احد هذين الرجلين. 
نبایموا ایہما شتت *(۱) فلو كان هناك عهد لهلم يجز لهان يخظر 
ولا يعقل ان لا يعلم هو بذلك وهو السپود لهء ۱ 


وشہا قول عمر رضي الله تمالی عنه حینما طلب منه أن یختار خليا 


یمنی ابا بكر وان اترك فقد ترك من هو خير مني يعنى الرسول 
صلى الله عليه وسلم *(۲) ٠‏ وهذا نص في المساله يان النبي صلی 
الله عليه وسلم لم یستخلف احدا بعده٠‏ ۱ 


(۱) رواه البخارى كه الحدود ب : رجم الحبلى رقم ۳۱) فتم البارى(؟١/554١)‏ 
وسيرة اين هشام ( 110/5) ومسند الامام احمد انظر الفتم الربانسي 
( ۵۸/۲۳ ) ۰ ۱ ۱ 

(؟) متفق عليه رواه البخاری ك الاحکام ب : ۵۱) وفتم الباری ( ۰)۲۰/۱۳ 
ا ك ( ابارة ۱۱ ) ( ۲۰6/۱۲ ) بش الثووى وابو داود بنحنسوه 
( امارمبج۸ عون المعيود' ۸ /۱۵۷) والترمذی ( فتن 4۸ ) ٩۰۲/(‏ ) 
تحقيق شاكر وأحمد ( ۳/۱ )۰۰ 


9 اا 


؛ - ينا يدل على ذلك یا قول عائفة رهی الله تعالى نها حي 
. سفلت من کان سول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ تقال ؛ 
بو يكراقيل م من 8 قالة 1 عرایل ف من ؟ قال و أبؤ عبينسندة 
أبن الجرا ا *(۱) فقول الما ۰ * لو استخلف * وال علق انه ل 
يستعف والسوال هنا أو كان بستاقا من ميسشفاف 59 

۱ ه ب وله با راه الامام د بِسَلده الق ابن یاس رض الله عنهما تال : 
ما زل الله صلى الله عليه وسلم وم ۱) فنهذ | دلیل صزينح 
في المسألة على أن ن ألنيى صلى الله عليه وسلم لم بص بالخلافة لا لأسي 
بكر ولا لعلي رضي الله عنهما ولا لغیرها ‏ 

٩‏ ينپا با راه الامأم وه ده الى علي زضي الله عنه قال + تسل 
يا رسول الله من مر يعدك ؟ قال ؛ ان 3 ابا بكر تجستدو ه 


امینا زاهدا في الدنیا راغبا في الاخره » وان تل یروا عبر تجند وة 
قويا آمینا لا يخاف في الله لوة لاثم ء وان ته مروا علا ولا اراكم فاعلیسن 
تجدوه هاديا مهديا ياخذ: بسكم الطريق المستقيم " (؟) 


)1۱( اه مسلم ( فشائل الصحابه 4 ) ( 154/(9) يشرج النووى واحسد 
في المسند ( ۲۳/۷ ) بلفظ ” لا متخلف آبا بکر او عمر ٠‏ 
ا کی پسند تال مہ یو : صحیح. انظر المسند تحقيسق 
أحمد شاكر ع : ۳۱۸۹ ( ۰)1۸/۰ 
(۳) رواه أحمد وصححه احید شاكرح : ۸۵۹ ( ۱۵۷/۲) وقال الپيتسسي 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الاوسط ورجال البزار ثقات ) مجح 
الزوائد ۱۷۲۱/۵ ۰ 
وقال صاحب کنز العمال : رياه احمد واين اي خيشمة في :فشا متسل 
الصحابة والحاکم في المستد رك وايي نعيم في الحلية وابن الجوزی في 
الزافياك اا بات هار وع عن ی ؟ 
انظر الكتر 2۷۹۹/۵ : ۰۱66۱۹ 


فقول صلى الله عليه وسلم : ( إن تؤهزوا ) دلیل على ائه لم یمسر 
أحد وانم وکل ذلك الى المسلبين ثم استعرض صلى الله‌علیه وسلم بعض أفاضل 
الصحابة مبتد] بأبي بكر ونين ما في كل واحد شهم من الخصال الحنيده المبيزة له ٠‏ 


أما دعوى النصيسة من النبي صلی الله عليه وسلم بالخلافة لعلي رضي الله 
هله اة له بذلك فليس هناك من كتاب ولا سنة يدل على ذلك لأنبا 
لم تقع » وانما ابتدع هذه البقالة عبد الله بن سبا الیهودی اللمین () ليفتت 
بها شمل المسلمين وتلقفها من بعده الشيعد ا وجملوها 5 فل 7 
عندهم ۽ بل هي أصل الايمان » ثم ادخلوا عليها كثيرا من التحريفات فجملوها ‏ 
متسلسلة في عقبسةه ای أن كل امام يوصي بها لمن بعده من ال البيسست 
وزسوا أن النبي صلی الله عليه وملم نص على كل واحد منهم بالتليح تاره وبالتصريح 
اخرى ه كما ادخلو هليها القول بالعصمة والرجعة وعلم الغيب واكمال الشربصة 
الى غير ذلك من الكفريات ٠‏ 


)١(‏ ذهب بعض علما* الرافضة المعاصرين الى القول بان عبد الله بن سيا 
شخصية وهية لاحقيقسة لها ليتيرًا من القول بأن أصل التميع 
من الیپود ومن هو لاء عبد الله فيا ض في کتابه تاريخ الامامية واسلافهم 
من الشيعة ص ٠١‏ ومرتضی العسكرى في : عبد الله بن سپا ص۲۸ ومسا 
بعدها ) ومن غير الشيعه طه حسين في الفتنه الكبرى حيث يقول : 
( إن ابن السودا* لم يكن الا وهما وان وجد فلم يكن ذا خطر)۱۳۲/۱ 

وما علم هو لا* المنکرین ان ائمة الشيعة انفسهم قد ترجموا له وهبيشوا 

مقالاته مثل الناشی* الاکبر في کتاب مسائل الامامة ص ۲ اوالقعي فى 

المقالات والفرق ص ۲۰ والنیهختی في فرق الشيعه ص ۱٩‏ والکشسي فى 
رجاله ص 148 11. والطوسي وفیرهم ٠٠‏ 

(؟) يعض المعتزلة كالنظام ومن وافقه انظر الملل والنحل للشهر ستائي ۰۵۷/۱ 


عم اه 


0 ۳ يد للو على 5 ذ هبوا اليه ا جهلة الالين انم 
ن هپوا إلى کتاب الله المزيز » فاخذ وا يختارون منه الايات = العامة الان 
للم منين ولاولیا* الله المتقين ويخصصونها بعلي رضى الله عله e‏ 
في ذلك كثير من وضاع ال والمؤ رخين وبعض الم عير الثایتسسه 


والمطمون في صحتهاء 


ثم هبوا الى سنة رسول الله صلى ألله عليه وسلم ولو ET‏ 
الواردة في مناقيه رضی الله غنه هزيدون فيها وينقصون يد لوا على بدعتهسم 
الكثيرة ووضموا بسبب ذلك كثيزاً من ن الاحاديث ونسبيها ألى الثبی صلى اللسسة 

عليه وسلم زورا وبهتانا والبی منها برئة ة وقد تصدی لا علناء السنة یادا 
وضعها ء كما الف الرافضه كثيرا من ن الب الکرية الهدامة لد لین الاسلام 
ونسبوها الى أكفة البیث البرا* من ذلك ککتاب الجفز الجامع الذى يتسيوئة 
الى ابی عبد الله جعفر الصادق رضى الله مه : (۱) ٠‏ ۱ 


ولسنا الان في هذا المقام بصدد منائشتهم في دعواهم بل تری 1١‏ إن 
مناقفتهم في هذا العصر والخوض مهم في الك عليهم عديم الفائدة ون 
اضاعة الوقت بلا طائل (۲) 6 والسبب في ذلك انه لیس هناك حکم یتراجسع 
اليه الخصمان ویقران بما يحكم به عند التنازع » ثالمسلمون مامورون ‏ اذا حصل 


(۱) انظر اصولٍ الكانى للكليني ۱ لد ۰ ثاله ۱۳۸۸ ه ۰ دار الكتب الاسلامية 
(۲) انها و هوتحزیر المسلمین من خطرهم ء وكشف مذهبهم على حقيقته 
وابانة عيوه ومزالقه السخطیره وبمده عن الاسلام ه وایضاح خطرهم على 
الاسام والمسلبین حتى لا يغتر بهم جهلة النسلمین كما هو حاصل اليم 
خصوصا وقد تصدى لابانة الحق لهم كثير من علما* السنة قديما وحدیشا 
ولمل من اشمل الكتب التى ناقشتهم مناقشة علمية دقيقة هو كتاب شيسخ 
الاسلام أبن تيمية السسی منهاجالسنة النبوية فى نقضكلام الشيعة القد رية ٠‏ 


بيهم نزاع س ان يجملوا كتاب الله رد زسوله صلی الله عليه الحكم 
الفصل بینهم كما قأل تعالى ما اختلفت فيه من می* فحكيه الى الله*( ۱) 
وقال ( فان تنازعتم في شى* ا الى الله والرسول ٠ء‏ الاية ) (۰)۲ 

ولكن هو لاء الرافضة لا يسلمون به »بل يزتمون أنه محرف 6 وان الصحيح هو 
كتاب فاطمة ‏ رضي الله عنها الذى عند ائمتهم ه والذى يعادل ثلاشة 


أضعاف الصحف الذى في ایدینا حيث يروى شيخهم الكليسني في کتاسسه 
( الكافي  )‏ وهو بمنزلة صحيح البخارى عند المسلمین (؟) بسئده السسى 
آيي عبد الله جعفر الصادق ‏ رضي الله عنه ب ا يقول ‏ وحاساه 
الله أن یقول مثل هذا : وان عندنا لمصحف ناطمة علیپا السلام »وما 
يدريهم ما مصحف فاطمة ؟ قال : قلت  :‏ ای الراوی ابو بصيسر ‏ وا مصصف 
فاطمه عليها السام ؟ قال + مصحففيه مثل قراتكم هذا ثلاث مرات * واللسه 
ما فيه من قرآنكم حرف واحد ۰۰ ) ٠)4(‏ وقد ألفأحد علماکسیم السار 


۰۱۰ سورة الشورى اية‎ )١( 

(۲) سورة النسا* اية ۰۵٩‏ ۱ 

(۳) یقول احمد بن بكي من کیار علما* الرافضة ب عن الكافي : ” کتساب 
الكافى في الحدیث لم يعمل الامامیه مثله یقول شيخهم المجلسسي 
( كتاب الكافي اضبط الاصول واجمعها واحسن مؤلفات الفرقة الناجيه 
واعظمها ) ويقصد بالفرقة الناجية فرقته الرافضة ٠»‏ 
انظر هذه النصوص ؤيرها في مقدمة اصول الكافي ۰۲۷/۱ 

)4( اقول الكافي ( ۲۳۹/۱) ومن تناقضهم عليهم لعائن الله الا 
يطعنون في القرآن ويؤمون تحریفه ومع ذلك فهم یحاولون الاستد لال به 
على مذ هيهم » وكذ لك السنة يقولون لا نقبل الا ما كان عن طریق الشيمة 
الى ال البيت ولكن ذا وجدوا خبرا ضعيفا أو موضوعا أو رواية تاريخية 
لا سند لها ولا أصل تود مذهبهم إستدلوا بها ۰۰ 


=a = 


- التورى الطبرس - كتابا كيرا خناه * فصل الخطاب في إثبات نختسنزیتی 
كتاب ب الأياب )١(*‏ جمع فيه نصوصا كثيره عن علماء الرافضه بط دایب 
في مختلف العصور وم من خلالها آن لقران قد زيد فيه ونقص ه وذكر فیسسه 
سورة الولاية (؟) التى اد تجمع الرافضة علي حذفها من القران الكريسسم 
وهی اشبه ما تكون بقران مسسيلمة الكذاب الذى زم انه ايحي اليه به 

أما عن المنة فپ لا يؤمنون تلا بما في كتبهم وباسنادهم الى ائمتهسم 
من آل البيت المطهر الذين هم من هذا الهراء بر ۳* »وبا ورد عن طریسق 
ثقات المسلمين من غير الرافضه فلا يقبلونه » لذلك فلا مجال للالتقاء والمناقشة 
الا اذا تم الاتفاق على الاصول التى یتحاکم اليا وهي کتاب الله تعالى كمسا 
فهمه الصحابة والتابعون والسنة الصحيحة»وتبرات الرافضة بصدق من ذلك النفاق 
< الذى یتخذینه دينا ويسمونه ( تقيه: ) (۳) لانه مع التقية يظل النقاش عمسلا 
لا قيمة له مهما وصل اليه من نتائج في الظاهرء 

يقول سليمان بن جرير ‏ من الزيدية ‏ : ( ان ائمة الرافضه قد وضصوا 


مقالتين لشيعتهم لا يظهر احد قطعليهم : 


(۱) هو ميسرزا حسين بن محمد تقي الثورى الطبرسي طبحفي ايران عسسام 
والکتبه المركزية بجامعة ام القرى والجامعه الاسلامية ٠‏ 

(۲( یذ کر السید محب الدين الخطيب انه وجد هذه السورة التي پزعسسسون 
اا اا مها علطي ي البراق اغ اور 
وجعلها في کتابه الخطوط العريضة ص ۰۱۲ 

۳( يشسبا شيخهم الكليسسني الي جعفر الصادق رضي الله عنه أنه یقسسول : 
التقیه ديني ودين ی ابايي ولا ایمانلمن لا تقية له 6 عوك الكافي ۰۲۱۹/۲ 


د .1 ه11 = 


احداهسا : القول بالبداء فاذ! أظبروا تقولا لق اليتون لبت قرة وشوكة 
. وظهوز ثم لايكون الامر على ما أظهروه + قالوا 4 بدا لله 

تعالى في ذلك ۰ (۱) 0 
والثانييه :التقية نکلماارادوا تكلموا به ٠ء‏ ناذا قيل لهم .فى ذلك : انه لیس 
بحق ؛ ويز لين البطلان الوا : اننا قلئأة ثقية 4 وتملناء 


تقيسسة ۱(۶) 


ولكن لزيادة الفائدة نذكر يعض الاثار الداله على براءة. أمين الك منينسن 
علي رضي الله عنه مما نسبه اليه الرافضة من دعوى النصيسة والاحقية 2 بالخلافة 

من ایی بكر بر یشان رضي لل شیم والمروة عقة ته ها - 

١‏ س زیی شم س نب بسلده الى أبي الطفيل قال : : سثل علي :أخصم 
9 الله صلي الله عليه وسلم بفی* ۲ فال + ما خصنا رسول اللسته 
صلى الله عليه وسلم بش“ لم يعم به الناس کافة الا با کان في قراب 
سيفي هذا فاخ صحيفة بکتها فيها : ( لعن الله من ذبح لغيسسر 
الله ء ولعن الله من سرق منار الاش ولعن الله من لعن رالدهء ولمسن 
الله من اوی محدثا ۳(۰) 

؟ ب يعن عبرو بن سفيان تال : لما ظهر علي يو الجمل قال : أيها الناس : 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يعهد في هذه الاماره شيئا حستی 


(۱) انظر قولهم في البداء ال الكافي ۱ وسندون الى جمفر الصادق 
البرىء ‏ قوله : ما 02 الله يمثل البداء وني رواية : (ماعبد الله 
بشى 4 مثل الید ا* ۰ 
(۲) الملل والنحل للشهر ستائي ( ۰۱۷۰/۱ ۱ 
(۳) رواه مسلم في صحیحه ك : الاضاحي ب : تعن الذبح لير الا 
ح : ۱۱۷۸ ( ۷/۴ ۱۵۲) والنسائى في الطپارة ۱۰۵ واحمد المسند ۱۱۸/۱ 


رأینا ۳ آن مع انان واستقام حتى مضی مبیلسه » 
ثم بلی لها بكر رأ من الرأي أن يسثخلف عبر فلقلم ق 
ضرب الدين بجرائيه » ثم إن أفواما طلبوا الدنیا فكانت أموريقضي 
الله نیپ ۱(۰) ۱ 

۳ سوقال ابن سعد فى الطبقات : اخبرنا کی بن | لبن و الى کر 
الهذلي عن الحسن قال + قال علي لما قيض النبى صلی الله عليه وملسم 
نظرنا فى امزنا فوجدنا الفتى صلی ألله عليه وسلم قد قدم ابا کر فی 
الصلاة فرضينا لدنتانا من رضي رسول الله صلى اللهعلية مار لبن 
فقدمنا ابا بكر ۲(۰) 


؟ ‏ وعن ابي وائل قال : قيل لعلي الا تستخلف‌علینا ؟ قال : ما استخلسف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باستخلف » ولكن إن يرد الله بالناس خیرا 
فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم ١(؟)‏ 
ه ‏ چن قيس بن عياد قال. : كسنا مع علي فكان اذا شهد مشهدا او ارف 
على آكمة او هبط واديا قال : سبحان الله ‏ وصدق الله ورسوله ۰۰ الى 
ن قال فسالناه فقلنا : ( ثپل عبد ر مول الله صلى الله عليه وملسم اليك دا 


0 یش عا EE‏ و رأ ذلك نا ما سا عد الى ر يو 


3 


(۱) تال البار كفوبى : أخرجه احمد والبيپقي في دلائل النبوه بسند 

حسن تحفة الاحوذى ٠578/1‏ 

(۷) طبقات ابن سعد ۰۱۸۳/۳ وأخرجه این عساکر بأطول منه. انظر تارسسخ 
الخلفاء للسيوطي ص ۷ ه وأخرجه الخلال فسسی الیش.د من ساكل 
الامام أحمد ورقة ۰۳۷ 
الدلائل ) تحفة الاحوذى(78/7؟) 
وقريب منه ما رواه الامام أحمد باستاده الى عبد الله بن سبح قال خطبنا علي ۰۰ 
الحديث وصححه احمد شاكرح : ۱۳۳۹ ( ۰۳۰/۲ 


لمعنه نلو ء فتن غير فيه اس حالا ضعلا متي مغر اي بيسنت 
ألى احقپم بهذا لا مر فوت طيه + تالله اطع سبنا لم أخطافا ۱(۰) 

فكل هذه التصوی‌تدل دلالة قاطعة على ان رسول الله لني 

. الله عليه وسلم لم يور بالخلافة رلم يعهد يها لاحد بمد ولا اسي 

بكر ولا علي ولاغیرهما »یانما ظهر منمه اقوال رافمال تدل على أنه یرید ها 

لابى بكر بعد ه ویقر ذلك ورضي به رانه يعلم ان المسلمين لننيختاروا عليه 


غيره كما مسر * 


ثبت مبايعة على والزبير لا بي بكر رضي الله ضهسم : 


جح م ود ا ا 2 212222722222002 2 22 22 2 2 2 2 25 :2 5 25 2 2۶ 5 


ثبت بالا سلنید الصحیحه بلیهة علي والزبير لا ي بکر رضي اه عن هسم 

بعد يفاة النبي صلی الله عليه وملم وقبل دنه من ذلك : ۱ 

(1) اا وواهابوسعيد الخد ری رضي اللمعنه قال : قيض رسيل الله‌صلی اللسه 
طیه وسلم هوا جتمع الناس في دار سعد بن عاد ه يهم ابو بکر ور ۰۰۰ 
الى أن قال : فصعد أبوبكر المنيره فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبیسسر» 
قال : فدعا بالزییر هفجاء هنقال : قلت ابن عمة رسيل الله صلى الله عليه 
وملم وحواريه » اردت أن تشق صا المسلمين خقال لاتثریب یا خليفة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فقام فبایعه » ثم نظر في وجوه القوم » فلم يرعليا » 
سل ین ان ات ونیا تال اقا لعورس الب 
صلی الله عليه وسلم » وختنه على ابنتسه » اردت أن تشق عصا المسلميسن ه 


)۱ رواه اعد في مسند ه وقال صاحب الفتح الرباني : فيه علي بن زيد وهر 
ابن جد عان رثقه بعضهم وضحفه آخرون راسناد ه جيد ( الفتح الرباني 
)١١ ۳‏ صححه احمد شاکر انظر السند ح :۲۰۱ ۲۸۷/۲(۱) ۰ 


(¥) 


E ١.5 


قال : لاتشرسب يا خليفة رسل الله صلى الله عليه وسلمغبايمه ) ٠ )١(‏ 
معضد ما سبق قل موس بن عقبه في مخازپ‌عن سعد بن لبراهيم مصدثق ‏ 
ابي أن اه عبد الرحمن بن عرف کان مع غمر وان محمد ين مسلم ةكس سر 
سيف الزبير ه ثم خطب ابو بكر واعتذ ر الى الناس وقال : ماكنت حريصا علسى 
الامازة يوا ولا ليلة دولا سالشها في سر ولا علانيه » فقيل السهاجسزين 
مقللته رتال علي والزبير : ما غضبنا الا أن اخسرنا عن المشروة رانا نرى 
ک بك ایا نبا اند ناض الغا اا مرت مزه بر رنه 
طقد ره رسلى الله صلی الله عليه وسلم أن یصلی بالناس وضو حي ) ( ۲ ) 


والمذ ر في ذلك ب وهوعدم مشورتہم ‏ كما قال المازری : ( انه 
في حديث السقیفه" ٠‏ 


4١( 


(۲( 
(¥) 


قال الحافظ لبن كثير : ( روا مالبيهقي عن الحاكم وايي محمد بن حامد المقرى 
وقد رواه على بن عاصم عن الجريرى عن أبي نضرة عن آيي سعيد الخد ری 
٠٠‏ قال ( وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذ ر بسن 
مالثدعن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخد ری ) ه قال : ( وفیسه 
فائد ة جليلة رهي مبايعة علي بن ابي طالب اما في ألل وم أواليى الثانسی 
من الیفاة ) قال : ( وهذا حق فان علي بن ابي طالب لم يفارق الصد یسسق 
في وقت من الا وقات رلم ينقطع في صلاةمن الصلوات خلفم £ انظر البد ایسسة 
والنپاية ۰۲۹/۵ ۱ 

البد اية والنهاية لابن كثير ( ۱۵۰/۵ ) وقال : اسناده جيد ۰ 

نتح الباری (۷/ ٠۹٥‏ ) وقد صرح بذلك ابو بكر رضي الله عنه كما في الحد يث 
الذى رياه الامام احمد ويره وفيه: ۰۰۰ فبايستي لذ لك لتا تخرفت 
أن تكن فتنة بعد هاردة )۰ 


قال ابن كثير هذ! اسنلد جيد قو (انظر البدايه والنهاية ۸/۵ 5)» 


۱) 


(۲( 


۵ م1 ك 


اه ملیثبت ني الصحيحين ( 3) ۶ أن عليا رضي الله عنه بليح .با مكر 
رضي الله غه يعم فا ة فاطمة رضي الله غا س بعد ستة أشهر من فاة 
النبي صلی اللمظيموسلم ‏ فما لك الا لاشها رضي الله عنها كانت قد 
آخذت‌نی خاطرها على ابي بكر رضي الله غه بعض‌العتب » لتوهمپا أن 
لپ في ميراث النبي صلى اللمعليه وسلم حق ه- والصراب خلاف ذلك 
لور النص ء ركذلك في صد قة الا رض التي بخيبر ( تلم تكلم المد یسسسق 
حلي ماتث فاختاج علي آن يراي خاطرها بعض‌الشي* ه فلما ماتت يعد 
ستة أشهر من اة أبيها صلى لله عليه وسلم رای علي أن يجدد اة 
مع لبي بكر رضي الله ضهما ٠٠٠٠٠‏ مع با تقد م له من البيعهقيل دفسسن 
رہن الله على لللسه عليه وسلم) (۲) ۰ 


انظر البخاري لسو المنازي ب : غزوة خيبر ( فتح الباری 117/1 ) وسلم 
ك : الجپاد موللسیر سم قبله صلی الله عليه وسلم لا نورث ما تركناء صد قه 
ح: ۱۵ ۳(۱/ ۲۳۸۰ )۰ 


البدلمية پالنهایه (۹/۵ع۲ ه ۲۵۰ ) يانظرفتح الباوی 1۹۵/۷ ۰ 


< ۱۱۱ ۶ 


أيه د كد دع د دده د دو ده مد ده ذناد تمي دده 


بسي انتم طن ته تا لدي وني سم 


تولية أبي ي بكر الصديق رضي الله : عله 


ري البخاری ني صحيحه عن عبر بن الخطاب رضي الله غه حد يكبا 
00 ) د+ء + یه ود كان من خبرنا جين تضي الله‌تبیسه‌صلی الله 
عليه وملم أن الاسا ر خالفا واجتيه 5 دم في سقيفسة بنسي ساعد ة 1 
| وخالفۍ ضابطن ولزتیو ون مهما له ۾ جح ألما جرون الى ابي بكر » فقلت لاسي 
یکرانطلسق بنا الى اخواننا هو * من الاتصار فلتطلقيا دهم ا 
دنا شیم لقينا نهسسم رجلان صالحان (۱) ء فذ کرا ما الا عليه القىم 6 فقالا ۶ 


۱ بن عدي انظر سيرة ابن هشام ( ۱۱۶/4 ) فتح الباری (۱5۱/۱۲)» 
٠٠‏ والفتم"اليباني ( ۰/۲۳ )۰ 


مر : 


ین ديا بر این ؟. فلا ۶ نود اخوانه ھول من الانصار + 
وت 9 علیکا أن لا قروم او مرم مقلا :+ والله دامن 1 
ي ایام ئي سقيفة بتي مالیا ناد ریق" زنل بين طبرا یپ 
رل ٣‏ من هرا فالا : اه سعد بن عباده «فقلت : مالة ۲ ۳-۰ 
e‏ تشهد خطيبهم (۱) فاني:علی الله ما بجو 
ف قال : + اد 4 حن سس الله وكثيب تة الاسلا E‏ 


e‏ المباجين ا KA‏ ۵ وقد دالت فة )6 مخ ویک" ماف يسم 


E | 


یرید ون ن او یت 3 اس وان بنذ 0۳۳ لا ی خلت سسبقع 
آردت أن اتعلم ركنت ادارى منه بعض الحد » فلما اردت أن ن کلم قال 


0 نل رلك كرفت أن نديد مفتكلم فكان هو أحلم مني وأوقر ء 
وله با ره من كلمة أعجييستني في تزهرى الا تال في بديهته مثليسا 
أو افضل منها حتی مک » قال + با ذکرتم فيكم من خير فأنتم له آهل 
تن يعرف فلا ألامر الا لهذا الحي. من فؤيش هم أو المزب 5 
وقد رضيت لكم اتن دين الاين ات ابا ممم ماحد دى 
مد أبي عبيدة عامر بن الجر وموجالس بيننا ‏ فلم اكره سا قال غيرها + 
كان والله أن أقد م فتضرب عنقی لايفيني من ذلك ثم 

ن أتامر على قى فسيهم أبويكر » اللهم الا آن تسول الي تفي عند 


ود ازا 


۰ اس 


الي سستن 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : لم اقعلی اسمه ركان ثابث بن قيس ناس 
یدعی خطيب الانصار ثالذ ی یظهر انه هو » فتم اليارى ۰۱۵۱/۱۲ 

(؟) الدافة : المدد القلیل واضله من الدف وهو السير البسطي* فى 
جماعه فتح البازى 0 0 

(۳) حضنه واحتضنه عن الامر اخرجه من ناحية عنه واستبد به او حبسه 


عنه 6 فتع الباری ۲ ۰۱۵۲ 


=} = 


در 


اله 1 لا اجده الان ه نقلل قائل من للاتصلر (۱): انا چذیلهسا 
المحكك وشيقها الريب (1) » منا أمير ونك لمیر يآ ععشر قرش + فكسثر 
۰ الفط وارتفعت الاصوات حتی فرقت من الاختلاف‌فقلت : ابسط يدك يا ایس 
بكر 6 فبسط يده فبایمته هايعه المپاجزون ثم بایعته لانسار ونوا علسسى 
سعد بن عباده فقال قائل منهم : فتلتسم سعد بن عباده ه فقلت: e‏ 
الله سعد بن عباده (۳) ه قال عمر : وانا والله ما وجدنا فيما حضضا 
سسسن أمر آقوی من مبايعة أبي بكر خشينا ان فارقنا القى رام تكن بيعسة 


0 


ان يبليصنا رجلا منهم بحدنسا » ناما بايعناهم على مالا نزضى واما تخالفهم 


(۱) في الروايات الاخر هو الحباب بن المنذر انظر مثلا الف الزيانسي 
۳ وند وعند البخارى نفسه في ك : فضائل الصحابه باب قول 
النبى صلی الله عليه وسلم : لوكت متخذا خلیلا فت ألبلری ۲۰/۷ وفيرهما ٠‏ 

(؟) الجدل : عود ینصب للابل الجرباء لتحتك غيه ناراد انه یستشفی برايه » 

۱ والعذیق تصخيو عذق والمرجب لى يدعم النخلة هذا کثر حملها انظسر 
فتم البلری ۰۳۱/۷ 

(۳) هناك روایات = اخر تذكر تراجع سعد رضى الله عنه نقد روی الاسنام ی 
فى مسئد الصدیق عن عثئان عن اپی معاوية عن داود این عد الله 
الاودى عن حميد بن عبد الرحمن هو الحميرى 6 فذكر حديث السقيفسه 
م : ان الصديق قال : قرش ولاة هذ ا:.الامر فبر الناس تبح لبرهم وفاجرهم 

تبع لفاجرهم قال فقال له سعد صدقت نحن الوزرا* وانتم الامرا* ۰ ( المسئدٍ 
0١‏ قال شيع الاسلام ابن ية فپذ | مرسل حسن, 
اة من بطم الصحابة الذين شهدوا ذلك ٠٠‏ قال : فيه 0 
جدا وهي ان سعد بن عباده نزل عن مقامه الاول في دعوى الاسسارة 
واذعن للصديق بالاماره فرشي الله عنهم اچمعین ٠‏ منپاج السنة۳/۱) ۱ 
انا 'لحيد شاكر فقد ضعف هذا الحدیث لا نقطاعه قال : نان حميد 


ابن عبد 0 00 5 الثقة يروي عن aS‏ 
الحديت وظاهر 1 ل ا ال ت اة (۱۱/۱) ۰ 
:قال الپیتی : رجالّه ثقات الا ۱ ا ل 
ار الراك ۱۱/۵ ۲ 


ل 


فيكون فسا فمن مامح رجلا من غير مشورة من المسلبین فلا بتابخ هو 
ولا الذى بايعه تفسرة (۱) ان يقشلا * (۰)۲ 


فهذه هي البيعة الاولى كما تذكرها الصاددر وعي بيعة فضلا" وكبسار. 
السهاجرين والانمار له رضى. الله عنم تبعتها البيعة الثانية وهی بیصسسة 
عامة المسلمين فى المسجد على المنبر » رون الان ان تھ عو اضما 
ابن مالك رضی الله عنه أنه سمح خطبة عمر الاخرة حين جلس على المنیسسسو ‏ 
وذلك الغد من یو توفى النبی صلى الله عليه وسلم فتشهد رابو بكر صاسست 
لا يتكلم قال : كنث ارجو ان يعيش رسول الله صلی الله وسلم حتى يدبر نا 
- يريد بذلك ان يكون اخرهم ‏ فان يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد 
نان الله قد جمل بين اظهركم نورا تهتدون به يما هدی الله محمدا صلى الله 
عليه وسلم وان ایا يكر صلحب رسول الله صلی اللطیه وملم ثاتي این فاه 
ازلى بلمورك فقیوا فبايعوه » وكانت طائفة منهم خد يايموه قبل ذلك فی سقيفة 
0 ساعدة وکانت بيعة العامة على المثيره 0 

قال الزعرى عن انس بن مالك سمعت عبر يقول لابي بكر يوسئذ اصسد 
المنبر فلم يزل به حتى صمد المنبر فبایمه التاس‌عامت۳(۰) 


(۱) قال فى النهاية : مصدر غررته اذا القيته في الغرر » وهي مسن 

التغرير كالتمله من التعليل وی الكلام ا د خوف تغره ان ن يقتلا 

ای خف وقوعہما فى القتل ۰ انظرالهايه فی‌غریب الحدریث والاثر ( 57/1 ) ط لوی ۲۸۲ اه 
(۲) البخارى ك : الحدود ب : رجم الحبلی رقم ۲۱ انظر فتسح تدای 

الرباني ۰۸۰/۳" ومناقب عمر بن الخطاب لابن الحوزی ص ( ۵ ۰ 
(۲ رواه البخارى في ك : الاحكام :ب 5 الاستخلاف (۵۱) ( فتح الباری 

۳ ۰ ) والبد ایة 1 ۰ آوسيیرة ابن هشام ؟ /1117 ۰۰ 


و و لله 


قال این كثير : + "تال اين اماق شم کلم ابو بر له 
ونی عليه مللذى هولهله ثم قال : آيبا الناس اني قد ولیت عليكم ولسست 
6 ن احسنت‌غامينني وان اسلت فقويتي ۶ الصدق. امائة والكسسذب 
نه والضعيف فيكم قوی عندي حتی ارجم ليه حقه ه والقوى فیکم ضعيسف 
حستى اخذ الحق منه إن شاه الله ء لا یدح قي الجهاد الا خذلهي للله 
بالذل ولا تشيح الفاحشة في قم الا میم الله بالیلاه » آطیمونی بل اطصت 
الله ورموله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طلعم لي علیکم قوموا الى نت 
الله 7 قال ابن كثير + اسنلده صحيح (۰)۱ 
هذه زسسد2 الروايات التى وردت في بيعة ابي بكر رضي الله عنسسه 
MS GS)‏ الخلصة . 
ونوا فين هذه الفواك ما يلي : ۱ 
الدلالة علي أن الى عل ال ا لم ينص صراحة على للخليفة 
a‏ ن اخبر يمن سيتولى وفي هذا دلالة على ان لالسسام 
1" يترك الاختيار للمسليين. مني بده 
2 ب أن بيعة أبي بكر رضي الله تبمعالى عنه تمت بعد مشاورات بين 
اشلا* المهاجرین ولانسلر وفي هذا دلالة على ار ن الذى بوم 
پالاختیار هم فضلاه القى ولماؤ هم ورژ ماو هم وحم من يسمون » ”اهل 
الحل والعقد * وبتاتي دراسة مفصلة لاعل الحل والعقد قرسا 
او هاه الله أ ٠‏ 0 ۱ 


(۱) البداية والباية ۳۰۱/۷ ۰ وسيرة لین هشام ٠111/6‏ 


۱۱۲ ١ 


د لا يشسنترط الاجمام التلم على اختيار الخليفة فلا تضر مخالفة يعض 
القىى كما لم تفر مخالفة سمد ين عيادة رضي الله ند 

6 مشزعية البيعة للخليفة المختار من قبل أهل الحل والعقد آولا شم 
نی ثم لابي بكر رض الله عنه ٠‏ 

.لا يف ترط تي الانتخاب حضسنور جميع آهل االحل نفد تالم يضر 
تخلف غلي بن | بي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما حيسسث 
تخلفا عن الاختيار ‏ كيا ذكرت بعض الروایات  )۱(‏ لتجهیز اللبسسي 
صلی الله عليه وسلم وان کانا اما بعك لسرا 


رهي ناب من قبل أهل الحل والعقة. ا زا اک 
التاريخي لمبايمة الاربعة رضي الله ای عشمهم ۰ 


ثانيا + وة فر رقن هکس + 


۱ زا انمقاد الخلاقة لمبرغثبتت بطريقة اخری منایوة_الن حار مسا - 
ولكتها شرعية ایضا بالادلة السابقه وهي طريقة الاستخلاف ” العهد * 
قال ابن الجسوزی : ” عن الحسن بن أيي الحمن رضسي 
الله عنه قال : لما ثقل ابو يكر رضوان الله تعالى عليه واستبان لسسه 
من نفسه جمع الناس فقال : انه قد نزل بي ما ترون. ولا أبنتي 
لمأتي وقد اطلق الله اينانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي و ۳ 


)۱ انظر سيرة ابن هشام ؟ /1۵۸7 والبد اية والنهاية ۲ ۰۳۵۰۱ 


(۲) البداية والنهاية ۰۳۰۲/۲ وانظر مبايمتهما لابى يكررضي الله ضهم بعد ونا ة النى 
صلی الله طیه وسلم بيوم او يومين ص ۸ ٠‏ من هذا الفسل * 


۰۱۱۷ = 


امرگ امزوا 50 بيغ فإنكم اد ن متم عليكم في عياة مني کان اچسدر 
الا تختلفوا بعد ي»فقاموا ني ذلك ولوا عله فلم تستقم لهم + م نقالسوا و 
5 النا يا خليفة رسول الله صلی الله عليه وسل قال ؛ فلسلكم تختلفون قالوا :. 
لاه قال ؛ ؛ لیم عبد الله على این فاليا : ا قال + ثامپلوضي 
انطو لله ولديفه ولعبادء 5 فارسل أبويكر الى شان بن ان شس النسه 
عله ثقال + آمر علي بل ,وال الك عندى لا ۱ لاه 1 ضع فقال ! 

شا : عمر فقال یی ا ابو ییا 
. افاق ال : اکتپ س 0 


وکر أنه لما زا العقن با عيد اليحين بن ع نیا ذکر اين سعد 
عن الواثدى عن أبن أبي “سهزة عن عبد المجية اب سهیل عن أي : 
ابن عبد الرحين قال وذكر طارقا آخر : أن ن ابا بكر الصديق لمأ أسشمز 
دعا عبد الرحمن بن عوف‌فقال اخبزئی عن عمر بن الخطاب ء فقال عبد الرحم ؛ 
با تسالني عن ابر الا وانت اعلتم به متي فقال ابويكز : وان ۰۰ نقسال 
عبد الرحمن : باو ا 
اخبرني عن عبر فقال + انب اخبرنا به فقال : على ذلك يا ابا عبد الله 
فقال عثمان : اللهم علمي به ان سريرته خير من علانيته وائه ليس فينا متسه 
فقال اپو بكر يرحمك الله والله لو تركته ما عدوتك وشاور معهما سعيد بن زیسد 
الكو ید ين انعد رها ين اناج امان فال انيه 
اللهم علمه الخيره يعدك يرضى للرضى ويسخط للسخط الذى يمر خير مسن 
الذى يعلن ولم يل هذا الامر أحد اقوى عليه منه » وسمع بعش أصحاب الثببی 
على الله عليه وسلم يدحول ميد لین وان على أبي بكر وخلويت > * 


(۱) ماب عمربن الخطاب ص ۰۰۲ 


١١م‎ = 


ندخلوا على ین بكر فقال له قائل منهم + ما أنت: قائل لريك اذا سألنك 
عن استخلافك عمر علينا وق ترى غلظقبه ؟ فقال أبويكر اجلسوني آبا لله . 
تفرفوني : خاب من تزود من ارم بظلم أقول ؛ اللهم إني استخلفت عليهم 
خير اهلك»ابلغ ما قلت لك من وزاك ثم أشطجع دعا شان بن عفان نشال : 
اكتب بس الله الرحمن ن الرحيم هذا ی أنه كرابن ان قحافة في أخر ‏ 
عهده باندنیا خارجا متها چند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث یمن 
الكافر يوقن الفاجر مصدق الكاذب. اني استخلفك عليكم بعدى عمر بن الخطاب. 
فاستعوا له واطيعوا اني لم ال الله ورسوله دینه ونفسي ویک خا 
وان بدل فلكل امری* “ما اكتسب. من الاثم » والخير أردت » ولا أعلم الفیسب » 
00 الذين ظلموا: آي منقلب ينقلبون ء والسلام عليكم .ورحمة الله مرکاته ۰ ۱ 
ثم أمر بالکتاب فختمه» ثم قال بعضهم .لما املی ٠‏ اپو یکر صدر هذا الکتساب' 


كر مر + فذحب به قبل .أن یمین أحدا فکب عثمان. اني قد. استخلفت 
عليكم عبر بن الخطاب ثم أفاق أبوبكر فقال إقرا علي ما .كتيت فقرا علیسسه 
فذكر:عمر بن الخطاب نكبر ابو بكر وقال آراك خفت ان اقيلت نفسي شي 
غعسبي تلك یختلف الناس ء فجزاك الله عن ما خيرا » واللله 
ن كنت لها لأهلا ٠‏ ثم آمره فخي بالكتاب مختونا ونعه عبر بن الخطاب 
واسید بن سمید القيضي هفقال عشمان للناس : أتبايعون لین في هذ | 
الکتاب » فقالوا :. نعم وقال بعضهم :: قد علمنا به » قال ابن سعد : علي 
القائل وهو عبر فاقروا بذلك جميعا ورضوا به وايعوا ثم دعا ابو بكر عمسر 
خاليا تاوصا با أوصاه به ثم خی من عنده فرفع أيوبكر يديه مدا فقسال: 
اللهم اني لم رد بذلك الاصلاحهم وخفت عليهم الفتئة فعملت فيهم بيا انسث 
اعلم به » واجتهدت لهم راسي فوليت عليهم خيرهم واقواهم عليهم واحوصهم على 
ما آرشد هم وقد حضرني من امرك ما حضر فاخلفني نيهم فهم عبادك ونواميهم 


= ۱۱ ٩ = 


وهدی الصالحين بعده واصلح له رعیته » (۱) 
فهذه مبايعة عر رتی الله عنه ویمکتنا الان أن تستشتج ها علسسی 
عراز ما تقدم .ما يلي :- 
١‏ عا جواز الاستخلاف لشخس معين ۰ 
٩‏ ل خائ ال الكل والمقد قبل الل لى ضبن الخلیفه. 
۳ ب کتاب. العقد للخليفة المعهود اليه٠‏ 
> - العهد لايكفي لتولية الامام وألنما لايد من البيعة للامام المصهپسود 
اليه . 
وعلی ضو؛ هذه النقاط متتصضح طريقة الاستخلاف قريبا ان شا" الله 
۱ تمالي ٠‏ 1 فلسسترجی * ا لتفصيل عدبا الى موضمه ٠‏ 
ثالشا : تولية عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
روى البخاری في صحيحه عن عمرو بن ميمون حديثا طوسلا ذكسر 
فيه تفاصيل طمن عمر رضى الله تمالی عنه ثم حمله الى بيته سم 


(۱) الطبقات الكبرى لابن: سعد ۲۰۰/۳ وانظر الرواية هذه مختصره فى 
کل من تاريخ الطبری CYA/Y‏ الطبعة الثانيه ومناقب عمر پن الخطاب 


لابن الجوزی ص > ۰۵ 


== 


دخولهم عليه وليه : : * فقالوا : أوصيا امير المؤمنين ه استخلف ٠ )١(‏ 
فقال : ما اجد أحق بهذا الامر من هؤلاء النفر - او الرهط ‏ 

ی رسول الله صلی اللهعلیه وسلم وهو عنیم راض : سی علیا وشسا ن 
والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن  )۲(‏ وقال يمبدكم عبد الله 
ابن عبر وليس له من الامر شی* - كهيئة التعزية له فان اصابسست 
الا رة سعدا فهو ذاك والا فليستعن به ايك ما ابر 4 ناني لم 
اعزله عن عجز ولا خيائه ۰۰۰ الى ان قال الراوى : فلما فرغ من دنتسه 
اجتمع هؤلا* الرهط فقال عبد الرحمن : اجملوا ابر الى قلائة 
منكم : فقال الزبير قد جعلت امرى ٠‏ فقال طلحة ؛ قد جعلت اسری 
الى شان وقال سعد قد جملت امری الى عبد الرحين ين سف 
فقال ميد الرحمن ایکا تبرا من هذا الامر فسجمله اليه والله عليه 


30 ت ال ت ار د جت اا الو 
0 : ان استخلف فقد استخلف خير مني - يعني ايويكر ‏ وان ترك 
نقد ترك غير مني يعني رسول الله صلى الله عليه یم نا مايه 

فقال : راغب ورأهب ود د تأني تجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا أتحملها 
SERS e‏ والح اين E‏ 

البجوسي له ويحتمل ان 5 ا ثم تراجع عفن حول الستة ٠‏ 


(۲) هؤلاء هم بقية العشرة المبشرين بالجنه منهم ابوبكر وأبو عبيده وقد 
توفوا ومنهم عم بن الخطاب وشهم سعيد بن زيد وهذا لم ينص علييب»ه 

في اهل الشورى ولعل السبب في ذلك لانه ابن عم عمر فلم يسه . 
عير مبالغة في التبرى من الامر ) والله ملم (غتح اليارى ۰60۷/۷ ٠.٠‏ 


=} «= 


والاسلام لينظرن افضلهم في نفسه ء فاسكت الشيخان فقال عبد الرحمن 
أفتجملينه الي والله على أن لا الو عن انشلك ؟ قالا: نعم نأخسذ 
بيد آحدهبا فقال : لك قراية من رسول الله صلى الله عليه نل 
والقدم ئي الاسام با قد علست ه فالله عليك لعن بر لتمدلن واشن 
۱ اا عثمان لتسممن ولتطيعن ٠‏ 
اسم خلا بالآخر فقال مثل ذلك فليا اخذ الميثاق قال ارفع WS‏ 
پا عثمان فبايعه. فبايمه على وولج اهل الدار فبایحوه )۰۱ 
ونی بعض الروايات. انها الما اتحصرت بين عثمان وعلى رضي الله 
ہما : " نهض عبد الرحمن بن عف يستفسير-الناس فیپما ویجسیح 
۳ المسلمین. برای ركوس الناس واخیارهم جميعا وأشتاتا مثنی وفرا دی 
مجتسین ++ فسعى فى ذلك عبد الیحمن ثلاثة ایام بلیالبپسسن 
لا پنتمسی‌بکیر نوم الاصلاة ودعا واستخارة وسوالا من ذوی السرا ی 
عنهم الم يجه احدا بعتول بعثمان ين عفان رضي الله عنه»(۲) 
۱ وفكذا نه لبم لمشان رضي الله عنه بإجماع الصحابه رضوان 
۱ الله عليهم كما قال الاب أحمد رحبه الله e‏ " لم یجتسوا على 
بي لد كا اجتسرة من بیمة عشآن 6۳۶۰ ۱ 


(۱) الیخاری کتاب فضائل الصحابة باب ۸ قضة البيعة والاغاق على شسان 
وانظر فت الباری ( ۵۹/۷) نحوه فى المسند. رقم ٩‏ پاسشساه 
صحیح انظر البسته ۱۱۲/۱ تحقیق شاكر »وتایخ الطبري ۲۲۸/۶ ۰ 
وتأريخ الخلفاه ص ۱۳۰ واليداية والنهابة ۱6۵/۷ على اختلاف فسسی 
الالفاظ ٠٠‏ 

(؟) انظر البخارى كتاب الاحكا م باب فتم الباری ١1/1‏ والبدايه والنهاية . 
iON‏ * واللفيظ سے٠‏ 

(۴) شهاي السنة ۰411/۳ 


چ زډ = 


والذى يكن أن نستنتجه من هذه للبيعة ما يلي : 

جواز العهد الى اشخاص معينيسن هون تعيين المعهود اليه 
بعيئه اذا كان ذلك هو الاصلح » ويرى ابن تيدية رحمه الله میسسب 
عدم تعيين. واحد بعينه من السته حتى لا يحدث الاختلاف والنازصة ٠‏ 
ولانه رای الفضل تقاربا في المتة وراى أيضا انه إذا عين واحدا 
قد لا پحسن القيام نلداستالمسلمین فيصبح عبر نفسه مسو لا ی 
اليه فترك التمیین خوفا من التقصير ۱(۰) 

ابا ابن پطال فهو یری ب كما ثقل غثه ابن جریز - ان فق 
هله الطرة ج بين طرقة الزسیل صلی الله علية وسلم فى اك 
عنه فى الاستخلاف قال + فاخذ من فمل النبى صلی الله عليه وسلسم 
طرنا وهو ترك للتمیین, وین فمل أبي يكر طرناً وهو العهد لاحد 
الستة وان لم ينص عليه ۲(۰) فهي طريقة جامعة پین للعهد ولاختیلر. 


2 2 22 اجاج لجاع اج ات حا‎ SERERD 


بعد حادثة استشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى 
الله تعالى عنه ظهر الاختلاف فى صفوف المسلمين » وهو بحق ‏ كما 
یری ابن تيمية ‏ أول نزام ظهر على الامامة ه حيث ما جرى من قسسل 
لم يكن نزآعا بللمينی الحقيقى ” الا ما جوى فى خجتماع السقيفة » وسا 
اتصلوا حتى اتفقوا » وشل هذا لایسی نزاعا *(۰)۳ وكا قال حذيفه 


(۱) نفس المرجع ۰۱۱۲/۳ (۲) فستم الباری ۰۲۰۷/۱۳ 


( ۲) شپساج السنة ۰۲۹/۱ 


YY = 


ع الله عنه * انها Ek‏ 2 استشهاد عثمان ت کلنت ول لنتن» 
واخرها فتتة المسيح ”(١)م‏ ما تصو پر بعض الم وخين اف 
الافراض “ما کان في السقيفة بانه + للصراع .الرهيب انعاجم باتش 
الامامة ( قلا آساس له من الصحة ٠‏ 


وقد واجه استخلاف علي ۳ الله عله صموات كثيرة + لم تیاه 
شها حادثة استمهاد شان رضي الله عنه » ودخول القتلمة 
ین ی فا وطالية يعض البسلمین,بالقتصاس ,: ۱ 
وانكار اهل القام الجماعي لبايعته (؟) » وفري بعض کبار الصمابسة 
رضي الله تعالى عنهم كطلحة ایر وعائشة وفیرهم ٠‏ 


9 78 هي 


E 


والان ری ال الكلملة لتولية علي رضي الله تال عنه :ب- 


me oy wa EY acm et‏ مص ل ل ا دوب سی سس ا سے سے ا مسا مت ت ا 


7 قال إلخلال ١‏ ( أخيرني محمد بن علي بن محمود E‏ 
۷ لالم باه علينا .من كتايه سر حدثيا. إبو عبد الله + حدشتب] 
ایحای ع قال حدثنا عبد ..الملك عن سلمة بن كبيل قن ساليم 
بي الجمد عن يحب بن الحنفية فال + كنت بع علي رجه الله | 
ا محصر 4 قال + نأتاه رجل فقال + إن امير المؤمنين مقشسول ۾ .` 
۸ أجاء آغز نتال : ان ار الؤميق بلول الاخة »قال - ف 
۱ عن رن الله قال يجيد ناعدت بؤسطه تفا عليه فقال: خسسل 
8 .لك ه قال : : نا ی علي الدار وقد قتل الرجل رحمه الله سى 
دار E‏ تاغل باه ۳ 3 الناس تدرا عليه البب نحلو عليه 


(۱) المسند من مسائل الافام احمد للخلال ق + ۰۸ 
(۲) انظر نظام الخلقة في الفکر الاسلاي ص ۰۱۰۲ 


TIYE 


فقالوا: : ان هذا قد قتل ولا د للناس من خليفة ولا تعلم أحسيدة 
أحق بها منك فقال لهم علي + لا تتهشوني فان لکم جزیر خير ممسفى 
۴ أمير » فقللوا +۷ وللله لا نعلم أحدا لحق بها منك قال : فان ابيستم 
علي فان بيستي لا تکون سرا » ولکن اخرع الى المسجد فسن 
ا" بيايسني بايستي »نخ الى السجد فبایمه الشساسه 
ال ابو عند الله با سنعتة لاه با ادن خد 7 
ولی رواية : ( فقال عبد الله بن عهاس: فکرهت ان ياشسي 
المسجد كراهيه ان بت ملي باق اهو التسمة ثلنا دخلا 
المباجرون والانصار فبايموا وبابح الناس) (۲) ٠‏ 
وقال .ابن كثير : ذکر سيف بن عمر عن جماعة من شيوخه قللوا : 

بقيت المدينة خمسة أيام بعد مقتل شمان وامیرها الخافقي بسن حرب 
يلتمسون من يجيبهم الى القيام بالامر » والمصريون يلحون على علسسيي 
وهو یہب منم .الى الحيطان » ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه ء 
واليصريون يطلبون طلحه فلا يجيبهم ء فقالوا فيما بينهم لا نولي احدا 
من هؤلاء الثلاثة فيشرا الى سعد بن ابي وقاص فقالوا انك من اهل 
الشورى فلم يقبل منهم ء ثم راحوا الى ابن عمر فابي عليهم فحايوا 
في امرهم ثم قالوا ان نحن رجعنا الى امصارنا بقتل عثمان من فیسر 
امرة اختلف الئاس في امرحم ولم تسلم ‏ فرجموا الى علي ثالحوا عليه 
راغذ الاشتر النخعي بيده فبايعه » وذلك يوم الخميس الرابح والعشرین 
من ذى 'الحجة وذلك بعد مراجمة الناس لهم فى ذلك وكلهم يقول : لا 


(۱) 6(؟) المسند مم مسائل الانام احمد للخلال ق ۰۱۳ 


< ۱ ۲۵ = 


يصلح لها الا علي ه فليا كان یوم الجمعة وصعد المثير بایمه-مسن 
امه الى( 

ورؤى سيف عن أبي حارئه محرز المبقي ون أبي عشمان یزسد 
ابن اسیق: القشاني غالا + لما كان يي العميس على رأنن ند 
أيام على مقثل شمان جمعوا آهل المديته فوجدوا سعدا والزییر خارجين 
ووجدوا طلحة في حائط له۰۰۰ فلما اجتمع لهم أهل المدينة قال لهسم 
أهل مصر انتم اهل الشورى وانتم تمقدون الامامة وأسركم صایسر على 
. الامة فانظروا لكم رجلا تتصبونه ونحن لكم تبح فقال الجمهور: علي بسن 
ابي طالب نحن به راضون ۰۰۰ فقال علي دعوني والتمسوا غیری e‏ 
فقالوا نتسداه الله الا ترى الفتته الا تخاف الله ؟ فقال ان احيستم 
ركبت بكم ما اعلم وان تركتموني فانما انا كاحدكم الا اني اسمعكم واطوعکم 
لسمن وليتموه امرك ه ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الند - فلا 
اصبحوا یوم الجمعه حضر الناس المسجد وجا* علي حتى صعد النیسر 
نقال ” يا ايا التاس‌عن ملا وان ۰ ان هذا امرك لیس لاحد فيه 


اجد على احد * فقالوا نحن على ما نارقتاك عليه بالامس *(۰)۲ 
وهكذ | تمت البيعة لعلي رضي الله عنه ولكن. وچود المفسدين 


داخل الصف ادی الى تصدعه » وبدات الفرقة بين المسلمين حيث وقعت 


(۱) البداية والنهاية ۲۲۷/۷ وهو عند الطبری 1415/6 ٠‏ 


(۲) انظر تاريخ الطبری ٤۳٤/٤‏ _ 98؟ ” مختصرا ٠.”‏ 


neg e 2 1 2 ۱ 
8 دی با‎ E: ١ 5 
د‎ 3 4 35 E: 0 4 7 . یم‎ 
0 1 N رن‎ 
0 


موقحة الینل الهو ا للم ا اتتا عدم 
e‏ تی اماق" حل يۇخذ ی "پاچیشسه 


ووقصت موقعه صفين رونيرها من المعاركه ثم انشق عليه صفه بعد التحكم 
وخرجت عليه الخوارج وقاتلهم وكثرت الفتن في عصره رضي الله تعالي 
کنسسه ۰ | ودر ۱ 


والذى يهمنا في هذا لحت عم اپ للقي تمت بنا مبايعته 
8 طريقة الاخثيار اي قبت يها إلية ام بيك حچتننسه 
ران عثفان رضي الله مآ عله لم یستخلف احدا بعده(۱) > اة 


حاد ثه استشپاد ه بقي الئاس في غيبة من امام حشی ا اهل الحسل والصقد 


وعقد وأ الامامة له بعد مشآورات ومناقشات طويله ٠‏ 
ويلاحظ ايضا انه لم يكن هناك احد يدعى الامامة لنفسه پصسبیسد 
عثمان * ولم يكن علي رضي الله ال ننه حجنا يبا پا ا 
بعد EF‏ خوا من ازدياد الفتن ومع ذلك فلم يسلم منهأ رشي الله 
عنه وأرضاه٠‏ وكذلك لم يدع ان هناكنصا على امامته كما تقول الرافضه 


ندل على كذبهم ٠‏ 


طرق اقساد الاسامة :- 


۱ بعد هذا السرض التاريخي الموجز للطرق التی تست بها توليسة 
الخلفاء الراهدین ووعلى شوئها يكنا ان نحدد. الطرق الشرمية الثابتسة 
بم ری 


(۱) روى الامام أحمد بسئده فى مسند عثمان انه طلب من عثمان ان يستخلف 
فسکت ٠‏ 


انظر السند ح : 55؟ وتال احمد شاكر'.اسناده صحيح قال : ورواه اليخارى 


والحاكم ( ۳۵۸/۱ )۰۰ 


» ۲۷ ۸ هه 


لتوليه الاملم وهما طریقتان فقط ± 


۳5 2 عع 2 :2 تدا 22 ا‎ SSS 


والذى يقى به هم أهل: الحل والعقد + وهی الطريقة التي تمت 
بنا فولية ابي بكر الصديق ولي بن ابي طالب رضي الله تمالى عنهما 
كبا رأينا : 
قلنا ان الامامة وسيلة لاغاية وسيلة إلى أظمة الامر هالمسسسروف 
والشپی عن المنكر هوه للواسع ‏ كما مرفي مقلصد الامامة  ٠‏ وهذ ۲ 
واجب على جميع آفراد الامة الاسلامية ه وحيث انه لا يكن القيام به 
على وجه الاكمل الا بعد. تنصيب .امام للمسلمين يقودهم وينظر لسم 
طريق الوصول الى القيام بهذا الواجب العام » لذلك فالامة مسو ولسسة 
عن اختيار من تنييسه عنها وتسلم له زبام الاذعان والانقیاد ليقودها 
الى تحقيق هذا الهدف العظيم الذى هو واجب على السلمين عموما 
فالامام ما هو الا ناب ووكيل عن هذه الامة وليس له فى نظر الاسلام 
أية ميزة أو قداسه أوصفة من الصفات التي يتعالى بها عسن بقيسة 
أفراد المسلمین ٠‏ فمسؤ لية الاختيار لهذا النائب راجعة الى الامة نفسها 
لانه النائب عنها وحيث ان الامة متفرقة في الاصقاع والامصار فيها القوی 
والضعيف والعللم بالمصلحة والجاهل پللعاقل ويره وسلحب الهوى والغرض 
الى غير ذلك د لفات القن امع يننا ج لوسر 
بين الصا والطالح والذى یتوس فيه حمل هذه الامانة وفیره ۰ لذلك 
کون المسو لية في هذا المجال واقعة على أعناق عقلاه الامة وملسائها 


A= 


ونضلائها 6 فم الذين يختارون من يرونه اهلا للقيام بهذا الواجسب 
الشري الذى طوجيه اللة علييم وهو | هه شرع الله في أرضة والأسسسر 
بالمعرف والنهي من المنكر في جميع انحاه اموه ۱ 
لذلك تبسو أهمية الامة في اختيار من تلزمه عنانها ليسير پها 
الى ادا* ما اوجبه الله عليها والقيام باعبا* الخلافة الآدمية على هذه 
الارض ٠‏ 
كيا تبدو أهمية عقلاه الامة - اهل الحل والعقد - الذين تثق فيهسم 
وتسلمهم مسو ليتها وتحملهم الامانة ليختاروا لهم من يقودهم بكتساب 
۱ الله الى ما يرضى اللسه٠‏ 
فهنه الفئة ‏ اهل الحل والعقد - تتحمل الیمو لية من جهة اختیلرها 
من تسل له قيادها باعتبارهم افرادا من افراد المسلمين » ومن جهة | 
,اتاية الامة مهم وثتشيم فيهم_ليختلوط من يكون اهلا لمثل هذا المنصب ‏ 
العظيم » ومن جپة ثالثة انهم شرکا* من يختلرونه ني الاي آملم الله 
اذا لم پجهدوا انفسهم في اختيار الاصلح ٠‏ 
وح شعورهم بثقل هذه السو لیات مع انهم افاضل الامه وعقلائعا 
وعلما ها فان اختيارهم سيكون بعد ترو وتحر بعيدا من أن تدنسه 
آهیا» مپوانية او مطامع شخصية أو تعصبات تبلية أومذ هبيه » وسيكون 


موفقا وصائبا إن شاه الله خاصة اذا شعروا ازاء ذلك بان الذى سيختارونه 


سيترتب على المسلمين عموبا له من الواجبات والحقوق الشيى* الكثيسر 
و ستكون طاعته. في غير معصية_واجبة على جميح أفراد الامة + واذا قصر 
فى شى" من ذلك نان الفئة التى اختلرته سيكون عليها من وزيه نصيسب 
اذا لم تكن لجهدت نفسبا فى اختيار من تراه مناسیا ٠‏ 


== 


كل ما سيق يدلنا على أهمية هذا الطريق " الاختيار ” وانه اقب 
الطرق بل هو الطريق تیار الامام فى الشريعة الاساامية على اعتبسار 
ان الاستخلاف مشووط بموافقة أهل الحل والعقد على المستخلف كمسا 
سم د 70 

وهذه الطريقة ثابتة المشروية بااسئة والاجسناع ؛ 

| فمل اللیی صلى الله عليه وسلم : فقد توفي ولم يلس نصا صرحا علسسى 

الخليفة من يعده ( وانا اخبر بم سیٹولی كما زاينا ) والذى يدل علس 
ذلك قول عمر الاقف الذكز : ۱ 
* ان استخلف نقد استخلف من هو غير ملي - يعي ابویکر وان 
ترك :ند اترك من هو خير مني نة يعلى وسيل أللاضاق الله فلي تة 
وسلم . . ) (۱) وتوجيه الدلالة من ذلك ان النبى صلى الله عليه وملسسم 
قد اویپ تنصيب الامام - كما مر وقد توفى ولم يعهد الى احد بعده 
فكان لا بك من الاختيار ندل على مشوعيته * 

۲ ل ومنها قوله سل الله‌علیه وسلم لما قيل له من تمسر بعدك ؟ فققال : 
إن مرا ابا يكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الاخيه » 
وان ت بر | عير تجدوه قرا امینا لا تاخذه في الله لومة لاثم » وان تولوها 
علیا تجدوه هادیا مپدیا *۲(۰) 


(۱) متفق عايه ر.بق تخريجه س ات من هذ! الفصل ٠‏ 

(۲) قال بويملي : رواه ابن بطه باسناده عن علي ( أنظر المعتمد ص 5؟١)‏ قلت 
باه ا اا اح فى سند ( ۲۰۹/۱ ) بلفظ : وان تۇمروا عليا و لا 
اراك فاعلين تجدوه هاديا مهديا ياخذ بكم السراط المستقیم وانظر زياد ة 


التخریج ص۰۱ ۱ 


۱۳۸ 


ووجه ألدلاله : انه لولم يجز الاخثیار لم يقل: أن 2ل مريا ¦ 
أو ترا نا نكذا أو توليها فلاا فكذا ۰ 

۳ - وشها فمل الخلفاء الراهدین رضى الله تمالی عنم كما سبق وقد أمرنا 
باتباع سنشهم والاقتدا* بابي بكر رعمر - كما مر وقد قال عمربن الخطاب 
رضى الله ثمالی عنه : ” من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمهس سن 
فلا يتابع هو ولا الذی بايعه تسغرة ان يقتلا *۱(۰) ۱ 


ومن الاجاع ؛ بت 


:1 ج 2 ا جاجد 2 ۳ 27 اعد مت 5 


رأینا فيما .بق فى العرض, التاريخي كيفية اختیار الصحابة ابسي 
بكر ثم لعلي رضي الله تعالى عنهما ولم تذکر الروایات احدا اعترض علس 
هذه الطريقة وخالف فيها فدل على اجماعهم » وسن حکی هذا الاجساع 
من العلما* الئووی ويره فقال النووى في شرحه لصحيح مسلم " وأجمعوا 
علی انعقاد الخلاقة پالاستخاف‌ولی انعقامها بمقد اهل الحل‌چالعقد 
لانسان اذا لم یستخلف الخليفة " (۲) ٠‏ ۱ 

ولم يخالف فى هذا الا الرافضة لانه يتنافى مع عقيدة النص عندهم 
الباطلة ولذلك وجهوا اليه نقدا مريرا ولكن لا عبرة بمخالفتهم ۰ 
قلنا : والذی يقوم بهذا الاختيار 9 أهل الحل والعقد » ونا أن 
نتساءل من هم أهل الحل والمقد ؟ وها هی الشروط التى يجب أن تتوفر 
نيهم ؟ وهل یشترط عدد معين أملا؟ وبا هي وظاقم ؟ ۰۰ الخ 
رللاجابة على هذه التساو لات نقول : 


(۱) رواه البخاری یره انظر تخریجه ص لك“ من هذا الفصل ۰ 
(۲) صحيح مسلم بشن النووی ۰۲۰۵/۱۲ 


۱ ۲( ۶ | 


اهل الحل والمقد 


جم عن م ع م م ات عد أت اج © 


هم فثة من الاس على درجة من الین والخلق والعلم باحوال النساس 
وتد بيرهم الامور و يسنون اهل الإخثيار » واهل الشوزى َ واهل الراى والتدبير» 
كنا حددهم بعض العلماء بانهم : : * الملياء وال ساء ووچها* الناس الذ 

يتيسر اجتماعهم "(۰)۱ ألى غير ذلك ٠‏ من المسميات ال اطلقت رحا الان 


ا الفشة يوكل اليا النظر في مال الامة الدينية والدنیویه وشا 
۳ هذا - الهم والاجتهاد في ذلك فمن راوه صالحا نولي هذا 
المنصب بایموه على کتاب الله وسنة نبیه صلی الله عليه وسلم ولزوم طاعتسسسه 
فيما لیس فيه معصية 4 وهذه الفثة تقوم باختیار الامام نيابة عن الامة جميعا 
فهم بمبامرتهم هذا الاختیار لا يمثلون انفسهم فقط + بل يمثلون الامة كلها + 
ولهذا فانه عند مبايعة اهل الحل والعقد الامام تجب «بايعته والانقیاد لسه 
على سائر آفراد الامة" (۰)۲ 
روط اهل الحل والعقد : س 


و چ ظ 5ت < 22 2 2 2 د 22 2 ند جع 22 + 


وقد حده الحلما* ب بحض الشروط التي يجب أن تتوفر في مسن يكسسون 
اهلا للدخول في هذه الفگة من الناس + وهذء. الشروط تنقسم الي قسين ‏ ° 


۰۳۹۰/۷ نهاية المحتاج الى ممح المشهاج‎ )١( 
۰۲۵۷ أنظر رئاسة الدوله في الفقه الاسلاي د * محمد راقت عثمان ص‎ ۲) 


Y= 


أ شروط الولاية العامة وهسسي :س 


يت تاج ع جم اج ع اح امج عد چد عن تداج مد عه 25 


سسا اس لس سف مسا 


وهذا شرط أساسي في كل ولاية في البلاد الاسلاء 
فلا يجوز فیبا تولية من ليس بمسلم وذلك لقوله تعالى : " ولمن 
يجمل الله للكافرين على المرمنين سبيلا ” ٠)١(‏ ولاه لا ولايسة 
لكافر على مسلم قال اين المؤذر.: ” أجمع كل من يحفظ عضه 
من اهل الملم ان الكافر لا ولاية له دلی مسلم (؟) ولائه لا تجسب 
طاعة غير المسلمولاهانقياد ۷ ت ولا وق ادل 
الله بسبب كفره فلا تجوز تولبتهم على شيى” من شو ون المسلمين 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ” لما كانت التولية شقيقسة 
الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم » وقد حكم تعالى بان 
من تولاهم فهو منهم » ولا يتم الايمان الا بالبراءة مضهمه والولاية 
تنافي البراءه فلا تجتمع الولاية والبراءة أبدا » والولاية اعزا ز 
فلا تجتمع هي واذلال الكفر ابدا والولاية صلة فلا تجامع معاد اة 
الكافر ابدا ” (؟) 


فلا يجوز تولية غير العاقل سواه كان لصغره ای لم يبلسغ ‏ 
أو لطارى» طرا فأدى الى زوال عقله او نقصائه » وهوما یو سر 


۰۱6۱ سورة النساء اية رتم‎ )١( 
٠ صبحي الصا‎ ٠ تحقيق د‎ 5١4/6  .میقلا (؟) احکام أهل الذمة لابن‎ . 
۰۲۲/۱ (؟) احکام اهل الذمة‎ 


(۱) 
(¥) 


(۳( 
(€) 


= ۳۳ = 


فى مقدرة الشختر, عا التميي.سز فهذا لا يولى من آمور السلميسن 
شيئا نكيف باختيار .خليفة لهم ٠‏ 


يشترط كثير من الفقهاء ااأكورة فى الولايات العامه ولك 
لقوله تمالى ” الزجال قوأمون لى النساء بما فضل الله يعضهسم 
على بش وا اف ن 0 "۱ 
ا جل ا ان كسرى خلفته ابنته قال : لون ا 
قوم ولوا امرهم امراه "(۲) ۰ 
ان الراك ب فیها الی الدخول نی محائل الرجال ومنا 
محظور على أانساء ٠‏ ولانه یحتا. فيها الى كمال الرای وتام 
العقل والفدانة والمراة ناقصة الءقل قليلة الراى لا تقبل شپادتها 
ولو کان بعپا آلف ابراه لها حالم يكن ممین رجل وقد تمه 
الله على شلالهن ونسیانپن بقرل» تمالی:(ان تضل احداهس ا 
اتذکر احداهما الاغری)"(۳) ال ابن قدامه فى الیغسسنی : 
ولهذا لم يول الثبی صلی اللهءايه وسلم ولا احد من تائيه 
ولا من بعده لمراه قشاء قمل ملا ولاية ا فيا پلفد؛ ولو جاز 
ذلك لم يخل منه جميح الؤيان غالبا *(6) ٠‏ 


وه سس 


سورة النساء أية رثم ۰۲ 


رواه البخارىلك : الفتن ب:۱۸) . ٠‏ ر(فتم البارب ۸۳/۱۳اوالنساشی 


( قضاة ۸) والترمذی ( فتن ۷۵) رتال حديث حسن صحيم (5/ ۵۲۸) 
تحقيق احمد شاكر واشوون کر 

سورة البقرة اية ۰*۸۰ 

اليشستي والشیجح الکبیر ۰۲۸۰/۱۱ 


لس کم امد 
وا ا تعر س ر 
مره ہا در 


ل حدم ۱ر 


لسار 


< ۱ ۲ > 


ناذا كان ذلك فى القضاء والولاية السنيرة فيسسر وارد فى 
الولاية الكبيرة والحل والعقد اولی ٠‏ 

.ولا زو بما یتهذق به أكثر الاب المحدئین من ضرووة خر 
المرأة واشراكها في البرلمانات والمجالس العامة وان هذا من 
حقرقها التى منحبا إياها الاسلام ٠‏ لان هو لاهلا ينظرون الى 
هذه المسالة بمنظار الاسلام الصافي والا فالحق ايلج وانسا 
ینظرون اليها وقد تشبمبته افكارهم بالتيارات الشرقية اوالفربية 
الملحده وهم فى موقف ضمف وانهزامية وانبهار بتلك الاسم 
ودنیاتها الزائقه ه ثم ياتون ليؤ لون النصوص ويشعونها فى غيسر 
مواضعها ويحرنون الكلم عن مواشعه حتى توافق اهواءهم ثسم 
يقولون هذا هو الاساثم الذى أ شل به المرسلون ۰ 


الحرية شرط اماسي فى ادنی الولايات ه ومن ثم يجسب 
توافرها فى اهل الحل والعقد. لان اكتمال الاهلية شرط فیپسم 
ولائه مولى لغيره-فكيف يكون واليا على مولاه وغيره من النساس٠‏ 
قال امام الحربین : " وذ لك لایناط هذا الامر- ای عقد 
الامامة والاختیار - بالعبید وان حازوا قصب السبق فى العلو ” (۱) 


= ۳۵ لاع 


ا اف نیت جاو رقو انیت 
قال :ا ا ية ريانم" الس لاه ع ول على التههرة 
ولا يشعر النیی صلی الله عليه وسلم انه عبد فجا* سيده بریسده 
8 الى لى الله فل وت يت ا مدره بين ايق 
ثم لم يبايح اعدا حتى يساله اعبد هو ۱(۶) فهذا يدل علسى 
امتراط الحرية فى البايعه وحيث إن مهمة اهل الحل والعقد 
وا ا فل را ا :تن ال 
الحل والمتد ۰ 

NRE REG نكن‎ 

الاسلامية ء اما الشروط الخاصة فبالاضافة الى ما سبق : 


وهي هيئة كامنة في النفس توجب على الانسان اجتناب الكبائر 
والصناغر والتعفف عن يعض الباحات لملخارمة للمروك؛ وا 
على هذا الشرط فلا يجوز توليه الفاسق ولا من فيه نقص یمنضسح 
الشهادة٠‏ 

ومن شان افتراط المدالة أن یو دی إلى ثقه افراد الاسة 
فى اختیار البدل : مکون اختبار الخليفة عن طريق من تتقسسر 
فيه هذه الشروط. مدعاة الى ثقة الناس فيه والانقياد له* 


(۱) رواه مسلم فى ك : المساقاة ب : جواز بيع الحيوان پالحیوان من جنسه 
متناضلا ح : ١567‏ (18/9؟١)‏ 
والنسائي في ك : البيعة ب : بيعة المماليك ۱۵۰/۷ والترمذدی ك البيوع 
ب : ۲۲ وابن ماجه فى ك الجهادب: ٠4١‏ 


: = ۷۲ ۲ = 


وتثيت المد أله بالاستفادة وا قال التووى ‏ * فمن اهشهسرد 
ال بین آحل العلم وشاع الثنأة عليه بها كفى يما * .)١(‏ 


4 ی ل ال د ر ب من العم ع 
الى حسن الاختیار للخليفة قال با : ايا أهل الاختيار 
فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة أحددها العدالة الجامعة لشروطيبا 
والثاني : العلم الذی بتوسل به الى معرفة من یستحق الامام5 
علی الفروط المعتبره فیپا ۲(*۰۰) وقال الو : * فلو لیم 
يكن المعيسسن البتخیر عالما بصفات من یصلح لهذا الشان لا وشك 
ان يضعه فى غير محله ويجر اليه ضررا پسو* لختیاره » ولپذا لسم 
يدخل في :ذلك العوام. ه وين لا يعد .من أجل البسافر"(۰)۳ ابا 
ان يكون هناك تحديد لدرجة معينة من العلم»كأن يكون مجتپسد | 

فالذى يظهر انه لا يشترط الاجتهاد ٠‏ ولكل غصر ما يناسبه ٠‏ 


بالاضافة الى العلم بالاحكام الشرعية نانه يشترط ایضا آن يكون 
المختار من ذوى الرأي السديد والنظر الثاقب الذى يعرف حاجا ت 
الدول وطبائع الرجال ويكون عنده من القدرة الى التمييز الكافسي 
في الاختيار لیوانق الأصلم لتولي الخلافة قال الماوردی: " الثالسث 


)۱ تد ريب الراوى شرح تقریب النواوی (۲۰۱/۱) «. 
(۲) الاحکام الملطانية ص٠‏ وانظر الاحکام السلطانية لابي يعلى الفرا* ص۰۱1 
فم غياث الاسم صر + 6۵ ۰ 1 


< ۱۳۷۴ ۶ 


ن ای من الفزوط - الرای والحكمة الب میات الى اختیاز مسن 
هو للامامة ا » وبتببير المصالم: ام واعرف ؟(۰)۱ 
هذه هي شروط اهل الاختبار الى يقسيفي | ان تتوفسير 

58 وهم اول من 17 في تاخیر تولية الامام كما قالالماوردى : 

* فاي أذأ أهيل القيام د الامز نانه ياثم فریقان مسن 
الناسء الفريق الاول : اهل الاختيار حتى يختاروا امانا 
للأمة ۰۰۰ والثاني : آهل الامامة حتى ينتصب آحدهم للامامه *60 ٠‏ 
وقد سبق أن بينا ای الأمة أبضا تام لانها من فرض الكفايات 
اذا لم يقم بها بعضهم اثم الجميع٠‏ 


لاهل العاصمة مزية على غيرهم فى الاختيار ؟: - 


7 تمد << 2 2 جاع جام 2۷ << 22 2 << جام 27 7 جد اح :2 25 2 227 22 جداعداج د 2 2 ۶ 


ولقد ذهب بعض العلماء الى تحمیل اهل الاختیلر المقيمين فى العاصمة 
التى يسكنها الامام السابق والتى مات.فيها مس لية اخص فى اختيار الاسام 
الجديد دون‌عداهم من اهل الاختيار فى المدن الأخرى ماقی الاصقاع لانهم 
هم الذين بیلشیم النيا ۲ ولأن من يصلح للامامة يوجد عادة فى العاصصة 
اكثر مما يوجد فى غیرها من البلاد والی ذلك ذهب الجبائي من المستزلسة 
فقال : ” إن نصب الامامة واجب على اهل المدينة التى مات فيها الامام 
Es‏ 


ولكن هذا الراي غير مقبول عند الاخرين فهذا ابو يعلبي یقول : ” وليس 


(۱) الاحكام السلطانية ص ١‏ وانظر ايضا ابويعلي فى الاحكام السلطانية ص١٠٠‏ 
0 الاحسكام السلطانية مر ۵ 6 ۰ 

9 ۱ 5 
(۳) المفني في ابواب التوحيد والعدل جءاق ۲ص ۰1۸ 


= ١ ۲(: غغ‎ 


لمن كان في بلد مزية على غيره من أهل البلاد يتقدم ها + وبا صسار 
من يختض ببلذ الامام متوليا لعقد الامامة لسبق علمه بموته » ولان من يضلحون 
للخلافة في , الاب موجود ون دزی بلده” (1) 1 واعقير النأوزد ى ذلك الاختصاس 
عزفا مرا وذ کر الاسباب الى ذكرها مق ال الذكرة (f)‏ وله 
ابی حلم 26 ذلك الرأى وله | ” اما قول من يقول: أذ عقن و ایا یم 
الا بتقذ امل حضرة الاما وأهل الموضح الذى نهذ +٠‏ هو فول فأمشننتند 
لا حجة لاهلة وکل قول فی الذین عری من الا من القرآن أؤنن له لوسرل 
صلى الله يه ونلم أو اجنام الامة المتیقن نبو باطل بيقين * (۰)۲ والواقع 

انپم لم يقزليا لا يتح لا بعقذهم رانما قالوا زه پرجب ذلك اولی سين 


پعسیف] ۰ ۱ 

قلت : وریما یکون ذلك مناسبا لتلله السصوز التي يصعب فيا التنقل 
ووسائل الاتصال؛ اما اليم فقد تقدمت وسائل الاتصال وأمكن انتشار الخیر 
والاجتمام فى لحظات قليلة فلا مزية لاهل العاصة على غیرهم ٠‏ 


وظائف أهل الحل والعقسد :بت 


ج 22 2 2 تت تت 22 5 22 25 5 جام جم دم 25 5 2 2 


بعد أن عرفنا اهل الحل والمقد وشروطهم نود أن نستعرض بایجساز 
أهم الوظاف المناطة بحاتق هذه الفثه من الناس وهي : 


2 


وهر موضيع الفصل وقد سبق أن بيئا انهم اول من 
تأخیرهم لا ختیار امام المسلمین وبايعتهم له وائه منوط يهم يقول الماوردی : 


شم عل سد 


(۱) الاحكام السلطانية ص ٠١16‏ 
(۲) الاحكام السلطانية للماوردى ص ۰1 
(؟) الفصل في الملل واللحل ٠518/6‏ 


.. ۱۳۹ = 


: 11 9 أهل الحل والعقد سا تملا أحوال أهل الاما 
الميجؤاة فیپم شروطها » فقديزا البيعة متهم أكثرهم نشلا واتتلبم 
درو وم يسرع الاس الى طاغثة لا ينستوتقون عن بیمتهه فاذا 
تبين لمم من بين الجماعة من افذاه م الاجتهاد الى اختيازه عرضوه | 
عليه فان اجاب الیپا بايعوه عليها رالعقذث ببیعتهم له الاماية وأن لشم يجب ليها نم 
يجبر علیها لأنها عقد مراضاة واختيار لا یدخله إكراه ولا إجباز سول 
عنه الى من سواه من مستحقیها * (۱) ۱ 


- التمییز بين المتقدمین للاماسسه ۱ - 


تست المنوطة بب:ه الفقة هو التمییز بين الذین 
يتقدمون للامامة ونتوفر فيهم شروطها » ناذا تاثا في شروطها انان 
قدم أسنهما قال الماوردى ” وان لم تكن زيادة السن مع كمال البلسوغ 
شرطا فان بويع أصفرهما سنا چاز ”(؟)٠‏ 

ناذا كان أحدهيا أعلم والاخر اشجم روعي فى الاختيار ما يوجبه 
السوقت قال صاحب الاحكام السلطائية : ” فان كانت الحاجه الى فضل 
الشجاعة ادعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع احق» وان كانت 
الحاجة الى فضل العلم ادعى لسكون الدضياء وظهور اهل البدع كان 
الاعلم أحق ”(؟) 

اما اذا كانا متكافثين في جميع الامور نتسنازنا في ذلك فقسد 
قال بعض العلیا* یکون قدحا فى تیا مشها والذدى عليه جمهور العلماء 


(۱ الاحكام السلطانية E‏ لاام السلطانية لابي يملسي 
ص ؟ ۲ ۰ 


(۲) نفس المرجعين السابقین ۰۰ 
(۳ )ص ۷ 


it m= 


فتاه 1 قال u‏ ا فيها لا يكون 7 مانا 
فقد ازع أهل الشورى (۱) 1 زد ها طالب ولا مئع عنها زاغب ۳( ۰6 


واختلف الفقها" فيما يقطم به هذا التناع على ا 


نی gy‏ ا ا ال ls‏ ل al‏ ل a OO‏ ا ا ane‏ ل ال ا ال mua mm‏ 


ا قن اران د قان ق اد رمه الله اا 
بینہما فیبایح من قرع منهما لانه قال فى رواية ابنه عيد الله (۳) فسن 
مسجد فيه رجلان تداعيا الاذان بے ” يقرع بینهما " واحتج بقول 
ا ا ریاف این ی اکن با شا نف بجي 
شبرمة ” أن النساس تشاطوا في الاذان م القاد سيه فاق بینهسم 

سعد *(4)ه 


الثاسى : 


الاختيار فيكون آهل الحل والعقد بالخيار فى بيعة آیپما شاؤاء 


ومن وظائف اهل الحل والمقد انه عند اجتماع عدد تترفر فيهم 
شروط الامامة فانه لا يجب عليهم اختيار الافضل بل الاولى ان يختاروا 
الانفع والاصلح والمناسب للمقام فان اجتمع الفضل والمصلحة في شخسص 


(۱) نفس المببندر ص ۰۷ 

(؟) الحق انه لم يكن هناك تنازع كما مر »یانما اجتمعوا فتتازل بعضهم عسن 
بعض حتى يقيت بين أثنين وح نشاور الحكم الناسراختار من اختاروه ٠‏ 

(۳) مسائل الامام احمد رواية ابنه عبد الله ص ۵۷ تحقيق زهير الشاوشي 
ن ۰ المكتب الاسلاي ٠‏ ۱ 

(؟) الاحکام السلطانية لاي يملي ص ۰۲۵ 


= 1 م 


تاد کان ذلك هو الطلي كما توفر ذلك فى الخلفاء الراشدين 
رضي الله تعالى عنهم»فان: ترقينهم في الخلافة موافق الخرتيبنهم فسسی 
الافضلية » فافضلهم أبوبكر ثم عمر ا اشاق آهل الملة ‏ م فان ١‏ 
ثم على وضی الله تمالی عنهم آجمسین» وهم کذ لك مرثبین على خسو 
المصلحة والمنغعة فسن مصلحة المسلمين أن يتولى الامز 36 " سوا 
الله صلی الله علية وسلم ابر لقرة يماك ونزيمتة على الذي شن الاسلار 
وقد کان فى عصر ارتدت فيه پحض القبائل عن الاسلام ومنعت اخرى 
الزكاة بحجة اة النبى صلى الله عليه وسلم فكان لايطم ليثل هذا 
المقام الا ابوبكر رضى الله تمالى عنه » ثم جاه عسمر رضى الله تعالی 
عنه وكان سيفا مسلولا على اعدا* الاسلام الخارجين فكان هو المناسب 
لهذا المقام ثم من بعده عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهس سم 
اجمعين وسياتي زيادة بیان أن شاء الله عن المفاضلة بينهم ۰ 


فالمقصود ان الاولى تولية الانفع وان لسم يكن الافضل»رهذا 
أمر واضح في سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم/وتأمیره الامراء على الجيوش» 
قال ابن القيم رحمه الله : ” والمقصود ان هديه صلى الله عليه وسلسم تولية 
الانفع وان كل غيره أفضل منسه ” ٠)١(‏ 
وسياتي زياد ة بيان لهذه النقطه عند ذكر شروط الامام أن شاه 


الذى يقو بحقد الامامة للخليفة نيابة عن الامة هم أهل الحصل 
والمقد فكذلك إن طرأً اي حدث على الامام المنصب فالذى يعلن عزله 


(۱) اعلام الموقعيين ۰۱۰۷/۱ 


۱۲ = 


مستبدله بنیره هم هؤلاء الفثة ه: الناس ولا دخل للدهماء في مشل 
هه لامر دواو زا" نفلا على .| لمان الشصوب چنين اومض شدید 
ایرجی بزؤه » آو وقع في أيدى الاعداء ولا يرجى له فكاك أو ارت 
لیر کشا ا حا او دو ای هی لاله ی 
هذه الثئة باعلان عزله پاستبد اله .نیره - 
ونيا زیادة بيان لهذا اضوع أن ماه الله ۰۰ 
مه اش الحل والعقه بت 
اعم ده نت ين ع بت عم عن جد اج مم جم بد اح اج علد ب ماح بح جد که ند 
اختلف العلياء فى تحدید العدد الذی شعقد به اي مسن 
أهل الحل والعقد اخناها كبيزا وركتنا حصز هذا الاختلاق قي لاف 


مذاهب نستعرضها أولا ثم نرى الْرأي الراجح منهاء 


السة هب الاول : 


22 22 م مت جاجع داج عام 2 225 25 


- وهو لاء اشترطوا الاجمام التام ی الخليفة المختار ولم یحد دو ه 


وانقسسوا الى قسمين :ب 

۱ ل قو اشترطوا الاجمام التام من قبل الابة على الخليفة المختار الذی يختاره 
اهل الحل والعقد وقد عزا الاشعرى هذا القول الى الأصم من المعتزلة 
فقال : ”لا تنعقد الا باجماع المسلمين ٠)١(”‏ وحكي هذا القول 
رواية عن الامام أحمد رحمه الله تعالى فقال في رسالة عيدوس بن مالك 


(۱) مقالات الاسلامیین 1١15/١‏ وانظر الفرق بين الشرق ص ۰۱۷۱ 


=» {EF = 


العطار ” سول السنة عندناالتسك بما كان عليه اصحاب رسول اللسه 
9 الله عليه ولم ۰۰" الى ان “ون رن العلقة ما 
عليه الناس ورضوا به ۰۰ 3 0 ۱ 
" وقال فى رواية اسحاق بن موز نا تل عن حدیث النبی صلى اللسه 
عليه وملم من بات ولیس له امام مات ميشه جاهليه ما مغناء ؟ فقال 


اثل ری ما الامام ۵ الامام الذي ی التسلمون کلهم یفشسنول 
هذا إمام هذا معناه * (۲) ٩‏ 


۲ - وقسوٍ اشترطوا اجباج آهل الحل والعقد : وحكى ابن خلدون أن 
هذا هو السبب الذى جعل بعض الصحابة يعدلون عن بيعة علسسي 
رضي الله تعالى عنه الى المطالبة بدم عثمان رضى الله تمالی عه 
فقال : ” رای آخرون أن بيعته ‏ اي علي لم تنعقد لافسستراق 
الصحابة أهل الحل والعتد بالافاق » ولا تلزم بعقد من تولاها مسن 
غيرهم اومن القليل منهم ٠٠٠السى‏ ان قال " ذهب الى ذلك معاوية 
وعمرو بن الماص رام الم منين عائشة والزبير وابنه ٠٠‏ الغ ” (؟) رضی 
الله تعالی عنهم اجیعین ٠‏ ۱ 

' وذهب الى ذلك ايضا ابو يعلى في كتايه ” المعتمد فى‎ ٠ 
اضول: الدین ۶ يت ال لان اا پم الجن اله ولا ينو‎ 
خلافه والعد ول کالاجمام اث إن الاجناع يعتير ف اتعتاده جيس‎ 
۱ ۰)6(* أهل الحل والعقد كذلك عقد الامامة له‎ 


(۲(۶)۱) منپساج السنة ۰۱۱۲/۱ 
(۴) المقدمة ص ۰۲۱ 
٤(‏ ) المعتمد ص ۰۱۳۹٩‏ 


== 


55 لطر ني ا هه هة وا فة الا ا 

التاليسسسة :ب ۲ ۰ ۱ ۱ 

۳ افرط اجنام الها انلا 55 اليه لان طبقة الدهماء 
لابد آأن کون مقلدة لفثذ فيا » تو ثر عليها بالدعاية والضجيسج 
فلا 007 ن تحكم فى أنأة وتعقل لتختار الامام العادل وسن 

اه الحل والعقد وهم الطليمة الواعية والفثة المستتيسرة 
۱ 0 الاجتهاد من الأمة هم الجدیزون باخثیار الاما لانم 
سيحتملون وزرة اذا ٌ يتحروا 7 اختیازه الصواب وسیکونون شرکا*ه 
في E O‏ 

ب لائه كمأ يقول بن خلم زحمه. الله : * عليف با لا يطاق 
في الوسع وا هو أعظم الحرج والله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها 
وقال تعالى : " وبا جعل عليكم ني الدين من حرج *(۲) 

ج ‏ وهو مد فوع ایضا پیا حدث پین الصحابة فى اسقیله بني ساعدءة 

| ان التقی في تلك السقیفه بعض اهل الحل والعقد ولم ینتظرو‎ <٠ 
حضور الجميع » وي ذلك المقام پایفیا أيا بكر رضي الله فمالسن‎ 
عنه دون انتظار لرای الاخین»‎ 


ومناك من حده أهل الحل والعقد بعدد معين واختلفوا في 
هذا التحدید الى عدة ارا" هي :000 


(۱) المجموع شرح المهذب سم التكملة للمطيعي ۷ ۰ ۰ 
(۲) الفصل /۰۱۱۷ 


= ۱ ۵ = 


١‏ قي قالوا ۱" اد ن اقل ما تسذعقد به ا لا دونهم لان عقسسد 
الامامة فوق عقد الجمعة ولا نعقد بأقل من امین ۱۶ 

۱ - وذهب آخرون الى القول بان , أقل ما تلعقه به خمسة یجتمسون 
على عقنا ها 9 يعقدها آحدهم برضا الازيعة » واحنجوا لذ لاله 
بان بيعة أببي بكر انعقدت بخيسة ولان عبر قذ جعلها شسوری 
في نثه ”(۲) ٠‏ ونسب هذا القول الى شيخ المعتزله الجبائينين 
والقاضي عبد الجيار(؟) ٠‏ وقال الماؤردى وهذا قول اكثر الفقها * 
والتكلين من أهل ابص )٩(”‏ ء 

۲ لس وذهب آخرون الى تاد ها ا فاا ی اكز اضعب ان 
الشهود ٠)6(‏ 

9 - وذهب الفريق الاخر الى اشتراط ان يكونوا ثلاثة لانهم جاع 
لا تجوز مخالفتهم ۱(۰) ۱ 

ه ‏ وذهب آخرون الى اتعقادها 0 اثتيسن للثالث لان الا الاثثيسن 

اقل الجمع وليكونوا حاكما وشاهدين كما .يصمح عقد د بلسي 


وشاهد ين ۷(۰) 


۰ ۲۲/۱ ماثر الانافة‎ )١( 

(۲) انظر ماثر الانافة ۳/۱ ۰ 

(۳) الفصل ١17/١‏ وانظر المغتى فى اہراب الترحيد والعدل لى ۲۰ 1 
ص ۲۵۲ 6 ؟ ۰۲۵ 

)€( الاحکا م السلطانية من ۰۷ 

(۵) ماثر ۳۷ ۳/۱ و نهاية المحتا اج للرملي ۰1۱۰/۷ 

(1) نهاية المحتاج ۱۰/۷  *‏ 

(۷) نفس المصد ره 


= ۱ 51 = 


وعزا الماوردی هذا القول إلى علما* الکوفة (۰)۱ ونسبه البخدلدی 
الى ملیمان بن جرير الزيدء وطامة من المعتزلة ۰ (۲) 

1 - وقالت ۹ تنمقد بواحد وامتدلوا على ذلك بان العباس قال 
نيب ا باه ال ی 
عم رسول الله صلی الله عليه وسلم بايح ابن عمه فلا یختلف علیس له 
اثتان *۰ ولان عمر لما بأيع أب بكر رضي الله تعالى عنهما ممه 
الصحابة على ذلك ووافقوه * واانه حكم وحكم واحد نافذ (۳) وقسد 
عزا البغدادى هذا القول الى, ابي الحسن الاشعرى(؟ ) والیسه 
ذهب الايجسي في المواقف ۵۱) والغزالي في فضائم الباطنیسه 
خيث يقول ” والذى نختاره إد, يكتفى بشخس ولحد يعقد البيعة 
للامام "(1) ٠‏ مپذا القول قال امام الحربین حيث ذكران * اقب 
المذاهب ما ازتضاه القاضي ابو,کز وهو النقول من شيخنا أبسسي 
السحسن رضي الله عنهما وهو أن الامامة تثبت 57 رجل واحسد 
0 أهل العقد *(۷) لكنه أشخرظ نَم ذلك أن يكون ذا شوكة 
وافلا (۰)۸ واليه ذهب اب عبد الله القرطبى في تفسيره ۰4٩‏ 


(۱) الاحكام السلدانية س ۰۷ 
(۲) اصول الدین ص ۰۲۸۱ 
(۳) الاحکام السلطانية للماوردى ص ۰۷ 
(6) اصول اليين ص ۰۲۸۱ 
(5) المواق للايجسي ص ٠1٠٠‏ 
)1 فضائح الباطنية ص ۰۱۷۱ 
(۷) غياث الام في التیسا الظلم ص> ۰۵ 
(۸) نفس المصدر ص ۰۵1 
۱ ) احکام القران ۰۲۲۹/۱ 


و اذهب “الس 5 e‏ قال به | 3 من ا 
د اه ضياء الدين اليس نی كتابه النظريات الننيا سيه والاسلامية 0 : 
0 وهب چمپور الشافعية الى انبأ اتشعائك. "یمن تيسق حضصوره 
رقت المبايعة في ذ لك الموضع 13 العلماة والرؤ ساء وبا الا س 
المتضفين بضفات تیه ۳ لو تملق الحل والمقد باحد کفسی 
فال القلقهندی ؛ * وهو الاسم لا أضحابنا القافمية ۸۳(۰ ٩‏ 
والى ذلك ذهب القلانسي شيخ البغدادى(؟) ومن المحدثيسن 
د ٠‏ صلاح الدين دبوس في كتابه الخليقه توليته وعزله (۰)0 
ريلاحظ أن هناك فرق بين ما ذهب اليه الأشعرى راتباعه وسا 
ذهب إليه الشافمية + وهو ن جمهور الشافعية تشترط لانمقادها ‏ 
بواحد ان لا یکزن ثمة | فغیره ممن يمكن أن يوصف بصفات اهيل 
الحل والمقد 6 اما الاشمرية فل تشترط ذلك رانا تكتفي پاجسو ۱ 
ن اقل الحل والعقد ٠ )1( ٠‏ 


٠‏ ند النظر فى هذه الاقوال والاراء وادلتها نجدها مرچوحه 


ذا انحن 


(۱) انظر تد تة الوض التشيسسر المي احمد الحسني ۲۸/۰ط ۲۰ ن 
الم ید بالطائف ٠‏ 

)۲( النظریات: السياسية الاسلامية ص ۲۲۷ ۰ 

(۲) ماثر الانافه 8/۱ ونحوه انظر ر روضة الطالبین للنووی 1/۱۰ ۳ ن ٠‏ المکتب 
الاسلاي وایظر نهاية المحتاج للربلي یرها من کتب الشافعية» ‏ 

(؟) اصول الدین ص ۰۲۸۱ 

(۵) ص ۰۱۲۱ 

(1) لزيادة الايضاح يراجم کتاب 5 الد وله في الفقه الاسلاي ص ۱۸ ۲ + 


> لمع( = 


ا قراس عون اهل الحل والمق. على عد من تصح الدب 
او الشهود أو نک أو ۳ 8 سم به لاله قيأس مع الفارق ه 
ولا یس اثفزاد عدف قليل بالبت في آمر يهم الامة كلهاء اللهسم 
إلا اذا ثل افراد. جماعة اهر الحل والعقد فحینگذ لون 
الضرورة هي الملجئة الى القى بانعتاد الامامة بالعدد القليل ٠‏ 

* ولانه لیس تول من ٠‏ قال تد قد بائنین بأولى من قول من قال 
تنمقد بأريمة ولا قول من قال تقد بازيمة بأولی من قول مسن 
قال طعا ' پالجا: ۰0۱۱۶ 
؟ - آبا الاحتجاج پم أني يكز یز يق الله ای ها فلا 
يعم لان وم ۳ بكر لم د قد ببيعة الخمسة الذین ذکزوهسم 
فقط وأنما تمث پټبايعة كاز ا والانضاز کا بر سما 
في حديث الستيفة ه تأل ابن ثيبية علد ثول الرافضي : أنهبسسم 
يقولون الامام يمد رسول الله ملى الله عليه وسلم أبو بكر بببايعسة 
عمر برضا اربعة قال فيقال له : " ليس هذا قول ائسة السشة ‏ 
وان كان بعض اهل الكلام یقولر, ان الامامة تنعقد. ببيعة اربصة 
كما قال بعضهم تنعقد ببيعة ااين وقال بحضپم تنعقد ببيعسة 
واحد فليست هذه اقوال ائمة السة بل الامامة عندهم تثبت بموافقة 
اهل الشركه عليها » ولا يصير الرجل اماما حتى يوافقه أهل الشوكة 
الذين يحصل 8 له مقصود الامامة *۰ الى ان قال:” ولو 


0 


(۱) المعتمد في اصول الدين لابي يعلى ص ۰۰۲۳۹ 


= 1١144 8 


5 انت ل يصر اماما بذلك وان صار اماما بتيايعة جمهبسور 
السعابه الثايسين همم اهل القذرة والشوكة” ( ۰۱)۱ه» 


ب 


© وكذلك نمل عمز في حضز الخلاقة في: اله ألذين اختارهم فتقول . 
فا لیس حصا لمدد اهل الل ر الذين يختارون وأنما 
لن کار شي هی جیا رون للخلا ينار امد تین 
ل ا اسهد البعن بت نایب 
عنه بشي ثلائا لا تعتسض عینه بکثیر نوم وهو يشاور کبار المپاچرین 
والاتصار ه قال ابن تيمية : " عثمان لم يصر اماما باختیار بعضهم 
أى بعض السته ‏ بل بمبايعة الناس له وجميع المسلمين بايعوا 
عثمان لم يستخلف عن بيعته أحد ٠)1(”‏ وقد مرمعنا قول 
الامام احمد في ذلك عند الكلام على مبايعة عثمان رضي الله 
تعالى عنه ٠‏ 

؟ ب اما الاستدلال على صحة بيعة الولحد بمبادرة عمر في بيعسة 
أبي بكر ثم تبعه الصحابه ووافقوه على ذلك فلا يصح لان سبسب 
.اتباعهم له هو رضاهم بما ذهب اليه لا أنه قد الزمتهم بايعتسه 
اتباعه والا لو فرش ائه .لم يبايع غير عمر لما ثبتت‌امامة أبي: بكر 
خصصا .وغو القائل : * من ايح رجلا من غير مقورة المملسن 


فلا یتایسم هو ولا الذى بايسع سره ان یقلا "(۲) ۰ 


۰٩۱/۱ منهاج السنة‎ )١( 
۰۱۲/۱ شاج السئة‎ )۲( 


۱ رواه البخاری ویره‌و سبة, تخريجه ص > ۰۱۱ 


= م۵ ( = 


آما کون عبر هو السایق الى الببعة بي کل پيمة لا بد مسن 
سایق كما قال 0 
6 - ابا الاستدلال لن هڪ ابید الواحد. باه ن العباس قال ۱ 
ابن | ابي طالب بسك موث اللي على الله عليه سل 
ابا يمك فيقول الاس عم رول الله بايع أبن اخیه۰۰۰ الخ فلا 
یسم لامور منها  :‏ 
| _ الحاجه الى اثبات نسبة هذا القول الى ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وهذا متعذر لان القائل لم يذكر السنسد 
ولا حتى المصدر ولم اعثر انا على سند له۲(۰) 

ب ل ولو فيض صحته فانه لم يتم ولم يفعله ٠‏ 

ج ‏ ولو فعله فلا يكون ذلك الا تحبييسا وتشجيعا لغيره نسي 
المبايعه وتکون مبادرة منه لعلهم یتابسونه على ذ لك ٠‏ 


1 وأما ما ذهب اليه جمهور الشافمية من انعقاد الامامة اة 
اذا اتحصر فيه أهل الحل والعقد نكما قال د ٠‏ محمد رافسنت 
” لم يحصل في عصر من المصور اتحصار الحل والعقد 

في واحد ویندر أن يحصل ذلك *(۰)۳ والنادر لاحك له۰ 


(۱) منهاج السنة ۰۱۲/۱ 


(۲) 


ثم وجدت عند ابن سعد في الطبقات لفظا قریبا من هذا المعنی وهو : 


۰ قال العباس لعلي ء قم حتی ابايعك ومن حضر فان هذا الامسر 
اذا كان لم يرد مثله والامر في ایدینا ٠٠‏ الخ ( الطبقات الكبرى ۱۸۲ ۲) 
لكن في اسناده محمد بن عبر وهو الوادى ولماء الجج والتعدسل 
یضعفون روايته انظر تهذیب التهذيب 751/1 قال الذهبي استقتر 
الاجماع على توهين الواقدى ( ميزان الاعتدال 110/۳) ومع ذلك فهو 
امام التاريخ والسير والاخبار انظر ميزان الاعتدال ٠115/6‏ 


(؟) رانة الدولة في الفقة الاسلامي ص ۰۲۷۳ 


`= ۱۱ = 


- وما ذل ءل ۲ على أنه تمق بالواحد ما روى عن عبر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عله من النبي صلی الله عليه وسلم انه فستال : 
من اراد بحبؤحة الجنة فلهلس الجناعة ان نان الشيطأن a‏ 
الواكه. هر الاين أبعد ۰)۱(۰ 
المذهعب الثالسث : - 
ذهب 0 اليذهب الثالث الى الاعتدال فى تحديد أهل الل 
والعقد فلم يشترطوا الاجماع كما قال اصحاب المذهب الاول ه ولم یشترطسوا 
عددا معينا كا قال اصحاب المذهب الثاني وانما اشترطوا جمهور أهل الحل 
والعقد والاغلبية الذين هم أهل الشركة » والذين يمبايمتهم وختیرهسم 
للامام يحصل مقصود الامامة ء وطيقا لهذا الاتجاه لا يۇ دى EE‏ الطمن 
ني صحة الاختيار » كمالايؤ دی موافقة القلة ان تعطی للخليفة السند الشرعي 
للسلطه لان تخلف القلة لا يؤثر في مقصود الولاية وموافقة القله ليس مسن 
شانه أن يحققها وانما العير». بموافقة الافلبية ( الجمپور ) لانه بموافقتهيم 
يتحقق المقصود من السلطه العامة الممثله في الخليفة٠(؟)‏ 
قال الماوردی : ” تالت طاه لا تنعقد الا بجمهور أهل الحل والعقد 
من كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لامامته إجماعا 5(7) ٠‏ ينين ذهب 


(۱) رواه الامام أحمد ( ۱۸/۱) والترمذی ( 61/6؟) رتال حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه .ورواه اين ماجه والطيالسي يغيرهم وصححسه 
الالباني انظر سلسلة الاحاديث الصحيحه ۱۷۳/۱ حديث رقم 1۲۱ کسا 
صححه احمد شاكر في تخريجه للمسندح : ۲۰/۱(۱۱6) وللرسالسسه 
للشافعي رقم ۰۱۲۱۵ ۱ 

(۲) انظر طرق اختیار الخليفة د ٠‏ النادی ص ۰۱۹۲ 

(۲) الاحکام السلطانية ص ٠٠"‏ 


= ۱ ۵۲ = 


الى هذا القول آبو يعلي في الاعکام السلطانية فقلل؛ " أما اتعقادها 
باختیار اهل الحل والعقد فلا تنعقد الا يجمهور أهل الحل والعقد قال 
اد فو را اسان من انراعي ۶ نان الندى يح ون اقل الیل 
وقد (۱) عليه کلهم يقول هذا اما ءقال وظاهر هذا انها عة 
پنجباعتهم " (۲) ۰ 


وذهب الى ذلك ایا شيخ الاسلا, ا تيه | اله شيف و 
انا هار اد سای ابويكز ركني الله اما مه ای مالسا 
الأو اهل الْقدرة والشوكة ۵ ولهذا لم یفنز تخلف سعد بن عباده(۲ ) 
رضي الله الى 3 لان ز لك لا يقدح في مقصود الولاية ة أن ال ن 
حصول القدرة والسلطاناللذین بيا تحصل مصالح الامامة وذلك قد حصل 
بموافقة الجمپور على ذلك فمن تال بصير اماما بموافقة واحد اواثنين او اربسة 
وليسوا هم ذوى القدرة والشركة فقد غلط كيا ان من ظن ان تخلف الواحد 
او الاثنين او العشرة يضر فقد غلط” (؟)٠‏ 

الرای الراجع وادلة التربیسح 

دا ضارا ا ۳ : لما يلى : ۱ 

۱ - لاتفاقه بع با حصل فى بيمة الخلفا* الراهدين رض الله تمالی عدهسم 
كما مر فانپم لم يشترطوا إجماع آهل الحل والعقد ولم يحدد وا 
افك الناخسية بعده مین كنا ذهب الى ذلك ااب المذاهسسب 


(۱) الرواية السابقة بنفس العباره الا انه بدل (اهل الحل والعقد) جل 
( المسلمون ) وفي هذه الرواية جعل الناشر [اهل الحل والعقه)بين قوسيسن 
ثم علق عليها في الحاشیه بقوله بیاشی بالاصل ٠‏ ولا ادرى من این اتي بها ٠‏ 

(۲) الاحكام السلطانية ابي يعلي ص ۰۲۲ 

(؟) سبق معنأ روایه تفید تراچع سعد عن موقفه هذا رضي الله تعالى عضه 
ص ۱۱۴ 

(؟) منهساع السنة ۰۱۱/1 


= مإ = 


الثاني » ولم يكتفوا ف ي المبايعة باي عدد سکن بل: کانوا يكثرون الاستشارة 
واستطلام الرأي لام کاب 

ا وکذ لك ف التريحات لهذا المذهب تحقيقة تحقيقة لمندا اورف الق يه 
علي القران ن ألرم وب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من مونضع 
ب كما سيأقى ‏ فهو يتفق مع قواعد الفقه الاسلاي وبا يقضي به العققل 
نت ی والی هذا الراى ذهب من الكتاب المحدثين د ٠‏ يحمسك 
رأفت عثمان في كتأبة رئاسة الد وله في الفقه الاسلامي (۱) ۰ والدکتسوز 
فؤاد محمد النادى ني كتابه طرق اغثيار الخليفة (؟) ء وألدكتوز 
محمد فاروق النبهان في کتابه نظام الحكم في الاسانم () والدکتسور 
محمد عسباره في كتابه الاسلام وفلسفة الحکم ۰( ) 


من المسلمین وراه لائةا بيذ ! الشصب من یمدره ۵ فاد | احس الخلیفسسه 
بقرب اجله وراد ان یستخلف على القوم احدهم غانه يقى شاورة اهل الحل 
والعقد فيمن یختار » ناذا رقم ,أيه على شخص معین یصل لهذا المقام 


(۱) ص )۰۲۷ 
(۲) ص ۱٩۳‏ الکتاب الاول ٠‏ 
(۳) ص ۲۵ ۰ 
(؟) ص ۰11 


== 


ووافقه اهل الحل والمقد فائه يعهد اليه من 56 

والان لا بد لنا من التعرف على العهد وحكمه وهل يعتبر المعهود له 
انأنا. متجرد الاه أ لايق من ماينة أهل الحل رالمقد ثم ابي 
عدر ال له بالخلاقة ۶ وما هی شروط صحة هذا السپد ؟ الى غير . 


اول شم 


العبد كل با عوهد اللة عليه كل ما بين المباد من المزائهيسق 
فهو عپد + والعهذ الوسيه كقول ند حين خافتم سعد بن زيعه في ابسن 
امته فقال : ان اخي عبد الي فيها ای اوصى وله الحديث " تمسكوأ بعهد 
ام عبد * (۱) ای ما یوصیکم وامرکم شرا الاين بشو رقي الله 
شان مناه والميف الم الى الى الف وال الذى یک 
للولاه مشتق منه 4 والجمح عہود ۰۰۰۰ والعهد الموثق واليمين يحلف بهما 
الرجل » وقيل ولي السپد لانه ولي المیثان والذی يؤخذ على من بایسسسع 
الخليفة (۲) ۰۰۰ الى غير ذلك من المعاني الاخر کالوناء والامان ٠٠٠‏ قیرها 
ا" ليبن له یه ۱ 


(۱) رواه الترمذى ضمن حديث ( اقتدوا باللذين من بمدی ۰۰ وفيه وتمسکو | 
بعتي" الخ منود كن این ممن ته قن 81 : التافاب: K۸‏ 
مناقب عبد الله بن مسعود ( ۱۷۲/۵ ) وقال حسن غریب لا نعرفسسه 
الا رین كا اله 
وعند احمد عن حذیفه پرفصه ( ۰۰۰ وتمسکوا بعد عمار وما حدتکسم 
ابن مسعود فصدش وه ) المسند ۰۳۸۵/۵ 

(۲) لسان المب مادة " عهد ” ۰۳۱۱/۳ 


> مهم ۱ = 


والعهد في الاطلاح :ب 


5 < 2 2 مات مد امام اج مد‎ SSS 


لع ال أختيار الماهد انسار ممیراً لمعمل معين من اعمال الدولة 

e‏ راس وی الى أدني ریم فاا وی وا 
الاختيار ا ۰ لآم انتقل المصدز * :عبد ” الى الوثيقه قد المكثونة التی 
ینلیپا اوها العاهد لیرد ع ناذا با قل ميد اسف الشيي الى أحد 
الممنینین: ونا لسپای المبارة از لکلیپا سا)(۱) ۱ 


الاستخلاف جائز شرفا ومن الطرق الشروعه لانسقاد الامامه ومن “الاد لة 

على ذلك ما یلی : 

١‏ قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه البخارى : " لقد هممت 
ار ]روه ان امل الى A‏ كو یه تایه أن يقول القائون 
أو ینتستی المتمنون ثم قلت يأ بى الله ويدفع المؤمنون أويدفضع 
الله ویابی النؤمنون ”(؟)٠‏ 

وفى رواية اخرى عن عائشة رضى الله تعالی عنها تالت + قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : في مرضه : ادعي لي اباك واخاك - 
حتی اکتب لابي بكر کتابا ء فاني أخلف ان يتمسنى متمن وقول قال : 
انا اولی » وياب الله والمۇمنون الا أبا بكر ) (؟) ٠‏ 


(۱) نظام الحكم في الشريحة والتارین الاسلاي د ٠‏ ظافر القاسي ص ۰۱۸ 

(۲) متفق عليه وسبق تغريجه عند الحديث عن النصييسه على ايسي بکسسر 

03 من هذا الفصل ص يتيه. 

(۳) رواه مسلم واللفظ في ك : فضائل الصحابة ب : فضائل ابي بكر 
ج + ۱۸۵۷/(۲۳۸۷) وروی نحوه الامام أحمد في مسنده (1/ ۲۰۱) 
و (۱66⁄/1). 


= (٥7 = 


فلن اهذين الحديفين ولاز با هل أن النيى صلى الله عليه 
وسام هم أن یسهد ثم تركة لغلبه آن اللأس لن يختاررا : غير أبي بكر 
رضي الله تمالى هنه‌فدل علق چرازه» ` 
وقد قال من شيع الاسلام ابن بن و 1 الله تعليقا على هنذا 
الحديث : " فبين على الله عليه وسلم آنه يريد أن يكتب كتابا خوفسا» 
ثم علم أن الامر واظع شاشر ليس ا يقبل الستزاع فيه ۰۰ قال : وتركه 
اى العهد واكتأيه: ‏ لمك م المعاجة اليه وظهور فضيلة المديق 
واستحقاقه وهذا ابل ه و الع 00%( 


ل ومن الأدلة على جوازه ايضا فطل ۱۳۹۹ الراهدین رنضى الله تعالسی 
عنهم فقد عله زكر ن ااب ف اوا ال 
الذین تونی رسول الله‌صلی الله علیه رلم يكو دوخن راض لا ستخ لاف 
من یرونه مشهم © وتد تال عمر رضى ال عله إن استخلف فقد استخلف 
من هو خير می يعني اپو بكر - وا ا توك من هو خيسار 
مي يعنى رسول الله صلی الله عليه وبلغ * (۲) ۰ ٠‏ وقد مر معنا صيفة استخلاف 
٠‏ كل من أ ای بكر لمر ثم عمر للسته ری الله تعالق عنم رقذ ل سبسق 
هذا الاستخلاف مشاوراث طویله مع کب ر النتأبییی تأانساز؛ 

کک اه على جواز الاستخلاف اجماع الصحابة ه نلم تذکر الروایسا ت 
أحدا خالف وأحت بان الا رج عبد اوران سير 


ثم حينما عبد عمر بالامر شورى الى الستة من بسده فدل ذلك على الجوازء 


۱ منهاج السنة ۱۰/۱ ۰ 


(۲) متفق عليه وسبق تخریجه ص ۱۰-۰ من هذا الفصل ۰ 


= ۵۷ = 


وقد ی هذا الاجماج كثير من العلماء فقال الماوردی: " ولسا 
انمقان الامامة بعبد من قبله نبز مما اتعقد ااج عا جراو وضع 

۱ الاثفاق على صحته *(۰)۱ ۱ 
قال التوی ني شرحه لصحي سسلم : * حاصه أن ن السلین اجسوا 
ان الخليفه اذا حضرته مقف مات الموت وقبل قبل ذلك یجوز 


الاستخلاف ويجوز له تركه فان ترکه فقد اقتدى الا 3 
وسلم ي هذا والا فقد اقتدى بابي بكر رضي الله تمالى عنه ‏ رأجسنا 
على انعقاد الخلافة بالاستخلاف *(۰)۲ وقال ابن خم * اة نها 
أن إسلامام أن يستخلف قبل املا (۳) ولز يختلففي جوز ذلسك 
لابي بكر زضي الله تعالى عنه أحد + وأجاعيم هو الاجماع (؟)ه 5 
اعتبر ان هذه الطريقة هي لحسن الطرق واشلپا نقال : * فوجدنا 
عقد الامامة يصح بوجوه اولها وافضلها وأصحها أن يعهه الامام 
اليد الى انسان يختاره إماما بعد ميته » وسوا* فعل ذلك في صحتة 
آوفي مرضه أو عند موته » اذ لا نص ولا اچیام على المتح من احد هذ ه 
الوجوه کبا فمل رسول الله صلی الله عليه وسلم بابي بكر (۵) وكما فصل 
ایو بکر بعمر » وکیا فمل سليمان بن عبد الك بعمر بن عبد المزسز 
۰ قال : ( وهذا هوالوجه الذى نختاره ونکره غيره لما في هذا 
الوجه من اتصال الامامه وانتظام أمر الاسلام وأهله » ورفح ما يتخوف 


(۱) الاحكام السلطانية ص ۰۱۰ 

(۲) صحيح مسلم بشیح النووى ۰۲۰۵/۱۵ 

. () كذا ولعل المراد انهم اتفقوا على ان للامام ان یستخلف قبل موته ولسسه 
ان يسسترك ٠‏ 

(؟) مسراتب الاجماع لابن حزم ص ٠١45‏ 

(5) سبق ان ابن حزم ممن يقول بالنصية على ابي بكر رضي الله مان عله 
ولذلك رجح هذه الطريقة وقصر التولية الصحيحة علیها ٠‏ 


مزع 


من الاختلاف والشغب امنا ا يتوقع فى غيره من بقا* الامة فوضى ومن انتشار 
ابر 9 رح النفوس وحدوث الاطماع *۱ ۰ ه(۱) ۱ 
قلت : والمراد بالاجیام ينا سق هو اجا أهل ۱ السنة فقط ة لانه 
قد خالف المعتزلة أهل السنة في هذه الطريقة ( الاسقعاصأه السپد : ( 
حيث تصرولهاعلی الاختيار فقط 4)١(‏ ونسب الفكائي هذا القول انش 
الاشعرية ایضا (۳) ولكن فى هذه النسبة نظر لان وراد سه 


يوافقت ون امل السنة في 17 القامء ٠‏ 


وس الافلة 5 جواز ز الاستخلاف ايضا با علی أستخلاف اتی 


الله عليه اوملم على جيش مه ننه واذا فعل النيى صلى الله عليه وسل 
ذلك في الامارة على الجيش جاز مثله فى الخلاقة ه فقد ذكر الاسام 
البخارى رحمه الله تحالی من رواية غبد الله بن عمر رضي الله تعالی 
عنهما ان رسول الله صلی الله عليسه وسلم امر علي جیش متسه ژد 
ابن حارثه وقال : ان قتل فجعفر بن ابي طالب فان قتل فعبد اللسه 
ابن رواحه وفي رواية ” وان قتل فلیرتضی المسلمون رجلا ” فتقدم سد 
فقتل فاخذ الراية جعفر وتقدم فقتل » فأخذ الراية عبد الل بن اه 
نتقدم فقتل ناختار السلیون بعدء خالد بن الوليد *(6) ٠‏ 


وبناء على ما سبق فان طريقة ة الاستخلاف جائزه شر عا لا عبرة تسسا 


- ذهب اليه بعض المحدئیسن من محاوله الطمن فى هذه الطريقة الشرعية 


۱) 
۲(ً 
(۴) 
(€( 


الفصل فى الملل والتحل ٠١11/6‏ 


انظر المغني في ابواب التوحيد والعدل ۲۰۵/۲۰ ق 
روأه البخارى ( مغازی £( انظر فتح الباری ۷ ۵ بد ون ( وان تتسل 0 


فلیرتض ۱ es‏ )۰ 
ونحوه عند الامام أحمد فی مسند ه 1۵/۱ ۲ ۰ 


ع 64س 


وزعصهم انها رف الى الاستيداد ندل ونر 7 علسسوا أن 
الكفاءة شرط اساسی في المستخلف وأنه لايتم الا يعد مشأورة أهثل 
الحل والعقد وبايمتهم له وانه يشترط في السمعهود لمأن يكسنؤن 
سكلا لوط لاه کا ياي :ن 


توغ سيف ا السپد من الامام السايق ام لا بسند 
من. البيعة للمعهود د له من قبل أهل الحل والعقد ؟ للعلياء في لتك 
قالش تر با أنه ۷ بد من البيمة للیسپود له وذلك لفسنیل 
الخلفا* الراشدین رضي الله تمالی عنهم ه فاو يكز لب آراد أن پستخلیف 
عبر شاور كباز المهاجرين و الائصار م في ذلك تكليي وف على للسید بر 
حیف اغد بشم أليقاق على أن يبايعوا من پنثاژه بسفا أن ظليوا ليه 
الاستخلاف فاخذ لح ري ی 
بای واه انان كا ترد في" ای 2 
ركذ لك شان عمر انه لم يكن ینوی الاستخلاف رتال ” لا اتحملها حیا 
وتا * فالح عليه الصحابة فجحلها في الستة وهم بقية العشرة المبشريسسن 
بالجنة والذین توفى . اللبی صلی الله عليه وسلم وهو عنهم راض + ولا شك 
ان افضل البوجودین من الصحابة ءع راینا مشلورة عبد لین بن عسوف 
البان وان آخذ ثلاث ليال لا يفتيض بکثیر نوم يشاور الئاس حتى افا فلب 
بعثمان ورای ا لا يعدلون به أحداً فبايعه پایمه الناس” (۱) ۰ 


(۱) أنظر مبايمة ابي بكر وتشسمان رضي الله تمالى عنبسا من هذا 
الفصل ص2 »> ص ۱۷ 


سج ړز = 


کیو ی ا ري ال ا وم شین بن ي 
رحمه الله في مجبچه بسنده الى علي قال ( ولا تتمقد الامامة الا ببيمة 
السليين .)١("‏ ۱ 
فلو كانت البيعة غير لازيه لما فعلها الصحابه رضوان الله تعالى یی 
قال ابويعلى الفرا* ” الامامة لا تنعقد للمعهود له بنفس العهد وانما شفعشد 
بهد ا هذا فيمكن ان يسى المپد. ترشيحا بلقة المؤسر. 
وقال الماوردی * وذهب بعض خلماء اسرد الى ان رشا اهل الاختيار ابيعتسه 
شرط في لزییپا للامه "(۰)۳ وتال شین الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
٠٠٠‏ وكذلك عير لا عمد ألَيْه أبويكر انا ر اا لا يايعوة اف وه 
ولو دز أنهم لم ينفذوا عهف أبي بکز بكو ولم يبايعوه لم يصر اماما ۰۰" (؟) 
مپذا يحصل التقاب بين طريق الاخنيار وطزيق المهد » في أن كسنلا منهما 
مشروط بموافقة اهل الحل والعقد ومبايصة» اما التاشسون بعد م اشتراط با 
اهل الحل والمقد والمبايمة نمنهم الماوردی حيث یقول : " والصحيح أن بيعثه 
منعقدم وان الرضا بها غير معتبر” (5) وقال صاحب الصلافه في ممرفة الخلافنة 
" حكم الامام في الصپد حکم اهل الاختیار في العقد ۲" (1) ۰ 


(۱ السسرضض شیر مج وت دای «التتمة لاحمد الحسني ) 
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)20 الاحكام السلطائية ص ۰۲۵ 

(۳) الاحکام السلطانية للماوردی ص ۰۱۰ 

(؟) منهاج السنة ۰۱۲/۱ 

(۵) الاحکام السلطانية ص١١‏ ۰ 

(1) نشاة ۳ في معرفه الخلافة لمبد القادر احمد الطبری ” مخطوط * 
ورقه ۲۳ في المكتبه المركزيه بجامعة ام القرى تحت رقم التسلسل ۱۲۲۵ رقم 
التسجيل ۰۱۸۱۸ 


= ۱۱۱ = 


واحتجوا لذلك پان بيعة عمر لم تتوق على رضا .الصحابةولان الاسام 
أحق بها نكان اختيارة فيا امضى )١(٠١‏ 

رد على ذلك بان بيعة عمر حصلت بموافقة جمپور الصحابه .رضوان 
الله تعالى عليهم ‏ كما موبلا - وان من أعترض على ذلك لمه انه خاسسف 
من فللة عبر تراجع مایم كما بیع غيره کا مر * ونحن لا نشترط الاجسستاغ ۱ 
من قبل اهل الحل والعقد لاني الاختيار ولا فى الاستخلاف 

ابا احقية ة الاما م بها دون غيره فهذا ما لا تقوم 5000 لعامة 
المسلمين ينب عنهم في ذلك کبراژ هم وقلا هم وعلماؤهم - اهل الحصل 
والعقد ‏ وبا الامام الاسام لهم نيما يصلحهم في دينهم ودنیاهم؛فان هسو 
وافق الصلاج واستخلف لا ستوافقه جماعة الحل والعقد» وان هواخطاً 
في وب دوجو و موته وسقوط بیعتسسه 
من رقابهم ٠‏ نلاب من الزیچ أليهم واستشارتيم فى ذلك ء ناذا اختار سين 
يصلم ووافقه اهل الحل والمقد على ذلك '. جو المطلويه بل عمل انلا 
واماتة الفتنة أقرب والله اعلسسمء 


هذا وقد حدَّدَ العلماء بعض الشروط الواجب توفرها لیکون الاستخلاف 
صحيحا نجملها فيما يلي : س. 

ان تكون الشروط المطلوبه في الامام متحققه في المعهود اليه کالاسلام 

والحريّة والبلوغ والعقل والذكوره والمداله والقرشيه وفیرها ۰ ونا علی 


هذا فاته لا یجوز ان یسپد الى صنیر ولا الى فاسق ولا الى فيس سر 


(۱) الاحکام السلطانية للماوردى ص ۰۱۰ 
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الكف* ؤيرهم سن لا تتوفر فيه شروط الامام المعتبره شرا وستأتى 
مله قربا ان ماه اللهه ۱ 

- أن يقبل المعهود اليه ويرضايهفان لم يقبل المعهود اليه فلا ينع سد 
أ عهده ولا يجبر على ذلك ه لان العپد عقد بين طرفين لابه من 
فقة كل من الطرفين ورضاهما » قال النووى : " ويشترط لانعقاف الامامة 
ان يجيب المبايع فان امتنع لم تنمقد امامته ول ييز ی ۱ 


ن یکون له حاضرا اوقی م بر عت يكين 0 00 
اليه ولا استخلاقه» (۲) 


٤‏ ش ان يون الامام الماهد قد تام بهذأ ند ولاایه لا زالت معقودة 
لفان عبد بالامامة أي حال طروة فاش يخزجه عن الامامة لم يصح 
اسهد 409 00 

| وه یکین العهه الی واخد فلك یکین الى این ناک 
وهذا یکون على ضربیسسن :ب 
الاول : 
7 أن تا نان شوری بینهم كما فعل عمر بن الخطاب رضي 

الله تمالی عنهثني هذه الحال يجب ان يختار اهل الحل والعقد 
> احد المصهود اليهم ثم يبايعونه اماما للمسلمين * (ع) 


(۱) روضة الطالبيين ۳/۱۰ ۰ 


0( . النظا م السيامي في الاسلام ص 4۷ ۲ د * محمك عبد القاد ر ابو 
(۳) يئأسة الدولة فى الفقة الاسلامي ص ۰۲۸۷ 
- (؟ )لم يعتبر بعر المحدثين هذا من العهد » وانما اعتيره طريقا ثالثا وتو: التولية 


عن و » انظر ( الخليفه توليته وعزله للد كتور صاذح د بوسص ۱١۹‏ ) وحن 
لانری آن هناك فرقا ۽ بين المد وهذا ٠‏ بل الامام الماهد المستكمل شروطالامامه 
هو من الثقات ايضا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
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| 
ان يعهد الامام بالامامة الى اکثر من واحذ یرتبها نیپم فیقسول 
ثلا:إن مد ففلان هو الاما,» فان مات فالامام فلان»فان مات 
فالامام فلان» وشکذ اء فالامامة «بهسنئذ يجب آن یرای یپ‌سا 
الترتیب المذكور » وقد استدل العلما* على هذا یفعل التبسسى 
صلي الله عليه وسلم في غزوة مو ته وتولیقهالامارة لثلائة علسسسی 
الترتیب كما مر ٠‏ 
المهد الى الآباء والابن اه 
اختلف الملاء في جسوال ذلك لس لا اراه: 
ل 
عدم جواز المد الى أصول العاهد اوفروهوذلك لان المهسد 
كالشهادة والحكم » فلا تقبل .هادة الرجل لأصوله ولا لفررصهء 
لوجود التهمة بحقه ظلانسان ببابمه يحب نفسه ویو ثرها على 
غيرها فى أكثر الاحيان» يحب أصوله وفريعه لائه جز منهم وهم 
جز* منه»فلا تحمله العاطفه على مجائبة الصواب وتزكية والده او ولده 
لامر الخلافة وهوديستحقها وليس کنو | لها » والمسلم مامور بالابتعاد 
عن الشبهات وبواطن الته نان من اتقی الشبهات نقد استبسرا 
لدینه وعرضسه ٠‏ ۱ 
الثاني : 
جواز المهد الى الأصول والفروع وذلك ” لانه أمير الامه ناد 
الامر لهم وعليهم»فغلب حکم المنصب على حكم التسب» ولم یجعسسل 


== 


للتهمة عليه طريقا *(1) قال لبن خلدون * ولا یشیم الامسام 
سي هذا الامر وان عهد الى لبیه او لهنه٤لائه‏ ملمون اللظسز 
لهم في حياته»فاولى ان لا بحتمل فيها تبعة اعد سلصسه» 
خلاقا لمن قال باتهامه في الولد والوالد » او لمن خضص‌اتهاسه 
بالولد دون الوالد» نانه بعد عن الظنه في ذلك كلملا سيسا 
اذا كانت هناك داعية تدعوأ اليه من ايثار مصلحه أو توقسسح 
مفسده فتنتقی الظنه عند ذلك راسا كما وقح في عهد معاويسة 
لايثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه ٠٠٠‏ انما هو مراعاة المصلحة 
في اجتماع الناس” (؟) ٠‏ 


ان له الانفراد بذلك للوالد دون الولد»لان الطيع الى الولستد 
۳ منه الى الوالد» ولذ لك كان ما يقتنيه في الاغلب مخسورا 
لولده دون والده" (؟) ۰ 
والذى یترجج عندى من هذه الاراء هو الرأي الأول لسببيسسن 
اثنين هما ؛ ب ۱ 

| اقتدا بالخلنا* الراشدین رضی الله ادال دنه رتیت کاس‎ ١ 
بعييدين كل البعد عن مواطن الشبه ع فلم يعهد اپو پکسر‎ 


(۱) ماثر الانافه 51/١‏ ء وانظر الاحكام السلطانية لابي يعلي ص ۲۵ وللماوردی 
صر ۰۰ 

(۲( مقد مة أبن -خلد ون عن "5٠‏ بشى * من الاختصار ۰ 

(۲) مأثر الانافة ٥۲/١‏ والاحكام السلطانية للماوردى ص ٠٠١‏ 
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رضي الله تمالى عنه لابنه + ولم يعهد ر به الله كان من 
فضلاء الصحابه وقد اقتح ذلك ءا..ن عمر يعض الصحابه رضوان اللسه 
تعالى علیپءنقد ذكر ابن سعد في الطبقات قال أخبرئا وكيع بسن 
الجراح عن الاعش عن ابراهيم قال: قال عمر.من أستخلف ؟ لوان 
ابو عبيدة ابن الجراح »نقال له رجل:يا امير الم شین اين انت سسن 
عبد الله بن عمر ؟ فقال:قاتلك الله»والله ما أردت با الله۰۰*() ٠‏ 
وكما مرّبنا انه جعله مِن#الشورى ولكن نضّ على انه لا يتولى الخلافسنة 
زيادة في الورع واليمد عن الشبهه ٠‏ 
وکذ لك حصر الخلاقة في هو لا" السته وهم بقية العشرة الا سعیسسد 
- ابن زيد لاله كان یت له بصله ہے فپو أبن عم" عمر ‏ فلم يسمه پصدا. 
عن الشَيّهه؛ وبالغة في الترى من الامرء (۲) 
وكذلك عثمان رضی الله تعالى عنه لم يعهد الى أحد من اقاربه 
مع أن اکثر المؤ رخين يتهمونه بحيه لهم ¦ ' 
وكذلك علي رضي الله تمالی عنه لم يمهد الى الحصن وتسسد 
طلب منه ذلك فمند وناته رضى الله تعالى عنه سأله الناس: أتبايع 
ابنك الحسن؟فرثً علسيهم * لا امرك ولا انيا آنتم آیصر " وحینسا 


2 


ل مه اندض بالناقة اله رجل قال :الا عة يا اير 


۰۳۲/۲ طبقات ابن سعد‎ )١( 
وبنفس السند ذكر هذا الاثر الخلال فى المسنسند من مسسائل احسد‎ 
۱ ۰۳۹ ورقه‎ 

(۲) راجع ص .> من هذا الفصل ٠‏ 
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الونین نأجایه : لا ولكنى اترککم كما ترکسسکم رسول الله صلی اللمعليه 
وسلم لاگوذ لك مبالغة منه رضى الله عنه ۳ التبری ۰ 

فالاولى الاتتداء بهو لا* الابطال والسیر على منوالهم لنحسسوز 
الفوز في الدنیا والاخره. 

۲ - أن الانسان مهما بلغ من التقوی والورع والصلام يبقى انسانا فيه 
> ميول وفرائز وطباع ونان نحو الخير واخری نحو الشرئفهو يخطى* ويصيب 
و مقر لزان و وناك ا جلي ان امنيا کب 
آبائسه وابنائه ومحاباتهم غالبا ٠»‏ فالاولى له الاپتعاد عن مواطسسن 
التهمة والشبهه؟ والاستبراء لدينه وعرضه من ذ لك»وهي امائة يجب التحرز 
نها واداؤها على وجپپا الأكيل به وقد حدر الله تعالى منعاطفة 
البنوة فقال : إنما اموالكم واولادک فتته *(۲) اي فلا تقسوده عاطفسة. . 

البتوة الى الهلاك ۰ ۱ 

ابا من سبق واجاز الصپه للولد نانه اشترط ان یکون الهدف مصلحة 
المسلمين لا غرض دنیوی رخیص » بل اعتبر ذلك بعض الکتاب من شروط 
صحة العهد 55 نقد قال د صلاح دیوس : " (الفرط الثاسی +" 
ان يستوحي العاهد من عهده مصلحة المسليين ه وهذا ما يكشسف 
عنه عمل أبي بكر عند توليته لعمر رضي الله عنهما كما هو ظاه سر 
من عهده له ) (۳) والذى سبق أن عرضناه اننا » وكذلك عهد معاهة 
لابنه يزيد يدافع مصلحة المسلمين وال فهناك من هو أحق مئه وافضل 


)١(‏ مسند أحمد ح ۲ حديث رقم ۱۰۷۸ عن عبد الله بن سبح قال احصد 
شاكر اسناده صحيح ( ۲۲/۲) والحديث فى مچیح الزوائد ٩‏ :۱۳۷ 
وقال فيه: " رواه احمد رابو يعلى ورجاله رجال الصحیح غير عبد الله 
أبن سبیح وهو ثقه ورواه البزار باسناه حسن ٠”‏ 

(۲) سورة الانفال اية ۰۲۸ 

(۲) الخليفة تولیته وعزله ص61 ۰۱ 
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واصلح ولكن خشي إن ترکسهم بدون عهد أن تمود الفتته مرة اخسریه 
بقل ابن كلو الي ذا ال كانه مر سای ال 
يزيد خوفا من افتراق الكلمة لما كانت بنو امية لم يرضوا تسلم الامر 
الى من ببواهم »فلو قد عپد الى غيره اختلفوا عليه مع ان ظنم به 
كان صالحا و ولا يرتاب احد في ذلك ولا يظن بمعاوبه غيره فلم يكن 
لیسپد اليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق ٠ه‏ حاشا الله لمعاهسة 
من ذلك *(۱) ۰ 


ذلك مو بات یمه الفقول. .عم ویو الب کا ساي سبي 
الشروط ‏ فلا يصار الى المهد الى الاقارب الا اذ! ما رجحت بصلحسة 
المسلمين للم وین تحقق هذه البسلحة. وناء على هذا EY‏ 
متفقون على أن الامامة لا تورث » فليس من الاسام فى شی* أن يكسنسون ' 
الامامة في أسرة معينه او طائفة خاصة)6 قال ابن لە بت bl.‏ أن يكون 
القصد بالمهد حفظ التراث على الابناء فليس من المقاصد الدينيبة » 
اذ هو امر من الله يخص به من يشا* من او أن فن 
فيه النية با أمكن خوفا من العبث بالمناضب الدينية واه للميؤتينه 
من یشاه *(۲) وقال عبد القاهر البندادی * كل من قال يها باماسة 
ایی بكر رضى الله عته . قال 5 الامامة لا تكون موروثه ۳(۰) ومعلوم 
أن كل أهل السنة يقولون بامامة ابي بكر زضي الله عنه ولم یخالفهسسم 


(۱) المقدمة ص ۰۲۰۲ 
(۲) نفس المرجم ص ۰۲۱۲ 
)۴( اصول الدين ص ۶ ۰1۸ 


< ۱ 1۸ * 


الا غلرانضه من الشیمه ۾ وقأل ابن حل ( لا خلا بهن لحد من سل 
الاسلام فى آنه لا يجوز الثرارت غيها *(٩4ء‏ فنظام للحم الوراشي غيسر 
معتف به إندن في الاسلام مطلقاءوقد قال ع وجل : ” واف ابتطی 
اپراهیع ريه بكلمات فاتيهسن قال انى جاعلك للناس اماما قال وسن 
د قال لا ينال عهدی الظالمين *(۰)۷ 


ال ۲ 35 


xs‏ نت اج 22 ۶ جاعم 18 مم مدا 


رأينا نيما سبق الطرق الشرعية لانعقاد الامامة وهی الاختيلر والاستخلاف 
ورأينا أن كلا منهما لا بد فيه من البيعة من قبل أهل الحل والعقد»شسم 
من قبل عموم المسلمين الذين يتيسر حضورهم موللان نود أن نتعرف على 
ا هيم البيعة وانواعها وشروطها واقسامها ویر ضلك سا یتعلق بيبا 
من أحكام فنقول  :‏ 


O EEE‏ “ند 


= تاج جاح اعم 5 25 


البيعة بفتع الباء تطلق وراد بها الصفقه على إيجاب البيع » ولسی 
المبايعه والطاعه» قال ابن منظور : ” والبيعه المبليعه والطاده ه وقد ایشا 
على الامر كقولك المصفقسسط عليه » ولیمه عليه مبليمه ج عاهده ء هايعته مسن 
البيع والبيعه خیعا والتبايع نثله ه وفى الحديث انه قال + الا تبايعوني علسسى 


۱ الاسلام ؟ هو عباره عن المعائد ه والمعاهد هکان كل واحد منمهما باع ما ند ه 


٠١17/56 الفصل في الملل واللحل‎ )١( 
۰۱۲ سورة البقرة أية رقم‎ )۲( 


== 


.من صاحبه ولعطاء خالصة نفسه وطاعته ود خيلسة 7۷ ؟(۰۱ 

فالييمة إذن تمنی:اعطا* العهد من البايع على السخ والظاعنة 
. للامير فى غير معصیه في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الامسر 
وتفويض الامور اليه ٠‏ قال ابن خلدون : ” إعلم أن البيعة هى العهد على 
الطاعه: كأن المبايع يعاهد اميره على أنه یسم له النظر في رنه واسور 
المسلمین» لا ينازعه في ف من لك وتايح ا رکه بدن لاب اي 
الینشط والمكرهى وکانوا اذا بايعوا الامير وقدوا عهده جملوا أيديهم سى 
يده تاكيد! للعهد» فأشبه ذلك نمل البائع والمشترى فسی :بيغة مصدر بساع 
وصارت البيعة مصافحة بالايدى هذا مدلولها في عرف اللخة ومسپود الضرع 
٠‏ وهو المراد: في الحدیث في بيعة النبی صلی الله عليه وسلم .ليلة | قبت 
وعند الشجرة * (۲) ۰ 


تصوم البيعة في الشرع. بحسب الامر البايح عليه »هم لامور التق 
بایع النيى صلى الله عليه وسلم اصحابه علیبا اربعة : - 
اولا : البيعة على الاسلام » وهی اوجب الانواع واكد هاءولا شي* من 
البيسات تكثه كفر الا هذه » ابا غيرها فکبيرة من الكباشسر 
وذ نب عظیم ‏ وأكثر ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يبايع النا س 
على الاسلام وذلك أن يأتى الرجل الى يريد الدخول فى 


(۱) لسان المرب مادة ( بيع ) +/1؟. 


(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۰۲۰۰۹ 


ا ۷ = 


الاسلام فيسل على النبى صلی اللهعليه وسلم یه فى ينه ومتشهسند 
أو يتعمد بالتزلم الاسلام4فيصير بذلك مسلما مبايما للرسول صلسی 
الله عليه وسلم ۰ وكل هذا ثايث عن الثين صلى الله عليه وسليسيم 
باد له صحيحه كثيرة منها : ۱ 
قول الله عز وجل : ” ياايها النبى اذا جاءك اه امه 
على الا يشركن بالله شيئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن اولادهسن 
ولا ياتين ببهتان یفترینه بين آیدیپن وارجلهن ولا يعصينك ی 
معروف فبايعهن واستففر لهن الله ان الله غفور رحیم ” (۱) ۰ 
ان نويف ی عه اللي اله فذاق و امك رل 
الله صلى الله عليه وسلم على شهادة الااله الا الله وان محسدا 
رسول الله » واتام الصلاة » وايتاء الزكاة » والسیح والطاعه والنصح 
لكل مسلم *(۲) ۱ 
بهذا العديف فال ا اللو رین ایام الات ا 


۳ حديث ضماد رضى الله تعالى عنه الطويل ونیه اه قال للتببى 
صلى الله عليه وسلم : هات يدك ابايعك على الاسانم ه فپایسه 6 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : وعلى قومك + قال : وعلى قوی ”0 ٠‏ 


(۱) سورة الممتح: لممتحنة أية ۰۱۲ 
(۲) متفق عليه » رواه البخارى في ك : البیوع ب : ( 1۸ ) هل به يبيعم حاضسر 
لباد بغیر اجر ؟ (فتم الباری ؟ /۲۷۰) ۰ ۱ 


ورواه مسلم فى :ك : الایمان هب : بیان أنه لا يدخل الجنه الا ال مضون 
:+ ۵1 ( 2/۱ ۰ 


ورواه الترمذى فى البر ۷ ١‏ والنسائی فى البيعة ١1‏ والدارمى فى البييوع 
واحمد فى المسند ۰۳۵۸/۶ 
(۳) رواه مسلم في ك : الجمعة هب : تخفيف الصلاة والخطبة ح : 6۹۳/۲(۸۲۸) ۰ 


« ۱۷۱ > 


6 حدیث جابر ين عبد الله رضى الله تعللی عنه قال: جا 
أعرابى الى النيى صلى الله عليه وسلم فقال + يا نی على 
الاسلام » فبايعه على الاسلام »ثم جا* من الغد محبوا فقسال: 
أقلنى ٠‏ فابى »فلما ولى قال : المدينة كالكير تنفي خبشهاء 
كم ا 0 ۱ 


ثائیسا : الپیمة علی الثصرة والنعسه + 
وهذه تتضح فى البيعة التی اخذها النیی صلی الله عليه وسلم 
على وفد الانصار » وهي بيعة العقبة الثانية (۲) »6 وکان عسددهم 
" أذ ذاك ثلاثة وسبعین رجلا وامراتین : " فواعدهم النبى صلی اللسسه ۱ 
عليه وسلم ۳ بالمقبة من أوسط ايام التشريية ه غلما حضروا تكلم 
النبى صلی الله عليه وسلم فتلا القران ودعا الى الله وب فى الاسلام» ‏ 
ثم قال : أبا یمک على ان تنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنام 
قال : فأخذ البراء بن معروربیده ثم قال : نعم والذى بعشك 
بالحق نبيا. لننعنك مما تمئع منه أزرئا غبليعنا رسول الله ٠١‏ الغ *(۰)۳ 


(۱) رواه البخارى ك : الاحكام » ب : ( 50 ) من نكث بيعته ( فتح 
البارى ۲۰۵۰/۱۲) ۰ 

(۲) كانت بيسة العقبة الاولی على الاسلام كما فى بيعة النسا* (ياايها 
النبى اذا جاءك الم منات ۰۰ ) ۱ 
انظر البخاری ك : الایمان ب : ۱۱ ( فح الباری )۰ وسيرة ابسن 
هشام ۲۳۲/۱ ۰ 

ف مسند الامام احمد ۰۳۲۶/۵ وسيرة أبن هشام ء 


تالشا ع البيغة على الجپسباد ات 


مد م a‏ صو hs‏ جرج اج هه عط هر 


ف ورد فى القران N o‏ : 
الل ا 0 0 
۱ - قول الله تعالى : * إن #أمترى . من الم مین د اسيم با 
أذ لهم الجنة يقاتلون في سبیل الله فیقتلون ويقتلون ٹوا 
عليه حتا في التوراة والانجيل والقران 6 ومن أي بصهد» مسن 
الله العم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوزالعظهم "۵ 


رز نا ۱ يتاع بن البو ملين ألفسپ- اما ۱ 
پلن لهم" الجنة 5 عليه حقا في كتبه ألمنزلة ان يئي .لهت 
ما وعدهم اذا ال اط الله عليه فقاتلوا في سبيسل 
الله فقتلوا او تیا » وذکر أبن جریر ع همر ین علد تمال : 
* با من مسلم الا وله في غق بيمة وي بها اومات علیهسا 
ف قول الله تعالى : ( أن الله اشتری بن الم مين الفشهمم 
۰ ألاية ) (؟) «قال الشيع حافظ خكسى رحمه الله 5 
لم يكن في ذلك الا قول ري هار وجل . وذكر الآية س لكات 
هذه الاية كانية فىنصيعي القلب وتهییج المنفوس وتشهيقببا 
وحبلپا على تلك البيعة الرابحة التى لا خطر لماولهحاط بعظم 
نضلها والله الستسان ) (۰)۳ 


(۱) سورة التوبة اية ۰۱۱۱ 
)۳( معاوج التبول ۱ ان ٠‏ جماعة احیا* التراث مصر ه ط ۰ بد ون ۰ 


= ۱۷۲ 


هذه البيعة في عنق کلم مسلمء وهی الجپاد فى سپیل اللسسه 
وهی مستيرةولأن الجهاد ناض الى يوم القيامة وهى في هذا 
الموطن تحتمل البيعة بمعنی الشرا* وتحتيل لن. تكون سئي 
العسسهد ۰ 

۲ - وشها با ورد فى الحديبيه من قول الله تعالى : * ان الذیسن 

٠‏ يبايعونك انما یبایمون الله يد الله فوق ايديم ين نا 
فانما ينكث على نفسه » ومن أوفى پما عاهد عليه الله فيس تیه 
اجرا عظيما *(۱) نهذه التى كانت في الحديبية وذكر في سبيسها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل عثمان بن عفان رضسى 
الله عنه الى مكة للتفاض مح المشركين واخبارهم أن الرسول جاه 
معتمرا لا فازيا فاحتبسته قريش في مكة » واشسيع عند النبسسى 
صلى الله عليه وسلم انه قذ قتل فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
" لا نبج حتى. ناجسز القوم ودعا آلى البيعة كلنت بيعسة 
الرفوان تحت الشجرة *(۱) وقد نزل في هذه البيعة تراسا 
يتلى الى ين القيامة وهو قوله تعالى فى «نفس السوره :” قد 
رضي الله عن 7" ایمونك تحست العجرة فملم ما فى قلمهم 

| فائزل السكينة عليهم واشابهم فتحا قریبا ۰۰ ”(؟) وفى هذه 
الاية يمتدح الله صنيمهم في هذا الموقف ويمنحهم رضاه عز 
وجل وهو هدفهم المنشود رضوان الله عليهم ۰ ۱ 


)۱ سورة الفتح اية ۷۰ ۰ 
)2 انظر بتوسع سيرة ابن هشام ۳ ۲۵ تفسیر أبن كثير ۷ ۱[ ۰۳ 
(۳) سورة الفتع أية ۰۱۸ 


2 )۱۷ ع 


۱ ۳ س وروی البخارى عن يزيد بن أبى عبيد قال : قلت : لسلمة بسن 
الاكع : على أي شىء بايمتم رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
يم الحدينية ۶ قال : على البوت *(۱) وى روايه عة 
البخاری : : على الصبر ) وفى 00177 باسح 
رسول الك سل الله عله و عل البیته رانا ااه ايى 
الا تفس *(۲) هة ۱ 

ری البخارى في پاب البيمة فى الحرب ۰۰۰ احاديث ثي ذلك 
حتی كان با يردده المتاجين والاتضار 9 ا 
لضن الذين بایعوا محمدا * على الججاد ما حينا أبذا (۳) 


رایسا: البيصة على الهجزة : تس 


ومن ادلة ذلك حديث مجاشمع بن مسعود رضي الله عنه قال : اتيت 


پاخی بعد الفتع فتلت يا رسول الله » جثتك یاخی لتبايعه على الهجرةء 


(۱) روأه البخسارى فى لی : المنازی ب : ۲۵ غخزوة الحديبيسسة ( فتسح 
الباری ۷ )"۰ 
ومسلسسم في ك : الاماره ب استحبسابه مپليعسسة الاسام الجیسش 
ح ۰ ۱۸۱۱ ( ۰)۱6۸۱/۴ 

۲۸ شحیح مسلم ك : الاماره ب : استحباب مبايعة الاسام الجیشح : 1 ۱۸۵ 
( ۱۸۲۲۲ )۰ 

(۳) البخاری ك : الجپاه ب : ( ۱۱۰ ) فى البيعة فى الحرب ( فتسسح 
الباري ۲۱ )۰*۰ 


ك ¥$ & 


قال + ذهب أهل الهجرة بيا فيهأ6فقلت + + على ی میه تبأيمه ؟ قسال 


أبايعه على الاسلام وألجاف ولخي أ * (1) فؤالراد الرهرة من كرت إلى رنه 
أما الرجرہ مہہ طر آتكغر ا بلر بدسمن6فوز ہ هك مقر إلى تا ل یے۔ 
خاسا : البيعة على السمح و الطاعه : س 


ييا سح وه نت نت تاج تع 2 22 تم جه 22 جات 2 :2 2 


وهذه هی التى اذا اطلقت البيعة انصرفت اليها > والتى كانت 

تعطى للائمة عند تعيينهم خلفا* للمسلمین - وهی المراده فى هذا 

الباب ؤلادلة عليها كثيرة منها : 

3ن وا عا قيهن الفا رفي الله كنال نة ال د با بتک | 
رل نا یه روسل عل سین اطا فى اتسين 
واليسر والمنشط والكره وعلى اثرة علينا وعلى الا ننازع الامر اهله ء 
الا ان تروا كثرا پواحا عندکم من الله فيه برهان ۶ وش روايسسة 
( على ان صقول بالحق أيضما کنادألا نخاففى الله لوسة 
لانسم ۲ (۲) ۰ 


5 ل حديث عبد الله بن عبر رضى الله عنهما قال : كنا نباي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطلعة يقول لشنا: 


نيما استطمت (۳) ۰ وتقدم حديث جرير بن عبد الله وفيسسسه 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاری فى ك : الجهله ب : ( ٠٠١‏ ) فى البيعسة 
في الحرب ( فم الباری ٠)١١1/1‏ 
ومسلم في ك الاماره ب : تحريم رجوع المهاجر الى استيطان وطسسه 

۰۱۸۷/۲ ۱۸۷۱۴۳ : ۱ 

(۲) متفق عليه رواه البخارى فى ك : الفتن ب : (۲) قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : سترون بعدى امورا تنكرونها ( فتح البارى ۵/۱۳) «ومسلم فى ك : الامارة 
ب : وجوب طاعة الامرا* فى غير مجصیهح : 4٩‏ ۰)۱۷۰/۳(۱۷ 

(۳) رواه مسلم في ك : الامارة ه ب : البیعةعلی السمع‌والداعةفییا استطاع 
ح : ۱۹۰/۴(۱۸۲۷۹) ۰ 


= (۷ 1 = 


البايعه على السیح والطاعة فلق رسول الله صلی الله عليه وسلم : فیس | 
استطمت » والنصح لكل مسلم ٠‏ 

وحن فى بحثنا هذا سنقتصر على هذا النوع من البيعات» وسو 
بيعة الاما رعيته على السمع والطاعه٠‏ 


۳ 
3 
۱ 


ذکر العلما* أن هناك بعض الشروط التى يجب توافرها لصحة عقد 


البيعة : ومن 2 يجسب على المسلم ان يبايع لمن توفرت فيه هذه الشسروط 


وهسسي : سس 

ايدان ۳ الیو له البيعة شروط الامامه - وستأتي صله 
فلا تنعقد مع فوات واحد منها الا مع الشوكة والغلبة كما سيأتي ٠‏ 

أن کین انول لعقد البيعة ‏ بيعة الانعقاد - اهل الحل والعقد 

كما سبق ان بيا أن ذلك من وظاتفهم » قال الرملي : ( اما بيمة 
غير اهل الحل والعقد من العوام فلا عبره لها ) (۱) قلت: ذلك 
5 بيمة الانعقاد) اما البيعة العامه فلهم ذلك كما سيأتي » که 
ا بای التكليف »بد ليل ان ل وين سيد رتیت 
عبد الله بن جهام - وكان قد أدرك النبى صلى الله عليه وسلسم 
- الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت + يا رسول الله بايمه*٠‏ 
فقال النبى صلی الله عليه وسلم:هوصغیر»غسسح رأسه ودا له ”(۲) ٠‏ 


۱( نهاية المحتاج ۰۲۹۰/۷ 
(۲ روأه البخارى فى ك : : الاحكام په : (1؟) بيعسة المغي سر 
( فتم الباری ۲۰۰/۱۲) ۰ 


ا ۱۷۷ 


ودلیل هذا الشرط هو فمل الخلفا الراشدين ۳ الله نهم 

كمأ مرتيقيل عمر رضی الله عله كما ثبت ت في الصحیح ه لك بایخ رجسلا 
من غير مشورة التشلمين فلا يبايع * وفى روايه فلا يتايح * : هو وسسبن 
بايعة تَهرّة أن ن یلا ) (4)1 وقال عمر رض الله عنه وعو على تراش 
النؤت ؛ ” امنبلها فان ن حداث بي الل لاس هتيب نواسي 
ی جدعان ثلاث ليال »ثم لجمعوا في اليم الثالث اشراف الاس 
وامرا* الاجناد اموا أحدكم - لاحظ الخطاب الت ا ر 


من غير مشورة فاضریوا عنشسه۲۱(۰) 


۳ ان يجيب للمبايع الى البيعة ٠‏ فلو لمتنع لم تنمقد امامته ولم يجبسسر 
عليها قال النووى فى الروضة ( الا ان یکون من لایصلسم للاماسة 
الا واحد فيجير بلا خلاف ) (۳) ۰ 

اند ها ی وه یل ی 
د ا ا ى مه دة الى دای اة :كبر وي 
الله عنه قال : ( اذا بيع لخليفتين فلقتلوا الاخر منهما (6) وقوه 


(۱) رواه البخارى في ك : للحدود ب : رجم الحبلى من الزنا اذا احصنت 
( فتح البستاری 350/175 ) ورواه الاسام اخستد. نى المسشند 
۱ وانظر ص ؟ ۰۱۱ 

(۲) سنن الییپقی ۰۱۵۱/۸ 


(۳) مار الانافه ۰4۰/۱ 
(؟) رواه مسلم في ك : الاماروب : اذا بويع لخليفتيسن ح ¢ ۱۸۵۳ A/F)‏ ( 
ویره * 


6 


فد ر 4 لخ 


ون كلل ا 1 2 ببیسة الاول, فالاول ) (1) ولذلسسك 
آي سميد بن السيب رحمه الله لما دُعي الى البيمة للوليد وملیسان 
ابني عبد الملكه بن مروان فقال : ( لا أبايع اثنين با اختلف الليل 
ا فقيل + ادخل من لاب ی من الباب الاخر فتال 


ان کون البيغة على کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم قسولا 


رعملا وهذا الشرط واضم في خطب الخلفاء الراشدين رضي الله تعالسی 
عنهم كما مرحیث قال ابوبكر رضي الله عنه : ( اطيعولي ما اطعسست 
الله ورسوله ۰۰۰) (۳) وتيعه عمر فقال : ( سورب اميه حمسن 
العرب على الطريقين ) وقلل عبد الرحمن ین عوف لعشمان رضي اللسسه 
عنهما : ( ابايمك على سنة الله ه وسنة رسوله » والخلپلمتین من بعدء9) 
فوافقه عثمان هایمه على ذلك ٠‏ ۱ ۱ 

م و زو 
بعد ان اجتمع عليه الناس: ( انى قر بللسع والطاصيه مد الله 


(4۱ متفة 


عليه وسبق تخریجه في التصیف‌ص ما 


(۲) ۳1 الاولياء لابی تعيسسم ( ۱۷۰/۲ ) قال الهراتي : اسٽاد هة 


صحیح انظر حاشغیسسه احياء علوم الدین ( ۵7/۲ ۱) ۰ 


)۳( 3 ابن مشسام ( 11۱/6) والبد اية والنهاية ( ۳۰۱/۷ ) قال 


وت ۵ من هذا الفصل ٠‏ 


( فتع الباری ۱ 


== 


عبد الملك بن 26 ار او ین على : سنة الله وة زسؤلة با اشنا 
وان بني" قد قروا بمشل ذلك ۱(۰) 
قال ى ٠‏ ظافر التاسي : ( وهذا الشرط مستند الى صريح القسران 
الكريم حيث ترد دت اية واحده (۲) في سورة واحدة ولم یتفیو نيبا 
الا جك واحد : ( وین لم يحكم بما انزل ا 
OT‏ رت در و کر عم روناي ور 
او عمل بما یناتضها تشد انتفضت بیمته لقوله صلى الله عليه وسلم “المسليون 
على شروطهم ” )٤(‏ ۰ 

1 الحرية الكامله للمبايع في البيعة »كما. فمل الصحابه رضوان الله تعالبى 
عليهم في بيعة الخلفاء الراشدين ه فلم تذكر الروايات انهم اجيروا احدا 
على بيعة قط ه وانما يبايح باختياره او يترك » وقد كانوا يبد ون اعتراضاتهم 
ولکنپم يتراجعون بعد الاقتناع بالحجة والبرهان ه ونا على هذا 
الشرط فبيعة المكرة لا تلزم فقد نقد قال ابن كثير : ( روى ابن جرير عن 
الامام مالك انه افتى الناس بمبايمته ‏ ای محمد ين عبد الله بن حسن ٠‏ 
الذی خي سنة ١٤٠س‏ - فقيل له : فان في أعناتنا بيعة للمنصسور 


(۱) صحیح البخاری ك : الاحکام هب : (۳) ول الامام الناس؟ ( فتح 
الباری ۱۹/۱۳) ۰ 

(۲) الحق انها جز* من اية ولیست ايه مستقله في المواضع الثلاث » انظسر 
سورة المائدة الایات ۳ 6 4۵ 6 ۰۷ 

اس 'ي 'لمريعة والتارین الاسلامي ص > ۰۲۷ 

(€( 0 ا تعليقا في ك : الاچاره ب : اجر السسره ٠٠٠فتح‏ البساری 
؟ ۱ ٠.55‏ 


2 1 
م ۰ ۷ تام 


ورواه ابو داود في ك : الاقضیسه ب : في الصلح ( عون ٩‏ /۵۱۱) ونحوه 
عد الترمذى ك. :: الاحكام ب : في الصلح وزاد : الا شرلا حنم حت. لا لا 
او احل حراما ) [ 1۲۱/۲) وتال حسن صحيح ٠‏ 


¥ 


= عم[ = 


فقال : انا كنتم مكرهين» وليس للكره بيعه ء نبايمه التاس‌عند ذلك 
ولزم مالك بيعته ) )١(‏ وکان هذا هو مو سات ا 
وجلد »۰ (۲) ۱ 

سا يدل على هذا الشرط ایضا أن البيعة عقد مراضاة واختیسار 
لا سسبیل فيها الى الاجبار والاكراء ٠‏ 
- ماد د على اليايمه  :‏ 


من العلیا* من فرط الاشهاد على البايعة (۳) وذلك الا 
يدعي مد ان الامامة عقدت له سرا فيؤدي ذلك الى الشقاق والفته ٠‏ 
نالذین تال بوجب الاضهاد على عقد الامامه الوا : يكي شاهسدان 
خلانا للجبائي في اشتراطه اربعة شهود وعاقد! ومعقودا له مستنبطسا 
وذلك من ترك عمر الانر شوری بين سته فوقع الامر على عاقد وسو 
ويد الرحمن بن عفء وستود له وهو عثمان بن عفان وقي الاربعسه 
الاخرون شهودا » قال الشنقيطي رحمه الله : ( ولا يخفى ضف هذا 
الاستنياط كما تب عليه القرطبى وابن كثير والعلم عند الله تعالى) (؟) 

اما جمهور العلا* فقد قالوا بائه لا يجب الاشپاد»لان ایجساب 
الاشهاد يحتاج الى دلیل من الشقل وهذا لا دلیل عليه منهء ٠‏ 

قلت : والذين قالوا بايجاب الاشهاد هم القائلون بجواز ان يكون 


المناقد واحدا فهنا يجب الاشپاد وسبق ان بينا ات 


(۱) البداية والنپاية ۰۸6/۱۰ 
(۲) اداب الشافعي وناقیم للرازی ص ۰۲۰۳ 


۱ (۳) انظر باثر الاثانه للقعنسدی ‏ ۰6۵/۱ 


۰۲۱/۱ اضوا* البیسان‎ ) ٤( 


= ۱۸۱ = 


المسأله وهو أن الذى يقى بالعقد هم اهل الحل والعقد6فهم جماعه 
لايحتاج معهم الى شپود وسبق ان ناقشنا الاقوال المحددة لاهل 
الحل والعقد (۰)۱ فالحاصل : ان هذا الشرط غير واچب اشتراطه مولنه 


اع 
حكم : تک ث البيع سه ~~ 


الاسلام دين الالستزام والنظام » وسن بديهيات هذا الدين الوفاء 
پالسپود سوا* كانت بين المسلمين بعضهم مع بعض او حتى مع الكثار » وقد 
ا القران الکرم الفا* بهذه العهود سواء كانت عهودا خاصة بيسن 
الافراد او بين جماعاتهم او حتى بين السلمین واعدائيم من الكفارء وسسن 
هذه الايات : س 


احم نله تسالن + ( الا بالعیه آن السهد کان و ) (۰)۲ 

۲ وقوله تمالی : ( یا ایپا الذین امنوا ایفوا بالعقود ۰۰۰الاية )(؟)* 

۳ - وقوله عز وجل : ( واوفوا بعہد الله اذا عاهدتهم ولا تتقضوا الایسان 
بعد توکیدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفملون) 0) ٠‏ 
وهذا e‏ كل عقد وعد ه والبيمة بجيع ياعيا داخله في اا 

لتقف ی هه کی و الا ا ۱ 
والبيعة نفسها لا کاب تخظف باختلات البايع عليه كنا نا آنفننننا 

فى تعداد انواعبان فائه لا يصع اطلاق حکم معيّن على من لم یلتزم بالبيعة» 

دون تقییده اما لفظا او بقرينه الحال بما يدل على النوع المراد من هذه البيعات» 


٠ انظر ص ۱۲ من هذا الفصل‎ )١( 
۰۲6 سورة الاسرا» اية‎ )١( 

(۳) سوزة المائدة الاية الاولی ء 

(6) سوزة الثحل أية ۰۹٩‏ 


= ۱۸ ۲ = 


ولكل نوع حكمه الخاصکفینها ما هو کفر»وشها ما هو معصية وكبيرةمن الکباشر» 
فالسأله إذاً تحتاج الى غصيل كما سيأتي :- 
١‏ - البيعة على الاسلام : - 


فهذه إذا نقضها الممبسا يع يكون كافرا مرتد! عن الاسلاه كما نصل 
الاغرابي في 506 الاب مح ان من الخفل أن يكين عدا 
الاعرابی. قد طلب الإقالة من البيعة على الهجرة لا على الاسلام دما 
استوخم المدينة واصابثه اها » فلا يكؤن بذلك ردا عن الاسسلام» 
بل يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر آنذاك وهي التب بد الهجرة )1٠١‏ 
وقد أثبت الله الايمان لمن لم يهاجر» وإن كان نفى عله الولايسسة 
كما فى قوله تعالى : * ۰۰۰ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لک مسن 
ولايتهم من شی“ حتى يهاجروا وإن استاصروكم فى الدين فعليكم النصر 
إلا على قوم بينكم وبنهم ميثاق ۰۰۰ الاية ”(۲). 
علماً بأن البيعة على الاسلام كانت خاصةً. بالنيى صلى الله عليه 
. وسلم»لا تعلم من الصحاية ولا من بعدهم احداخذها + وانما كان 
الرجل بعد وفاة النيى صلى الله عليه وسلم يدخل فى الاسلام دون بيعة 
لأحد ء بل إن النبى على الله عليه وسلم نفسه لم يبايع جميح المسلمين 
على الاسلام ه نان مشیم من أسلم ولم یره ء وكثير مشیم اسم هلم يفضع 
يده في يده صلی الله عليه وسلسم ۰ 


(۱) انظر فتم البارى ۰۲۰۰/۱۳ 
(۲) سورة الانشسال. اية ۰۷۲ 


=A = 


آنا اج ی الهجرة فقد. انقطعت بانقطاع یج 8 3 کس 
كمأ زره 

۲ اا من کث البيعة على الثم او الجہان اوالسع پا دون أن یصدر 
منه مأ ا ينافي أصل الایمان» فهذا يكون بذلك عاصيا مرتكبا كبيزة مسن 
الکباتر 4. بهی - لله , السهد الذی تون الله فاعله » وه تخذاف حرمتهسا 
بأختلام یا فأ وت ها حرمة نكث بيعة الامام الشرعي على اند م والطامة 
في غير معصية من دون مبرر شرعي ه وهي عقف على الدوام |" ۱.۱ حدث 
من النبايع أو تام به ما ينقضها كالموت او الكفر او الجنون ون.و ذلك ه 
وهي النراد بالبيعة عند الاطلاق؛ 

اما البيعة على النصرة والجهاد فهي تأتي في ظروف اجا 

ولذلله» تذكر مقيدة ه ویجب الوفاء بها عند انمقادهاءونكها اس 
من نک بيعة الامام على السمع والطاعة - » فاته يجوز ان نايع القاشسد 
المسلم جيشه على الثبات والصبر ء وقد يثيت وصبر هذا المبایح وقد 
لا يثبت 


وقد ورد احاديث کثيرة في وجب الوفاء ببيعة الامام على السسب‌سسیع 
ا 2a‏ ف امم معصبة4 یتحزيم | نکث بیعتُة نود موه شيع يمه > که 
E ET‏ 
١‏ یت ابن 0 رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
* من رأى فسن انیره شیثا يكرهه فليصير ءفائه ليس آحد يفارق الجماع. 
شبرا فیموت الا مات مين جاهلية "(۰)۱ ۱ 


(۱) متفق عليه رواه البخاری في ك : الاحکام » ب :() فتم البا ی ۱۲۱/۱۳ 
ومسلم في ك : الاماره ب : وجب ملازمة جماعة المسلمین ح ۱۸٩۱:‏ ۷۷/۲ 
والدارمي(ك : السيرة ب : ۷)واحمد في المسند (4۲۷۵/۱ 


ع ۱۸۶ < 


قال ابن ابي حمزة : المراد بالمفارقه السعي ان بحل اة 
التى حصلت لذلك الأميز ) (۱) 

ت اله سين اا الا أن الس یت 
الله عليه وسلم قال : من بایح اماما فاعطاه صفقة يده وثسرة قلبسسه 
فلیطسه با استطاع ه فان جا" آخر يناه فاضربوا عنق الاخر) (؟) ٠‏ 

۳ - پنپا با روی عن ان خان رني الله عنه قال : قاعدت آبا هرسسرة 
خمس سئين فسیعته يحدث عن النيى صلى الله عليه وسلم قال : کانسست 
بنو اسرائیل تسوسپم الانبیا*» كلما هلك نبي خلفه تبي وانه لا تبسسسي 
بعدى » وستکون خلفا* فتكثرء قالوا فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : 
فوا ببيعسة الاول ثالاول » واعطوهم حقهم نان الله سائلهم عمسا 
استعاهم ) (۲) ۰ 

6 - حدیث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 

من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ”(4) ای عند وجسود 


(۱) فتم الباری ۰۷/۱۳ 

(۲) رواه مسلم في ك : الاماره ب : وجب الوفا* ببيعة الخلفا*م : ٤٤‏ ۱۸ 
( ۱۷۲/۳ ) وایو داود في ك: البيعةب : ۲۵ (عون ۳۱۹/۱۱ ) 
وابن ماجه ك : الفتن ب + ۹ (۱۳۰۱/۲) ح : ۲۹۵۲ والنساسي 
في ك : البيعة ب : على من بايع الا مام واعطاه صفقة قلبه (۵۳/۷) 
واحمد ( ۱۲۱/۲) ۰۰ ْ ْ 

(۳) متفق عليه وسبق تخريجه فسی التعریسفص ١۲‏ ۱ 

(؟) رواه مسلم في ك : الامارة 6 ب : وجب ملاژمة جماعة المسلمین علسست 
ظپور الفتن ۰۰ : ۱6۷۸/۳(۱۸۵۱) ۰ 


۶ ۵ از ۱ = 


الا انيه ذلك ل 5 قد يفهم بع الاس من ظاهز هذا الحد نك 
أنه يجب على الم أن یام الحا الموجیذ في عصره مهيأ کان هنذا 
الحاك» سواء كان فاسقا او ظالما بل ولو كافرا والعیاة یالله»حسستی 
يسلم من هذا الجيد وهو ( الييته الجاهليه )۰ 
والحق خلاف هذا الفهم فالذى يفهم منه انه اذا كان هناك امام 
شرصي» توفرت فيه شروط صحة البیعه» وانتسفت نواقضها ٤‏ فإنه يجب علسی 
المسلم أن يبادر الى البيعة»ولا يجوز له ان يبيت ولا يراه امابا ء اما 
اذا لم تكن شروط صحة البيعة متوفرة في هذا الحاکم» فلیس عليه واجپ 
البيعة » بل عليه ان يسمي لایجاد الامام الشرعي حصب طافته ولا يكلف 
الله نفسا الا وسعباء 
والذى يدل على ان الحديث خلاف ظاهره ما يلي  :‏ 
١‏ فعل راوى الحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما نفسه لهسو 
أولى بفهم الحديث على وجهه الصحيح من غيره»فقد قال عنه الحافسظ 
ابن حجر انه ( امتتع أن يبايع لعلي أو معاية ء ثم بايع لمعاوسسة 
لما اصطلح معالحسن بن علي واجتمع عليه الناس» وأيع لابنه ي:يسسد 
بعد موت معاوية لاجتماع الئاس عليه » ثم امتنع من المبايعة لاحد حسال. 
الاختلاف الى ان قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الماك يسن 
مروان فبايع له حینثذ * ٠ )١(‏ 


3 


)١(‏ فتم البارى ۱۱۰/۱۳ وانظر اغتزالة للحرب بين ابن الزيير والحجساج 
البداية والنپاية ۱۲۱/۹ وانکاره على ابى سعيد الخدرى مايعته لابسن 
الزییر ثم لاهل الشام مسند احمد ۰۳۰/۳ 


م 0 3 5 5 
فلو فهر" الجتنینه على : ظاهره لمأ با ليلة الاؤي ٠‏ علق بيمة لاحدهما 
طا ن ذه عليه اباق على أنه اقب للصواب ه وقد روى عه 
قوله 9 لكني اكره ان أبايع آميرين قبل آن بجت الناس على أمير 


وأحد °( 
نالبقصود انه..اخذ.. ند ا خف ريم اسف ومد 0 خلاف ظاهر 


کا سره 


.١‏ س مان واه بعذیه ن اليمان را الله غنه 1 ۳ يسول الله + ی الله 
عليه بت +[ يكين اما جلى اواب جهن من جاب اليا قذفسوه 
نيبا ه + فقلت يا رسول الله:صفهم لا ؟ قال : هم قم من جلدضا 
يتكلمون بالسنتنا ه فقلت : فيا تامرني إن أدركني ذلك ؟ قسال: 
فالزم جماعة المسلمين بای نان لم يكن لهم جماعة ولا امام فاعستزل 
تلك الفرق كلها ولو ان تصسض بأل شجره» حتی يدرك السوه 
وانت د كذلك 159 0 ۱ 


وتدعون 1 تكرون وتقبلون على ا وتذ رون أمر عواكم 7 3 


(۱) المسئه ۰۳۰/۳ , 

(۲) متفق عليه رواه البخاری في ك : الفتن ب : ۱۱ ١‏ كيف الاسر اذا 
تكن جباعمافتح البارى ۳۰/۱۳) وسام في فك الانازياب + ود وب 
. ملازمة جماعة المسلميق عند ظهور الفتن (۳۰/ 68( ) وابن. ماجه ی 
الفتن ب: ۱۳ في المزلةة:1 ۳۱۷ 2 م 4 0 

(۳) رداه ابن ن ماجه في ك : : الفتن ب : ال فى الفتئة ح : : ۳۹۰۷ 
۰/۲ ۱۳۰ 0 9 في ك یز ۱ ( عون 2۵2۳ ) 


= ۱۸۷ = 


فلو كانت البيعة واجبسة في عنق كل مسلم في كل وقت لأمر بمبايعة 
ایام احدى هذه الفرق » علما :يان لكل رقة امام » فلا يجوز مبايعسسة 
الا الامام الشرعي متی وجد » وقد رفح الله عنا الحيج والعشست 
وأرشدنا عند قو هذم الحاله ان تقیل علی لاه ر 
اهل السشخص وذوه واثاربه واخوانه ۾ وندع امر العامة وهم من سوى 
د له ۰۰ 

؟ ‏ كنا أنه لو اخذ الحديث على القهم السابق ما بتي شبی* اسیه السولاء 
١‏ وا أملا وضع ذلك ال ن البيمة د تمبیر عن الوا ۱ 0 0 السو" 


1 5 9 ا عاداء ا كان نا شا" 

او غالا او انرا والعياق. بالل وهذ! يۇ دی الى الوقی في مذو : 
اكير سما ود به تاقض البيعة الحقيقي »قال الله تعالى ( ون بت 
بر لبه هم 0 یماما ان يامرنا الله بموالاة اا ا 
لالمقصود أن ال 2 0 ريط مج چاه الم ا 
نمتى تحققت الشروط وانتقت الموائع وجب الحكم واما لافلا ٠‏ نحو الزكاة 
نبي الركن الثالث من اركان الاسلام رتود الشابن من لم يؤدّها باصد 
العذاب ه ولكن هذا الوعيد لا يقح الا عندما يملك الانسان المال الذى 

فيه زكاة»ويكتمل التصاب»ثم يحول عليه الحول» غير ذلك من الشسسروط* 
ثم یمنم زکاته وكذلك هنا + غانا كان هناك امام شرعيء وامتتع المملسسم 

من البیسسته‌عند ذلك یقح في الوید الذی نص عليه الحدیت ۰ وله 


(۱) سورد الماگدة اية ۰۵۱ 


» ۱۸۸ ۰ 


وقد سثل الامام احمد رحمه الله عن حثبییث ( من مامت ولیس سسه 
إمام مات بيته جاهلیه ) ما معناه ؟ فقلل : آتدوی بط الامام ؟ الاسام 
الذى يجمع المسلمون علیه»کلهم يقول هذا امام>فهذ! معنله ) (۱) وقسد 
ایتتع سمید بن المسیب رضي الله عنه عن الببايعة لعبد الملك سین 
با دی ق تابن تی وا بان فا دن ر 
وطیف‌به في المدينة ثم اودع السجن (0)5 ٠‏ 


من ياخذها ؟ : 


جرج نهد انه ۴ 2 اتلد > 22 © 15 0 


اى اله من الى هو الا فى جاو ”اله شنت 
الاسلاية ء اما الاتاليم البعيدة نقد يأخذها هو أومن ينييه عنيكفلد 
اَذ النبى صلی الله‌علیه وسلم البيعة بتفسه ركان احيانا پنیبد شه 
كما فمل فى بيعة النسا*٤نقد‏ روى ان النيى صلى الله عليه وملسم 
أمر عمر بن الخطاب أن يأخذ البيمة من النسا" عام الفتع»وکان من 
بين النساء هند بنت عتبه رضي الله تعالى عنهما حیث قال صلى اللسه 
تمالی عنه *(۰)۳ ۱ ۱ 

صور البيمسه : ب 


وللبيعة فى عپد النبى صلى الله عليه وسلم ثم من جا* ا 
صور نها : ل 


(۱) المسند من مسائل الامام احمد للخلال ق ۰)۱(۰ 

(۲) انظر البداية والنهاية ۱۰/۰ و ۱۰۱/۹ مونظرص۱۷۸م هذا الین ۰ 

(۳) تفسير الطبری ۷۸/۲۸ وشح ثلاثيات المسند للسفاريني 1۲۷/۲ + ط ٠‏ 
اولی ۰۰ 


= ۱۸ ٩ = 


وقد د بعش الاحادیث النصرخة يذ لك )0 وهذا هو القااب 
في بماك 0 وتلم ين ذلك بيعة الرضؤان قد تال 
الله تمالی فيها : * أن الذين يبايعولك اا ینایسون الله ۱ 


وهذا يكون عادة في مبايعته صلی الله عليه وسلم للنساء ومن پسسه 
ا كان ماي کین عه بقلم لان لايو لبط اني 
يد امرأة اجنبية»واحيانا يبايعهن من تحت الثياب » والذی يدل علسی 

ذلك ما يلي :- 7 
1 لما یا ن أميسية بنك رقيقة دخلت في نسوة بیع فقلسسن : 
٠‏ پارسول الله : أبسط يدك نصافحك فقال: اني لا اصاضح النصا*» 
ولكن سأخذ علیکسن»فاخذ علينا حتى بلغ : " ولا يعصينك فسی 
| معريف) فقال : نيما اطقيتن واستظعتن » فقلن : الله ورسولسه 

ارحم بنا من انفسنا *(۰)۳ . . 


(۲) الفتح آية ۰۱۰ 
(۳) رواه ابن ماجه في ك : الجهاد ب : ٩۳‏ وح : ۲۸۷۵ ( ۱۵۹/۲ ) 
والنسائي في ك البيعة ب : بيعة النساء )١41/17(‏ ومالك فى 
الموطاً ( تتور الحوالك ۲۵۰/۲ ) واحمد في المسند ۳۵۷/۲ وفيرهسم اناظ ابت 
سوير 2 ي a‏ 
وصمّحه الالبانی انظر سلسلة الاحاديث السصحيحه ح :۵۲/۲(۵۲۹) ۰ 


= و14 = 


ب وقالت عائهة رضى الله عنها + * وللله ما مشت يد رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم يد امراة قطه‌غیرآنه. يبايمهن بالکلام ” (0 ۰ 

چ - وا بايع النبى صلى الله عليه وسلم الرجل للمجذمم حيث آرسل 
له وقال : ارجع فقد بليعتك ”(۲)ء 


5 5 بليعة النجافي له صلى الله عليه وسأس يسم 
حيث كتب اليه نقال : ( يسم الله آلحدن اليحیم الى محند رشسول 
الله صلی الله عليه يه وسلم من النجامي الا صم : بن اپحدر ف ناك 
عليك يا رسول الله ورحمة الله مرکلثه ما الله الذى لا اله الا هو الذى 
هداني بلاملام ۵ ابا بعد ؛ فقد يلغني كتايلا يا رسول الله فیسنن 
ف کرت من آمر عيسى ۰:۰ الى آن‌قال ( وقد بايعتك هایست ايفين 
عك واا پلسلمت علی یدید لله نی فأمالنین ) (۰)۳ 


وقد تنك عن عبد الله بك عمر زضى الله عنهما أنه كب اسف 
عبك الملك بن مزؤان یمه اکب : ( ينم الله الزحمن ن اي أا 
ب ٠‏ بعد ؛ لعبد الملك بن مروان امير المع منین» سلام عليك؛ ناني أحسد 
اليك الله الذى لا اله الا ا لك بالسمع والدااعة على سنة الله 
ED n e‏ 
(۱) رواه البخاری في تفسير سورة الممتعنه (نتع البارى ۱۳۱/۸) وابسسن 
ماجه في الجباد ب : 4۳ ح : ۲۸۷۰ (۰)۹۱۰/۲ 
في السلام ح : ۲۲۳۱ (/۱۷۵۲) 
(۳) البدایه والنهايسسه ۸/۲ وانظر مجموعة الوثائق السياسية لملمهد النبوی 
وا لخلافه الراشدة ص ۷۸ ل * محملء حميد الله ط ۰ ثالگه ۱۳۸۹ ه. ۰ 


(۶) رواه البخاری فیره سبق تخريجه من ۱۷ 


۹ 


اما ما وی في کتب ری بعض الب يطلب الطلاق واليمين 
والنذور عند التبایسف فپذا لا أضل له فى انان الدنیف»وانط عو 
من فرط التپسست وجو فا ۳ ن فى تنقضپا ٠‏ سا اف شان فهذا لیسسن 
س المي الیطپر أي هی*۰۰ 


اقا یت أ بذ 
الوص ال يت فم فد ابح لد يك حل 


وللبيعسة قسسان ؛ 


١‏ ب بيعسة الانعقاد س 


وهذه البيعة هی التى يق بها أل الحل والسقد» وموجييا 
يكون للشخص المبايع سلطان>له حق الطاعة والنصره والانقیاد ٠‏ وهسف ه 
البيعة واضحة في سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنپسسیمه . 
فقد کان أهل الاختيلر یقهیون باختيار للاماي ثم يبايمونه كنا غخصل 
الصحابة رضوان الله عليهم في سقيفة بني ساعد ةكوهذ ه بيعة الاتعقاد ٠‏ 


؟ اما البيعه العامة ( بيعة الطاعه ) :سب 


ال 
فهى البيعة التى یو ديها سائر المسلمين بعد بيمة الانعقاد » 
وهذا ما جرى عليه العمل في بيعة الخلفاء الراشدين رضى الله تعالى 
عنهم فهذا ابو بكر بعد أن بايعة اهل الحل والعقد خي سقيفسة 
بسني ساعدة صمد المتير اليس الثاني شم م عبر رضي الله عضسسه 
فاخبر الناس‌پانیم قد اختاروه وبايعوه » رامرهم ببليعته غهايمه عاسه 
المسلمين (۱) ء وهذه هي البيعة العامه ه وشل ابي بكر بقية الخلفا" 


الراشدين رضى الله عثمهم كما مر و معنا في استعران, ر بيعاتهم ٠‏ 


(۱) كما سيق في طرق مبایمته من هذا الفصل صي؟١؛‏ 


= كو 1( - 


بيد ع مم يد يد اج جد حا ع ع ع لماج عد 


وقد ذکر القلقشندی (4۱ الاسپاب والمواضح التی توخذ نيها الهيعنة 
ای بای 5 


السپب الاول : 


تج بح جرت ا 


الا : 


الثالثك: 


تاف شبن افر الاه لاتوت 
5 قصة الصديق المتقدمة بعد واة الثيق ضلى! اللسنه 
عليه وسلم» او بتركها شورى في جماعة معينه كما فمل عنز ٠‏ 
خلم الخليفة المنتصب لموجب يقتضسي الخلح“فتحتاج الامة 
الى مبايعة امام»يقى يامورها»وتحمل لبا* ها ٠‏ 


<2 


0 


أن پئوسم الخليفة خر ناحية من النواحی عن الطاعسقه 
فیوچه الیپم من ياخذ البيعة له عليهمكلينقادوا لامرم ه 
ويد خلوا تحت طاعتسسه ٠‏ 

أن توخذ للبيمة للخليفه المعهود اليه بعد واةالماهد ٠‏ 
ان ياخذ الخليفه المنتصب البيعة على الناس لولي" عسسهد م 
بالخلافة »بان 7 خليفة بصسده۰ 


مس ووم ا 0غ 


(۱) صبسح الاعشسى في صياغة الانشا* لابي العياس احید بن علس سسى 
القلقشندی ۲۷/۱۰ مصوره عن السمطیة الامیریق* ۱ 


e 1۹۳ = 


القهر والفلبسه 


ينا فيما مضى الطرق الشعية ا لائعناد الاماية ء وحناك طوسق 
آخره تجب الطاعة بموجیه 4 وحم الخری : غليه بسیبپك ۵ ولكنه ا الطرق 
الشرعية » بل بسلحة المسلنين وحقن دبیم موالذى یوجب ذلك ه وهذا هو 
طريق القهر والغلية والاستيلاه على الحکم ب لقوة ف زملة نأ يسم الیو با لانقلابات 
السکریة و شایسسنا و حو القالب اليس في ا 
وهذا الطزيق لم يجن السُسلهن على اباي نا تخد الامأمة ن یت 
بل هم فيه مذ دبان ۱ 
الاول : قالوا لا تنعقد ایامته ولا تجب طاعته لاله ( لا تتعقد لغ الاماسنه 
١‏ بالبيعة الا باستكمال الشروط فكذا القهر ) (۱) وذهب الى هذا 
القول الخوارج والمحتزلة ووجه لبعض الشافمية» (۰)۲ 
الثاني  :‏ وهو مذحب آهل السنة والجماعة ان الامامة يصح أن تعقد لسن 
غلب الناس»وقمد بالقوة على كرسي الحكم ه قال الامام احسسد 
ف رواية عبد و س بن مالك العطار : " ومن غلب عليهم پالسیف 
حى صار خليفة ه وسي ار التو من تلا يحل لاحد بقن 
بالله 9 الاخرء آن يبيت ولا يراه اماما *(۳) وتال ایضا فى 
رواية ابى الحارث في الامام یخی عليه من يطلب الملك فيكرن مع 


هذا قوم ومح هذا قى تكون الجمعة مع من غلب ” (؟) واجتسسسج 


)۱( ماثر الانافة ۰۵۹/۱ 
(۲) نفس المصدر وانظر رئاسة الدوله في الفقه الاسلامي مر ۰۲۹۳ 
(۳) و( ) الاحكام السلطانية لابي يعلي ص ۰۲۲ 


= ۱ ٩ 2 


بان ابن عمر صلی باحل المديثة ین الحرة وتال ( نحن سسسح 
من غلب ”(۱) ۰ 


وهذا هو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالی» فأما مالك 
فتد قال يحى بن يحى نم من اصحاب مالك حين سثل : البيعسسة 
مکرومه ؟ قال : لا ه قيل له : وان كائوا ائمة جور ؟ فقال : قد بایسع 
ابن عبر لعبد الملك بن مروان والسيف اخذ الملك>أخبرني بذلك 
مالك عنه أنه كتب اليه4وامر له بالسمح والطاعة على كتاب الله وسنة 
تبیه ۲ (۲) ۰ 

انا القافشن نيه اه نفد .زوق اليه با تاه فن عوات یه 
قال : سمت الشافمی يقول : کل من غلب على الثلاقة بالسیف‌حستی 
يسس خلیفة» ويجمع النأس عليه فهو خليفة ” (۲) ٠‏ 

وتال النووى : ( اما الطريق الثالث فهو القهر والاستیلاه » ناذا 
مات الامام فتصدى لاامامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعسه» 
وقهر الناس بشوکته وجنود ه» انعقدت. خلافته 4 لینتظضم شمل المسلمیسنء 
فان لم يكن جامعا للشرائط؛ بان كان فاسقا اوجاهلا فوجهان آصحهسا 
انمقادها لما ذكرئاه وان كان عاصيا يفمله " (؟)٠‏ واليه ذهب ابسو 


)١(‏ نفس المصدر ص ۲۳ وانظر في هذا المعنى قوله مسندا في طبقات ابسن 
سعد : (لا اقاتل في الفتنه واصلى ورا" من غلب ) ١51/5‏ وسنده صحيح 
الى سف الات أماهو فذ کره ابن ایی حاتم ولم يذ کرفیه جرحا ولاتعد يلا انظر 

(۲) الاعتصام للشاطبي ۲ ككتابة ابن عمر وبيعته هذه ثابته في البخاری 
یره وسبق تخريجها ص ۱۷۸ من هذا الفصل٠‏ 

(۳) مناقب الشافعي للبيبقي 141/۱ ط ٠‏ اولي ۱۳۹۱ تحقيق السيد احمد صقرء 

(> ) روضة الطالبيين ٠535/٠١‏ 


= ١ 92 = 


۱ 0 
عبد الله القرطی ونسبه الى سپل بن عبد الله التستری وابن خوسس‌زمنراد 


الله ” (9) ۰ 


رتال الشيخ محمد بن عبد الوتاب رحمه الله : " الائمة مجمعون () 
من کل بذهب علی آن من حلب علی بلفا اوبلدانءله بكم الامسام 
في جميع الاشياء » ولولا هذا ما استقامت الدثیاءلان الئاس من زسسن 
طويل قبل الابام احمد الى يونا هذا ما اجتيعوا على امأم واحسد» 
ولا يعرفون احدا من العلماء ذكر ان. شيئا من الاحكام لا یس الا بالامام 
الاعظسسم (۰)۳ 

ويلاحظ من کلام الشیخ محمد بن عبد الوتاب رحمه الله : أنه 
يمتبر المتغلب حاکما تجب طاعتهكلا امانا وخليفة للسلبینءلانه لسم 
یستوف شروط الامامه غالبا؛ ولم تنعقد له من طريق شرعي ه بل بالقسوة 
والقهر والاستيلا” والفصب > والغصب حرام في الاسالم ٠‏ فله حكسم 


(۱) منهاج السنة ۰۱۲/۱ (۲) الجامع لاحکام القران ۰۲۲۹/۱ 
(۳) الدرر السنیه ۷ /۲۹ ۲ ۰ وممن ذهب الى القول بالاجمام ايشا 


الحافظ ابن حجر حيث قال : ( وقد اجمع الفقهاء على وجيب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد ممه » وان طاعتسه خير من الخروج عليه 
لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهما* ) فتم البارى ۰۷/۱۳ 
قلست : ولعلهیا لم يعتبرا خلاف الخواج والمعتزلة ومن معپسسم 
خارقا للاجماع » وهو الصحيسم ٠٠‏ 


۶۱ ٩1 ۶ 


الامام یطام في طاعة الله ويجاحد معه ويصلى خلفه ولا يجسرز الخروج 

عليه) وان كان ن عليه راثم م فاشنه علي نفسه والمسلمون مثه بسا قال صاحب 
كتابٍ الخلافه وسلطة الامة + ولكن هذه لم تک خلافة حقيقية»بل ملك 
وسلطالة تغلب ۰ وني التغب ق القول ليف والح للغالسسب 
عنرورة د (1): وقال : : واطلاق اسم | الامام علی مو لا المتقلية وهی 
الملوك والشلاطين خالا بأعتبار تاه آلا ۲ ۱ 


وقد 0 ن الغزالى الحكمة في وجب طاعتة واعطا که ۳۹ الاسام 
فقال : * لوتعذر وجود الوع والعلم فمن یتصد ی وكأن فسسي 
صرفه اثارة فتته لاتطاق حكبنا بانعقاد امامته لابين 1 ن تحزك فته 
بالاستبدال»نما یلقی النسلیون مئه .من ألضرن يزيد على ما يهم سسن 
نقصان هذه الشروط التی اثيتت المزية المصلحه ء فلا يهدم اصل البصلحة 
هفنا بمزإياها كالذى یمسنی غصرا مسرا » وبين ان تصکم بخلو السلاه 
هن الامام ويفساد الاقضية وذلك محال » ونحن نقضى بنفوند قضا" 
اهل البغي فى بلادهم لمسيس حاچتهم ه كيف لا نقضی يصحة الاماسة 
عند الحاجه والضرورة ؟ ۲ (۳) ۰ 

ومع أن التشاب يُمْطَى حك الامام نظرا الى حال الحاجة والضرورة 
كما قسلنا » الا ان علما* المسلمين لم يجيزوا لن يكون القهر طريقا 
لانمقاه امامة الكافر للمسلمين + اذ حال القهر ييكن ان يتساح فيه 


(۱) الخلافة وسلطة الاسس‌ص ۰۲۷ 
(؟) نفس المرجع ص ۰۲۸ ۱ 
(۳) احیا* علوم الدین ۲۳۲/۲ على مامش اتحلی: الساده المتفیسن للزبيدى ٠‏ 


>19 = 


عن بعض شروط الامامة؛كالهلم والعداله لقوله صلى الله عليه وسلم : 
ألا من ول عليه وال فراه ياتي شيئا من معصية الله/للیکره ما ياتى 
من ا الله ولا يمسن يدا من طاعه )١(”‏ وکالحرية والفرشييه © 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ۰۰ لو استعمل عليكم عبد یقودک پكتسساب 
الله فاسعوا ل واطيعوا *(۰)۲ ونحوها من الشروط ٠‏ 
بط اه فلا یک نها ا هی تیان زاین 

هذا فلو تغلب کار على هذا المنصي»فلا يجوز شرها المکوت على هنذا 
الوضيع» وجب خلم هذا المتغلب بقوة السلاخلان الله سبحائه يقول 

* ولن يجمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (4(*)۳) ولقولسه 
صلى الله عليه وسلم للذى قال آفلا ننايذهمى ای ائمة الجسور ‏ 
قال : لا ما أقاموا فیک الصلاتلا ما اقاموا فيكم الصلاة *(۰)۵ والكافر 
غير مقيم للصلاةءفوجیت منابذته ولقوله صلی الله عليه وسلم : ۰۰ إلا أن تروا 
كفرا بواحا غد کم من الله فيه پرحان *(1) ۰ 


(۱) رواه مسلم في ك : الاماره ه ب : خیار الائمه وشراردم وح :۸۵۵ ۱ 
( ۱6۸۲/۳ ) والداريي في الرقاق ۷۸ واحمد في المسند 1/۲ ۰۲ 

(؟) رواه مسلم واللفظ له في ك : الاماره ه ب : وجب الداعة و 
معصيه * ح : ۱۸۲۸ )١5148/90(‏ والترمدى في ك : الجپاه ٠ه‏ ب: 
۸ ( /۲۰۹) واپن ماچه في ك : الجہاد ب : ۲۹ 155/92 ) 
واحمد في المسند (۵۷۰/۶) ۰ ۱ 

(۳) سورة النساء أية ۰۱۱ 

۰۲۹6 ؤاسة الدوله في الفقه الاسلاي ص‎ ) ٤( 

(۵) رواه مسلم ك : الاماره ب : خیار الائمة وشرارهم ح :۱۸۵۵ ۸۲/۷ ۱) 
a‏ رصم تج رجه سر 

)1 او ا وجب طاعة بة_الامرا* غي حسمل معصيسسسسسسة 


ح : ۱۷۰۹ (۷۰/۳ ۱ ۰ 


۶۱ A= 


هذا تکون قد تكلمنا على الطرق الى تنعقد با الامامة شد 
جمپور المسلمین احل السنة الات ون الموضوا< المتعلقه بها + 
هذا وقد خالف في ذلك الزيدية من الشيمة حيث جملوا الدعرة اچ 
النفس هي الطريق لافمقاد الامامة (۱) ووافقهم الجبائي س لس( ۰ 
اما الرافضه الامامية 0 ا فیر النضيسة طبيقا للامامة 2 
من بعده من آل إلبيت حتى الامام المستور في يهم الذى ينقظروضسه 
ال البو بان نا الاه رق العد يت عن النسية ۳ أول ( 
الفصل بما يفني عن الاعاده ٠‏ والله اعلم» 


(۱) نیل‌الاوطار ۵۱/۷ وانظر الرض النضير ‏ التتبة ‏ للحسني ۰۲۲/۵ 
(؟) شي المواق للجرجاني ۸/) ۰۰۲۵۰ : ۱ 


=. ١ ۹4 ۰ 


الامام غد اهل السنة والجماعه 


ويشمل الفصول التالیه 
الفصل الال : شرط لاسام 
الفصل الثانی : وا جپاتسسه وحقوو سه 
الفصل الثالت: عزلددا لخريج على الاسم 


الفصل الرایح: موتفهم من تعدد الاتمسه 


= 3٠.2 


ل #رعد دجلا جر جر خب خر 2¥ خر خر خر جر 6لا ابا 


ی 
الفمسل الا ول 
شروط الامسام 

الامام هو الرئیس‌الان للد ولة الا سلاميه + ومن الطبيعي أن تكون هناك 
شروط لا بد من توفرها فيه » نظرا للمكانة التي سيشخلها والمسو لية الکیری التي ستلقى 
على عاتقه وليكون كفو | لحمل هذه الامانة الثقيله ء٠‏ 

وهذ م الشروط التي امعرطنا اللا فين يرت رت ا الو ب 
الاسلاميه هي شروط يجب مراعاتها في الحالي التي تكون صفة الاختياز متوفره للأئه 
فیپا» فیجب عیها في هذه الحال أن لا تولي امورجا :الا وات ننه هله زگ 
ا انتفت حال الاختيار والجتت الامه الى حال لا اختیار لها فيه كتغلب ونحسوه 
وتولى الأمر من لايصلسح له رلم یستکول شروط الامامه ففي هذه الحال لا تشترط جميع . . 
تلك الشروط لان ذلك سيو دی الى فتن عظيمة » الامه في غنى عنها » لاأن مصلحسة 
المسلمین تقفى ذلك وطى قاعد 2" ازتکاب 'خفالضررين " فيتساهل 9 بعش هذ ه 
الشروط الى ان تتغير الأوضاح ويحين الوقت المناسب لتولية مكتمل الشروط » فالحاصل 
أن فقدان بعس الشروط في الحاكم المتغلب لا يقتضي جواز الخروج طیه وعدم طاحسه. 
في غير معصيه ۰ 0 ۱ 

وهذ ه الشروط ضها ما هو شرط في کل ولاية اسلاميه كبيرة كانت أو صفیسسره 
٠‏ وشها ما هو خاس بالامامة العظى ٠‏ وقد :سبق الحديثعن شروط اهل الل 
والعقد » وهي شرودد واجب توفرها في الاما بل تمافة الى رولا ری ا 
وهی شروط شها ما هو شرط كمال وشها با هو شرط صحه لابدنه یتضسی ذلك 


عد الحديث عن کل شرط ٠‏ 


وال ن نستصرشی هذه الشروط ونبین آراء العلما* فیپسا وأدلة اشترا طپا 
بالرأى الراجسح في الشروط المختلف فيها ننقسسول :- ۱ 


Ys 


اد الال e‏ 


=2 


EEE TE 


ومد شوط 2 كل یسکات :0 کر ی 


لسن 3 شقراطها في , الولايه العظسى ولا له على هذا العرطكيرة هيبا | تت 
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ل الله عر وجل : * ولن يجمل الله للكاغرين لى الم نين سبيلا )۱( 
ای بان يسلطوا ينهم في الدنيا (1)ء ومعلوم أن الولاية العظى هي 
ام سبيل أقوى تسليط على المحکوم ٠‏ 


را الآيات الدالة على النبي و الكفار كقول الله عر وجل + ”ااا 
الذين أمنوا لا تتخذ را اليهود والنصارى اولياء ‏ بعضهم ازلياء بم و 
يتولهم منكم فانه نهم ” (۳ ) ٠‏ وقوله تعالى :” يا أيها الذين أضوا ۷ 
تتخذ وا الكافرين اولیا* من د ون المو منين اتريد ون أن تجعلوا .لله عليكم 
سلطانا مبينا " () ) وشها قوله تعالى : " لا يتخذ المؤمنون الکافرسن 
اولیا* من د ون ألم منين ء ومن يفعل نملك فليسمن الله في شی* الا أن 
تتقوا نهم تقاة ۰۰ الاه ” (۵) الى غير ذلك من الا يات الناهیه عسن ‏ 
تولي الکفار (1 ) وتوليتهم نوع من التولي المنبي عه لذا لا يجوز تولیتپسسم 
على شى* من أمور المسلمين وقد سبق أن ذكرنا كلام اين القيم رحمه الله فى 
ذلك (۰)۷ ۱ 


6( 


(۲) 


)۳( 


(€) 
(٥) 
(1) 


(Y( 


سوره التسا؟ أيه : ۱ 


۱ تفسیر این كثير ۲۸۸/۲ 


سورة الماعده أيه رقم ١ه‏ 
سورة النسا أيه رقم ؟ 6 ۱ 
سورة آل عبران ن أيه رقم ۲۸ 


جمع هذه الايات العلامه اء بن القيم رحمه الله في کنایه احکام اهل الذمه ۲۳۸/۱ 


ظيرأ جمپا من شا* ٠‏ ۱ 
انظرص ۱۳ من الفصل الرابع من الباب‌الاول " طرق الانسقاد ” ٠‏ 


= ۲۰ ۲ = 


یا أدلة اشتواط الا سلام تي الامام قوله‌تعالی : " با أيها فلذين أنسوا 


أطيموا الله وأطيعرا الرس وى الامر سک ٠‏ ليه" (۱) نتسه 


تعالى ” نکم " نص على اشتراط أن يكون ولسي الأمر من المسلمین » قال 
د ٠‏ محمود الخالدى : ” ولم ترد كلمة” أولى الامر ” الا مقرودة بأن یکنسوا 
من المسلمین » فدل على آن ولي الامر رد أن يكون مسلما ” (۲ )۰ 
ومعلوم أن الكافر لا تجب طاعضه في شی“ ایدا بل تجب محاربته ومقاتلتسه 


بنص القرآن (7) حتى يسلم 1 يعطي الجزية عن ید وهو صاغسر ٠‏ 


ومن الأدلة على ذلك ایضا ما ررته ام الم منين عائشه رضى الله تمالی پا 
عن الس انق تال عليه وسلم أنه قال : “انا لا نستمين بمشرث* (© ) 

وفي رواية : ارجح فلن أستمين بمشرك ” ( 0 ) للذى تبعه يوم بسسسلهر 
واراد إن انزو نعه وهو ی شركه فاذا ورد النهى عن الاستعانة 
بالکا فر في بعر الأمور فكيف یستعان به على تد بير آمور السلمین ويوالى 
أمرهم | » ولقد امتثل لهذا الامر خلفاء المسلمين فهذا عمرين الخطلاب 

5 الله تمالى عه يعاتب ابا موسى الأشصرى طی لتخاف كاتيد نصرانسی 


اشارة الى نوله تعالى : "قاتلوا الذين لا يؤ نون بالله ولا باليوم الأخرولايحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولايد ينون دين الحق من الذين اموا الاب حتى يعطوا 


رقوله ( وقاتلوا المشركين كافه كما يفاتلونكم كافه ۰۰ ٠الايه‏ ) ( التوبه ۳۷ ) 
رواه مسلمك : الجهاد حديث رقم ۱۸۱۷ ۹/۲۱ ۱) وراه ایو داود 


له مس 
(۱) سورة النساء أيه رقم 9ه 
(۲) _._ قواعد نظام الحكم فى الاسلامص ۲۹۷ 
(۳) 
الجزية عن يد وهسم صاغرون ) ( التوبه - ۲٩‏ ) 
)€( 
)٥(‏ 


(مالجهاد فى المشركيسم !۱ ۳/۷ ۰ ) من عون المعبود زا حمد فى المسشسه 


۱ والترمذ ی والنساتی والداري وفیرهم ۰ 


دع ۲ 


فقد خلل تهسالله ين أحمد : حدخنا ایی حدثنا وکح حدثنا اسرائیل عن 
سمال بن حرب عن عياض الأ شصری عن ابي موسي رضي الله تمالى : شتا 
تال : قلت لعمر رضي الله ضه ان لي كاتيا نصرانيا ال : يالك ؟ قاتلك 
الله ۰ ی سيمت الله يقول :يا ايا لین آشرا لا تتخذ را اهود 
والنصارى انا بعتم زلیا* رین يثولهم مفكسم قانه هم ذ لایه ‏ (1) 
الا اتخذت حنيفيا » قال قلت :يا أ مير الم ميسن لي كتأبته وله ديه 
قال + * لا اکرمہم أن مهم الله 5 ره اذ لپ الله وا الات 
اذ أقصاهم الله )+( ٠‏ وقال عمر رضى ألله عن ةأيضأ + لا تل نوهسم 
وقد خضهم الله»ولا تقربوهم وقد ابعد هم اللمكولا تمزوهم وقد آالپسم 
لله ” (۲ ) ودرج على ذلك الظفاء الذين لهم ثناء حسن في الاسسسه 
كعمر ين عبد العزيز والمنصور والمرشيده والمپدی والمتوكل والمقتد ر وفيرهم (؟ ) 
الا جماع على ذلك : ۱ 
جح المسلمون على عد م جواز تولية الكفار تد بير أمور المسلمين وأنه لا ولا يسة 
لكافر على مسلم وقد حکی هذا الا جما كثير من هل العلم شپسم اين الشف ر 
حيث قال + جع کل من يحفظعه من أهل العلء أ ن الکافر لا ولاية له طسی 
سل يكال ١‏ ه ) وقال القاغي عياض : ” اجمح الملما “على أن ن الااسسة 
لاتنعقد لكافر وطى اه لو طرأ عليه الكفرانمزل ٠‏ قال :وکذ! لو ترك اقاسسة 
الصلوات رالد ع* اليها * (1) . ۱ 


۱ 
5 


(۴) 
)€( 
(٥) 
(7( 


سورة المائده أيه وه 
احکام اهل الذمه ۲۱۰/۱ »وعیون الاخبار لابن قتيبه ۲/۱ نسخة مصسوره 
عن ط ٠‏ دار الكتابن : الم سسه المصريم الحامه للتالیف( ۲۸۳ ١ه‏ ) 


0 الاساد 0 ِِ "سای رت * الشلیل ۲۵۱/۸ ۰ 


ادظر تفصیل ذلك في : 9 الذمه ۰۲۱۲/۱ 
احکام اهل الذمه ۱/۲ 


۰ ۲ ۰ ۵ 2 


- ونا» لى هذا فلا یجوز أن تعقد الامامة لکافر اصلي أو مرتدلان معنی 
اقانة دول اسلامیه هون د تزم بالنهج الا سلاسي تطبقه تعيش 

ابال وتق‌تمأليمه وا الذي الاسلاي ۷ بتصور عة ت 
الا من ائاس‌یدینون بالولاء رالخضوع التام لمشن هذا الضهج يقل 
الاستان محمد اأسد : * اننا يجب ألا تعبا ف الا بحسن 
لا نتوقع من شخص غیز مضلم مهمأ كان نزيهاً نخلصا ونيا محها لمسلاده 


متفانیا في ۱ من صميم ف اد ه لتحقیق الأهداف 
أن نتجا هلپا اننى أ هب الى حد القول نه لیس‌من الان اف 
أن نطلب ننه ذلك ” (۰)۱ 

الشرطالثائى : الیلسسوغ : 


هذا من الشروط البديهيه واللازسه في کل ولاية اسلاميه صفيرة كانسسست 
أو كبيره ة فلا تنعقد املمتالصيسي لاله مسولی عليه فيي أموره وموكل به غيسسسسره 
فیسف يجوز أن يكون ناظرا في امور الأمسه ؟ فال تعالى : ولا تؤتوا السنقباء 
أموالكم التی جمل الله لکم تیاما توح واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا * (۲ ) 


ورام ا سپ 


والمراد بللسفباء هنا " الصفار والنسا»” ۳ ) فاذ! نهینا عن اعطاعهم أموالهيسم اسر ب لٹ ( 


۱ 0 ۱ * امن شر 
لانهم لا يحسنون التصرف فمن باب اولی الا يقلد وا تد بير أمور المسلمين لان الصفیر سس 


شاشر 


ره شاع السلا فى ارس ۸۳ له الى ینوی بح باضی ۰ 
(۲ )مورة النسا» آیسبه ل 


)۴( احکام القرأن لابن العرنی ۳A7)‏ 


= 1 ه14 = 


قال :ار ن القلم رفع عن ات : عن للمجنسون حتى يفيسق » رعن الصبي حتى یدز ك» 
يعن للنائم حتى یستیقظ" ( ١‏ ) فمن رفع عه القلم لا يصح تصرفه خي الاموز لاه غهسنسر 
مكلف شرعا فما دام لا يملك التصرف فى خاصة نفسه فلا يجوز شرعا أن يكون مالكا للتصرف 
فى جميغ شوون للمسلمهن » ومن لا يلي آمر نفسه لا يلي أمر المسلمین من بلب ایی ۰ 


هذا وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم امر بالتعوذ O‏ ن 
E N E‏ ابا 
ال رای الو واا و اا 0000ا وو ای 
القبله ليس منم أحد يجيسز امامة امرأه ولا امامةصبي لم يبلن الا الرافضه فانها تجیسز 
ایامةالسفیر ” (۲ ۱ 

وقلت وکذ لك الخوارج اة الشیيبيه کیا سیلتسسی ۰ 


(۱) رواه البخاری ( الحدود ۰ )بخ لایرحم للمجنون وطلمجنوم)(۱۲۰/۱۲ 
من الفتح ) وروی ایضا عن عائشه ورواء ابو داود (الحدود ‏ لب: فسی 
المجتون e‏ ( عون ۷۲/۱۲ ) والترمذی ك: الحس دود 
ب.:ماساء فيمن لا يجب عليه الحد (۳۷/۶) واين ماجه ك: الل لاق 

ا SEs‏ ۱ (۲۵۸/۱ ) والد آربی واحمد فى المسند. 
۱۰۰/۹ ۰ 

(۲) راه احمد ۳۲۷۱/۲ وضمفه‌الالبانی انظر ضعيف الجامع الصغير (۲۱/۳) 
وقال الشوکانی : وقد آخرح با يشهد له لحمد من حنيوث قيس الغظرى مرفوع ا 
قال ورج جلله رجال السحیح نيل الاوطار (۰)۲۹۸/۸ 


(۳) الفصل في الملل والنحل ٠١١١/5‏ 


ع لولاا = 


وهذا .أيضا من الشروط البد يهيه فلا تنعقد ولاية لذا هب عقل بجنون أو غيره 
“لان من آلة التد بير ناذا ذهب العقل ذ هب التد بير " (۰)۱ ولان ذاهصب 
المقل يحتاج ني نفسه من يصرف أموره فكيف يوكل اليه تصریف أمور المسلمين ٠‏ 
وافا کار ن السبي محرا من هذا ا السبب فمن باب أولى المجون ه 
وقل سنا حفذیت النبى صلی الله طيه وسلم ؛ * رقع القلم عن لاه وذ كر شهم "والمجنون 
حتى يفيق * (؟ ) قال الغزالسي معللا عدم جواز امامة المجخون والسيي ؛ * الثاتی #المقل 
فلاتنمقد لمجنون فان التكاليف ملاك الأمر وعصامه ” (۳ )؛ 
هذا وقد قسم العلماء زوال المقل الى اقسام هى : 
(۱) ما کان عارضا رما زواله کالاغعا* فهذ! قال عنه ابو يعلى : ” لا ین عقدها 
ولا استد انشها لانسه مرنی‌قلیل الليسث ولان النين صلى الله عليه وملسم 
أغي عليه في مرضه ” (؟ ) ۱ 
(۲) ا كان لازما لا يرجى زواله کالجنون والخیلی وهذا ينقسم الى ثلادة أقسسام 
أ - ما كان مطبقا لا يتظله افاقه فهذا ینح‌الابتدا* والاستداسهه 
۱ واذا طراً عليه ابطلها لأنه يمنع مقصود الولايه ٠‏ 
ب با كان اگرزمانه الخبل فهذا كما كان مطبقا ٠‏ 
ج ما کان اکرزمانه الافاقه فهذا ينح من عقد الامامه (۵ )وا ختلف‌فی 


منعه من استدامتها ٠‏ 


(۱) ماثرالانا غه ۳۲/۱ 
1 لحك 
(۲) سبق تخريجه قريبا مر من هذا الفصل 


(؟6 الاحكام السلطانيه لابي يعلى مر, ۲۱ 
(ه) الاحكام السلطانیه للماوردى ص ۱۸ فولابى يعلى ص ۲۱ 


< ۲۰ ۸ ۶ 


هذا ولا يكتفى في رئیس‌الد وة أن یکون عاقلا فقط هبل لابد أن یکون عسي 
د رجة عالية من الذكاء والفطنه تمكنه من التفکیسر في قضايا الامة وايجاد الحليل المناسبه 
0 ۱ ۱ 


رفا الا من العرط الضزوريه فى الامامه لأن السلوك لا ب 
له التصرف في د شسیء الا بألا ا فا زلاية له على نقسه فكيف تكون له الولاية 
على غيره 4ویملل النزالي هذا الشرط بقوله ؛ * فلا شعتقد الامامة لرقيق فان مشصنسب 
الامامة یستد غي استضراق الاوقات في مپمات الخلق فکیسف ینتد ب لها من هو کالمفقسود 
في حق نفسه الموجود لمالك یتصرف تحت تد بیره تسخيره : كيف رفي اشتراط دسب 
قریش‌ما یتضمن هذا الشرط اف لیس‌یتصور الرق فى نسب قريش يحال من الاحوال ” ٠ )١(‏ 
۱ هذا وقد نقلى اين بطال عن المهلب الا جماع على ذلك فقال : " وأجمصسست 
الامه علي آنها أى الامامه ‏ لاتكون فى العبیسد ” (۰)۲ وقال الفنقيطسي 
۷ خلای نی هذا بين الملماه * (۰)۳ ۱ 

ولم يشذ عن هذا الاجما‌الا الخوارج ء فانهم جوزوا أن یکون الامام عبدا (؟ ) 
وشذ وذ الخوارج لا يعده العلماء قاد حا في صحة الا جماع ٠‏ 


فان قیل :: ورد في الصحيح ما يدل على امامة العبد فقد خن البخارى 
فى صحيحه من حديث أنسين مالك رضى الله تمالى غه قال : قال رسول الله صلی‌اللسه 


رب فضائح الا يە ص ۱۸۰ 

۲۸( فح الباری ۱۲۲/۱۲۳ 

(۳ اضواء البیان /١‏ هه 

۱۱/۱ الملل والتحل للشپرستاني‎ )٤( 


ی كو5؟ = 


طیه وسلم ‏ اسما وأطيموا وان استصل عیک‌خود حبشي كن رأسه زییم)(۱ ) 

ښحوه عن العرياضبن ساربه ری .الله تعالى خه فى الحد پٹالطریل : تال رعشا 

رسيل الله صلی الله عليه وسلم يرما بعد صلاة الغدا ة موعظة يليغة رفت ضها العیسون 

ووجلت منها القلوپ » فقام رجل فقال : ان هذه موعظة مودع ه فمإذا تعهد اليا 

یارسل الله ؟ قال : أوصيكم بتقوی الله ۰۰۰ والسمع والطاعة وان عبد حیشنی ۰۰۰ 
الويف )نز )ندرا ى ۶ ۱ 


۱ 


فالجواب على ذلك من أوجه :- 

انه قد یشرب المثل بط لايقع في الوجود عاد ة ء فاطلاق العيد الحيشسي 

لأجل المبالفة فى الامر بالطاعه » وان كان لا یتصور شرعا أن يلي ذلك ۶ 

ذكر این حجر هذا الاين اطا (؟ ) » ويشيه هذل الوجسه 
قوله تعالى : ( قل ان كان للرحمن وله فانا ايل العامدين 210 ) على 
احد التفسيرات (۵) ۰ 


2١102 


(۲) 


(۳) 


۹3 


)۵( 


رواه البخاری فى ك : الأحكام ب <+لسم‌وا لطلعة للامطم مالم تكن معصية (فتح 
الیاری ۱۲۱/۱۳) حوه خد مسلم في ك4للامارهب : وجوب طاعة الامسراء 
فى غير معسيه ح : ۱۸۳( 575/1 ١)وابن‏ ماجه فى : ك: الجپاد 
ب : طاعة الامام ج : ٩‏ ۲۸۵ (۲/ 156 ) والنسائى فى البيعه(11١)‏ وأحمد 
فى المستد ۰۱۱/۳ ۱ 

رواه ابو داود فى ك : السنه هب : فى لزوم السنه ( عون ۲ ۳۵۹/۱ )رالترمدی 
فى ك: العلم ەب : ماجاء فى الأخذ بالسنه 1/۵(۰۰۰؟ ) واللفظله وقال 
حسن صحیح ورواه ابن ما جه فى المقد مه ب: اتباع سنة الخلغا* الراشدين 

ح :۲ ((/ ٠١‏ ) وانظرزیاد + التخیی نى ارا“ الفلیل ۸ (وهوصحيح ۰ 
فتح البارى ۱۲۲/۱۲ 

سورة الزخرف أيه ۸۱ 

اضواء البيان ١/1ه‏ 


(۲( 


(۳) 


۹39 


(۱۸ 
(۲) 
(۳) 


"Ye # 


ان ألمراد باستممال المبد الحيشي أن يكون مأمورا من جهةالامامالأعظم 
طى بعش البلاد + تال الشتقيطى زحد الله : ( وهو آضهرها )(۱ ) فليس 
هو الامام الأعظم ٠‏ ۱ ۱ 

أن یکون اطلق عليه اسم المبد نظرا لاتصائة بذ لك سایق ES‏ 
التولية حر ه ونظيره اطلاق لفسظ اليتيم على البالخ باخبار اتصافه بة سابقا 
فى قوط تمالی ( راتوا الیتای أموالهم الا ) (1)ه 


ر أن المراد بذ لك المتغلب لا المختار» ففى هذه الحالة تجب طاعته وان 
كان عيد! حيشيا ولا یجوز الخروج عليه لمجرد عبوديته »وی يد هذا السرا ی 
لظ( وان تأمر طيكم ٠٠٠٠‏ ) فلفظ " تامر ” يدل على انه تسلط سى 
اما رة بنفسه ولم ی مرمن قبل هل الل رالعقسه ٠‏ 


والراجح من هذه الا جابات فى نظرى هو الجواب الثانى ورا 
ااقتقیتان رحن الله سیب ار هر ویو يت از غانایت ال اله يسن 
ذاك نها ما آخرجه الحاكم من حد يث علي رضى الله هرمن الث صلستی 
الله يه وسلم قال : الأكمة من قريش ‏ ابرارها مرا أبرارها ه وفجارها 


آمراء فجا رها ولكل حق قاتا كل دی حق حقه » وان امرت قریش فیک عیسدا 


حبشيا مجدعا فاسیموا له وأطيموا )(۳ ) وحضدهذا الرای ایضا الفا ظ 
الحديث: يان استعیل ) و( ان امر ) وفحوها ۰۰۰ والله اطم ۰۰ 

اضراء البيان 0/۱ ۱ 

سورة التساء أيه : ۲ 

الستد رك (175/6- 1) قال ابن رجب الخيلي : استاده جيد رکه 
روى عن على موقوفاً وقال الدارقطني هو أشبه » جامع الحلوم والحكم ص ۲۸ 
وصححه الالباني أنظر صحيح الجام ح : 1/1(1765١؟)‏ 


= 51( ۶ 


وسا يدل على اشتراط الحريه ؛ وان تصرف المبد باطل وان كنا 

حاكها حكم المز ين عبد السلام رحمة الله ببيع أمراة الا رة الايهيية فني 
ضر المماليك ‏ لاه لا يصح شرع تصرفهم الا أذا عقوأ فحكم ببيعنهلم 
راد خال اثمانهم الى بيت مال المسلمين + فليا حكم بذ له غضبوا وفضسب 
نج الدين أيوب ‏ حاکم سر فى ذلك الوقت ‏ وتال :هذا لیس‌من اختصاصه 
فقرر المز الرحيل عن مصر فجهز آمتعته وسار ء ثم لحقه جمیح الناس وقالوا : ان 
خرج خرجنا » فلحق به نجم الدين في الطريق رترناه وطلب منه أن يعسود 
وینفذ ما حكم به فعاد يفف ما آراد (۰)۱ 


الشرط الخاس : الذكويسه : : 


من شروط الامام آن يكون ذكرا ( ولا خلاف في ذلك بين العلما* ) (۲ ) ويدل 
عليه ما ثبت في صحيح البحارى وغیره من حديث ابی بكرة رضی الله تعالى عه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ملكوا اينسةکسری قال : لن يظح قوم لوا آمرهم 
مره )ند ورد فى القرآن الكريم کیسر من الآيات الد الة على تقديم الرجال على النساء 
من ذلك قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النسا*بما فضل الله يعضهم على يعض 
ويما الُفقوا من اأموالسم ۰۰۰۰ ءالايه ) () ) وأخيسر النیسی صلی الله عليه 


(۱) انظر طبقات الشافعیه الکبری للسیکی ۰۲۱۲/۸ ۲۱۷ ط :أولى ن : عيسسى 
الیایی الحليي القا هره - تحقیق عدالفتا م محمد الحلو ود ۰ محمود الطناحی 
(۲) اضوا البیان /١(‏ 55 ) وعدماین حزم من المسائل المجیع عليها انظر مراتسب 
الا جماع له ص ۱۲۵ 
 )۲(‏ راه الیخاری وغيره وسیق تخریجه فى ص ۱۷۳ من طرق الانعقاد ٠‏ 
)٤(‏ سورةالنساء أيه : > 


=e 


وسلم بان النسساء ناقصات عل ودين ( 4.) والامامة تحتاج الى كمال الرأى تام 
المقل والفطنه لذ لك لا تقبل شپاهتهاالا اذا کان معها رجلی » وقد نيه الله على 
۱ ونين اقيق ا : (أن تضل احداهما نقذ كر اما هما الأخرى 4( 
وسپق أن ذکرنا کلام ابن قدامة في المعنی (۳ )۰ ۱ 

كما أن امامة المسلمین تقتضي الد خول في المحافل وبظلطة الرجال وقیساد 2 
الجیوتن رنحو ذلك » وهذا محظور على النسا* شرعا بقوله تمالی : ( وقرن فى بيوتكن ) (؟ ) 


٠ وغيرهما‎ 


)١(‏ امازةالی حذيثابي نید للخدین رضي الله عشقال؛ خن رسول الله 
صلى الله طيه وسلم في اضحى او فطر الى البصلی قمر طى النساء فقال : 
يامعشر النساء تصد قن فاني ازیتکن اکر أهل النار فقلن ويم يارسول الله ؟ 
قال : تكثر ن اللعن وتکفرن المشير ما رايت من ناقصات على ودين أل هسب 
للبالربل الحازم من احداكن ٠‏ قلن :وما نقصان ديننا وعقلنا يارسيل الله ؟ 
قال : اليس شهاد ةالمرأةعلى النصفمن شاد *الرجل ؟ قلن: بلسى 
قال : فذلك من نقصان عنلها » الیس‌اذا حاضت لم تصل]ولم تصتبقلن : 
بلى قال : فذلك من نقصان دينها ٠‏ ) الحديث رواه البخارى فىك: الحيض 
ب: ترك الحائ ض الصو ( فتح الباری ۰۵/۱ ) وروی مسلم نحوه عن أبن عسر 
فى ك: الايمان » ب : بیان نقسان الايمان بنقص‌الطاعات ٠‏ ٠ح‏ :۹ ۸۷۱/۱(۷) 
ورواه الترمذى فى الايمان (۱۰/۵) رابو دا وه فى السنه( عون ۱۲/ ۳۸ ) 
واين ما جه فى الفتن ح ٩۰۰۳۶‏ وغيرهم ٠‏ 

(۲) سورةالبقره آية ۲۸۲ 

(۳) انظرص۲۳ امن فصل طرق اانعقاه ٠‏ 

(6) سورة‌الاحزاب أية ۳۳ 


ars: 


یقل الفزالی : " الراء بح الذ کوریه فلا تنعقد الا طمعلاموه وان اتصفتت بیش نس 
خلال الكمال وسفات الاستقلال وكيف تترشح امراه أ سب لاله ویس لها . متصتسسسيه 
الثضاء ولا منصب الشهاده فى أكر الحكوات * (۰)۱ وال الیعوی: ۳ ”انق ع يان 
الما 2 تصلح أن ن تکون اماب ولا قاضیا ۲ نالا مام یحاج ج الى الخروي. اسلا لجهاد 
ات م أمور المسلمين والقاضي يحنا . ج الى البزو لفل الخصویات » ماه عوه لاتصلح 
برو مج لمتقها عن ن الیام باکر الامور ولان ال ةناقصه والامامة والقضاء من كمال 
المولايات فاد يسل لها الا الکننامل من الرجال * (۲) القع يبد الذلك فالناس 
بتجارسهم يعرفون اه لا یصلح للامامة الا الرجال ان ضا رهن قي طصب رتا شة الد رلة 
نانما کان ناد را ولظروی استثنائیه ٠‏ وكذلك طبيمة المراه النفسيه والجسنيه لام دا 
مع هذا المنصب » فکما هو معروف أن طبيعة المرامیلاحظ ليها ارهاف الما طق وسرفة 
الانفمال وشد ةالحنان ” وقد خلقت هذه السفات فى المرآء لتستطیم بها أن تو دی 
وظيفتها الاولی وهي الامومه والحشانه ” (۲ )راذا كانت هذه الصفات eT‏ 
في مضمار الا مومة والحضانة فقد تکون ضارة في مضا ر النیاد 2 والرئا سه اما الرجل: فلايند فع 


فى القالب ‏ منعواطفه ووجد انه كما تند فح المرأة » بل يغلب طيه الاد راك والفكسر 
والروى وما قرام المسو لية والقیاده ٠‏ ۱ 

لذلك الله سبحانه وتعالى شرع للرجل ما يلائم بنيته الجسميه والنفسيه كالجهاد 
والثياد » حو لك + وش للمرأة مل يلاع تکونها أيضا من تربية وحضادة وال الخسری 
۳ 0 

هذا وقد ی جاع عدم ۳ لاما ابن 000 


(۱) فضاتح الباطیه‌سی ۱۸۰ 
(۲) شر اله للیفوی ۷۷/۱۰ 
(۳) الاسلام لاحمد شلبي ص ۱ ۲۲ 


١١١/6 الغصل‎ )٤( 


a) » 


القرطيى .٠ )١(‏ وخالف في ذلك الخوارج فهناك فرقه ضهم تقول بجواز ذلك 
وهرالشبیبیه ( اتباع شبيب بن يزيد الشیبانی ) (۲ ) قال البغدادى عهم” انسسه. 
مع أشباعه اجازیا امامة المرأه منهم اذا قامت يأمورهم وخرجت على مخالفيهم زعموا أن 

غزالة ام شبيب كأنت الامام یمد قتل شبيب الى أن قتلت ” (۲) 


هذا عن الامامه انا القضاء فلبعض الملماء فيه بای ولكن جمهورهم يضح 
ذلث قال أ بق لكين ور حكاه غه ابن حجر " احتج يديك اين بكزة ‏ الأنسف 
الذكر د من قال لا تجو أن تولى المرا ه القضاء وهو قول الجمهوز يخألف اين جريسر 
الطبرى فقال يجوز أن تقض فيما تقبل شہاد تپا فيه وأطلق بعش المالقية الجواز ) (4 ) 
وروی ذذلت عن ای حنيفه ” پا تلي الحكم فيما تجوز فيه شهاد ةالنساء * ٠)١(‏ - 
ولسنا فذق بدت الال ليا هال اة 


الشرط الساد سر العلم : 


من شروط الامام أن یکون لدیه حصيلة طمية كافيه لتد بير الور على وجهها 
الاكيل » وقد اشا ر الفرآن الكريم في قسة طالوت الى هذا الشرط ه وجعله من الامسور 


(۱) أحكامالقرآن ۲۷۱/۱ 

(۲) هو شبیب بن يزيد بن نعيم بن قیس‌بن عمرو بن السلت الشیبانی الخارجی 
خرج بالمرسل نی عهد د الملك بن مروان فبعث الیه‌الحجاج خمسة قواد فقتلهم 
واحدا بعد الأخرث سار الى الکوفه وقاتل الحجاج وحاصره ) غرق بد جبله‌سنة 
سبع وسبعين ) تاری الاسلام للذ هبى ۱۰/۳ 

 )۳(‏ الغرق بین الفرق‌سر۰ ۰۱۱ رغد الذ هبی انها امراته استخلفها بعد ه فد خلت 
الکوفه رقامت خطيبة وسلت الصبح بم فى الجامع فقرأت فى الرکعه الا ولى بالبقره 
وفى الثانيه بأل عمران ۰۰ را جح الذهیی تاريخ الاسلام ۱۱۰/۲ والخسسطط 
۲ » والمعارف لاہن قتییه ص ۱۸۰ ۰ 

)€ ( فتح اليارى 21/11 

92 تغس‌المرجع 1۸/۸ 


(ja ف‎ 


التی 098 رال هم نیهم ان الل قد بت 
لكم طالوت ملكا قالوا ی يكون له الملك لينا نحن احق بالبلك منه ولم يؤت سعة من 
المال قال أن الله أصطفاه ه عليكم وزادة بسطة في الحلم والجسم والله یو تي ملكه من يشأ* 
وألله باس طیم * (۱) وال ی سلیمان یه اما ا ملكه رآنيناه الحكسة 
شل الخطاب * (؟ ) وقال یوسف طیه السلام : تال اجملني على خزاعن الارس‌اني 

حفیظ ليم ) (۳ ) وقد فضل الله ی الذين لا يعلمون فى أيات كثيسرة 
ضپا: " قل هل یستوی الذین يعلمون والذین لا یملمون ) (؛ ) ءلكن العلما”* 
| ختلفرا في تحدید هذا العلم فهل يشترط في الامام أن يكون قد ۽ عا سياد 


أملا ؟ عى قولين : 


الایل : قاليا يشترط أن يكون يلخ مرتية الا جتهاد وهم الجمهور نقد قال الشاطبسي 
۱ رحمه الله : ” ان العلماء نقلوا الاتفاق على أن الامامة الكبرى لا تتعقد الا 

لمن نال رتبة الاجتهاد والنتوی في علوم الشرع * (ه ) رتال امام الحرمیسسن 
الجويني + * فالشرط أن یکون الامام مجتهدا بالغا میلخ المجتهدین مستجمعا 
صفات المفتين رلم یو ثر في ا شترا ط ذلك خلاف” (1 )۰ قال الرلي 
في سياق عده لشروط الامام : * ۰۰۰۰ مجتهد! كالقاضي وأولى سل 
حكي فيه الا جماع ۰ قال : ” رکون اكثر من ولي أمر الأمةيمد الظفاء 
الراشدین غير مجتهد انما هولتغلبهمخلا يرد 6۷(۰ ٠‏ 

۲٣۷ : البقرهأيه‎ )۱( 


(۲) سورة صأية ۲۰ 


(۳) سورة یوس ف یه هه 
)٤(‏ سورة الزمر أيه 0 

(ه) الاعصام ۱۲۱/۲ 
(1) غيات الامم ص 1۱ 

(۷) نپایة المجاج ۲۰۹/۷ 


11 م 


والی هذا التون ذهب الاما م الشافمي ١(‏ ) والماوردى (۲ ) والقاضي 

ابو یملی (۳ ) وعبد القا هر البغدادى ( )والقرطبی (5) وایسنن 

خلد ون (1 ) والقلقشندی (۷) وغيرهم واستدلوا على ما ف هبوا اليسه 

بالاه له التالیسه :- 

١‏ ان الصحابة رضوان الله عليهم قدمرا للامامة من قدمه الرسول 
صلى الله عليه وسلم للصلاة ‏ كما مر وقد قال صلسى 
الله يه وسلم : " یو م القوم ار هم لکتاب الله » فان کاب 
في القرأءة سواء فاطمهم بالسنه ۰۰ ءالخ الحدیث" (۸) 


که ا بالقياس حيث قاسو نقصب الامامة السظمسی- ۱ 
على طصب القضاء قال 00 “ لان 0 ان کین 
"۳ القضاة د 

٣‏ واستدلرا أيضا بطنيصة العمل الموكل الى الا ما اشع ال 
امام الحرميں الجويني " والدليل طية أن آنوز نعظم الأذيسن 
تتملق بالاكمة فاما ما یختص بالولاه وذ وى الأمر فلا شك فسی 
ارتباطه بالامام راما ما عداه من احکام فقد يتعلق به مسن 


۱ 
)۲( 
۳۱ 
(€) 
(٥) 


(1) 
۲( 


۸) 


الام ۱ طهالاولى ۳۸۱ ۱هان ٠‏ مکتبه الکلیات الازهریه 


۱۰ اي يعلى ص‎ 0 ob 


احکام القرآن (۱/ ۲۷۱ ) 


مأثر 


الانافة ۰۲۷۲/۱ 


روأ متمسلم فى ك : الصلاة ەب E‏ بالامامه دح : 1۱۵/۱۱۲۹۰ ) والیخاری 


تملیوانی الاذان هب :56( الفتم ۲ ) وابوداود فى ك : الصلاه هب :من 
احق بالامامه ( عون ۲ ) والترم‌ی فى ياب من احق بالامامه فح :۲۳۵ (1۵۸۸/۱) 


والنسائی فى الامامه ب : ۳ عواين ماجه‌نی الاذان غب : ه 7 1۹/۲ 


= ۷ = 


جهة انغدأيه للأم یرون والتبي MEE Ss‏ 
مستقلا ملم الشریدة ل حتاج ج الى مراجعدة العلناء قي تا 
الوقافسع القى ترفع الى الامام ة وذ لك یشتت رايه وييخرجه عن د إفسسوة 
الاستقلال ” )00 
ويقول القلقشندى : " لأنه محتاج لأن يصرف الامو على النهج 
القویم ويجريها على السراط المستقيم ولان يعلم الحد ود ويستوفسى 
الحقون ویفصل الخصرمات بين الناس‌ران۱ لم يكن عالما مجتهدا 
لم يقد رعلى ذلك ” (۲)* 

5 امأ ابن خلد ون فقد استدل على اشتراط الا جتہاد بقرله ”لا 5 
التقلیسد لقص الا نامه تستد عي الکبال فى ى الايضناف والاحسوا ل" 
وقال : ” لانسه انا يكون نفذا لحا م الله ثعالی اذا كان الملا 
ا دی هيده ول 


جساوة بن أل لس ذلك حتى جوزوا أ ا ارق ا 
ولا خبير راق الا ماد مولکن يجب أن یکین ممه من يكون من هل الاجخهاد 
فير جعم ني الأحكام م © ويستفتيبتقي الحلال والحرام »يجب أن يكين فى الجمله 
۴ ری ین وسر في الحواد ناف ا ( ) واخبراين حزم هذا العسرط 
من الشروط المستجيم لا الوا جبه (۰) ء والی هذا لقول ف هي ارال i‏ 0( 
SET )۱(‏ ۱ 0 
(۲) طثر الانافة ۳۸۱ 


)۳( مقدمة أ بن خلد ون ص ٩۳‏ ۱ 


١1١/١ الطل والنحل‎ )٤( 
١11/6 الفصل‎ )5( 
١6 انظررئاسةالدوله فى الفقه الاسلامي ص‎ )1( 


ت للم ١؟‏ = 


یه قال الغزالي حيث يقول : ” وليست رتبة الاجتهاد الايد بش فىالامامه 
ضروره بل الور الداعي الى مراجمة أهل العلم فيه كا ف ء ظاف! كان المقصود 
ترتيب الامامه على وفق الشرع فأى فرق بين أأن يعرف حكم الشرع بنظره او يعرفه 
باتباع مضل هل زمانه 1۶" (۰)۱ 


واختج القائلون بعد م اشتراط الاجشهاد يما يلس :ب 


| س 


بتحذ ر حصول هذا الشرط مع بقية الشروط في شخ راحد خصوصا 
فى هذه الأزمان حيث ضعف الرازع الديني عد الناس» وضعفت 
همسپم عن طلب الصلم وبلوغ مرتبه الا جتهاد فیسه ۰ 
كبا استدلوا على ذلك ایضا بانه طالما كان المقصود من تصریسف 
الأمور أن یکین على وفق ما یقضی به الشين الاسلای ه فانه من الممکن 
ذلك بالا ستمانہ بالملماء المجتہدین واستفتاعهم فى كلل 
أمريحتاج فية اليهم * 
۱ والذی يظهر ‏ والله الم أنه لايد أن يكون الامام سى 
د رجة كافية من العلم الشرى وین العلوم الاخری لان طبيعة وظيفته 
تستلزم ذلك وني بصنرالاحیان یی ليه اه نی ما 
حرج لا يمكنه فیتتشه جم الملماء وا ستفتاژ هم ٠‏ 

ولكن لیس من الشروری أن يبلغ د رجة الاجتهاد المطلسق 
لتعذ رها في كير من الناس‌الیوم يسبب ضعف الهمم عن طلب العلسم 
وانشفالهم بالدنيا ولذاتها ۰ 

وهذ ه المساله من المساصل الا جتهاد یه لائسه لم يرد نسسص 
صرح فيها انا مرج ذلك الى الضرورة والحاجة والمصلحهء نان 


)۱( 


۶ 1۱۱ ۶ 


وجد مجتهد تتوفر فيه بقية الشروط الضروريه والمنصوص ليها فهو 
المطلوبوان تعذ ر وجود ه فلا تترك مصالح المسلمين تتعطل ويسدب 
فيهم الفساه يسبب عدم وجود المجتهد الذى تتوفر فيه شروط 
الامام واللسته الس ء٠‏ 


المرط السایم: المدالے : 


العدالة صفة کامنة في النفس‌توجب على الانسان اجتناب الكبائر والصخائر 
والتعفف عن بعض‌المبا حات الخا رسة للمرو*2 » وهي مجموعة صفات أخلاقهه من التقسوی 
والورع والصد ق والامانة والعدل ورعاية الا اب الا جتماعية ومراعا ة كل ما اتال 

الالتزام بسه ۳ ۱ 
وبناء على هذا الشرط فلا يجوز تولية الفاسق ولا من فيه نقص يشم الشپسساده ة 

قال القاضي عیاس ( ولا تتمقد لفاسق ابتدا* ) (۱) وذکر خله الحافظ في الفتح (۲) 

وقال القرطبی : ( ولا خلا ف بين الامسة فى أنه لا يجوز أن تمقد الخلافة لظاسق ) (۳ )ه 
ومن الأدلة على اشتزاط هذا الشرطما يلى :ن 

(۱) لا ود ف قصة ایزا هيم عليه السلام حينما قال له ربه ” قال انى جاطك للنساس 
اماما قال ومن ذريتي * قال لايئال عهدى الظاليين ) (؛ ) عن مج هسه 
انه اراد أن الخالم لا يكون اماما ۵()۰۰۰۰ .) وقأل الفخر الزاژی: (احشج 
انون أن الفاسق لا يصلح أن تعقد له الامامة بهذ ء الآيه( لاينسال 

عهدى الظالمين ) ووجے الاستدلال بها على وجهين : 
الا یل  :‏ طا بينا أن قرله ( لاینال عهدی الظالمين ) جواب لقوله ( ومنذ ریت ) 


(۱) شرح النووی على صحيح مسلم ۲ ۲۲۹/۱ 
() قح الباری ۸/۱۳ 


(۳) الجامعلاحکام القرآن ۲۷۰/۱ 
)€( سورة البقرة آله ؟ ؟ ١‏ 


(ه) أحكام القرآن للجصاص ۰/۱ 


ع ۲۲۱۶ م 


طلب .للامامةالتي ذكرها الله تعالى ٠‏ فوجب أن يكون السسراد 
بهذا الصپد هو الامامة ليكون الجراب مطايقا للم ال فتصيرالأية 
كانه تعالی قال : لاينال الامامة الظالمون‌توکل عاص فاته ظالسسم 
لنفسكفكانت الآية د الة على ما قلناه ) (۱ )وشحوه ذ هب الشوكانسي 
فقال : ( وقد استدل يهف ه الآية جماعة من أهلى الملم على آن‌الامام 
لايد أن يكون من اهل العدل یالسمل بالشرخكا ورد لاه اذازاغ 
عن ذلك كان شالما ء ويمكن أن ينظر الى ما يصد ق طیه اسم السهد 
وبا تفيد ه الاضافة من العم ل جميع ذلك اعتبارا يعموم اللفسظ 
من غير نظر الى السیب ولا السياق ۰۰۰ ) الى أن قال ؛ (ظلاولنی 
أن يسقال : ان هذا الخيزفي معنى الأمرلأن أخبا ريمال ى 
ل يجوز أن تت: ف ه وقد امنا أنه قد نال غهدء من الامامة رها 
كثير من الظالمين ) (۲ ) : قال الفقيه الضفي ایو ال اص 
(قيت بدلالة هذه الآية بطلان امامة الفاسق ونه لا يكون خليفه ) (؟ ) 
وقال الزمخشرى عد تفسیز هذه الآية: ( الا : فى هذا دليسل 
على أن الفا سق لايصلح للامامة وکیف یصلح لہا من لا يجزز حکه 
وهأ فته ولا تجب طاعه ولا یقبل خبره ولا يقد م للصلاة )قال 
( وعن ابن عيينة : لا يكون الضالم اماما قط » وكيف يجوز نصب الظالم 
للامامة ه والامام انما هو الكف الظلمه » ظذا نصب من كان ظالما 


فى نفسه نقد جا* المثل السائر: من استری الذ ئب ظلم ) (؟ ) ۱ 


٠ مو سسة المطبوعات الا سلامیه القاهره‎ ٠ ط‎ ۲1/٤ التغسیر الکییر للفخر الرازی‎ )١( 
۱۳۸/۱ تتح القدیر للشوکانی‎ )( 
احکام الفرآن للجصاص ۷۰/۱ ط ۰ ۳۳۵ اه‎ )۳( 


(6) الکشاف ۹/۱ ۳۲۰ 


5 07 


۲۲ ونما قيله تمالی:( يا یبا النين. ونان جاک ظاسق منیا خمینوا جه * 


لجن 


($ 


الاية ) (۱) ظلله سبحانه وتعالى أمر فى: هذه الأيه بالتبين غد قول الظسی 


ولا يجن أن یکین الخاكم ممالا يقبق قوله .ليجب التمين خد حكمه ه و لا ن 


الفاسق لا یجسز أن يكون شا هدا فلأ لا یکین قاضيا أزلى )۲ ) ولان لا 
يكون حاكط للمسلمين أولى ٠‏ ۱ 


وضها قوله تعالى : ” ولا تطيهوا أمر المسرفين لین يفسد ون فى الأرضولا 
يصلحون ” (۳) ظالله سیحانة جَمالى ینپانا فى هه الآيه عن طاعة المسرف 
وض موطن آخر يامرنا بطاعة الامام فى غيرمعصية فوج لا يكين الامام سحن 
فد نسهى الله عر وجسل عن طاعتهم ۰ ۱ 

رأستدل على ذ لك أيضأ پان المقصد الأساسى من تصب الخلیقه كفو وفع خلسم 
الظالم لا حسلیط الظلم ع لاتلس پا لخالم یخل جه أمر الدين وللدنسا 
فكيفايصلح للولايه وماالولاية ألا لد فح مره | قال الجويني * والأب الفاسق 
على فرط حد به وا شفداقة ی ولده لا يعتمد في مأل ولد ه فكيف یو تمسسن 


في الامامةالمظی فاسق لايققى الله وين : لم يقاوم له هوان نس 
الاما وه بالسوه وم ینمبض راه بسياسة نغسه نی يصلح خطة الاسلام” (6) 


وقال این خلد ون : " وم اعد الة لاله نصب د يني ینظر فى سائسر 
الناصب التي هي شرط نهپا فكاز ن أولى باشتراطها فيه ) (۵) وقسال 
البغدادی : ( وأقل ما يجب له من هذه للحضله أن يكون ممن يجوز سول 


المغني والشرح الکییر ۲۸۲/۱۱ 


سورة الشمرا* أية ۱۵۱ 


مقدمة اين خلدون ص ١17‏ 


٩۲۲ ۵‏ ده 


شپلدته تحملا رأسل»4۹( ١‏ )والحقيقة اه انا كان الله تعالی قد جعسسل 
العد ال2شرطا فى اصضرما یتصور من الولایات والاحکام شل حضانةالصفیسسر 
والحکم في جزاء وت موان الفاسق لایصلح آن یکون واليا على صشیسسر 
أويتيم » ولا حكما في EET‏ يصلح واليا على الامة جبساءء 
ركنا في قدایً في غاية الخطوره ۰ ۱ 


(ه) كا يدل على ذلك أن الفسق مدعا ةللتساهل فى تطبيق أحكام الشريصة 
واقامة الدین ظو كان فسقه بشرب خمر مثاذ فالمتصور عقلا انه لابد أن يقصع 
نه التسا هل فى شأن الخمر وشاربپا وهكذا فى سار الاحکا, كما أن الأخيار 
المد ول في الأمة كير والحمد لله فما الداعي لتولية الفاسق و 

هذا وقد قسم الماوردى الفسق الذ ی تزول به العدالةالی قسمين : 
الال ا تایح فيه الشهوه * 
الثانى ما تعلق فيه بشيهه م 
ناب الأول همأ فیتعلق بافمال اجان وهو | رتكابه للمحضورات 
راد امه على النکرات تحکیما للشهره وانقیادا للهوى فهذا ‏ كما 
یری الماوردی - یمنح من انعقاد الامامة ومن استدامتها ۰۰ (۲) 
۱ وال للعادى : فمتملق بالاعتقاد والمتازل بشیهه تعترض في اول 
لها خلاف الحق ١‏ نقد اختلف‌العلما* نیما ند هب فريق من العلما" 
الى انها تشع من انمقاد ای انك لعا وار شرف 
علماء البصرة انه لا ین من انعقاد الامامة ولايخرج به ضنها کمالایشع 
من ولاية القضاء وجواز الشپاده ” (۰)۲ 


۲۷۷ امو الدین ص‎ )١( 
سیأتی لقضية الصزل بالغسق زياد ة بيان ان شا" الله‎ ٠. )۷( 


)۳( الاحكام ال سلطانيه ص ۱۷ 


۱) 
(۲) 


(¥) 


( €) 


(ه) 


جد ۳ ۲ اه 


با ان1 تمذر المدل واضطرت الامه الى ولاية لقسی* جاز ذله 
يلذا تال أبن عبد السلام: لو تعذرت الحذالة في الاش ةسنا هم فسا 
قال الارريى وهو متعنين اذ لاسبيل الى جعل الناسفوضى ) (۱ 1 
هذا وسا ينبغي ألعنيذ له أن امتزاط العدالة هوق حالة الاختيار 
والعهد فقط اما في حالة التغلب فلا يشترطكوا لاد لة على ذ لك كثثيرة جنفأ. 
ضها : ب ۱ 
أت بارچه ام طبري التبی صلی الله طبه ول قال : انه بت 
عليكم أمرا ا* فتعرفون رتنكرون فمن كره فقد بری* ومن انکر فقد 00 
ولکن من رضى وتابعءقالوا یارسول الله الا نقاتلهم ؟ قال ما ۱ 
قال النووی ان في وله صلی الله عليه وسلم : ( لا ماعلا ) عدم جواز 
الخروج على الخظفا* بمجرد الظلم او الفسق‌ما لم یفیروا شيفا 
من قواعد الاسلام " (۳) 
۲ سا وضها بارواه البخاری وغيره عن عبد الله ين مسمود رضی الله تعالی 
غه قال قال لنا رسول الله صلى الله 5 وم :انك مرون 
بعدی ارہ (؟ ) وامورا تنكرونها «قالوا فما تأمرنا يارسول الله ؟ 
قال : أدوا اليهم حقهم وسلیا الله حقكم ” (5 ) الى غير ذلك من 


نهاية المحتاج ج للرملي ۷ ۰ 
رواه ه ملم ك تالاماره كت وجوب الانکار على الامراء فيما یخللف‌الشرع ح : 6 ۱۸۵ 


١ 48٠ /(‏ )ورواه الترمذى فى الفتن م ۱ 


ابو د اود فى السنه باب فى قشل الخوارج (5 ٠١1/9‏ عون المعبود)رأخرجه 
الامام احید و فى مسند ه 1/ > بالفا ظ متقا ربه ٠‏ 

عضا رن النووی ۲۳/۱۲ رز 
الاثره : بفتح الهمزه والثا* : الاسم من آثریو ثر ایثارا ادا أعطى »اراد ان‌یستاشر 
عليكم فيفضل غيركم فى نصيبه من الغي* و :الانفراد پالشین ۶ اتظرلستان 
العرب ماد ة( اثر ) ۸7 
الحديث رراه البخارى فى الفتن باب قوله عليه السلام (ستكون يعدى امور تنكرضنها 
فتح البارى (5 /١‏ ه ) واللفظ له + وروا ه مسلم تی الاما ره باب رجرب الوظء ببيعة : 
الخلفاء N E‏ بماجاء فی الاسر 
(/۸۲) ) بتحقیق أحمد شاكر رأ خرون ۰ 


2 ۲ ۲ = 


الأحاديث الكثيره في هذا الموضوع ولذلك كان مذ هب السلف رشوان 
الله طيهم الصلاة والجهاد مع کل امام يرا كان أ فاجرا لان هذا 
من طاعة الله ا وطاف او و د 
وهذا با أدى بأبى يعلى أن یقول : " وقد روی عن الامام احمد 
الغاظتقتضى اسقاط اعبار العدالة والعلم والفضل فقال فى روا 2 
عبد وس بن مالك القطان : " ومن غليهم بالسيف حتى صار خليفة 
وسبى امير الم منين لايحل لاحسد يو من بالله واليوم الأخر 
ابيع ی انا ظیه با كان ار اجا مر ارا شین ه 
رتال ایضا في رواية المروزی فان كان آمیرا يعرف بشرب المسکر 
والغليى يغزو معه انما ذاك له فى نفسه ” (۰)۱ 

فمقصود الامام أحمد الوالي المتغلب كا هوئص الرواية الأولى لا 
فى حالة آلا ختیا ر بل قبل أهل الحل رالعقد » ویدل لى لك - 
بالاضافة الى ماسبق قوله انا : * وان الامامه لا تجوز الا بشروطها 
اللا عد ولات الي دعوو لديم طلسم 
الأحكام وسحة التنفيذ والتقوی راتيان الطاعه وضبط اموال المسلمين 
فان شبد له بذ لك هل الحل والعقد من طماء المسلمين يثقاتهسم 
أو اخذ هو ذلك على نفسه‌ثم رضيه المسلمون جاز له ذلك )" (۲) 


۱ فهذا يدل على أن الامام احمد یشترط كغيره الحد اله والعلم فى 


حالة الاختیار ابا في حالة التغلب فلا يشترط كما سبق ٠‏ 


۱( 


۲۸ 


الا حكام السلطاني* لا بى یعلی ص ۲۰ 
طیقات الحناپله ۲۰۵/۲ 


5 ۲۷۲۵ ۵ 

رهذا با حدة أیضا ہالاحدانی إلا يعد المذتألة من الشروط 
لا جبه وأجازوا أن يلي الفاسق أمر الأمه لكنهم يكرهون ذلك (۱) 
لانهقد ديت أن انیا اتن کی اليه وراج 
بتقلد هم رئاسة الد ولة ٠‏ والرد طیهم أن ذلك فى حال التتلسب 
لافى حال الاختياركما مر ۰ وهناك من يجعل الفسق موجيطا 
للمزل وبناءآطيه فلاتلزم امامة المتغلب الفاسق بل العدل فق ط 
وسیاتی زياد ة بيان ان شاء الله غد الحديثعن العسزل ٠‏ 
وبپذا یتبین ان هذا الشرط وا جب توفره فى الامام غد الاختیارد ون 
التغلب لتظافر الادله على ذلك ٠‏ 

كما أنه مما ينيفي التنبه له انه لي سالممقصود یالعداله أن يكون 
المرشح للامامة معسوما تى ال أساله وتصرفاته خاليا من كرنقس 
میامن کی عيب كما الات » فهذه السفات لايد رکا 
1 الل عليهم الصلاة والسلام الذين اكرمهم الله بالعصمة مسن 

الكباعر والذ نوب وعدم اقرارهم على الصخائر أن وقصت مهم ٠‏ 

اما المسلم العادی فقد یقح فى بعس الذنوب والأثام ولكه. 
سرطن ملیسترجمویستشفر الله مما بد رنه ویمزم الا يعود فهذم 
لا تخسرم مروکته ولا تيطل عد التسم ۰ 

وقد روى عن النبى صلی الله عليه وسلم انه قال :كل اين آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون ” (۲)ء 


انشرالمسامره فى شرح المسايره مرآ ۱ ۱۱۷۰ طثانيه ۳۶۷ (هان مطيمه 
السعاده مصر* 

رواه التريدى ك: صفة القيلمه هب : 4٩‏ ح/155/5(5591 ) وقال : غریب 
لانصرفه الا من حد يث على بن مسعدء عن قتاد ه ورواه ابن ماجه فى الژهد ب : 
ذکر التوبه ‏ : ۲۵۱ (۱8۲۰/۲) بنفس‌طریق الترمذی ٠‏ 

ورواه احمد ۱۹۸/۳ وفيه على بن مد ه هذا دل فيه والاكترطى تضا 7 
انظر تهذیب التپذیب ۳۸۱/۷ وبقية رجاله ثقات ٠‏ 


= 1 ۲ 1 2 


كنا أن المدللة معتيزة في كل زبان باه وان اختلغوا فى وجد ٠‏ 
الاتصاف بها فون قط بان عد الة الصحابة لا خساویبا للسنة ‏ 
التابعين رعدالة التابعين لا تساويها عدالة من يمد هم وکذ لك كل 
زمان مع ما بعده الى زماننا هذا » فلو قیس‌عد پل زماننا بعد رل - 
الصحابة والتايعين لم يعد وا عد ولا لتباين ما بينهما من الاتصاف 
بالتقوی والمرو*ه ولكن لابد من اعتبار کل عد رل زمان يحسبه رالا لسم 

يمكن: اقامة ولاية شترط فيا العداله التامه ۰۰۰ والله اعلم ٠‏ 


العرط الثامن : الكفاءء النفسيه : 


ما ينبني توفره في الظيفة أيضا أن يكون شجاعا جريئا على اقامة الحد ود 

واقتحام الحروب يصيرا بها كفيلا بحمل الناسطيها طرفا بالدهاء قريا على معاناةالسیاسم 

وحسن التد بير ليصيح له يذلك ماجعل له من حماية الدين وجهاد العد و راقامة الاحکام 

وتد بير الصالح ٠‏ 
ودلیل اشتراط هذا الشرط هو طبيعة هذا الغمب‌الذی احاح الى کیل 

هذ ه الصفات حتى یکون قاد را على ۱ 

ولان الحوادث التى تحدث فى الد وله ترفع اليه ولا يتسنى له البت فيها كمالاتتيين له 

المصلحة الا اذا كان ی قد رمن للحكمة وللرئى والتدبیر هولذ لك فلا يولى الا من كا 

غد ء القد رة على ذلك يدل عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم لايي ذر رضى الله غه 

حينما قال له : يأرسيل الله الا تستعملنى ؟ قال : فضرب بيد طی‌منکبي ثم قسسال ؛ 

يا ایا ذر انك ضمیف وانها أمانة وانها يوم القيامه خزى رندامةالا من أخذ ها بحقها 

وادی الذى عليه نيها ” 5 روايةقال له :يا ابا ذر » اني اراك ضعيفا وانسي 

لف لديا اا هلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم” (۱ ) فاذا كان هذا 

(۱) الحديث رواه مسلءفى الاماره باب كرا هية الاماره بغير ضروره ح : ۱۵۷/۳(۱۸۲۵) 
واپو داود في الوصايا ياب ما جاء فى الد خول فى الوسایا (۸/ ۷۰ ) عون المعبود ٠‏ 
والنساتی کتاب الوصایا باب النهی عن الولاية على مال اليتيم وأحمد فى المسند ۱۷۲/۰ 


١1١ =‏ بج 


في الولاية الصغهى رفي الأميلل فمن ياب اولی قي باه المظي الشائله للقهسام 
بأعباء الولا یات المغرى والكبرى والاموال وغيرها » 
والى اغتراط هذا ان هب امام س 
خت ينل + ” الثالث : أن يكين قيما 1 مرالحرب والسياسة واقامة الحد ود لاتلحفه 
رأفسة في ذ للك الب عن الامه * (؟) + وب قال الماوردی : ( الرایع الوای المغضسي 
الى ا الال » الخامس ؛ ؛ المجاعة والنجده الم ديه الى حنايسة 
البيفه رباد اتن ) (۳ ) وبه قال اا ا ن خلداین ( ۵ ) ووالايجي 
في المواقف (1 ) والغزالي في فضاشح الباطنيه (۷) وغيرهم كثير * 
فهذا هو مذ هب جمهور العلماء » وهناك من الملماء من لا يشترطون هذ | 
الشرط مجوزين الاكتفاء بان يستشير الاما آصحاب الأراء الصائبه في کل ما باج 
الى البت فيه من اا اسان ذلك بأنه:يند ر أن يتوفر هذا الشرط مع الشسروط 
المطلوبه في الامامه من الا جتپاد وفیره ٠‏ ۱ 
والواقع أنه ليس هناك حد معين لهذا الشرط ءانما لكل زمان , 
فالمهم الا يكون هناك قصور یخلی بالمقاصد التى من أجلها نصب الامام د 


)۱( غیا ت الام ص , 1۸ 

(۲) الاحکا انیس لا ی 
(۳) الاحکام السلطانیه للماوردى ص 1 

۲۷۷ اصول الدین ص‎ ) ٤( 

(ه) المقدمه‌ص ۱۹۳ 

(1) ص ۳۹۸ 


(۷) فضاعح الباطنيه ص ۱۸۵ 


= A= 


لملشرط التاسح + OEE‏ 


والمقسود بها سلامة الحولس والأعضاء التي یو ثر فقدانها على الرأى والعمل 


كذ هاب البصر والنطق والسم فپذ ه تو ثر في الرأى + وفقدان اليدين والرجطلين 
يڙ ثر في النهوس وسرعة الحركه وتشوه المنظر وتضعف من هيبة الامام في نفوس | لرعيسسه 6 


وقد آشا 


ر القرآن الكريم الى هذا الشرط فى قصة طالوت كما مر وذ لك فى قوله تعالسسی : 


" ات الله اصطفاه طيكم وزاد » بسطة فى العلم والجسم * (۰)۱ 


الثاني 


ألثالث : 


من أجل هذا ۶ قسم الفقها* أوجه النقی التسديه الى ار يعة أقسام 


ول :. .مالايشع من عقد الاءامه : وهو النقس الذى لا یر ثر فقده في رأ ولا صل 


ولا يشين في المنظر فهذا نقسلايحيل د ون قيام الظيفه بوظائفه اه 
لاية ثر في كفاءته وقد رته على سيا سة الأمور في الد وله الاسلاميه ٠‏ 


الرجلين الذى يمنعه من النہوض ویو ثر فى حركته » فپذ | وذاك نقص يؤثر 
في الكفاءة اللازم تو فرها في المسرشح للخلافه ویعوقه عن مباشرة سلطاتسه 
را خصاصاته فيما لو ولى مر الامهءوهوما يضر يحقوقها وصالحها العام هلذلك 
فان هذا النقی يحل دیون علا ية الشعس ترثا سة الد وله كما أنه یو دی فى 
حالة طروء هذا النقس عليه بعد توليته الخلافه الى شح‌استدامتها ٠‏ 

وهو النقس الم دی الى المجز الجزئي وی ثر فى أداء بعنرالاععال کقطیح 
احدى اليدين او الرجلين » وهذا من شأنه أن 0 د ون اختياره للخلافه 
لمجزه عن كمال التصرف ولم يختلف النقها فى ذلك وانما اختلفوا فى 
استدامتها على ما سنوضحه أن شاء الله غد الحديث عن الصزل ٠‏ 


(۱ 


سورة البقره أيه ۱:۷ 


چ الل 


الرابع وهو التقس الذى لا ينع الظیفه من مياشر: : الأعياء تمعن المخصب حول 
دون قيامه بسار | ختصاصاته وسلطاته کالنقی الم شرفي المظهر کجسدع 
الألسف تمق او نذا لا یخزجه من الامامه بعد قد ها 
إتفاقا لمعد م تأثیره في شی* من حقوقها ٤اا‏ في الاختیار الما * فيه طسی 
EE‏ ضع ليسلم الولاة من شين يما ب وتنقس ص 
یزد ری نتقل هیچتنهم» وني تلتہا نغور عن الطاعة وبا أدى الى هذا فهو 
نقص في حقوق الاسه ۰ 0 
امن رط غا رقا ای یتمه وین اقا 
لأن الرتوف على سالح المسلمین والرأى والتد بير يتوقسف طیهما » وضهم من 
لم يشترطهما لامكان الفهم عن طرق الكنابة )١(‏ ضحوها ٠‏ لكن الراجسح 
اشتراط توفرهما في الخليفه للحا جة الیپما * رکذ لك البصر فهو من الشرو ط 
التی يجب توا فرها ضرورة لان الاعی لا يستطيح أن يدير آمر نفسه وشوصالا 
یسح له آن ينيز ان ا ف ا د الي ا ن النی 
صلی الله عليه وسلم ولى این أم مكتوم وضو وجل این ال 3 برات ۲۷ 
وقد الف فى امتراط هذا العرط اب عر رف الله بال 
یف ان ق له عيب کالامی الم والأجدع رالأجذ م 
والأحدب ء رالذی لا يدان له ولا رجلان ء ون بلغ الهرم مادام يبقل 


(۱) انظرالاحکام السلطانيه للماوردی‌س ۱۹ ولابى يعلى ص ۲۱ * ۲۲ وانظر 
مأثر الانا مه ۳6/۱ وقد مة ابن خلد ون ص ۱۱۳ ومن الکتب الحديثه انطسر 
طرق اختیار الخليفه د ٠‏ فؤاد ل ة نی‌الفقسه 
الا سلاس 00 

(۲) انظر كن 1 بی دواد ك: :. الخراج والامارة هب - ا 
ومسند الاما أحيد ۲ وطيقات اين سعد ۲ وسيرة أ بن ا 


٠ وغيرهم‎ 


a ffe & 


ولو اله أين مائةعلم +4۰ فکل هل لا" امامتببم جائزقان لہیشع ضهاښسص 
القرآن ولا سنة ولا اجماع ولا نظرولا ليل اصلا) (۱) ٠‏ 
وحن لا نقول بانه نص عليها قرآن ولا سنة ولا اجماع وانما مقصود 


الامامة لايتم الا يمن كانت فيه هذ ه الشروط ومالايتم الوا جب الا به فهو وا جب 


الشرط العاشر : عدم الح ص طيها 4 


وقد نم النيى صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط 6وجعل الحوس‌طیهسا 
بغير مصلحة شرعية تهمة يعاقب عليها بمنعم نپا ٠‏ والادلةعی هذا الشرط كثيرة نها : 
(۱) عن عبدالرحمن بن سمرة رضى الله تعالی عه قال قال لي رسول الله صلی 
الله ليه وسلم : ياعبد الرحمن ين سمره لا تسال الاماره ءفان اعتلیتهسا| 
عن مسألة وكلت اليها » وان اعطیتها عن غير مسأله جت طيها )(۰0۲ ٠‏ 
(۲) ون ابي موسى ری الله تمالى عه قال ولخو التو سل اة 
طيه وسلم أا ورجلان من قوبي نقال آحد الرجلين :ام يارسيل الله» وقال 
الاخر مثله فقال :انا لا تولك هذا من سأله ولامن حرصطيه ) (۰)۳ 


(۱) الفصل فى المتل رالا هواء والنحل ١177/5‏ 

 )۲(‏ متفق طیه رواه البخاری فىك: الأحكام هب : من سال الاما رة وكلى الما (فتح 
الباری ۱۲/۱۳)* وسلم فىك : الاماره هب : النهي عن طلب‌الامار ة 
والحرس طليبها ح : ۱1۱۵۲( ۱۵۱/۲ )۰ 

 )۳(‏ متفق عليه رواه انیخای فيك : الاحکلم ب : ما یکره‌من للحوس على الامساره 


( نتم الباری ۱۲۵/۱۳) وسلم فى ك : الامارة هب : النهی‌مسن طلسب 
الامارة ۰۰ : ۳۳ ۰)۱۵۲/۲(۱۷ 
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ولذلك قال سفیان الثورى رحمه الله : ( اف1 رایت الوجل يخس 
على أن یو ر فأخوره )( ١‏ ) اما اذا كان فى تقديم الانسان نفسه مصلحة 
شرعية كأن يكون أهلا لهذا المنصب فیموت الوالي ولا يوجد غيره وخشي من 
التا خر الفتنة والضياع فله أن يقد م نفسه بليسة المصلحه الشرعيه لابنية الحرصس 
ليها قال الحافظاین ۳۹ : ( وهذا لایخالف‌با فرترفی الحد یث الذى 
قبله من الحصول بالطلب أو يفير طلب بل فى التعبير بحر ص اشارة الى أن 
من قام يالأمر هد خفية الضياع يكين كين أعطي يغير سؤال لفق الحسس 
غالبا عن هذا ماه وقد یختفر الحوس فى حق من تمين يه لکنه يصير 
واجيا طیه ) (۲ ) وقد سبق ان نقلنا كلام النووی فى ذلك (9) ٠‏ 

هذا وقد سأل الولاية يعس الانيا“ المصطفين يهم وطی نبينا الصلاة - 
والسلام حینما راو اہم اک من يقوم بها » ولخظورة ما يترتب عليها لو وضعت 
فى يد غير أميدة فهد! يوسفطيه السلام یل للملك: ( اجملنی طی خزاسن 
الارتش‌انی حفیظ‌طیم ) (4 ) وهذا سلیمان عليه السلام يسال الله غغ وجل 


الولاية فيقول : ( ا وهب لی ملكا لاينيغى لاحد من بعدى ۰ "الاية) (۵) 


شرح السدة للپخوی ۰ 0۸ 

فتح البارے ۱۲۱/۱۴ 

انظر فصل أدلة الوجوب من هذا المحث‌س ؟؟ 
سورة يوسف أي هه ۱ 


ية ۳۵ 


سورة ص 


sz 


الشرطالحادى عشر : القرشيسه : 


جتن جنس em e mw Som‏ س مضه سے کے سے س کے سے 
تتاب هه 225 225 2 22 لاي الا = mega‏ 


هذا الشرط من الشروط التى اغا اد | اجا 
الصحابة والتابعين عليه وا طبق عليه جما هير ما * المسلمين ء ولم یخالسف في 
ذلك الا النزر اليسير من ال البد ع كالخوارج وبعش‌المعتزله وبعش الأشاعره فحن 
سنورد الأد له المثبته لهذا الشرطه ثم الد لة النافين ونری الراجح منها والحكمه من ذلك 
وهل هذا الشرط مطلق ام مقيد » الى غير ذلك من البحوث المتملقه بهذا الموضوع ٠‏ 
وقبل معالجة الموضوع لابد لنا من التعرف على قريش هؤلا* من هم ؟ * 


قبيلة قريش هم أولاد قریش ه را ختلف النسایون في قريش هذا من هو ؟ 

على عد ة القوال :- 

الأول : قيق هو النضر بن کانه بن خزيمه ين مد ركه بن الیأس‌بن مضر ٠‏ 
قال ابن : ” النضر قريش فمن کان من ولده فهو قرشي ومن لم يكسن 
من Ne‏ (۱) والی هذا القول ف هب بعر الشافعيه هويدل 
على ذلك ما ذکره ابن اسحاق رغيره في قصسة وفد كنده : ” أن الأشعسث 
ابن قيسقال يارسول الله » نحن بنو آكل المرار » وأنت ابن أكلى المرار (۲ ) 
فتبسم رسيل الله صلى الله طیه وسلم رقال : نأسبوا بهذا النسبالعباس 
ابن عبد المطلب وربيعة بن الحارث ۰۰۰ثم قال لهم : لا بل نحن ينو 


(۱ سیسرةاین هشام 4۳/۱ 


(۲) المرار شجر من شجر البوادى وأکی المرار نو الحا رث ین عبرو ين حجر ين عمرو 
این متاوية بن کد وللنیی‌صلی الله عليه وسلم جد من کنده مذ کوره وهی أمكلاب 


أبن مره رايا ها اراد الاشصت ٠‏ عن زاد المعاد ۰/۳ ۰ 


۲۳۳ = 


۱ النضر بن كنانه لا نقفوا أمنا ولاننتفي من أبينا (۱) ء فقلل الاشعث 


ابن قيس : هل فرتم یا معشر کند م ؟ والله لا أسمع رجلا يقولها الا ضربته 
ثمانين” (؟1)٠‏ قال البغدأدى : ( وهذا اختيار اي عبيدههمعمر بسن 
المثنىكرابي عبيد القاسم بن سلاوبه قال الشافمي رضي الله غه وأصحابه (۳ ) 
وهو قزل ابن حزم (4 ) وابن منظور (۵) وقول الحافظابن حجر(1) 
وابن قيم الجوزيه (۷) رحمهم الله تعالى ٠‏ 

أن قريشا هو فهر بن مالك » قال الزبيرى ( قالوا : اسم فهر بن مالك » 
قريشى ٠‏ وسن لم يلد فبرٌفليسمن قريش )(۸) وقلل الزبيدى : ( والصحيح 
غد أكمة النسب أن قریشا هو فهر بن مالك بن النضر وهو جماع قريش وهو 
ار هر 6 فر الل الله رم وم قل من ل ةة 
ليس بقرشي ) (۱۰) قيل | سمه فهر ولقبه قریش وقيل العكس ٠‏ وقد روى عن 
نسابي العرب اهم قالوا من جاوز فهرا فليسمن قريش (۱۱) »قال 
الزهری : وهو الذ ی اد ركت عليه من آد ركت مسن نسايسسي المرب 


۱ 
۲( 
(f) 


)( 


(ه) 
)1( 
(Y(‏ 
)۸( 
۹( 


)۱۰( 
(۱) 


قفى امه ای رما ها بالفجور هوانتفی من أبيه ای انتسب الى غير آبیسه ٠‏ 

انظر سيرة ابن .٠‏ هشا م ۰۸۰/6 وطبقات ابن سعد ۲۳/۱ بنحوه 
| صول الدين ص ١71‏ 

جمهره انساب الصرب‌ص ۲ ۱ ط ٠‏ رایسمن ٠‏ دار المعارف تحقيق عبد السلام 
ها رون ٠‏ 

انظر ماد ه ( قرش) من لسان العرب‌لاین منظور ۳۳6/۷ 

فتح الباری ۲/۲ ۵ ۱ 

زات المعاه ۲۰/۳ 

نسب قريشرلا بن المصعب الزبیری ص ۲ ۱ ط ٠‏ ثانيه ن ٠‏ دارالمعارف بمصر 

۱ لان نسیه‌صلی الله عليه وسلم كالتالى : : هو محمد ين عبد الله ين عدالمطلب ‏ 
أبن بن هاشم ين عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن کسب بن لو ی بن غالب 
ابن فهر ين مالك بن النضر ٠٠الخ ٠‏ انظر سيرةاين هشام ۰۱/۱ 

أتحاف الساد ء المتقين بشرح احیاء علوم الدين ۲۳۰/۲ 

شرح الموا هب اللدنیه للزرقانی ۷۵/۱ . طء اولی ۳۲۵ ١ه‏ ن : المطبعه 
الازهریه الضریسه ۰ 


ثالثا : 
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(۱) 
(۲) 
۲( 


۹3 
(ه) 


== 


أن من چاوز فہرا فليسمن قريش )( ۰4۱ 

قال الشنقيطي : * فالفهرى غرشی بلا نزاع » ومن كان من أولا فا 
مالك بن النضر ه أو آولاد النضر ين کانه ففيه خلاف + ومن كان 25 
كنانه من غير التضر نيس يقرشي بلا نزاع” (؟ ) ٠‏ ويدل على ذلك ما روا  »‏ 
وائلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ان الله 
اصطفی کانة من ولد اسماعيل ءواصطفی قريشا من كنانة واصطقى من قرش 
بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ” (۲ ).۰ 

وهناك أقوال أخرى ضميفه وهي : : 
قالت التميميه قري الاد الياسبن مضر وأد ظوا أنفسهم في جطتقرسش 
لأسهم من ولد الياس بن مضر ء وهذا اختيار أبن عمرو بن العلاء وأسسي 
الوا فش كنا ملم وروي ال وم فد اا ی 
زمار بن جيذ لله زر نعل من انين الاسود الدؤلي ” (۰)1 


غيلان 86 هذاه الجمله » وبه قال من الفقها ءمسعر بن کدام وقد روى مثله عسن 


حذیفه بن اليمان” ( ٥‏ ) 


زاد آلمعاد لابن القيم ۰7/۳ 

اضواء البیان ۰۵۲/۱ ۱ 

واه مسلم واللفظله تاب الفدائل ياب فضل نسب‌النبی صلی الله يه وسلسم 
ج :۲۲۷۷۱ (/۱۳۸۲۱) وروی الترمذی ( ۵۸۲/۵ ) نحوه وأحمد. ۶ / ۱۰۷ ورواه 


امول الدين للیغدادی ص ۲۷۷ 
اصول الدين ص ۲۷۷ 


۶ ۳۵ ۲ س2 


سيت قيض قريها من لته ولاکس کال فين اشاق 
يقال سميتقريشقريشا لتجمصها من بعد تفرقها »)١(‏ قال الزييدى: وقد 
حكى بعضهم في تسمية فهر يقريشعشرين قولا أوردتها في شرحي سسى 
القاموس * ١(‏ ) وقيل غير ذلك ۰ (۳ )۰ 


ادلة اهل السنة والجماعة في اشترا ط القرشيه 


قلنا ان جما هير طما* المسلمين قاطبة ذ هبوا الى اشتراط هذا الشرط وحكسي 
الا جماع عليه من قبل الصحاية والتابعين » وبه تال الائمه الأريعه » فقال الامام أحمسد 
في ردایةالاصطخری 3 الخلافه في قریتر ما بقي من الناس‌ائنان 6 لین لا جك مسسن 
الناس‌آن ينازعهم فيها ولا یخسرح عليهم » ولا نقر لغيرهم بها الى تيام الساعه” (؟ ) 
“وقد نص‌الشافعی ري الله غه على هذا في بع ضكتبه (ه) 3 وكذ لك رواه زرقان 
عن ايى -ضيفه” (1 ) وقال الامام مالك ( ولايكون ای الامام الا قرشيا وغيره لاحكم له 
الا أن يدعوا الى الامام الفرشى (7) ولم يخالف فى ذلك الا النزر اليسير من الخسوارج 
وبعض المعتزله ويعس الا شاعره (۸) هواستدل اللثبتون بعدة اد لة سریحمص حي حة 


من السنة والا جماع فمن السنة ما یلسی مت 


(۱) سيرةابن هشام 9545/١‏ وانظر لسان المرب ماد ة( قرتی)۲/ ۰۳۲ 
(۲) انضرتاج العروس ؟/ ۳۳۷ 


وم 


٠ (۳‏ شاء الا ستز د م ج نوتم فريش لابين المبهمب الزبيرى ص ۱ 6طسان الصرب ماد 


)€( ان الا له 37 لان ای ل ۰ 
(ه) الام ۱۳/۱ 

(1) أصيل الدين س ۲۷۵ 

(۷) أحكام القرآن لابن العر ١11١/5‏ 


٠ سيناتي ذكراسسائهم وآرائهم قربا‎  )۸( 


(1) 


= ۲11۱ ۶ 


طا رياه البخاری فى صحفحه عن مماوية زضي اللعتعالی خف حي قال البخلري 

: باب الاثمراء من قريش » حدثنا ابو الیمان أخبزنا همیب عن الزهرى قال : 
کان محمد بن ری يتات ت ا او د وهم غد ه في فساو 
من قریش ‏ أن عبد الله بن عمرو يحدث أن سيكون ملك من قخطان (۱) - 
فغضب فقا انی على الله با هو لش قال + اما بعل فانه يلغتى أن رجالا 
شکم يحدثون اأخساديث ليست فى كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلسی 
اللمنطيه وسلم وأولتك جهالكم فاياكم والاماني التى تضل أهلها ظاني سمعست 
رسیل الله صلی الله عليه وسلم یقول : ان هذا الامر فى قریشلا يعاديهم 


أحد الا که الله في النارطى وجههما اناما الدين” ٠)5(١‏ 


(1) 


00 


قول عبد الله بن ع مرو بن العاص ‏ الذى انکره یه معلويه فى الح یسسث 

المذ كور انه سیکون ملك من قحطان ۰۰۰۰ الخ ان آراد يه القحطاتسي 
الذ ی صحت الروایه يملكه فلا وجسملانکا ره لثهوت امره ی للصحيح من حديسث 
ایی هريره | ن رسیل الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقوم الساعه حتی یخرج 
رجل من قحطان يسوق الاس بمصاء” أخرجه البخارى فى الفن ياب فى تغییزالزبان 
حتی یعبد وا الاثان (۳ ۱/۱ امن النتح ) وذ كره فی المتاقب فى ذ كرقحطان 


۱ (!/ 0ع و بأخرجه سل فى ی : لا تقوم الساعه‌حتی‌یمر الرجل 


۹۷ ) هذا القحطاتى لم یعرف | سمه هد الا کرسسن 
یل اسه جهجا ی شم ما بل له “ الله ألم 


اه رف د ١١14/1(‏ من الفتح ٠)‏ 


PV = 


وشها الحديث المتفق طي صحته عن عبد الله ين عمر قال قال سول الله صلى 
الله طيه وسلم: " لايزال هذا الامرنی قریش‌ما بق نهم اثنان ” )١(‏ قال 
الحافظ ابن حجر : ” ولیس‌آلمراد. حقيقةالمدد طنما المراد به انتغاء ان 


وشپا ما رياه البخاری ومسلم في صحيحهما عن ابي هريره رنی الله تالی 
غه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” الناس‌تبم لقريشفى هذل ل 


وفي مسند الامام أحمد أن أبا یکر وصر لما ذ هبا الى سقيفه بنى ساعده حيث 
اجتم الاثصار لاختيار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » تكلم أو بكر 
يترك شيئا ازل فى الانصار وذ كره رسول الله صلی الله ليه وسلسسسسم 
من شاشهم الا ذ کرگوقان : ولقد عمتم أن رسول الله صلی الله ليه وملسم 
قال : لو سلك الناس‌واددیا وسلکت الانصلر وادیا سلكت وادی الاتصسار 6 
ولقد مت یاسمد أن رسول الله صلی الله يه وسلم قال وأنت قاعد : قريش 
ولاة هذا الام قبرالنلس تيع لبرهم رفا جرهم تيم لظ جرهم نتال له سعداصد قت 
نحن الوزرا* وانْتم الا مرا * ۰( ) وقد بّآّمعنا في الروايه الوا رده فى الصحيح 
والتى اثبتنا ها في مبایعة ای بكر رضى اللمتعالى عه ف كر لهذ! الحدیث 
بمعناء لا بلفظه حيث قلق : وطن يعرف هذا الامرالا لهذا الحى من‌ریش" )١(‏ 


ومسلم كتاب الاما ره باب الخلافه في قريشح : ۲/۳(۱۸۲۰ ۵ ۱) ۰ 


۳ 0 ی‎ Sg 
یحو 0 ) وله شرا هد ا‎ 


(4۲ 
یکون الامر فى غير قريش * (۲ )۰ 
(4)۲ 
الشاازسلسبتيع لمسلمهم وكافرهم تيع لكافرهم *(9). 
)( 
)۱ 
(۲) فح الیاری ۱۱۷/۱۳ 
۳ 
ما 
0©( 1 
فى رامن طرق الانمقاد من هدا البحث ٠‏ 
(ه) 


انظرس؟ امن فصل طرق انعتاد الامامه من هذا البحت ٠‏ 


خانیا : 


SSS 


(۲( 
(۴) 


= ۲۳۸ = 


١‏ وشیا ما روله ألا ملم لحمل بسند عن آنس‌بن مالك لن رسیل الله صلسسى 


الله عليه وسلم نام على باب البيت فحن فيه فقال : ” الائمه من قريشران لهسم 
طیک حقا ولكم یمم حقا مثل ذلككمد ان استرحموا رحموا وان عاهد ا وفوا 
وان حكموا عدلوا » فمن لم يفمل ذلك نهم فعليه لمنة الله والملائكة والناس 
اجمین " (۱) قال ابن حزم وهذه روايسه” الائمه‌من قريش ” جات مجسی* 
التواتر روا ها أنس بن مالك وعيد الله بن عبر بن الخطاب ومعاويه وروی جاير بن 
عبد الله وجابر بن سمره وعباد ه ين الصامت معنا هما (۲ ) ٠‏ قلت واكثر من هذا 
با ذكره الحافظ لبن حجر حيث قال : ” قد جمعت طرقه عن نحو آربحین صحاييط 
لما يلغني أن بعضفشلاء العصر ذ کر انه لم یرد الا عن ایی بكرالصديق” (۳ ) 
الى غر لك من الا اف لكر هذا اليساب ٠‏ 


اما من الاجماع : فقد حكاه غير واحد من العلماء ضهم : 


النووى حيث قال في شرحه لحديث : الناس‌تبع لقريش ٠‏ لحد يث من صحيح 
مسلم : ۱ هذه الأحاديث واشباهها دليل ظا هر على أن الخلافة مختصسسة 


رواه الامام احمد فى مسند ۸۳ ۱۸۲ وقال الپیشی رچللم قات انظ مجسسع 
الزوائد ۱٩۲/۵‏ وروی این ای عاصم فى السنه الشطر الاول منه وضححه الالیانی 
انظر ۲/ ۳۱ ۵ من كتاب السته هرقال ابن حجرو اخرجه الطبراني والطیالسی 
واليزار والمصنف فى التاريخ ‏ يعني البخاری - وأخرج النسائی وایو يعلى نحوه 
وفیرهم(۳۰ ۲/۱ ١١‏ من فتح البا رئ رسئل الامام أحمد عن هذا الحدیت فقال : 
لا اعرف الا ان أبن ایی ذ تب قد خەت خه ممم ر غیرحد یا[ لمندمن مسائل 
۽ ورقه۸) . ۱ 
الامام أحيد وقد صحح احمد شاكر هذا الا سناد فی تخریجه للمسندح : 16۰ ۷ 
وصححه الالبانی فى صحیح الجامع الصفیر ح : ۵۵ ۲۷ ( ۰17/۲ ) واتظسر 
زياد ة تخريج فى الرونر النشیر ۰۱۸/۵ 
القصل فى الملل والاهواء والنحل ۸۹/٤‏ 
فتح الباری ۲۲/۷ ٠‏ 


eT > 


بفریسشلا يجوز عقد ها لاحد. من غيرهم » وى هنا لنمقد الاجماع في 
زمن الصحایه والتابعين فمن يمد هم بالا حادیث الصحيحم” (۱ ) 


وضهم القاضى عياض فقد نقل عه النوری قوله: " اشتراط که - ای 
الامام ب قرشيا هو مذ هب الملماء كافه » قال : وقد احتج بهیر کر ور 
رن الله ضهما على الانسار يوم السقيفه ظم ينكره أأحد ءقال القاضی : وقد 
عد ها الملماءني مسائل الاجماع » ولم ينقل عن احد من السلف فيا 
قول ولا فعل یخالف‌ما ذکرنا » وكذلك من بعد هم في جمیح الاعمار قال : 
ولا اعداد بقرل النظام ومن وافقه من الخوارج وأهلى اليدع أنه يجوز کنسسه 
من غير قريش » ولا سخافة ضرار بن عمرو فى قوله : ان غير القرشي من النبسسط 
وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلمه أن عرش‌نه آمر » وهذا الذی قالسسه 
من باطل القيل. وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة لجماع للمسلمين والله ألم ۲(7 ) 

ومن حکی هذا الاجماع ایضا الماوردی (۲ ) والايجي ني‌المواقف(؟ ) 
وابن خلدون في النقدمه ( ۵ ) والغزالي فى فضائح الباطنيه (۱ ) وغیره ۰ 

ومن المحدثين الشيخ محمد رشيد رضا حيث قال :"۱ أما الاجماع 
على اشترا ط القرشيه فقد ثبت بالنقل والفسل »ریاه ثقات المحد تين » 
واستدل به المتكلمون ونقهاء مذ اهب السنه كلهم + وجرى عليه العمل بتسلیسم 


)۱ 
)۲( 
(؟) 
.. )€( 
(ه) 


)1( 


شرح النووى على صحیح مسلم۲ ۸۱ ۲۰۰ 
شرح النووى ی صحیع مسلم۲ ۲۰۰/۱ 
الا حکام السلطانیه‌ ص 1 ٠‏ 

ص ۳۹۸ 

١15 ص‎ 


ص ۱۸۰ 


= ۲۲+ = 


الاتصار زاذ عانم لبني قريش ه ثم اذعان السراد الأعظم من الامة عد ة 


 )۱( * ٠ ۰٩ ۰۰ قرون‎ 


ولکن الحافظ این حجر يعترضعلى هذا الاجماع بقطه: ” قلست ؛ 


ویحتاج من نفل الا جماع الى تمل با کی تن دنت 6 فقد اخرج أحسد 


عن عمر پاسند رجاله ثقات أنه قال : ان ال ركي أجلي وقد E‏ 


٠‏ استخلفك معاف بن حل الو “.روعاف يق جيل اننا رت دشن 


له في فريش » فيحتمل أن يقال : لمل الاجماع انمقد بعد عمر على أشتراط 
أن يكون الخليقه قرشيا 6 او تيا خياد عمر فى ف للكوالله ألم ” (۰)۲ 


القائلون يعدم اشتراط القرشيتراك لتهم 


أي من قال بعدم اشتراط القرشيه هم الخوان الذين خرجوا على طي رضى 


الله غه " اف جوزوا أن تكون الامامة في غير قريش وكل من نصبوه برأيهم و شر النساس 
طی ما لوا له من العدل واجتناب الجور كان اماما *(۳) ۰ 


وزم ضرار ين عرو - من شیوخ المعتزله - أيضا | ن الاما تلن ی لسر 


. قريش” حتى اذا | جتمع قرشي بطي قدمنا النبطي اذ هو أقل عد دا واضدف وسيلة 


فیمکننا خلعه اذا خالف الشريعه ) (> ) ۰ قال الشپرستانی ( والمعتزله 


وان جيزوا الامامة في غير قرشي 6 الا نهم لا یجیزون تقد يم النيطي على القرفي ” (ه ) 


00) 
(۲) 


۹9 


ين 


)*( 


الخلافه أ" والامامةالعضی لرشيد رضا ص ۱۹ 
نتح البارى؟ 1۹/۱ اوالواقع انه لايرجع الى التاویل الا اذا صح الخبر فى مخالفة 
عمر للا جما لکن هذا الاثر ضعيف لانقطاعه وسیاتی الکلام عليه قریباس > 
الملل واللحل ۰۱۱۱/۱ . . . 

الملل والنحل للشپرستانی < ۱ص ٩۱‏ 

الملل والنحل ٩۱/۱‏ 


بت ای جمہورھم ے 


زعم الكمبي أن القرشي أولى بها من الذى يصلح لها من غير قريش ٠‏ فان خافوا الفتنه 


جاز عقد ها لفيره ” (١)ه‏ 


ومن الا شاعره امام الحرمين الجويني حيث مال الى عدم اشتراطه وزم أنه 
45ب 0 
قال : ” وهذ | مسلك لا أثره فان نقلة هذا الحديث معد ود ون لايبلغون مبلخ عد د التواتر 
والذى يوضح الحق في ذلك : أنا لا نجد فى انفسنا ثلج الصد ور واليقينالشبوت بصد د 
هذا من فى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ه كما لانجد ذلك في شائر أخبار 
الآحاد » فا لايقتضي هذا الحديث العلم ياشتراط النسب‌فی الامامه ) (؟) وقال 
فى کتابسه ( الارشاد ) : ( وهذا مما یخالف فيه یمس‌الناس تلا بال افيه تدای 
مجال » والله ام بالصواب ) (۰)۳ ۱ 

وقد اختلف قول أبى بكر الباقلاني » فاشترط القرشیه في كتابه” الانصاف" 
نقال : ( ويجب أن يعلم أ .ن الامامتلا تصلح الا لمن تجتمع فيه شرائط ها : أن یکین 
قرشيا لقوله صلی الله عليه وسلم " الائمة من قريش ” ) (؟ )رلم يشترطها ني کتابسسه 
( التمپیسد ) حيث قال : ( ان ظاهر الخبر لايقضي يكنه قرشيا دولا المقل 


يوجبه ) (ه). 


(۱) اصول الدين ص ۲۷۵ 

(۲) غیاث‌الامم للجويني ص ۱۱۳ 

 )۳(‏ الارشاد الى قراعد الادله فى اصول الاعتقادلایی المعالی الجوینی 
ص ٤۲۲‏ ط ۰ ۳۹۱۹ اه ن : مکتبة الخانجي بمصر تحقیق :محمد يوسف‌موسي 
وعلي عبد المنعم عبد الحمید ٠‏ 

11 الانصاف للياقلاني ص‎ )٤( 

(ه) نقلا عن الا سناف عبدالوهاب عبد اللطيف في تمليقءه على الصواعق المحرقه للهیثی 
ص ٠ ٩‏ ولم أقف على هذا الكلام فى کتاب التمهيد لان النسخة الموجوده المتداوله 
الان من تحقيق جماعة من المستشرقين وقد حذ فوا كتاب الامامة كاملا 6 وقد نسسب 

مدا کہم (١‏ الياقلانى ال هذا الكلام ابن خلد ون ايضا انظر المقدمه‌س ۰۱۹٩‏ 


= ۲۲ كه 


يالى نفي اشتراط القرشيه ذ هب أكر التتاب المحدثين شم :الشيخ محسسد 
ایوزهره في کتابه " تاريخ المذا هب الاسلاميه” وذ هب الى أن الأحاد يث الوا رد ه مجرد 
اخیار لا تفید حكما (۱) موضهم المقاد (؟) ه وشهم د ٠‏ علي حسني الخربوطلي 
فى كتابه ” الا سلزم والخلافه " (۳ ) وتجراٴ على رسي الأحاد يث المذكوره بالوضع وشم 
د ا د بوس نی كتابه” الخليفه توليته وعزله ” وذ هب الى أن ن هذه الا حادیث 
مجرد أخبارءوينهم الا ستاذ محمد المبارك رحمه الله رعفا عه واخبرها اناا 
الشرعيه المتغيره بتفیر الموايل ٠)5(٠‏ 


(۱) يقول الانصار يوم السقیفه وت ای * (؟1)قالوا : ظولم یکین 
الأنصار يحرفون أنه يجوز أن يتولى الامامة غير قرشي لما قالوا ذلك ٠‏ 

(۲) ومن ادلتهم ایضا نا اش الا ی کی فن ابن بحاي انين مالك 
رغى الله تعالی غه قال قال رسول الله صلى الله ليه وسلم: اسبعروا 
وأطيعوا وان استعمل طيكم عبد حيشي كأن رأسه زبيبه * (۷) تالحدیسسث 
أوجب الطاءه لکل امام وان كان عبدا فدل لی عدم اشتراط القرشيه ٠‏ 


٠0٠/١ )١( 
٠ رابعهن : دار المعارف مصر‎ ٠ الديمقراطيه فى الاسلام ص 11 ط‎ )۲( 
۲۲ ص‎ )۳( 
۲۷۰ ص‎ )٤( 


(ه) نظام الاسلام فى الحكم والد وله ص ۷۱ 
 )1(‏ سبق تخریجه فى مبايعةابى بكرص؟ ۱ امن فصل طرق الانعقاد الیاب الیل 


(۳ 
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وا ستد لزا نا بقول عبر بن الخطاب وضی الله تمألی هد " أن اد رکسي 
اجلی رابو عبيده حي استظفته ۰۰۰ فان اد رکی أجلي وقد مات بو عبیسد ه 
تفت ان بن جبل * (۱) والمسروف أن معاف بن جيل اتصارى لانسب 
له فى قريش (۲ ) » فدل على الجواز ٠‏ 52007 الله تمالی غه انه 
قال : (لو اد ركتي احد رطين هثم جعلت هذا الأمراليه لقت به: سالم 
مولى ایی ا ی ین الجراح ) (۲ 4 

كما استنتجوا من قول أبى بكر رضى الله تعالى عه : ( ان العرب لاتديسن 

الا ا الع عن وش ) أن هذا تعليل لطاعة الصرب لهم فاذا تخیر 
الحال تغير موضع الا ختيار ٠‏ ۱ ۱ 

وشهم من قال : ان هذه الأحاديث التي یستدل بها اهل السنة انما هىعى 
سبيل الا خياره ولیس فیہا أمريجب ابتثاله » ف هب الى ذلك يعض الشاب 
المحدثين كالشيخ محمد أبى زهرة (4 ) ود ٠‏ صلاح الدين ديوس (۵ )وغيرهم ٠‏ 
واستد ليا على ذلك ایضا يقوله تمالی : ( ان اکریکم عد الله اتفاكم ) (1 )فجمل ‏ 
الأمضلية والاكرام بالتقوى لا بالمماییر الاخرى كالنسب حوه» بل وردت أأحاديث 
ار التفا خر بالائساب والألدساب وتنهى عن العصبية الجا هلية شپا : 


۱) 


(۲) 
(۳) 
(€( 
() 


(%0 


رواء | حمد فى مسنده (۱۸/۱) وتال غه الحافظ ابن حجر :رجاله ثقات (قح 

الباری۳ ۱۱۹/۱ ) لکن فى اسناده انقطاعلان شریح بن عبید تابمی‌متا خسر 

لم يد رك عمر وكذ لك را شد بن سعد الحمصی لم يد رك عمرفالحد یث ضعيف لانقطاعه 
انظر المسند تحقيق اأحمد شاکر ح :۲۰۱/۱(۱۰۸ )۰ 

انظر الاصایه لابن حجر ۹/٩‏ ۲۱ 


المسند (۲۰/۱) وصحح الاستاف احمد شاکر اسناده ح : ۰)۱۱۲/۱(۱۲۹۶ 
تاريخ المذ اهب الا سلامیه ۱/ ٩۰‏ 


الخليفة تولیته وله ۰لل > 
سورة الحجرات أية ۳ ۱ 


> 555 تس 


۱ - قوله‌صلی الله طيه وسلم + ( امن آمتي من أمر الجا هلية لايشركضهن 
الفخر بالأحساب » والطعن في الأئسلب هوالتياحه هوالاستسقاء 
بالنجوم ) ( ۰)۱ ۱ ۱ 

؟ ‏ وضها قوله‌صلی الله عليه وسلم: ( ان الله يأك هب عكم مج ( ۲) 
الجا هليه وفخرها یالأباء : الناس‌رجلان مو من تقي 6 رظجسر 
شقي نتم ينو آدم راد م من تراب ء ليدعن رجال فخرهم يأقوام 
انما هم فحم من فحم جپتسمه أو ليكونن أهون على الله مسن 
الجملان التي تد فع بانفها النتن )(۰)۳ 


مناقشة هذ ه الادله 


(۱) اا استدلالهم بقول الاتصار" ما امير وشكم أميسر” فواضح البطلان وذلك 
۱ لرجوعهم رضي الله عم عن هذا القیل في تلك اللحظه يعدان سمعوا النص 
الوارد عن النيى صلی الله طيه وسلم الذی رواه ایو یکررضی الله تحالی غه 


 )۱(‏ راء البخاری فى ك: ضاقب الانصار »ب : القسامه فى الجا هليه( ضح 
الباری 1/1 ۱١‏ ) ورواه مسلم واللفظ له فى الجنائز ب : التشديد فى 
النياحه ح /؟145/15(555)٠‏ 

 )۲(‏ عبيةالجاهليه : يضم العين السهمله وكسر الموحد هتالمشد ده وقح الشاء 
التحتنيه المشد ده :ای فخرها وتکبرها قال الخطایی : العبیه الكبر والنخوه 
يريد بهذا القیل ماکان طيه اهل الجا هليه من التا خر بالانساب والتبا هی 
بها وأصله مپموز من العببة وهو الفقل وفيه لغة اخری وهی العبيه (بالکسر 

انظر ( غریب الحديث للخطابى ۰۱ طء مركز البحث العلی بجامعه ام القری 

۲ ۰ اش » 


فت عرواه ايو داود فى سننه له : الادب مب : التفاخر بالا حساپ ۱ ۲۱/۱ عون 
المعبود واأخن نحوه الترمذى فى ك : المناقب ه ب : فضل الشام واليمن 


۰ ( ه/ ۰ وتال : حسن غريسسب + وسبق تخریجسه ص؟ ۸ من فصل مقاصد الا مامه 
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2 قاط اعد أن رس لسن الله عليه مسلم قا , بانست 
قاع : قريشرولاة هذ الأمسر یر ناس تمرم وف جرهم شيع لف جرهم 
فقال له سعد : صدقت نحن الچزرا * وانتم الامراء ) )۱ + فيحتمل لهسم 
قالوا هذا القرل قبل أن يعرفوا النصالذى يثيت الخلافه فى قريش طهسف| 
رمال رمدم نا تفا وف 

أما استدلالهم بأحاديث الأمر بالطاعه وان كان عبدا حيشيا ٠فقد‏ سبق 
الجواب طیها مفصلا (۲ ۳ وأن المراد اما امامة المتغلب أو الامارة الصغرى 
على بعس الولايات أو لابجل المبالمه فى الاش بالطاع تَر ما ٠‏ 


ابا استد لالهم بقول عبر فی ارادته استخلاف معاذ بن جيل الانُصارى رضي 


الله تعالى عه فهذا لم يتم وانما رشح عر سته قرشيين اختارهم وقال + - 


( ليختاروا احد هم ) وایضا لو ثبت ذلك فان النصمقدم على قول الصحايسي 

وان بلح من الفضل ما بلغ هولمله اجتهاد من عر رضی الله تعالى غه شم 

ترا جع غه الى النص وقد أجاب الحافظنی الفتح (" ) على هذا الاحراش 

باحتمالين هما :ب 

۳ أن يكون الاجماع انعقد مجر أشتراط أن يكون الخليفه 
قرشیسا ۰ 


ب واما أن يكون قد تخیر ا جتہاد عمرفی ذل كه 


ریاه احمد ( /١‏ ه ) وسبق تخریجه فى طرق الانعقاه ص ۱۷ 
على اشد ا ل ترود يا یغنی عن الاعاد ه ۰ 


فت الباری ۱۱۹/۱۳ 


` x ۲6 # 


قلت : وأما أن يريد من قله ذلك الولاية الصغرى هی لى احدالقالیم ۵ 
وهذا لا يشترط فيه النسب اتفاقا ه هذا على افتراض توت ين بالا فقد 
سيق أن بينا ضعغه لانقطاع سنده فلا يصلح للاحتجاج ھت 

با الحدیت القاتی والذی تیه ذکر سالم میلی الى حذ پفة چن 
عید ة تيحتمل ره 2 التولية الصغنرى انا ااه شیر را لان اشنا 
حذ يفة القرشي (۱) قد تبتاه وهو مولى له ا القوم شيم » 5 ارضعثه 
زوجه ‏ وهو کبیر - بعد تحريم التيني فاصبح این له وقصة | رشاعه مشهوره 
وهي فى صحیح مسلم وفیزه ه قال ابن عبد البر : ی فى قرپسسسسسش 
لا ف کرنا (۲ ) وبقصد قیلة ( لاه لما أعتقته مولاته زوج أبى خذ يفة تولسسي 
ایا حذ يفة وتبناه ابو ت ي المباجرين ) (۳) اما ابو عجید » 

۱ رن پاتغاق (1 )۰ ۱ 

(6) اا استدلالهم بقل ایی بکر: ( ان العرب لاتدین الا لهذا الحی من‌قریش۰۰ ) 
وقولپم بان هذا تملیل لطاعة العرب لهم هفاف | تغير الحال تغیر موضم الا ختیار 
هکذا. لوه وهو تعليل بعيد لاه ظاهر في أأحقية قريشر بالخلافة فهو بحسق 
دليل على إشتراط القرشیہ لا ی نفيها » والنصوس التى ف كرت استد لال أبسى 
بکرم لیذ | الضا هر ينه با فیمسه الصحايسة مح عمسن 
الله تمالی هم هبد ليل تسليمهم بالدلاعه لای بکر رضى الله غه حينسا 
بين لهم هذا الد ليل ا 0 


۸۱/۱۱ الاصابه‎ )١( 
٠١١/6 الاستیماب لابن عبدالبر على هاش‌الاضابه لابن حجر‎ )۲( ۰)۲( 


)€( الاصابه ۸۵ ۲۸۵ 


(ه) 


(1) 


۱) 


)۲( 


۳( 


2 oY = 


وما من قال بأشها على سبيل الا خبار ولیس فیہا آمر فمردود لأنها امسر 
ی سم لخبر + وقد وردت يعن الأحاديث بالامر الصريح كقيله صلى اللسه 
عليه وسلم : قدمزا قریشا ولا تقد مود * )۱ ) فپذا آبر شه صلی الله طیسنه 
وسلم بذ لك ٠‏ ِ 

كما انه لوكان اخبار من النبي صلی الله يه وسلم لتحقق الخيز وهو 
انه لن يتنولسي الخلافة الا قرشي لأن خبر السادق‌لابد أن يتحقق» لكسن 
الواقح غير ذلك نفد تولی الخلافه غير القرشیین ضهم من 0 با أنه قرشي 
كالمبيد نين الذين تسموا بالفاطميين » (۲ ) وشهم من لم يدع ذلك كسلاطين 
الدولة العثمانيه قال ابن حزم : ( هذان الخيران ‏ يقصد حديث ابن عمر 
ومعاويه السابق ذ کرهبا - وان کانا يلفظ الخبر فهما أمر صحیح م كد 
اذ لو جاز أن يوجد الامر فى غير قرش لكان تكذ يبا لخبر النيى صلى الله 
عليه وسلم وهذا كفر ممن آجازه ) (۰)۳ 
وأماما قالوه من أن الاسلام ننهى عن المصييه وأن تسود طائفة معينهطلى 


سائر المسلمين وائه جاء بالمساواة بين المسلمين جميعا لافرق بين عريي ولاعجی 


إلا بالتقوى ۰۰-۰۰ ءالخ ) نقول ان الاسلام باشتراطه أن يكون الامام قرشیا 

لم يکن بذ لك داعيا الى العصبيه القبليه التى نہى ا أككر من موقسع 

فان الامام فى نظر الاسلام ليسله أى مزية على سائر أقراد لاه وا لاك 

أزنى حق زائد على غيرهم » قالامام يغيره بن اراد المسليين سواء فى نظسر 
الاسلام ه بل هو محتمل من التبعات والمسو لیات بالايجمله من اشد الناس 
حملا وأثقلپم حسابا يوم القيامه ٠‏ 


خرجه البیپقی وضد الطبرانی مثله انظر فح الباری ۱۸/۱۳ ۱ ورواه اين آبی‌عصم 
فى السنه ۱۳۲۷/۲ وسحعه الالیانی انظر (ارو * الغلیل ج :© ۲۹۰/۲(۵۱) 


انظر لكشف كذ بهم وتبين أصلهم تاريخ السيوطى ص ؟ 


المحلىلاين حزم ۵۰۳/۱۰ 


> ۸ غر 


هذا ولیس‌بعنی | ن الاملام شه من المصييه ن ال تال 
ييننهم لی التفاضل بین الظق فى الد ثيا من صميم الفطره ووردت أدلة شرعية 
طی ذ لك ٠‏ قجمپور العلا *(۱) على ان جنس العرب خيز من غيرهمة کا 
أن جنس قريش خير من غيرهم » وقد ثبت في الصحيح غه صلى الله عليه وسلسم 
أنه ستل ای الناساکرم ؟ فقال اتقاهم فقالیا ليسعن هذا نسالك ٠‏ فقال : 
فيوسف‌نيي الله ابن يمقوب‌نيي الله ابن اسحاق‌نيي الله ابن ابراهيم 
: خليل الله هقالوا ليسعن هذا نسالك فقال اأفعن معادن العسرب 
تسالنی ؟ خيارهم ني الجا عليه خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا ٠)‏ رفي 
ريايه : " الناسمعادن کمساددن الذ هب والغضه خيا رهم في الجا هليه خيارهم 


فى الاسلام اذا نقهوا ) (۰)۲ تال شيخ الاسلام اين تيميه: ” ذ هبت طاعغة 


الى عدم التفضیل بين الا جناس وهذا قول طائفه من أهل الكلام کالقاضي 

ای بكراين الطيب رغيره ٠٠٠ ٠‏ وهذ! القول يقال له مذ هب الشعوبيه وهرقول 
ضعيف من أقوال أهلى البدع) (؟) ٠‏ تال ( لكن تفضيل الجمله على الجملسه 
لايستلزم أن یکون کی فرد انضل من کل فرد فان في غير العرب خلق کیسسر 
خير من أكثر العرب » رفي غير قريش من السها جرين رالانصار خير من اشر 
قرش ٠.٠٠‏ قال : ( والمقصود انه ارسل - صلی الله عليه وسلم الى جميع 
الثقلين الان والجن ظم‌یخص العرب د ون غيرهم من الامم بأحكام شرعيه مولكن 
خص قريشا بان الامامة فيهم 4 وخص بني ها هم شعو ارا + وذلك 


(۱ 
(۲) 


(۳ 


۱ ی ا رن 511 


UD 50‏ ) وراه مسلم فى كتاب الفشائل با:مسن 
فضا تل يوسف عليه السلا م حديث رقم ۱۳۷۸( /1 ۰۱۸ 
ضهاج السنه۲ / ۱1۰ 
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لان جنس قريش لما كائزأ اأفضل ء وجب أن تكون الامامة فى أل الاأجتساس 
مع الامكان 1 شاملا وانما 2 ی نلاس * (۰)۱ 
وتساويا فى 1 بالطاعة من کل وجه كانت د رجتهما فى الج شا 
ولكن أأحكام الدنيا بخلاف ف لك في الامامة والزوجية والشرف وتحریم الصدقة 


نحو ذلك ۰۰۰ ) قال ( والخير فى الأشراف ار نه فى الأطراف ٠)١()‏ 


اا نغس ترد تيب الثواب والعقاب على الفرابة ه ومد ح الله عز وجل 
رانين ركرامته عد الله وفضله فپذا لاي شر فيه النسب 6 واتما 
المؤثر الوحيد هو التقوى والعل الصالح كما قال عز وجل ( ان اكرمكسم 
غد الله أتقاكم ) (۳) ۰ 


وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اأحاديث كثيرة فى فضل قویسش 
على سایر القباعل (4 ) نها قوله صلى الله ليه وسلم ان الله ايطفى 
كنانة من بني اسماعیل واصطفى قريشا من کانه واصطی بني هاشم من قريش 
واصطفاني من بنی هاشم ) (۵) ۰ فالحاصل ان هناك من الغی فضيلسة 
الانساب مطلقا » وهناك من یفضل الانسان ينسيه على من هو اعظم منه فى 
الايمان والتقوى ضلا عن هو دثله ٠‏ قال ابن تيميه + ( فلا القولین خط » 
وهما متقابلان »یل القضيلة بالنسيي فضيلة جطة وفضيلة لأجل المظدة والسبب» 
والفضيلة بالايسان ا 


۱) 
(۲( 


(۳ 
ا 


)*( 


ان لك الاعتد ال للذ هی مر ۵۳۰ 

سورة ال -جرات آیه۳ ۱ 
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فالاول يفضل به لانه سبب ولامه » ولان الجملة افضل من جملة تساو ها 
فى المدد » والثانى يفضل به لانه الحقيقه والغاية ولان كل من كان اثقسن 
كان اكي عند الله والثواب من الله يقع على هذا لان الحقيقة قد وجد ت 
فلم یملق الحکم بالمثانه ) (۰0۱ ۱ ۱ 

فالیقصود ان اشتراط القرفية فى الامام ليس له علاقة بالمصبئد الفبایسه 
الى نهى الاسلام عنها البته» كما ان النسب فى حد ذاته فى اصتسسل 
الشريعة لا قيمة له ذاتيه وائما هوصفة كمال ٠‏ 

هذا واهل السنة لم يقصروها على نوع يعينه من قريش وانما کان من 
انتسب الى قريش جازت له الامامه اذا توفرت شروطها الا خرى وهناك مسن 
المبتدعة من قصرها على فرع معين فقصرها بعضهم على بنى هاشم وهو لام 
انقسوا الى قسسمين :سس 
١‏ الراونديه (؟): وهؤلاء يرون انها يجب ان تكون فى العباس بسن 

عبد المطلب پولده الى ان ينتهوا بها الى آپی جمفر المنصور * 
ب الرافضة : وهؤلا” يرون انها تكون فى علي رضى الله عنه ه شم 

فى ولده من بعده ثم اختلفوا بعد ذلك الى مذاهب شتی : 

فزعمت الزيديه منهم انها لا تكون الافى ولد على رشی الله عنسه 
ومن خيس من ولد الحسن او الحسين شاهراً سيفه وفيه الات الاماسه 
فهو الامام وزعمت الاماميه انها فى واحد مخصوص من اولاد علي رشی الله عنسه 
وهو محمد بن الحسن المسكرى الامام الثانى عشر الذى ینتظرونه حيث قالسوا ان 
الامامة فى علي ثم الحسن ثم الحسين ثم تسلسلت فى أبنائهم الى محمد ين الحسسن . 
المسكرى ( المنتظر ) وقال بعض الغلا من الروافض ان الامامة فى الاصل فى على وولد» 


(۱) منهاج السنة ۰۲۲۱/۲ 
(۲) هم اتباء ایی هريرة الراوندی من فرقة الكيسانية انظر المقالات /١‏ 11 
واعتقاه ات فرق المسلمین والمشرکین للرازی ص ۵ ط ٠‏ جدیده ۱۲۹۸ھ 
٠‏ مکتبه الکلیات الازخريةء 


± 5651 = 


ثم أخرجوها الى جماعة من غير قري شما بدعوا هم وصية يعض الائمه اليه 
راما بد عوا هم يتناسخ الا رواح من الامام الى من يزعمون أن الامامة انتقلست 

اليه كالبيانيه في ا انتقال روح . .الاله من ابي هاشم ين محمد 
ابن الحنفيه الى بیان ركد عوى من اد عى أن الروح انتقلت الى الخطاب 


الأسدى ركد عوى المتصوريه نيوة أبى ممصور الصجلی واطابته (۰)۱ 


تقييد سلطتهم والتوعد بخرو ج الأمرعهم : 


SSS‏ اتات ات اج ات ات نت 2 ات 22 22 اتاج 25 22 م 


هذا وس ذلك ظم ترد هذه السلطه مطلقه وانما هي مقید» باقامة الد يسن 


توعد هم بخروع الامر ضهم اذا لم يراعوا حقوقها ه فقد جات الاحاديث المشیسسره 
الى ذلك على ثلائة أنحاء :- 


اولا : 


ببس 


وعيد شم باللمن اذا لم یحافظوا على المأمور به كبا فى حدیث: " الثمم 
من قریتر,ما فعلوا ثلاث ما أن استرحموا رحموا » وان عاهد را وفوا ه وان حكموا 
عدلوا » فمن لم يفمل ذلك فعليه لمنة الله والملائكه رالناس أجميعين ) (۲ ) 
قال ابن حجر ( وليس فى هذا ما يقتضي خروج الامرضهم )(؟)٠‏ 

وعيد هم بأنيسلط الله طيهم من يبالخ فى اشیتهم فمند أحمد وابي یعلسی 


من حدیث‌ابن مسصودك پرفعه : ( یا معشر قریش انکم اهل هذا الاجر 


انظراصول الدين ص ۲۷۵ 


رواه أحمد وغيره وسبق تخریجه م۲۳۲۵ من هذا الفصل ٠‏ 


" فت الباری ۱۱۱/۱۳ 


الثالثك: 


۰ Ya = 


الم تعصوا الله » فاذا عسيتموه بعث الله لمکم من يلحاكم کط لحى فا 
القضيب لقضيب فى یده »ثم لحى القضيب فاذ | هو لبيضيصلد )( ١‏ ) وليسس 
فى هذا تصريح بخروج الأمرضهم أيضا وان كان فيه اشمار هة 

الاد ن فى القيام طیهم وقتالهم (۲ ) والايذ ان بخروج مریم » كحرج 

الطيالسى والطبرائي من حدیث‌توبان يرفعه ( | ستقيموا لقريش »ا استفا موا 
فان لم یستقیوا فضعوا سيوفكم طی عواتقكم نید وأ خضراءهم ء فان لسم 

تفعلوا فکینوا زراعين اشقیا* ) (۳ ) قال الحافظاین حجر ؛ * وی خننض نتم 


(۱) 


(۲) 


)۳( 


رواه احمد فی مسندہ ٤٥۸ /٤(‏ ) وابو یعلی يغيرهما قال غه الپیثی : رواه 
أحمد رابو يعلى والطيرانى فى الاوسط ورجال أحيف رجال الصحيح ورجال 
ابی یعلی ثقات مجمح الزوا که ( ۱۹۲/۵ ) قال الحافظابن حجر: ورجللسسه 
ثقات الا أنه من رواية عبید اللمين عبدالله بن حبه بن مسعود عن عم ابیسسه 
عبد الله بن مسعود ولم يد رکه نقال وله شاهد من مرسل عطاءبن یسار 


أخرجه الشافص والمبيهقى من طريقه يسن صحيح الى عطاء ولفظه ( قال 


لقريشى انتم أولى الناس‌بهذا الامر ماکتم على الحق الاأن تصدلوا غه فتلحون 

كما تلحى هذه الجريدء انظر قح الباری (1١/؟ ٠) ١١‏ والحديث صححسه 
احمد شاكر فى تخريجه للسند ح : ۳۸۰ (۹/۱ ۲۷ )۰ 

لیس‌عی اطلاقه وسیاثی تفصیل لهذه المساله ان شا* الله ٠‏ 

قال الپیشی : رواه الطبرانی في الصغير رالاوسط ورجال رن 
الزواعد ه/ 15 (إوقال الامام احمد : ( حدیت الاعمش‌عن سالم بن ایی الجعسه 
عن ثوبان : اطیعوا قريش ۰۰ (لیسبصحیح سالم بن أبى الجصد لم يلق ثوبان ) 
المسند من مسائل الامام احمدورقه ۸ وبنحوه قال الحافظ ابن حجرثم قال 
وله شا هد فى الطیرانی من حديث النعمان بن بشير بمعناه(تح الباری ۲ ۱/۱ 1 
فالحدیث وان كان رجاله ثقات الا انه ضعيف لانقطاعه «وقد طمن الامام أحمسد 
نی متنه فقال : الذ ی یروی من الأحاديث خلاف حديثثويان ربا آوری ماوجپه؟ 
لمسشد من مسائل الامام أحمد ورقة ٠)‏ ۱ 

وروی عن ام هاني مثله قال غه الامام احمد لیس بصحیح هو ضكر هنف سالمرجع ٠‏ 


= {of = 


من بقية الاحاديث أن خروجه شهم انما يقع بعد ایقا ما هد د وا به مسن 
اللمن اولا را وفساى التد بير وقد وفع ٠٠١‏ ثم التهديند 
بتسلیط من ی ذيهم عليه ووجسد ذلك ٠٠٠‏ ثم طراً طيهم طائغة بعف طائفة 

حتى انتزع الامر شهم فى جبيح الأقطار ولم يبق للخليفة الامجرد ادح اقبي 
بعس الأنصار) (۱) أا الیو فلم يبق اسم ولاجسم الا رسیم نی طيأت الكتب 
وسد ی رسيل الله صلی الله عطيه وسلم ٠‏ 


هل يجسوز خلو قري شممن هو صالح للامامه ؟ 


2 25 22 2 2 52 2 2 22 2 2 :2 2 25 :22 22 22 25 2 25 25 2۶ 5 2 هئ 


فلن خی او ق ا تاو وتو 
ممن يصلح للامامة خلانا للجباتي (1 ) فى قوله : يجوز راذا خلوا جاز نصب امام مسن 
غيرهم يستوفي الحقوق ويقيم الحدود » رالد لالة عليه أنه قد ورد الشرخ بالامامة فى قريش 
تقو غلك موی من ییا دام كان فيه کا اما ناقور ريج سیف 
هذا ) (۲ )۰ 

قلت ویدل طيه أيضا حديث ابن عمر المتقد م ( لا يزال هذا الاسر في 


قریش‌ما بقى من الناس‌اثنان )(؟ ٠)‏ وهذا وان لم يرد حقيقه العدد وائما يدل طسى 


(۱) فح الیاری ١١77/١‏ 

(۲) انظرالمغنى فى ابواب التوحيد. والمدل للقاضى عبد الجبار الممتزلسى 
۰ القسم الاول ٠‏ قلت : وطیه اکر المعتزله كما یذ کر ابن ابى الحديد 
ذلك بقوله : ” وقال اكثر اصحابنا معنى قول النبی صلى الله عليه وسلسسم 
” الائمه من قريش ) ان القرشيه شرط اذا وجد فى قريش من يصلح للامامه 

فان لم يكن فيها ظيست القرشيه شرطا ” فيها ری ل 

ف الممتمد فى اصول الدين ص ۲۶۱ 


000 ا 


= {af x 


بقا* الوجوب الى قيام الساعه ولا يمكن أن يوجب الشن شيئا لاوجود له يدل عليه ایضا 
حديث عمرو بن العاص رضي الله غه قال سمعت رسول الله صلى الله ليه وسلم يقسول : 
* قريش ولا الناس في الخير والشر الى یوم القیامه ) (۱)؛ ۱ 

ويستدل به أيشا على ا فرضه الفقهاء من الغا تمية شيرف انه أذ! 
لم يوجد قرشى يستظف کاني فان لم یوجد فمن بنى اسماعيل فان لم يوجد ضپسم 
أأحد مستجمع الشروط فعجي وفي وجه چو همي رالا فمن ولد اسحاق(؟) قال 
ابن حجر : " قالواولئما فرن‌النقها» ذلك على عادتهم في ذکر مايمكن أن یقع علا 


وان كان لایقم عاد ة أو شرع ” (۰)۳ 


الحكسة من اشتراط القرشيسه 

من المسلم به أن کل تشريع من الله سبحانه وتمالی لابد له من حكمة ومقصد 
شريف » مه من علمه وجهله من جهله + وحن لسنا مطالبين بمعرفةحكمة کل تشريسع 
آیردبل مطا ليون یالتحقق من صحة هذا التشري ثم تنفيذ ه في واقع الحياة المملي 
سوا“ اتضحت لنا حكته ام لا + وین هذا القبیل اشترا ط القرشیه في الامام ٠‏ 


 )۱(‏ راء الترمذى وقال حدیث حسن صحيح غريب ك: الفتن ب : ماجا* أن الظفا* 
من قریش‌الی آن تقوم الساعه (/۵۰۳) ونحوه عد مسلم عن عبد الله بن مسمود 
لایزال هذا الامر فى قرش‌ما بقى نهم اثنان ) ك الاماره ب : الناس‌تبح لقيش 
ج : ۱۵۲/۲(۱۸۲۰) ۰ 

(۲) انظرطی سبيل المثال نهاية المحتاج ٩۰۹/۷‏ 

(۲۳) نتم الباری ۰۱۱۹/۱۳ 


2 قن لاع 


قفا حاول يعض المليا* الاحتداء الى هذه للحکمه والتمرف يها عون 
3 شهر أولئك ابن خلد ون حيث قال فى مقدمته ۱ * أن الاحکا م الشرعهه كلها لايد لهامن 
مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع لاجلا » فحن اذا بنا عن الحكمة فى اترا ط النسب 
القرشي وقصد الان نه لم يقتصر فيه لى التبرك بوصله النبي صلى ألله طیه وملسم 
كما هو فی المشهور دوان كانت تلك الوصله موجود » والتبرك بها حاصلا لکن التبركا ليس 
من المقاصد الشرعيه كما عمت فلا بد ادن من المصلحة فى اشتراط النسب وهلي 
المقسودء من مشریعتها ه وان سبرنا وقسسنا لم نجه الا احبار الحصبيه التی تكون بها 
الحمايه والمطالیه ویرتفع الخلاف والفرقه بوجود ها لصاحب المنصب لتسکن اليه الله 
واأهلها وينتظم حبل الالغة فيها وذ لك أن قريشا كانوا عسبة مضر وأصلهم حل الغلسب 
فيهم وکان لهم على سائر مضر المزة بالكره والمصبيه والشرف فكان سائر العرب يعتسرف 
لهم بذذلك ويستكينون لخليهم ءظو جعل الأمر في سرامم لتوقع افتراق الکلسه ۰۰۰۰۰۰ 
والشارع يحذ ر من ف لك حريص على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل اللحمسه 
والعصبيه تحسن الحایه يخلافما اذا كان الامر فى (غير) ١(‏ ) قريشلاألبس م 
قاد رون على سوق الناس‌بعصا الغلب الى ما يراد ضهم غلا يخشي من أحد من خسلاف. 
طیبم ولا فرقه » لأنهم كفيلون حينئذ بد فصها وضع الناسمنها فاشتراط نسيهم القرشي 
فى هذا ات وی المصبيه القويه ليكون الخ في انتظام المله واتظا ق الكلمه ۰ ۰ ) (۲ ) 
قال : " ظذا ثبت أن اشتراط القرشيه انما هو لدفع التنازع يما كان لهم من العصبیسسه 
والغلب ه وطنا أن الشارن لا يخس الاحكام بجيل ولا عصر ولا أمة معينة طمنا أن ذلسك 
انما هومن الكفايه فرد دناه اليما اا الملة المشتمله على المقصود من القرشيه وهسي 
وجود المصبيه فاشتراطنا فى القائم يأمور المسلمين أن يكون من قرم أولي عصبية قویسة 
غالبه على من معها ” (۳) ۰ ۱ 


(۱) ساقطمن الاصل 
 )۲(‏ مقدمةاین خلد ون ص ۱۹۵ 


۱ 11 نفس‌المرجع‌ص‎  )۳( 


95 ۲۵۰ = 


هذا هو کلام ابن خلد ون ني الحكمة هرت تلاحظ أن جمل مساز طةألشزط 
هو العصییه فان وجدت وجد الشرط وان عدمت عدم فاق! لم تكن لقريشعسبيه 
فعلى رأيه لا يلزم أن تكون الامامة فيهم هبل يجب أن تكون في الاقوى عصبیه في ذلك 


العصر وان كان من غير قريش ( ٠) ١‏ 


لكن عند استقراء النصوصلانجد أننها تدل على ذلك » فالتشریم الاسلامي 
ایا للحیا ین ابل التو نے الى كرا لاع فه ور خاس‌پزمان محیسن 
أومكان محدد » لو كان المراد العصبيه لنصطيها النبی صلی الله ليه وسلم او للسزم 
اک المصبيه دائما لقریش‌لان النصص نصت على قريشر,بالذات » وهذا مالایقول به 
احسد وخلاف‌الواقع فدل على بطلان ذلك ٠‏ وکذ لك لو كانت العله هى العصبیه ققط ` 
لكانت الخلافه بعد النبى صلى الله طیه وسلم في أقوى بيرت قریش‌صبیه » رالواقع 
يخالف ذلك تالخليفه بعد النيى صلى الله طيه وسلم هو ایو بكر الصديق ياجماع أأهل 
السنه » وهو من تيسم وليست بأقوى بطون قريش (۲ ) فى ذلت العصر ٠‏ ولا بأكرهسم 
عصبیه پل كانت بنو هاشم أقوى منہم شوه وأكثر عسبيه رلم تكن الخلافه الاولى في هسم ء 
فدل على أن المقصود لیس‌هو العصبيه ۰۰ ٠والله‏ أطم٠‏ 


رأى وى الله الد هلوى : 


وسن حاول التماس الحكمة أيضا شاه ولي الله الد هلوى حيث قال : ” والسیب 
المقتضي لهذا أى اشتراط النسب القرشي في الامامه أن الحق الذى اظهپسسره 


(۱) ومن ف هب شذا المد هب من للكتاب المحدثين د ٠‏ محمد ضیا* للدين الریسی 
ی كتابه الدظریات السياسيه الاسلاميه ص ۲۰۲ ود محمد فاروق النیهان فى 
كتابه نظام الحک فى الاسلایس ۷۰ دود ٠‏ محمد نژ اد النادی فى کتایه طرق 
اختيار الخليفه ص ۱۰۷ ومؤ لفو الخلافه وسلطة الاموص ۲۳ تعريب عبد الغنسي 
سني واليه ذ هب الشين عدالوهاب خلاف ني السياسه الشرتیه ص 1 ه 
واست‌حسنه الا ستاذن محمك يوسف میس نظام الحكم فى الاسلام ص 19 

(۲) رتاسةالد وله غي الفقه الاسلامي ص ۱۱۴۳ 


* ۲ ۵۷ = 


الله ی لسان نبيه صلی الله یه وسلم انما جا" ب بلسان قريش رفي عاداتهم وکان اکر 
ما مین من اقام ير بالضزد ما هو غد هم هرکان ع المعد لکینزمی الأحكام با هو فيهم م 
فهم أقوى به وأكثر النا ستمسكا بذلك + وأيضا فان فریشا قوم النبي صلى الله لوت 
وحزيه ولا فخر لهم الا بعلو دين محمد صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع فيهم حمية دينية 
وحمية نسبية فكانوا مظدة القيام بالشراعع والتمسك يها هز وایضا فانه يجب أن يكسون 
یف بسن لا ب الان خا فطل دسبه رميو افاي منلا نين له سرام 
الناس حقيرا ذلیلا » وان يكون ممن عرف منهم الرئاسات والشرف » رما رس قومه جح 
الرجال صب القتال » وأن يكون قومه أقوياء يحمرنه وینصرنه ويبذ لون د ونه الانفس 
ولم تجتمع هذه الأمور الا في قريش 6 لا سيما بعد ما بمث النبی صلى الله ليه وملسم 


وبه به آمر قریش ) (۱) ۰ 


وقریب من هذا ما ذ هب اليه الشيخ محمد رشید رضا في محال التماسسه 
لهذه الحکمه حبت يقل : ” ان الله تمالى ختم دينه وله يكتايه الحكيم الذى انه 
قرآنا عربيا و ” حکبا عربيا " على خاتم رسله العربي القرشسي «واقتضت حکمته أن يكون 
نشره فى مشا رق الا رش ومغا رها يد عوة قريش وزعامتهم وقوة العرب وحماية هذه الدع وه 
بسیوفهم ه وكلى من د خل في الاسلام من الأعاجم وکان له عمل صالح فيه كان تابعا لهم 
متلقيا شهم على مسارا ة الشرع في اأحكامه بينهم ء بوخ كير من مواليهم الذين استعربوا 
لهم » وكانت قريشر.في جطة بطونهااكيل المرب خلقا وأخلاقا وفصاحة وذكاء وفهما وقسوة 
عارضه كما كانت اصرح نسبا في سلالة اسماعیل شرف تا رخا في المرب يفضاء_لهما 
وفواضلها وخد متا لبيت الله تعالى فكان مجموع هذه المزايا التي کلت بالاسلام مو هلا لها 


بالقاهره تحقيق السیه سایق ٠‏ 


= رهلا ع 


٠‏ لاجتماع کلمة المرب طییها شم کلمةمن,پیند خل في الاسلام من توت زب 
ولا سیما بعد النصمن الرسیل صلی الله عليه وسلم واجماع الصحاية عليه ۰۰۰۰۰۰" 


ثم يقول : " فحکمة جمله صلوات الله وسلامه عليه خلافة نبرته فيها وطنية امان نت 
 )۱(‏ كثرةالمزايا التي تنتشر بها الدعوه رتکون بحسب طیاح البشر سبیا لجمع الكلمه 
وشع المعا رضه والمزاحمه أو ضعفها وكذ لك كان ۰ 
)۲ أن تكون اقامة الاسلام متسلسله في سلائل اول من تلقاها ودعا اليها نشرها 


حتى لا ينقطع اتصال سیرها المعنوی یخی ا 


وهكذ | يلاحظ أن كلا من الد هلوی ورشید رضا یری الحکمه من اشترا ط القرشیه 


لما لىف ه التبیله من المنزلة والفضل والمکانه » قد پکون هذا هو السبب وقد يكون غيره 
على اننا لا نسلم بجميح هذه النقاط الجزئیه التى ذکر ها ء وى سبیل الشال قول 


اله هلوی و 


الحق الذی اظپره الله على لسان نبیه انما جا* بلسان قريش رفسي 


عادتهم ۰۳۰۰۰ فهذا لیس يصحيح فاکر عاد اتهم حاريها الاسلام وحرمپا ولم يقر 
من عاد اتهم الا القليل جدا والتي تتلا*م وما جاء به الا سلام كاكرام الضيف ونجوه بعد 


أن سبفها الاسلام » فلا يجوز أن نقل ان الاسلام جاء بعاد ات قریش ٠‏ 


ضحوها ۳ كلام الا ستاذ محمت- رشيك ,ذا رحمه الله في عد ه خدمة قریسسسش 


لبيت الله الحرام من المزایا رالفضائسل فهذه لا ترفع نزلتهم على الذ ین منوا بالله 
والیوم الا خر بن ضالقران : " الجملتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرا م کمن أ 


مسر 


بالله واليوم الا خر ۰ ٠الايه”‏ (۲ ) وان كان لهذء الخدمه منزلة خد العرب وفضيلة لقريش 
على غیرها وعما رة المسا جد من افضل التربات غد الله لکپا لا تنمفع صاحيها افاخلت 
من الايمان ” انما يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر ٠‏ ٠الايه‏ ) (۳ ) 


(۱) الخلافه او الامامة السظی صا> 
(۲) سورةالتویه أية ۱٩‏ 
(۳) سورةالتوة أية ۱۸ 


ود ع 


وکذ لك قوله + * واقذضت حکته أن يكون نشزه في مشارق الا رش ومشارسها بد عوة 
قريش وزع امهم فهد ا غيز مسلم به لاز ن الدغوه أل ما انتفرت نت ما همة جبیسج 
المسلمين من قريش ومن الانصار ومن القبائل المربيه الأخسرى بل ومن ن الأعاجم يفسا 
فكان كل فرد يأتي فيسلم ويتعلم آمرالدین ينقلب الى قبيلته داعيا الى الله في مسن 
على يديه الخلق الكثير وقد تو من القبيله بأكملها يسبب هذا الداعيه فینضمون الى جند 
الله ناشرین لهذا الدين وداعين له وبذ لك انتشرت الدعوه في مشارق الارض ومغاربها ء 
وكانوا تحت فياد ات مختلفه قرشيه وغير قرشيه ٠‏ 

وکذلك اعباره كرنها في سلسلة با حد ١‏ متصلة” من الأسياب التي خصت قریسش 
بالامامه فهذا أيضا غير مسلم لانه قد يقهم من ذ لك التوارك فى الامامه وهذا قد اتفسق 


العلماء لی اله ليسمن الاسلام فى شيء كما مر ( ١‏ ) ولم يق به الا الروافسش ٠‏ 


الرای الرا جح : 

> ما عد << عد اواج جا‎ 2 SE 

بقسي الآن أن ادلي بدلوي فى التماس هذه الحکمه فبي ‏ فیما أرى والله 

أعلم - أن قريشا صن أضل قبائل المرب بنعرالحد يث عن النبى صلى اللهطيه وسلسسم 
فعن واثله بن الا سقسع قال قال رسول الله صلى الله ليه وسلم : ” ان الله اصطقي 
قريشاً من کانسه هواصطفی من قريش‌بني هاشم واصطفائى من بنی هاشم * (۲) 

فالعرب في الأجناس وفريش في المرب مخدة أن يكون فيهم الخير أعظم مما يوجد فسي 
غيره>ولهذ! کان نهم | تمرف خلق الله النبى صلى الله عليه وسلم الذى لا يمائله الحسد 
في قریشر فضلا عن وجود ه في سائر العرب رغير الضبوب 6 وتان ضهم الظفاء الراشد ون: 
وساعر العشرة الممشرين بالجنه رضى الله ضهم وفیرهم ممن لا يوجد له نظير في العرب وغير 
المرب » وكان في العرب السابقون الاولون ممن لا يوجد لهم نظيز في سائر الاجناس» فلا 
۰ (۱) انظر فصل طرق اتمقاد الامامه‌ی 
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۳ بسه أن يوجد في الصف الافضل مالايوجد مثله في المفضول » فقريشمطانة وجسود 
الفضلاء ی نز غیرها » ولم يخس النبى صلی الله عليه وسلم بنی ها 
دون غیرهم من قريش وهم أفضل بطون قریش‌لاشها بطن من قبیله فصده ها مس 
فلا يلزم أن يكون الفضلاء فيها كما أن افضل الناس بعد الى د ال غب و 
لم يكن فيهم وانما في بني تيسم وهو ايو بكر ثم عمر من بنی عدای ثم شمان من بنى أيه 
ثم علي من بنى هاشم رما يدل على فضل الصرب على غيرهم : فول الامام أحمد في 
رواية الاصطخرى عد ذ کر عقيدته : ( یعرف العرب حقها وفغلها وسابقتها ويحبهسم 
لحديث : ( حبهبایمان وبغضهم نفاق ) ولا يفل بقیل الشعوبيه وران ل الموالي الذين 
لایحبون العرب ولايقرون لهم بفضل فان لهم بدعا ونفاقا وخلافا )(١)وم»‏ 
وین الحكمة ایشا أن الله سبحانه وتعالى قدميْرٌ هم عن غيرهم من سات سر 
القباعل بقوة النبل وسداد الرأى وهما صفتان هامتان وضروريتان للامام يدل على ذلك 
الحديث الذى رواه | حمد بسند ه عن جبیر بن مطعم رضي الله عه قال قال رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم : ” ان للقرشي مثلي قوة الرجل من غير قريش " فقيل للزهرى مأعسي 
بذلك قال : نبل الرأى * (؟) 
قد يكون هذا هو السبب في تخصيص قريش بالا مامة وقد يكون غیرهگرلا اشر 
لعدم معرفتنا الحكمه من ذلك على الحکم الحام والعمل سم وهو افا ا ف 


في المرشح للامأمه* 
وهذ ا الشرط كفيره من الشروط السابقه التي لا تشترط الا عند الاختيا ختيار من قيل 
أهل الحل والمقد « نا اذا كان تولسي الامام للامامه بغير هذ ه الطريقه فلا یشتسرط 


فيه القرشيه كالمتغلب مثلا ومن عهد اليه من امام سایق وخشيت الفتنه ان عوْل» في شل 


(۱) طبقات الضابله لابن ابي يعلى ۳۰/۱ 

0( واه أحمد ی مسنده ۸۱/۶ قال عه السبكي اسناده صحيح انظر طبقات 
الشافعیه ::" الكبرى ۱ هوالحد ی آخرجه الحاکم فى المستد رك ۰۱/۰ 
وصححه على شرط البخاری وسلم واقره الذ هبی + را خرجه الپیتی فى مجمالزرائد 
( ۲۱/۱۰ )عن احید وى یملی والبزار والطبرانی » ثم قال : ورجال احسد 


رجال الصحيح » والحد يث آخرج نحوه ایو نمیم فى الطيه 11 » والبیپقسی 
فى مناقب الشافعی تحقيق السيد احمد صقر (۲۲/۱) ۰ 
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هتن ایا تج نخ تي ونس نب ئك سن ن الحقوق ماللقرشى 
۱ بنس الاأحاد يث السابقه ١(‏ ) والموجبه لطاعة الب وان لم تكتيل فیذ جميع صسة ه 
لوال سے . 


الكلام في اشتراط الاأفضليه 


هذا الشرط مختلف فيه بين العلماء وهو هل يجب أن يكون الامام اْضل أهل 
زمانه ؟ أو يجوز أن يولى المفضول مع وجود الفاضل ؟ ٠‏ وتي هذا المبحت‌نحس‌اول 
أن نتعرفطى آراء الفريقين وأدلة كل شهما ثم نرى الراجح من ذلك عقهه يبحب 
موجز عن المفاضلم بين الخلغا* الراشد ين وموقف | هل السنة والفرق الاخری من ذ لك : 


وقبل الخونر في الموضوع نريد أن لحد د الممنى المقصود پالاتضسل 
۱ وثي اي شی * تكون المغاضله ؟ وذلك لاه قد يقع يعضالا ختلاف نحي جة للا ختسسلاف 
في الاصطلاح والا فالنتيجة واحد »۰ 


فالا فل في نظرى اذا أطلق انصرف الى الافضل عد الله كمسائل التفضیل 
بين الصحايه وبين الأنبيا" وبينهم وبين الملائكه حو ذلك ۰ هذا وان كان من سم 
الغيب الذى لا يعلمه الا الله الا نا تحکي لى الناس يسبب اعمالهم الظا هره آماالبا طضه 
فلا علم لنا بها وحساب صاحيها غد ربهعز وجل قاذا راا من رجل الصلاح والتقسوی 
وكثرة التميد بالفراكض والنوافل حکینا بأنه أفضل ممن هود زه في الظا هرمن أعماله 
وان كنا ما ند ری ما يخفي ضميره فپذا بينه وبين الله عر وجل وربما كان عد اللسسه 
الأقل اعالا افتسل لملة خافيةلا يعلمها الا اللهء وهذا الحکم ظنى الد لاله ولانقطع الا 
1110100 


(۱) ص "امن هذا الفصل ٠‏ 


= 5115 = 


والى هذا الرأى ف هب القاضي عبد الجبار المعتزلي وسبه الى قرمه حيسسث 

قال : والمعلوم انهم لايريد ون بالتفضيل مانقدناه - الى کاللسب والمقل ۰۰۰۰۰ 

انا ضوا في باب الدين الذى يرجح الى كئرة الشواب ويزيته على شراب غيره واذا قلنا زيد 

فال فالمراد أنه يستحق بن الثواب قدا كثيرا ۰۰۰ الى أن قال :" راذا قلنا هو 
أفضل من غيره فالمراد آن له على غيره مزيةٌ في قد ر الثواب ” (۱) ٠‏ 


با اذا خمص هذا الفضل كأن يقال الأفضل في العلم أو الافضل فق الشجاعه 
أو الأفضل في توفر الشروط فهذا ينصرف الى ما خصض به ويمكن أن يبرغلا بالاملح 
اد للسلميسن ؛ ظ 

وهذ! خلافما ذ هب اليه امام الحرميسن‌الجرينى نقد اخبر الأفضل هدا 
بمعنى الاصلح والائفع للمسلمين حيث قال : ” فالمعني بالفضل استجماع الخلال التي 
يفترط اشا :5 التصدى للامامة وفاذا أطلقنا الافضل في هذا البابغينا بسسه 
لالح للقيام لى الظق يما يستصلحهم” (۲ )۰ 

۱ فالمراد بالاقضل عد الجويني هو الاصلح في أمور الناسلا الأفضل في الدين ٠‏ 


القائلون باشتراط الافشلیسه 


ذهب الى اشتراط أن یکون الامام هو أفضل أهل عصره طوائف من الا شاعره 
ماكر اتان( ارس الرانضه من الع الا عض الريك بسن 
الاشاعره ایو الحسن الا شعرى رحمه الله أنحيسث نسي اليغدادى هذا القیل اليه فظل : 
(۲) غياثالامم ص ۱۲۲ 
,۳( الفصل ص ۱۲۳7۸6 


= 


" قال ابو الحسن الأشعرى يجب أن يكون الامام اأفضل أهل زماته في شروط الامامه (۱) 
ولا تلعقد الامامة لأحسف مع وجود من هه أل نه فان خد ها قوم للمفضول كا نالمعتود 
له من الملوك د ون الاثمة * (۰)۲ 

سب هذا القیل للنظام والجاحظمن المعتزله حيث قالا : " أن الاماسفة 
لايستحقها الا الأمضل لا يجوز صرفها الى المفشول ل" 

والى هذا القيل ف هبادن أأهل امه أبو يعلى فقال +“ وي ال پشسن نند أل 
لو عدلوارای لو عل أهل الحل والمقد في ايتداء المقد ‏ عن الأفضل لذیر عسذر 
لم يجز وان کان لمذر من کون الافضل غاعيا آومریضا أو كان المفضول اطوع‌في النا س 
چاز ” (1 )۰ 

اما الشيعه فكلهم یذ هبون الى اشتراط الافضلیه («) الا الجريريه مسن 
الزید یه وهم بان سلیمان بن جرير الزيد ى فقد ” اأجاز امامة المفضول * (۱ ) والا البتریه 
بشهم كذ لك حيث قالوا بفیل الجريريه في الامامه (۷) وهو مذ هب زيد بن علي الذى ‏ 
تنسب اليه الزيد يه قال الشهرستانى : ” وكان من مذ هبه جواز امامة المفضل مسح 
قيام الأكضل OA‏ 


)١(‏ لعلميقصه بالتفضيل هنا استجماع شروط الامامة لا التفضيل عد الله وهو الذى 
ذ هب اليه الجوينى وسبق ذ كره + 

(۲) أصول الدین مر ۲۹۲ وانظر الفرق بين الفرق ص ۳۵۲ 

(1) نف سالمرجعصس ۲۱۳ وانظر الاحكام السلطانيه للماوردى ص ۸ 

(؟) الاحكام السلطانيهلايى يعلى ص ۲۳ والمعتمد لوص 510 


( ه) انظر کش ف المراه شرح تجرير الاعتقاد لنصير الدينن الطوسى والشرح للحليص؟ 1 


(1) الكل ترق بين الفرق ص 6" ٠‏ 
6 0 ۱۱/۱ 


(۸) نفی‌المرجع ۰۱۵۹/۱ 


> 11 5ع 


اد لة القائلين بوجوب تولية الأفضل دون ي 


استدلوا على ما هب اليه بمد ده أهمباأ و 
(۱) طاروى عن النیی صلى الله طيه ؤسلم أنه قال :" ايما رجل استميل رجلا 
٠‏ على عشرة نف غلم أن في المشرة أفضل ممن استعمل» قد فتّالله وف 
ا ا ا وو ا اراك سمس اسن 
عباس مرفوعا * من استفيل رجلا من عاصبة وفيهم من هوا رضی لله نب فقد خان 
ألله ورسوله زالمو نين * [۲ ) ٠‏ فهذا فى الجماعه الصغيره أولى اشتراطه 
فى الجماعه الكبيره ٠‏ 

(۲) وضهاما روى عن عمر بن الخطاب رنی الله تمالى عه أنه قال : لو مت أن 
احدگ من الناساقوى عليه مني يدنى الولايه ‏ لكت أقدم نتضرب عقي 
احب‌السي من ان اليه ” (۰)۳ 

(؟) ما روی عن عمر ایشا انه قال :” انى لاتحرج أن استميل الرجل وأئا اجسد 
3 خی " (؟) واذا کان هذا في الاماره ففي الامامة من باب اأولسي ۰ 

(6) ومن الادلهطی ذلك ایضا أن الصحابة قد عقد را الامامة للأفضل فالاضل» 
تالخلغاء الاريعة مرتيون على حسب الا فضلیه افضلهم أولهم 5 بکر ثم مت 


(۱) رواهابويعلى فى مسنده عن حذ یغه بسند ضعيف انظر ضعيف الجامع الصغير 
10/1۲ 
(۲). راه الحاكم عن ابن عباس بسند ضميف ايضا انظر ضميف الجامع المسغير 
للالباني ۱1۲/۰ وقریب منه عد ایی یعلی عن حذيفه انظر كنز العمال ۹/۷ اح ۱٤۲30۳۲‏ 
ضحوه فى المسند عن ایی بكرح : ۲۱ لکه ضعيف لان فى سنده مجپول ( السند ۱1۵/۱ 
تحقيق أحمد شاكر قال الپیشی :رواه احمد وفيه رجل لم يسم ( مجمح الزوائد 
)ء. 
(۳) الطيقات الكبرى لابن سعد ۲۷۵۹/۳ 
(6) نفی‌المرجع ۳۰۵۰/۳ 


ع ۲1۵ 


غمان ثم طي6رقد احتج بهذا ابوالحسن الا شعری (۱) رحه الله 


٠ تمالی‎ 

9 ت 9 ۶ 

ابا الرافضه فلا يسلمون بذ لك یل ید عون أن الافضل هوعلي بن ابي طالسب 
ری الله خه ۰ 


(۰) ومن الاد لة ايضا آن الأمضل من كان أقرب الى انقياد الجما هير له واجتساع 
الآراءطى متایمشنه» 
 )۱(‏ واستدلیا ایضا على ذلك بأن السقل يقضي بقبح تقديم المفضؤل على الأفضل 
في اقامة أحكام الشریحه مس انز ه وهذا الدليل قد ال 
الشيعمكوضرب الايجي لذلك مالا فقال : ” فان نأل الشافعي - رحسه 
الله قور ی فتاه رامين میاه ع ينه ناما شر 
قضية العقل * (۰)۲ 
القاظون بجواز امامة المفضول 


ف هب أهل السنه والجباعه زاكر المعتزله رأكر الخوارج رمن الشيمة زيسسد 
ان رضى الله غه والجریریه والبتريه من الزيديه » الى جواز امامة المفضرل مسح 
وجود الفاضز6 ران مدا ر ذ لسك راجح الى سلحة المسلمین » فان كانت المصلحه تقتضی 
تقدیم المفضول دم » وان كانت تقتضى تقد يم الفاضل قدم وله 7 وی 
فى علمه وععله هو بالزعا م اعرف وبشراتطها أقوم ” (۳ ) وذكرابن حزم أن أن الاجماع 


)۱ اصیل الدين لليغدادى ص ۲۹۳ 
(۲) المواقف للايجي ص ۱۳؟ 
(۳) المواقف‌ص ۱۳ وانظر الجامع لاحکام الفرآن ۲۷۱/۱ 


= ۲1 ۶ 


قد انمقد على جواز امامة المفضول )(۱) وقال الامام أحمد بن خيل حينسا 
ستل عن الرجلین یکنان أميرين في الغزو رااحد هما تون فا جریالاخسرصالح ضعيسف6 
مع آیپما يفزى ؟ قال : " أا الفا جر القوی فقرته للمسلمین وفجوره على نفسه ٠‏ وأمسا 
الصالح تن ا و د اين »فيغزى مع القوی الفا جر ) (۲ ) ۰ 


أدلتهم ی جواز اكد اه 


استدلوا على ما ذ هبوا الیه | بالاهلة التالية :- 

فمل النبى صلی الله‌نطیه وسلم فى امرائه وري سا* اجناده » فلم يكن یختار 
أفضلهم فيوليه الاماره ويل ولی الاماره ام فيهم من هو اضل شهم » - 
فاستعمل على اعمال اليمن معاف بن جيل رابا موسی الاشعرى وخالد بسن 


٠‏ الولیدرطی عمان عبرو بن الهامروظى نجران ابا سفيان > وطى مكة خاب بن 


أسيد عوعلى الطاشف عثمان بن أبى العاص » وطی اليحرين العلاء بسن 
الحضرمي/ رفيرهم رضى الله ضهم اجمسمین)ولا خلاف فى أن ابا بكر وسر 
شمان ولي وطلحة رالزبير وعيد الرحمن بن عوف وسمد بن آيي رقاص وسعيسد 
زيد وعمار ين ياسر رابا عبید ه وابن مسعود وابا ذر رضي الله شپسسم 
ان أفضل من ذكوقان ابن حزم '[فصح يقينا أن الصفات التي یستحسق 
بها الا مامة والخلافة ليسنها التقدم في الفضل ” (؟) لذا فقد كان مسن 
هديه صلى الله یه وسلم " تولية الا للمسلمين وان كان غيره أغضل ينم ) ٤(‏ ) 
وعلى هذا سار خلفاة » الراشد ون ت الله خهم فى توليتهم اما فم 


0) 
)۲( 
(۳ 


(€) 


الضل ١١٤١/٤‏ 
السيا سه الشرعيه لابن تيميه ص ١١‏ 


١15/6 الصل‎ 


اعلام الموقمین لاين القيم ۱/ 1۰¥ 


۲( 


ع ۱۷ ۲ = 


لايشترطون الافضل قال ابن حجر عن عمر رضی الله عه : " والذی يظهسسر 
من سيرة عمر في أمراعه الذين كان یو مرهم في البلاد أنه كان لا يراي الافضل 
في الدين فقط ه بل ینم اليه مزيد المعرفسة بالسيا سه مع اجتناب ما يخالف 
الشرع فيب!»فلاجل هذا استظف معاویه والمشیره بن شعيه وعمرو بن المساص 
مع وجود من هو أفضل من کی نهم في مر آلدین والعلم كأبي الد ردا* في 
الشام ابن مسصود فى الکوفه * (۱)؛ ۱ 

فهذ اوان كان فى الامارة الصغرى فاأنه یقاس عليه الامامة الکیسسوی 
فلا تشترط الافضلیه » بل قد روی غه رضی الله خه قوله : ( اني لأتحرج أن 
المتعمل اه 1 ۱ 
قول ابی بكر رضى الله غه يوم السقيفه " قد رضيت لک أحد هذين الرجلیسن 
-يعنى ابا عبيد ة وصر ‏ نايعا أيهما هعتم ) (۴ ) ومن المعلى أن ابا يكز 
أفضل من عمر وعمر أفضل من أب عییده فدل على أن ابا بكر یر امامة المفضول 


0 مح وجود الافسل ٠‏ 


(۴) 


۹9 


0) 
0) 
)۴( 


( 


عهد عمر رضي الله غه الى الستوگرلاید أن لیعضهم على بعش فتلا مدل 
ف لك على أن عبر قد اجاز ان يعقد لواحد ضهم اذا اجتمعوا عليه وروا - 
مصلحتهم في تولیتیگوهذ | يدل على اله لا يشترط أن يكون الامام ضفل 


" الناس (٤)ء‏ 


اجماع الصحابة رذ ن الله تعالى يهم على أمامة معاويه رضي الله عه 
بعد تسليم الحسن رضي الله غه الأمر اليه وسي ذلك العام عام الجماعه وفسي 


نتم اليارى ۱۹۸/۱۴ 

طيقات ابن سعد ۲۸/۳ 

سبق تخريجه فى مبايعة آيي بکر ۰ مل >> 
انظر الصواعق المحرقه ص ٩‏ 


= ۲ 1۸ = 


بقایا الصحاية من هو أفضل شهما بلاخلاف ممن أنفق من قبل الفتح وقاتسسل 
تال ابن حزم " فكلهم أأولهم عن آخرهم بایح معاؤيه ورای امامته وهذا اجما ع 
متيقن بعد اجماعلريقصدما سبق من كلام أبى يكر وعهد عمر الى السته ظسسم 
يخالف في ذلك أحد من السحابه )) فدل على اجماعهم عليه ) لى جسسواز 
امامة من ره ال بيقين لاشك فيه الى أن حدث من لا وزن له غد الله 
تعالى فخر قوا الاجماح يآراعهم الفاسده بلا دليل نعوذ پالله من الخذلان " (۱) 


ومن أد لتهم ايا أنه لا سبيل الى معرفة الأفضيل الا ينص أو ا جماع وهسةه 
ممتنعة الآن فلا یدری أحد فضل انسان على غيره ممن بعد الصحاية الابالظن 
والحكم بالذذن لايحل (۲ ) لقوله تعالى ذاباً لقوم ان نظن الا ظا ومسا 


ومن الادلة أيضا أنه تكليف بمالايطاق والزام بمالايستطاع وهذا باطل لايحل » 
وذلك لان قريشا منشرقون في البلاد فمعرفة اأسماعهم ممتنع فكيف معرفة أحوالهم 
فكيف معرفة أفشلهم !ا, ونيا فالناس‌بتباینون في القضاتل فيكون الواحسد 
ازهد الآاخر او الثالث ام وهكف! غکیف يبون التغاوت بينهم]0 ) 


(ه) 
دحن بمستيقنين ) (۳) ونحوها من الأيات ٠‏ 
)1( 
)١(‏ الفسل ۰116/6 
(۲) نفس المرجع ۱1۵7/6 
(۳) سورةالجائیه آیه ۳۲ 
(6) . الفصل ١55/6‏ 


TU ۰‏ م 


ناقشة الأدله ' ` 

وبعذ هذا العرضوالنظر في أكّلة کل من الطرفين نرى رجحان ادلسستة ‏ 
المجيزين لما یاتی 6 

با ما زوى عن النبى صلى الله عليه وسلم : أأيما رجلى استمل رجلا :۰ »لح 
الحديث وكذ لك حديث ابن عباس فهما حدیثان ضعيظان لا تقوم بهما حجه الأول ضعقه 
الشيخ ناصر الدینن الاگياني في تخريجه للجامع الصغير للسيوطى (۱) الثاني 
٠‏ ذكر ضعفه ایضا في ا متیر (۲ ) ولاعيرة بتصحيح الحاكم له لالس سما 
معروف بتسا هله رحمه الله فى ذلك وریما صحح مالايصحكويمكن أن تحمل هذه الأحاديث 
یا نپا عل من خرف ال غا لمسلیمن ومحابا لاد »ما من ولی المفضسیل 
لمصلحة المسلمين فهذا قد نصح لله ولرسيله رتام بما اأوجيه الله طیه ۰۰۰ «وائله أعلم ۰ 

أا الحد يث الثالث فان صح فهو حجة لاصحاب الراى الثانی لائه لم 
بان بل الاصلح » وكذ لك قولي e”‏ الله خه فده م رط الافضل 
بل قال الأقوى ای على سياسة النلى والقيلم بابا* هذا النصب فلا حجة لهم فيم ۱ 
انماهم حجة للقائلين بالقيل الثاني ٠‏ 


أما استد لالهم بترتيب الخلافه للخلفا* الراشدين على حسب افدلیتپسم 
فبذا ا ومسلم بالا أنه ليس فيه دلالة على ضع تولية المفضول بلى هناك الشوا هد 
من آقوالهم تدل على خلافذ لك كما مرفي ذكر أدلة الآخرين ٠‏ 

ابا قولهم ان الافضل ارب الى لنقياى الما هیر له فبذ! غير مسلم به اذ ريما 
5 المفضول أقد ر على القيام بصالح الامامه » ونصيه اوقع لانتظام حالى الرعيه وأشسق 
في اند فاح الغتنسه ۰ ۱ 


110/١ ضعيفالجامعالصغير‎ )( 


(۲) نفسالمرجع ۲۱۱/۲ 


= ۷۵ ۲ ع 


ابا کون المقل يقبح تقديم البفضول على الافضل فخير مسلم لان الهد ف مسن 
اقامة الخلاه هو تحقيق مقاصد ما فالأقد ر على تحقیق هذه المقاصد هو الازلسي 
بالتنصيب سواء كان هو الأفضل ام المفضول ٠‏ 
الرای رتیت : 
فالذ ی يترجح غدی هو ار ن الا قد ر على تحقیق آهد اف الامامة هو الاوطي 
بانتمیب سا * كان فاضلاً أو مفضول ه لأنه اذا كان سالحا كال تمه نیا ی ندز 
الاو ات هذا الضع فى جمیم‌الاسة » أما اذا كان قویا في سیاسته وحسن تد بیره 
2 من التقصیر في الطاعة فان هذا التقصیر ترجع مضرته على تفه ةن ال مسنتة م 
هر ای بالتقد یف للك نع رس الله صلى الله عليه ولا در رضي الله هه 
من التولیسه وبين له السبب في منع فعنه رضي الله غه قال : قلت یارسول اللسسه 
ألا تستعملني: ؟ قال : فضرب بيده على بنكيي ثم قال : يا ابا ذر انك ضعيف » وانها 
أمانه هوانها يوم القيامة خزى نندامه الا من آخنما بحقها راد ی الذى طیمه فیپا )١()‏ 
هذا ابو ذر الذی قال فيه النبى صلی الله عليه وسلم : ( ما تقل الغبراء ولا تظسل 
الخشرا* على دى لببدة اصد ق وأوفي من ابي ذر شبیه عيسى بن مریم على نبينا وطيسه 
السلام قال : نقام عمربن الخطاب فقال يانبي الله : أقمرفلك له ؟ قال نمسم 
فاعرفوا له ) (۲) ۰ 


1 اذا اجتمع الفضل والصلاح في شخص وا حد فهو الأولي بالتقديم بلا شك 


(۱) راه سلم رابو داود رالنسائي واحمد وسبقتخريجهص!؟5من هذا الفمل ٠‏ 
 )۲(‏ روه التریدی يلفظ( با الظلت الخضراء ٠٠٠‏ الخ ) فى الناقب: ب :مناقسب 
ابي ذر 3 : ۳۸۰۱ قال حديث حسن 11۹/۵ وزواه اين ما جه ی المقدسه 


١ 5‏ وأ حمد ۲ (وآين سعد ؟/14 ١‏ وین حبان فى صحیحه ص ۰1۱۰ 


(۷؟ = 


یانما يسار الى اي لالح لاه وو الگا ما حدا بترن 
عبد العزيز رضي الله غه أن لا يولي رجلا صالحا بعده كما قال مالك رحمه الله للعسری 
( اتد ری ما الذى نع عار بن عبد العزيز أن يولي رجلا صالحا ؟ قال العمزی لااد رى ٠‏ 
قال مالك ! لكي انا اك رى : أنما كانت البيعة ليزيف بعده فخاف‌صزان ولى رجلا 
سالحا أن لا يكين ليزيف ل من ألقيام قرم حجمة فيفسد بالايصلح ) )١(‏ قال الشاطبي 
تمليقا لی هذه الرواية : ( فظا هر هذه الرواية انة اذا خيفهد ظح غير المسشحسسق 
0 نه والایصلح «نالمصلحه في الترك 0 


کل ولاية الاصلح لها فان ع الولایه لها ركنا ST‏ 


" القوه ولا مان ۰ ٠‏ والقوه في كلى ولاية بحسبها فالقره في ولاية الحرب ترجسسح 
الى شجاعة القلب والى الخیره با لحروب والمظدعه فيها » رالقره في الحکم بين الا س 
ترجع الى الملم بالعدل الذى دل طيه الکتاب والسنه والى القد ره على تنفيذ الاحكام 
والامانة ترجع الى خشية الله ۰۰ ٠‏ «وترك خشية الناس)(۳ ) قال (فالوا جب في كل ا 
الاصلح یحسیها يحسيها اذا تمين رجلان أحدهما أعظم آماند وال خر أعظم قوة تدم أنفصهما 
لتلك الولايهك,أقلهما ضراً فيا )(؟ ) وقد سبق کلام الماوردی رأبي يعلى في أنه يراي 
ما يقتضيه المصر ” فاذا كانت الحا جه الى فضل الشجاعه ی لانتشار الثغور وظهسور 
البغاه كاز ن الأشجع احسق موان كانت الحا جه الى فشل العلم لسكون الد هماء وظمسوز 
البدع كان الام أحق )(۵) رهذا هو مذ هب اهل السته كنا قرره شيخ الاسلام ایسسن 
تيميه نقال + ” أهل السته یقولون ینیخی أن يولى الاصلح للولایه اذا آمکن بإ ما وجول 


(۲(۰۲۱) الاعصام للشاطیی ۱۲۸/۲ وذکرها استد لل لى العمل بالصالح المرسله 
 )۳(‏ السیاسه الشرعه لابن تیمیه‌س ؟ ۱ ۰ ۱۵ 

۱۲ نفس‌المرجع‌ص‎ ) ٤( 

(ه) الا حكام السلطانيه للم ويد ى ص ۷ لای يعلى ص ؟ 


2000 


هد أكترهم ریا استحباياً خد بعضهم وان عدل عن الاصلح مع قدوته لهواه فهو ظالسم 
ومن کار ن زا عن توت لالح مع محيته ذلك فهو معفدور) (۱) ۰ 
۳ القاضى عبد الجیار من المعاژله تقد حدد اد ألمياباً مه تقض سي ۱ 
ولد فار (۲ ) العد ول عن أمامةٌ الفاضل الى المفضول اذا وجه لحد هذه الأسباب ۱ 
وهي اب 
١‏ 0 أن يكون في الأفضل عة تخرجه من أن يصح كونه اماما“ نحو أن تكون بعسسض 
الشراعط التي يحتاج اليا الامام مفقود4 كالعلم وكالمعرفه بالسیا سه ٠‏ 
١س‏ أن أن يكون لا مضل من غير قريش فيقد م المفضول من قريش طيه لثبوت السسسع 
الدال على أن ن الامامة في قريسش 
۳ أن يقترن الى حال المفضول ما ل سليسم 
الحال طبن مب عة اعا حه ااال دى الال 
فيكون بالتقديم أأولى لأن النفوس اليه أسكن » ولان الفضل ال 
فى الانامة اها يراك فا ین عاق ات للعو 
>٤‏ كذلك القول في من يعرف أن انقياد الاس له كر واستقاتهم اليه اسم 
وشکوا هم اليه أعظم فهو بالتقديم أحق ممن هو افضل منه اذا لم يكن هذا 
حاله ٠‏ 5 
ه  -‏ اذا كان في حال العف عارتر‌یقتضی تقدیم المفضول) نحو أن یکون المفضول 
في البلد الذي دياك تنا لقان ميت لفاحج ۱ 
المفضول ای الى نها وما شاكلهاةأو أن يكونالفاغل غائيا او مریضا أو نحو 


» & 5 


١؟7/١هنسلاجاهض‎ )۱( 


(۲) المغني فى أبواب التوحيد والعدل ح ٠١‏ قسم اول ص ۲۲۷ - ۲۸ ۲(باختصار ) 


» لا لاا عع 


أما انا لم يوجد هنالئةأى نبب يو دی الى تقديم المفضول على الظضل 
فلا وی تقديم الأمضل لأ الأصلح 3 » واذا بیع أهلى الحل والعقسد المفضول 
ولو لم يكن هناك ای سيب فالا مامة له منصقد ه وطاعته وا جیه ۰ 
أفضل اهل زيائة ۰۰ :والله أعل ١ء‏ 


۱ 


المفاضله بين الخغاء الزا هدین 
ES‏ 


فبي 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ف )۲۷ = 


= ۲۷۵ > 


المفاضله بين الخلفاء الراشدین 


2 ۳۶۳ HEEE 
يمف الحديثعن البفاغله » وهل الأفضلية شرط من شروط الامامة أ لاک‎ 000 
وعد ذكرنا أن الخلفاء الراغدين مرتيون في الخلافه حسب‌ترتیمهم في المضلی بسسةه‎ 
تحیینا زیاه بیان كدليل عی هذه القدیه » ماكر مذ هب السلف هل السته راجا‎ 

شم نقايل باختسار لآراء الفوق الضاله ربوقفهم من ذلك فقيل : ۱ 


مذ هب السلف اهل السنة والجماعة في اب این 


ا لي يت ل سس ات 

٠‏ اتفق اأهل السنة والجماعة على تفضیل اي بكر وعمر على شمان ولي رضسي 
الله تعالى عم أجمعين قال شيخ الاسلام ا ؛” فپذا شفق عليه بين أكسة 
المسلمين المشهورين بالامامة في العلم والدين من الصحابة والتایمین وتابعيهم وهو 
مذ هب مالك واهل المدينة » والليثين سعد وأهل مصر + والاوزاي واهل الشام ٠‏ . 
وسفیان الثورى راي حنيفة وحماد ين زید وحماد بن سلمة وأنثالهم من أهل العسراق» 
وهود هب العاغمي باه اسحا ق واي يد ورهع لاء من ات۰6( 1): 

وحکی مالك اجماع أهل المدینة على ذلك فقال : ما ادرکت أحدا ممن یقندی 
به يشك في تقديم ابي بكر ومر ) (۲) ۰ 


ونقلى البيپقي في الاحقاى بسنده‌الی أي شور عى الشافمي ائه قال : ( 
السحاية واتباعهم على افضلية یی بکرثم عمرثم شمان ثم علي ) (۴) ٠‏ 


(۱) مجمونفتاوی شيخ الاسلام ابن تيميه ۲۱/6؟ 
(۲) نفی‌الصدر ۲۲۱/6 


(۳) ختح الباری ۷ وانظر شپاج السنة ۱۱۸/۱ وناقب !الشاغمي للبیپقی 


٠ بنحوه‎ ۱ 


= الك 


والأدلةطي با ذ هيو اليه مستفيضة نیا لي سييل_المثال : 


)١( 


(۳( 


2 2۳ 22 2 جه ات 2 2 AXR‏ ات 2 حر جات عت كد 


ما رواهانبخاری وغيره عن نافع عن عيد الله بن عمر رنى الله تعالی ضهما قال : 
كنا نخيرٌ بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسل خير با يكرشم عمسسر 
ابن الخطاب ثم خمان بن خان رضى الله هم ) (1) ۱ 

وفي رواية قال سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال كنا نقول ورسول اللسه 
صلی الله طیذ وسلمحي : أفضل أمة النبي صلى الله طيه وسلم بعده ابو يكسر 
ثم عفر شم عثمان رضى الله شهم ) (۲ ) * 


ولا الهديشيناني السأله ٠‏ 


وقد روی آثار مستفيضة عن طي رضي الله تعالی عه نفسه فقي صحيح البظزی 
عن تقذ این التشكيه اندقان : قلت لابن : أى الناس خير بعد رسیل الله 
صلی الله طيه وسل؟فال : ایو بكر هقلت : ثم من ؟ قال ؛ عمرة وخشيسستا 
أن يقول مان قلت : ثم أت ؟ قال : ما انا الا رجل من المسلمین  )9()‏ 
قال ابن تیمیه: ( وروی هذا عن علي بن أبي طالب من تحوثمانين وجها 
واه کان يقوله على منبر الكوفه » بل ظال : لا أوتى بأحد يفضلني على أبن 
بكر وعمر الا جلدته حد المفتوی » فمن فضله على ابي بكر وعمر جلد بمقتضی 
قوله رضی الله عه _ثمانين سوطا ) (؟ )۰ 


قلت وفی هذا اکبر حجة على بطلان قول الرافضه له لم يماج الا تقر تقيةٌ وكان 


ر رالا فهو افضل شهماگولو كان الامر كذ لك لما أطنه على رۇ رسالا شهساد 


۱) 


)۲( 
2) 
(€) 


رواء البخاری ب واللفظ له - في فضائل الصحابة یاب ؟ ( فدح الباری ۱۱/۷ ) 
وابو داود في کتاب السنة باب فى التفضیل ( عون المعبود ۸/ ۳۸۰ ) والترمذ ی ٠‏ 
رواه ابو داود في كتاب السنه باب فى التفضیل ( عون المعبود ۰)۳۸۱/۸ 
البخاری كتاب فشائی الصحابه باب رقم؟ ( فتح الباری 7/ ٠١‏ ) 


۹39 


د ۷ ۷ ۲ = 


لى المنبر ولما جلد من یقیل ذلك حه الافتراء ٠‏ وشپا ما رياه البخارى 
أيضا رغيرة عن أبن مهاس رضي الله تعالى جما قال :”انى لواقف 
في قوم فذغوا أله لمر بن الخطاب وقد ضع على سريره هاذ| رجل من خلفي 
قد وضع مرفقه على ملكبي یقول ؛ ود از کت لأرجو أن يجملك اللسنه 
مع صاحبيك لاني كثيرا م كنت سح رسول الله صلى الله ليه وسلم يقسيل ؛ 
ی » وفعلت وای بكر ور فوانطلقت ونبو بكر وصر فان ن کت 
و ن يجملك الله مسهما » قالتفت ناذا تشر اف 2 


Ce‏ ن الثورى أنه قال : من زعم أن عليا كان كك انان ا 
فقد طا ابا ا ار ای جحو و اا 
بزو جد عر اي الصا )(۲ ) وفي رواية (۰۰۰ فقد أ'زرى على أثنى 
عشر الفاً من أصحاب رسول الله صلى الله يه وسلم وما اراه ٠‏ ءالخ الحدیث) 9 ) 
هذ! بالاضافة الى ما روى عن النيي صلى الله ليه وسلم في كى شهم مسن 
الففافل : 


من فضائل أبى بكر الصديق رنی‌الله غه 


فقد ورد في فضاتل آيي بكر الصدیق آحاه يث کتیرة صحيحة صريحة فسسسی 


تفضا على الامة یمد نبيها صلی الله ليه وسلم وين هذه الأحاديث :- 


(۱) 


)۲( 
(۴) 


متفق عليه اليخارى فى فضائل الصحابة باب( ) ( القم ۲۲/۷ ٠)‏ 

ومسلم فى ك : فضائل الصحابه مب : من فشاعل عمرح : ۲۳۸۹ )١854/154(‏ 
ریاه ایو د اوه في کتاب السنه باب فى التفضيى ( عون ألمعبود ۸ )"۰ 
المسند من مسائل الامام أحمد للخلال ( مخطوط ) ورقةه د وصحح النووی 


اسانيده عن سفیان انظر الصواعق المحرقه لا ين حجر الهیتنی ص 1 ۰۱ 


۱) 


(۲) 


)۲( 


= ۷۸ ۲ ع 


عن اين عباس رضى الله تعالی ضهنا أن النيى صلی الله عليه وملم قل ۶ 

لو کت متخذاً خليلالاتخذت ابا بكر ولكن ااخی وصاحبي ) وفي رواية( ۰۰۰ 

لكن آخوة الاسلام افضنل ) (۱)- ۱ 

وضها با ورد فى الصحيح أيضا انه كان بين ای بكر وعنر رضي الله تعالسسی 
ضهما کلام فطلب ایو بكر من عر أن يسشغفز له ظم يفل » قجاء او بكر 
الى النبى صلق الل غي وسلم فذكر: ذلك نقال 1 اجلسريا ألا فا سر 
الله لك ( ثلاثا ) »ثم ان عمر ندم ه فجاء الى نزل أبي بكر ظم يجده فجاء 
الى النيى صلى الله عليه وسلم فجمل وجه النيي يتمعر حتى أشفق ابو بكر 


فجثا على ركبتيه فقال : يارسيل الله والله انا كنت أظلم ( مرتين ) فقال النبسي 


على الله طيه وسلم : ان الله بعثني الیک نقلتم كذ بت وقال ایو بكر .صصد ق 
وواساني بنفسه وماله » فهل انتم تاركو الي صاحبي ( مرتين ) فما أوذى ب 
بعدها ) (۲ ) ٠‏ 


۲ روى عن عمرو بن الحلص رعى الله ضه أنه سال النبى صلی الله عليه وملسم 


أى الناساحب‌اليك ؟ قال : عائشه قلت من الربال ؟ قال ابوا 


قلت ثم من ؟ قال : عمر بن الخطاب ) (۳ )۰ 


الى غير ذلك من الأحاديث التى يصعب | ستقصاعٌ ها 6 وقد سبق الحددیسث 


(۱ 


(۹ 


(۳) 


متقق طيه رواء البخأرى في فضائل الصحایه باب قرل النيي ( لوکت متخذا خلیلا ) 
تح البارى ۱۸/۷ وسلم عن ابن مسعود .فى فضائل الصحاية ب:من فضائل أبى 
بكرح :۲۳۸۲ (5/ ۱۸١١‏ ) والترمذ ی في كتاب المناقب باب مناقبابى بکسر 
حديث رقم ۵ ۲۱۵( 1/0 1۰ ) »وغیرهم ٠‏ 

صحيح الیخاری فى فضائل الصحابه باب قول النبى ( لوكت متخف! خلیلا ۰ )٠٠٠‏ 
نتح البارى ۰1۸/۷ 

البخارى ك الفضائل ب سلو کت متخذا خليلا تتم البارى ۱۸/۷ وسلم في 
أ:. فضائل الصحایه ب: من فضائل ایی يكرح ۳ (/۱۸۵) وقريب ضه 
عند الترمذ ی عن‌عانشه الا آنها لم تذکر نفسها رضی الله عنها انظر کتاب المناقب 
باب مناقب ایی بكر حدیث رقم ۳۷۵۷( ۵/ 1۰۷ )وقال :حسن صحیح ٠‏ 


# ۹ة 


عن بعس الأدلم على امضليثة واستحقاقه الامامه خد الكلام على النصیة(۱) 
قال ابو الحسن الأأشعرى : ( راذا وجيت امامةایی بكر يعد الرسول صلسى 
و ی المسلمين ) (۲ ) وقد استدل طی امانته بعد ة 
أيات من ألت لترآن الکزیم شا قوله تعالى ( لقد رضي الله عن الم شین اذ يبايعونك ‏ 
ا ) (۳ ) نقال : ( وقد أجمع و لا* الذين انى اللسه 
طيهم رمد حهم ٠ه‏ على أمامة اي بكر الصديق رضي الله عه وسموه خليفة 
رسيل الله صلی الله طيه وسلم وبايعوه وانقاد وا له وأقروا له بالفضل وكان 
اأفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الامامه من العلم والزهصد 
وقوة الزأى وسياسة الامة وفير ذلك ) () ٠‏ 


من فضائل الفاروق عمر بن : رن الله غه 


أما فضائل عمر فبالاضافة الى أنه من العشرة المیشرین بالجنه غو واو يكسر 
یشان رطی فقد ورد فيه عن النبى صلی الله عليه وسلم أحاديث کیره منها : 
 )۱(‏ ما رواه ابو هريره عن النیی على الله عليه وسلم قال : لقد كان فيمن قبلکسیم 
مه غان يكن في التي احد فانه عمر ) (۰)۵ 


(۱) انظرص ۹6 فما بعد ها ۰ 

(۲) ازبانه‌مر, ۲۵۵ تحقیق د ٠‏ فوقيه حسین محمود ۰ 

(۴) سورةالفتم آیسه ۱۸ 

(€ ) الا بانه‌صی ۲ ۲۵ ۱ 

(۵) فق عليه رواه البخاری فى فشائل الصحايهياب فضائل مر( الق ۲۲/۷ ) 
ومسلم عن عائشه فى ناقب عبر ح : ۲۳۹۸ )۱۸۹٤/٤(‏ ورواء الترسذی 
فى المناقب باب إقسسب عمر رقم الحديث ۳۱۹۳ (1۲۲/۵ ) ۰ 


۲( 


(۴) 


)۱( 


= A # 


ومنها م رواد سضد اب وقاص » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال مخاطيا 
عمر رضى الله غه: والذى نغسي بيده با لقيك الشيطان سالكا فيا ألا سلسك 
فجاً غير فجك ) (۰)۱ 

وشها با روى عن النیی صلی الله عليه وسلم انه قال : لو كان يعدى نبى لكان 
عمر ) (۰)۲ 

وقد ورد له نضائل اخری مقرینا مع ابی یکر شپا : 

الله یه وسلم : ان اأهلى الد رجات العلا لیراهم من تحتهم كما ترون النجسم 
الطالع في اق السماء » وان أيا بكر وعمر شهم وانصما ) (1) ٠‏ 


(۱) 


(۲) 


)۳( 


متفق عليه رواه البخا رى في فضائل الصحابه باب فضائل عمر ( قح الیساری 
۷ ) ومسلم في فضاعل عمرح :۲۳۹۷۱ (۱۸۲۳/۶ ) وقريب نه عد الترمذى ` 
۰/۵« 

رواه الحا كم في المستد رك وصححه ورافقه الذ هیی ج (۳/ ۵ )ورا » الترمذ ی في 
المناقب ياب مناقب عمرحد یت رقم 1 ۳۱۸ وقال حسن غریب ( ٩/۵‏ 1۱ ) ۰ 

رواه الترمذ ی فى المتاقب ب : مناقب ابی بکر < ۲۱۵۸۶ رقال حديث حسن 
۰ ۰۷ ورواء ابن ما جه في المقدمه ب: من فنبائل اصحاب النبىصلى الله عليه 
وسلم ح ٩۱:‏ (۱/ ۳۷ ) ورواه الامام أحمد في المسند ۲۱/۳ ورواه ابن حبان 
في صحيحه كلهم عن ابي سعيد الخد ری » ورواه الطيرانى عن جایر وابنعساكر 
عن اپی هريره ( انظر الصواعق المحرقه ص ۷۷ ) وقريب منه غد الطبرانسي 
عن ابی هريره قال الهيثمئى : رجاله رجال الصحيح غير سلم بن قتيبه رهسسر 


کقه ( مجمعالزواعد 1/٩‏ ۰)۵ 


= YA) = 


(۲) وشہا ما روى عن طي رضى الله تمالی غه تال : قال رسي الله على اللسه 
عليه وسلم : أبؤ بكر وصر سيدا كهول اهل الجة من الأولين والأخي سن 
الا النبيين والمرسلين ) (۱) : 


تهب عثمان وطی وق انلقن وديا 


“=== - ا Som‏ ۳۳ مت محر 
5-552 داه ات اا عاج 2 22 52 < 5 ۶ د 


أما المفاضلة بين مان وعلي فهذه دون تلك » وقد حصل فيها نزاع بيسن 
السلف قال ابن تيميه : ( فان سفیار ال 2 جيرا طن سي 
شمان ثم رجح عن ذ لك سفيان وغيره » ویمتراهل المدينة توقّف في مان وطسي 
- وهی احدی الروايتين عن مالك » لكن الرواية الاخسری عه تقديم مان على علي كما هو 
مذ هب سائر الائمه كالشافعي وايي 0 ا 
الاسلام ) (5) ۰ ١‏ ۱ 

أما ایو حنيفة رحمه الله فقد رون غه ( تقديم علي على عثمان ) (؟ ) وجاء 
في السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني : ( روى نئج بن ابي مریم عن ابي طنيفه 
رضي الله غه انه قال : سالته عن مذ هب أهل السنه فقال أن تفضل ايا بكر مسر 
تحب طيا وشمان رى المسح على الخفين () ) ولا تکفر أحدا من أهل القبله رت مسن 
پالقد ر ولاتتطق في الله یشی* ٠ ٠‏ ثم قا لالشارح ( ومن الناس‌من يقول : قبل الخلافه 
كان عیا ما طی عثما.ن ومد الخلافة همان افضل من علي 576 ) ثم أعبسذر 


(۱) راہ الترمذ ی فى المناقب ح : ۴1۷۶ وتال حسن غریب( ۱۱۰/۵ ) ورواه ابن 
ماجه فى المقد مه مب : من فضائل اصحاب النیی صلی الله عليه وسلیح : ۱۰۰ 
( ۳۸/۱ ) وروا این حبا: ن فى صحیحه ( موارد الظمآن ص۵۳۸ ) ورواه احمد 

۰۱۸ Ka (۲) 

(۳) شرح العقيدهالطحاويه ص ٤۸1‏ 

)٤(‏ ماد للراقضه لاتيم لامرين ن المسح على الخفين ولاالصلاة فيها ولذلك د رج 

. علساء السلفطى ذكر هذء المساله الفرعيه فى عقاعد هم للد لالة على مخالنتهم 
للرا فضه ٠‏ 
(ه) شرح السير الكبير ۱۵۸/۱ 


= {AY » 


الشارح عن كلام الاعام السايق بقوله + ( ولم يرد ابو حنيفة رض الله ضه با ۳۹ 
تقديم لي طی طمنان * ولكن مراد أن محيتهها من مذ هب هل السنة قالواو حسسده 
لاتوجب الترثيب ) (1)ه فلت بل قد س في الق الاگر بتقديم عثما ن على علي نقال : 
( وأفضل الناس يفد النبیین طيهم الصلاة والسلام أبو بكرثم غيضر بن الخطاب الفاروق 
ثم خان بن عفان ف و النورين ثم على بن ايى طالب المرتضى رن الله تعالى هسم 
الجممين ) (4)1 وهو خأ هرالمذ هب قال السرخسي : ( فنا المذ هب‌عدنا أن خسان 
أفضل من علي روان الله طههما قبل الخلافة ويح ها )(۲) ؛ 
۱ وبا سبق يتضح أن الغالبیه العظى من أأهل السنة والجماعة ى تقد 

شمان على علي رلم يخالفالا القليل ويدل ا ذ هبوا اليه ما یلی + 

(۱) ما تقدم من قول عبد الله بن عمر رضي الله غهما : كنا نقول ورسول اللسسسا 
على الله ليه وسلمم حي : افضل الامة بعد نبيها أبويكرثم عمرثم شمان 

رضي الله شهم) ٤(‏ )۰ ۱ 

(۲) وكذلك في قصة بيعة عمان الثابته في المحيح کا مر انه لما لم يبسسق 
فى الشورى الا خمان وطي والحكم عبد الرحمن بن غوف » ويقي عبد الرحسن 
ابن عوف لائ ایام بلياليها يشاور المهاجرين بالاتصار والتابعين لهم باحسان 
ويشاور أمهات الم منين ه ويشاور أمراء الأمصار فانهم کانوا پالمد ينسسسة 
حجواً مع عمر وشهد وا موه - حتى قال عبد الرحمن : ان لي ثلاثا ما اغمضت 
ينوم ) بعد هذا كله وبعد اح المرائيق منهما على أن يبايع من بايعه ان 
النتيجة بعد هذا الاستفتاء وهى قرله: ( انى اا ان 


٩۵۸/۱ شرح السیر الکبیر‎ )۱١( ٠ 
انظرمة متن الفقه الاكير لابى حنیفه س 1۸ ۱ من الفقه الأكبر مع شرحه للملا على القارى‎ )۲( 
124 شرح السير الکبیر ۱۰۸/۱ وانظر شرح المقبيدء الطحاویه‌ی‎ )۳( 


, متفق عليه وسبق تخريجه قریس| لء رع لح‎ )٤( 


فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المسلمين بيعة رضى واختيار(١)‏ فدل 
ذلك على تقديمه في الأفضلية يه قال ابن تيميه: ( وهذا اجماع شهم 
على تفديم مان ی (۲) ولما سآل رجل عبدالله بن المبسارك 
أيهما اقل علي از وعثمان قال : قد كفانا ذ اك عيد الرحمن بن غوف (۳) ۰ 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله غه حينما ولي عثما ن الخلانه( تا 


خير من بقي ولم نال ) ٠)6(‏ 


ولهذا قال یرب وأحمد بن حنبل والدا رقطنى ( من تدم طینا على خسان 
فقد ری بالمها جرين والاثصار ) ( ۵ ) ويفسر ابن تيمية ذلك يانه ( لولم 
يكن خان أحق بالتقديم وقد قد موه كانوا اما جا هلين پفضله راما ظالميسن 
بتفديم المفضول من غير ترجيح ديني » ومن نسبهم الى الجهل والظلسم 


فقد آزری بهم ) (1 ) ۰ 
ا 
والسلف وان كان يعضهم یری التوقف بعد ذ كر شمان لايقد مون طسی 


علي ااحدا بعد الثلاثه كما قال الامام أحمد ( من لم ریخ بعلي فهو امل من 


حمار اهله ) (۷) وانما من قال بالتوقف في التفضيل غد عمان يريد الاقتدا* 


يث ابن عمر السایق فيذ كرون الثلاثه ثم يجملون بقية أصحاب الشورى كما 


۱( 


۲( 
(۴) 
۹9 


(o) 
1) 
۷ 


انظر تفصیل ذلك طرق الانمقاد ص۱۳ وهذه الروایه من البخاری ٩۳۵‏ یاب 
۳ ( فتح الباری۲ ١1/1‏ ) ومن‌آلبد اية والنپایه ( ۱۱/۷) بتصسسرف 
یسیر * 

مجموخ انفتاوی /۲۸؟ 

المسند من مساتل الامام اتف للخلال ورقة لاه 

قال تی مجم الزوائد ااا بأسانيد ورجال آحد ها رجال الح 
٩(‏ /۸۸)وذ کره الخلال فى المسند من مسائل الامام احمد ورقة ۰۵۷ 

مجموع الفتاوی ‏ / ۲۸> وانظر شرح العقيد ه الطحاويه ص ۸۱ ٠‏ 

مجموع الفتا وی 2 

منسهاج السه ۲۰۸/۲ 


= A > 


هى ٠‏ رواية عن الامام لأحمد نفس فقد ف كر ى اللالكائي قوله ( وخير الأسسة 
یمد سا مان الله غود وجل )بو کر الصدیق ثم صرین الط بام 
خبان بن عفان نقدم هو لاء الثلائه كما قدب اباب وم افص ى 
الله طیه وسلم لم يختلفوا في ذلك »ثم يعد هولاء الثلاثه اصحاب الشسورى 
الخمسة علي بن ابي طالب وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد کلپسم 
يصلح للخلانه وكلهم امام یذ هب الى حديث این عبر( كنا نعد ورسول الله 
صلی الله عليه وسلم حي واصحابه مقوافييون او کرشم عرشم شمان ) ١(‏ ) وبنحوه 
تماما لق ل مایت 17+ 

وان کان ورد عه نفسه رحمه الله روایات ينص فيا على التربيع يعلسي 
ها الرياية السابقه ( من لم يربع بعلي فهو اضل من حبار هله ) وها 
رواية الاصطخرى حيث قال فيه ( وخيز ألامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلسم 
ایو یکر بر بعد ایی بكر وشمان بعد عبر وطي بعد غمان ورقف قوم طی 
همان )(۰)۳ ۰ 
ولذ لك كانت خلاصة رای الامام أحمد رحمه الله فى التفضیل لى 
م يراه الخلال سے ھی قوله : من قال ( ابو يكر وصر وشمان فقد أصاب وهو 
الى العمل طیه‌گیین قال : أبو يكز وعمر ومان وطي رنس الله ضهم فصحيح 
ایضاً جيد لاباس‌به وبالله التوفيق ) (؟) ٠‏ 


۱) 
۲) 
(۳( 
(€) 


شرح اسول اتاد اهل السنة والجباعءص ۱۵۷ 
نفس‌آلمرجع‌ص ۱۲ ١‏ 

طبقات النایله لابن ایی یحلی ٠١/١‏ 

المسند من مسائل الامام أحمد للخلال مخطوط ورقة 1۲ 


= م۲ = 


قلت : له ورد عنه رحمه الله تكذيي ملسن نميه الى التوقف خد مان ا 
فى زواية محمد بن عوفالحيصي. : + ( وخير الناس يعد رسیل الله صلى الله 
عليه وسلم 5 ؛ أبو بکر 6 ثم عمر ا شم طي فقلت لذ يا ابا بداللهء 
فانهم يقولون : : انك وفقت عى شمان ؟ فقال : كذيوا الله لي انما حدثتهم 
يث أبن چم - وذ کر الحديث ‏ ولم يقل النبى صلى الله عليه وسلم :لا 
تخایرا بعد هو لاء بين أأحد ليسلا حد فى ذلك حجةه قمن وقف على عثمان 
ولم یرس بعلي فهو عسي غير السنه يا ابا جعفر (۱) 
الحاصل أن بن تب التربيع ی لوكو توقسف عن امیس خد عثان 6 
۱ كلهم لا يقد مون على علي بعد الثلاثحد ارلا يلزم من عدم التنصيص طیسسه 
بعد ان أنه يقدمن ليه ادا قال ابن تیه تلفي في آهل المشة 
من يقد م عليه أى طي - أحدا غير الثلاثة پل یفنلینه على جمپور أهلى بد ر 
وأهلى بيمة الرضوان وطی السابقين الأولين من.المها جرین والانصاره ومأ في 
أهل السنة من يقول ان طلحة والزيير وسمد أ وعيد الرحمن بن عوف آفضسل 
نه بلى غاية ما يقو لون السكوت عن التفضیل بين أهلى الشوری ) (۲) وقد 
حكي الحافظابن حجر الاجماع على أن من في الأفضليه کرتوسپسم 
فى الخلاف ) (۲ ٠)‏ 
لکن من تک طیا طی شان هل هو ميتدع ام لا ؟ وطى هذا التساول يجيب 
الخلال نقد قان بعد ذ كره لعد ة روايات مسنده عن امام أهلى السنة أأحمسد 
اين حنبل فيمن قدم غیا ی شمان قال : ( فاستقر القول 5 ابي عبد الله أنه 
یکره هذا القول ولم يجزم في تبديعه موان قال قاعل هو مبتدع لم ینکر عليه 
مالله التوفیق ) ( )۰ ۱ 
۲( ضهاج السنه ۱/۲ ۲۰ 


(۳۲) ت الباری ۲۶/۷ 
٤(‏ ) المسند من مسائل الامام أأحمد للخلال وقة21 ٠‏ 


= 1۸ 1 > 


من فضائل عثنان رضي اللمعنه 


2 بت جح بط جح عت جد جد جد‎ xewek 


والان نويد مش الاحاديث الوارده قي فضل ى النورين عشان بسن 

عفان رضي الله عنه نها ۱ 

۱ - قول النبى صلي الله عليه وسم ؛ من يحفر بثر روي (۱) فلك الجاسسته 
نقفرفاء تان ه وقال صني ألله عليه وسلم : من ججز چیشااصسره 
نله الجنة فجهزه عفمان *(۲) زال التريذى فقال النيي صلي الله 
عليه وسلم : ما ضر عثمان ما عمل بعد اليو * بزئین *(۰0۳  .‏ 
- ومنها ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها عن الثبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال : الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة (6) يغسنى 
عشمان ٠‏ 


(۱) كانتعينسا لرجل من غفلر يبيع شا القيه يمد عرض عليه التبسسى 
صلى الله عليه وسلم شرا ها بعين في الجنه ؟ (فقال يا رسول اللسسه 
. ليس لي ولا لعيالى غيرها»فبلخ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمس 
" ولائين الف درهم ثم اتى النيى صلى الله عليه وسلم فقال اتجعل لسى 
ما جعلت له ؟ تال ملل جملتها للمسلمین) قال ابن حجر وان كانت 
اولا عينا فلا مسانسیع ان يحفر فيها بثرا ولمل العين كانت تجرى 
الى بثرفو سعها وطواها فنسب حفرها اليه انظر فتح الباری ۰۸/۵ ٠‏ 

(۲) ذكرهما البخارى تعليقا في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب شسان 
( فتح الباری ۵۲/۷) ووصلهما في قصة عثمان لما حوصر عنه رضي الله 
عنه انظر الوصایا باب نفقة القيم للوقف( نتم الباری 5057/8 ) ٠‏ 

9 سنن الترمذ ی في المناقب باب مناقب عثمان حدیث رقم زعلا ۱/۵ ۲ ) 

(؟) رواه مسلم في لك : فضائل الصحابة ب : من فضائل عثمان ح : ۲۰۱ 
( 6 /1۸۲۷) ۰ 


AY = 


ومن الا حأدیت الداله على فضافله رضي اله دی دارك نبا 3 يكز وعمر 
رضي الله تعالى ہما ما يلى ! 5 

(1) ا ریاها سین نالك ني الله تمالی جم تال ETE‏ 

طيه وسلم أحداً یسم بو بكر وصر وظمان فرج ينهم فقال صلى الله ظز ه 
يل ام - ی يه الوط لاني دس 
ن ) (۰)۱ 

o ۲)‏ الله تمالى 7 نمی ی له ی 
وسلم د خی حاعطا وامرني بحفظ ياب الحائط ففباء زجل يتان » نقبال : 
ائذن له وبشره بالجنه ناذا ایو بكر 6 ثم جاء ا خر این فقال ؛ ادن لد 
ويشره بالجنة فظذ | عبر ثم جاء آخز یستن فسکت هنيجه تم قال ؛ اکن 
له ومشره بألجنة طی بلوى تصيبه ناذا كان یی غاد ) وقد سل !* فقال : 
الهم صبرا أ الله المستما ن )(۰)۲ 


من فضاكل على بن ایی طالب رضى الله عه 


اع نی اد م عاد اج داعام ب 


ورك ي أمير المو نين ي ين ا بی طالب رضي الله غه كثير مسن 
n‏ فضله وكثرة مناقبه حتى قيل أنه لم یرد فى حق أأحد 


۱ رواه البخاری - واللفظاله ‏ فى كتاب فضاعل الصحابه باب مناقب شمان 
( ۵۰۳/۷ من الفتح ) والترمذ ی فى المناقب باب مناقب مان رقم الحد یسسث 
۷ ( ۱/۵ 1۱۲ ) وقال حسن صحیح ۰ 
ورواه مسلم فى الفضائل ب : من فضائل مان ح :۲6۰۳ (/۱۸۱۷) وروا 


الترمذ ی في مناقب‌خمان حدیث رقم ۳۷۱۰ ۲۳۱/۵۱ ) 


۱, 


۱( 


انظیا 


= ۲۸۸ ۶ 


من مایم الجياف اکرما جا في ۲ (۱) ومن هذه الأحاديث 
0 00 وف ۱ 

روا 2 البخازى 5 سعد بن ن ی ۳۹ زسول الله صلى الله عليسه 
و خلج الى ديرك تلف یا » فقال اي في الصبيان والنساء ؟ 


ی | الخنف بی اسر ی والنساتي رطس 
النيسايورىه ذغر ذلك الحافظ أبن حجر في شم الباری (۷۱/۷) ول ۱ 
ذلك بأنه تآخر وقح الا ختلاف في زمانة ۶ وخروج من خوج طية فکان ذلك 
سبيا لانتشار مناقیه من كثرة من كان ا من الصحاية زذا عى من ن خالففة 

فكان الناس طائفتين لكن المبتدعه قليلة جد! ثم كان من أمر علي ماکان قجمت 
0 حاربوه ثم اشتد الخطب فتنقصوه هواتخذ وا لمنه على المنابر سنة 
ووافقهم الخوارج على بخضفوزاه وا حتى کفروه مضموما ذلك شم الى شمان 
فصا ر الناس في حق علي ثلاثه :أهل السنه والمبتدعه من الخوارج والمحاربيسن 
له من بني آمیه وأتباعهم دفاحتاج أهل السنة الى بث فضاعله فكر الناقل 
لذلك لكثرة من یحالیذ لك » رالا فالذی في نفس‌الامر أن لكلى من الاربصة 

من الفضاعل اذا حرر بمیزان العدل لايخرج عن قول هل السنة والجماعة 
أصلا ) فتح البارى ۷۱/۷ ۰۰ فلايلزم من ذلك آفضلیته على الثلادة الذيسن 
سبقوه بالخلافه ءقلت : وقد يكون من هذه الأسباب أهضا طهور يعض التشيع 
له الذي قد يۇ دی بیعضپ الى رسخ بما لیس فيه وهذا آدی بأهل السشة 
الى ايضاح وتییین ما ورد في الرجل عن النبی صلی الله يه وسلم على حتيقته 
لکن الأسباب السابقه تو دی الى كرة طرق هذء الاحاديث لاكثرة الاحاديسث 
نفسها والله اطم ٠‏ 
هذا وقد يعتبر يعض الملماء أن السيب هو وضع الروا فض للحديث في فضائله 
قلت :لا شك انهم قد وضمواالشيى* الكير فى ذلك ولکن هذا معروف غد ال 
السنة ولايند رج عليهم لان الله قد هيا لهذء السنة جهايذ ة العلماء والنقاد 
فبينوا الصحيح من الضعيف من الموضوع فكل الاحاديث الموضوعه من الروا فض معروفه 
غد طماء السنة فلايد رجونها فى كتبهم وان اد رجوها بينوا مافيها أو عرف ذلك 
من بعد هم من ع السند والحمد لله الذى حفظلنا ديننا رالا ققد قال الظيلى فى 
الارشاد قال بعس الحفاظ تالت ما وضمه اهل الكوفه فى فضائل على وأهل بيته 
نزاد على ثلاثماته الف والله اعلم ) انظر تنزیه الشریحه المرفوع عن الاخبار 
الشنیمه الموضوعه لابن عراق ۰۷/۱ ٠‏ 


= ۲۸۹ = 


قال : الا ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى الا 5 يعدى )(۱) 
وهذ | الحديث مما تعلقت به الروافضفي أن الخلافة كانت حقا لعلى وانه 

صى له بها » ولا حجة لهم فيه هبل غاية ما في الامر اثبات فضيلة من فضا 
علي رضي الله عنه ولم يتعرض الحد يث لكرنه افضل من غيره أو مثلة *وليس فيسه 
ية د لالة على استخلافه بعده 6 لان ن النبى صلی سس اتماقال 
هغاه يحون اغف ى البداينة ل غزوة تبوك ه ويؤيد هذا 
أن هلرون الشیه به لم يكن خليفة بعد موسى عليهما السلام بل توفي في 
73 هرانما استخلفه حينما ذ هب لميقات ريه للمناجاة والله اسم ۰ طما 
باه لا يلزم من التشبیه المساواة في كى الاحوال 

(۲) وشها ما روى عن سهل بن سمد أن رس الله صلی الله عليه وسلم قال 
یو خيبر : لأعطين هذه الراية رجلا يفت الله على يديه يحب الله ورسوله 
يحبه الله ورسيله » قال : فبات الناسريد رکون (؟ ) ليلتهم أيهم يعطاها 
قال : فلما أصبح الناسغد وا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون 
أن يعطاها ءنقال أين علي بن ابي طالب ؟ فقالوا هویارسیل الله يشتكي 
عينيه هقال : فارسلوا اي به فبصق رسيل الله صلى الله ليه وسلم فسي 
عينيه ود عا عقا حتى کان لم يكن به وج تأعطاء الم يا ۰ ۰الحدیت) (۳) 


(۱) البخاری في المغازی باب غزوة تبوك ( فتح البارى ۱۱۲/۸) وسلم ني الفضائل . 
ب : من فضائل علي ح :۲6۰ (۱۸۷۰/5) والترمذى في مناقب علي رقم 
16۱/9 واين حيان ( موارد الظمآن ص ٥۲۴‏ يرهم ٠‏ 
(۲( آی يخوضون ویتحد ثون في ذ لك انظر شن النووى لصحيح مسلم ۱۷۸/۱۵ 
(9) رو ه مسلم واللفظ له في كتاب فضائل الصحايه ب : نن فضائل علي ح :۲8۰۲ 
(۱۸۷۲/6) وروا البخارى مختصرا عن سلمة بن الأكوع في كتاب الفضاعل 
باب‌ناقب‌طي ( فتح البارى ۲۷۰/۷ ) وفیرهما ٠‏ 


5 = 


فپذ ه الأحاديث غيضمن فيضمن الأحاديث الصحيحه الرأزد »في ناق سب 
الخلفاء الراشدين رضي الل رفك ضا نموذ جا لا استقصاء والا ‏ 
فمناقبهم قد صنف فيها مجلدات o. ٠‏ 
هذا وبمش أهل السنة قد خش بانظفا' اراد ین لکن اختلفوا فني 
الخاس فشهم من جعله عمر ین عبد المزیز روى ذلك عن سفیان ن الگوزی (۱) 
وروى عن الشافعي (۲ ) آیضا * وهم من جعله الحسن بن علي لخلانشسه 
الى مد نها بل 1: NIE‏ واستد لوا على ذلك پحذیك مفیضسه 
السایق ( الخلافةیعدی ثلاگون سنه 2 الحو ینت 31 58 هذه الاشپر 
الستة من الثلائین سنه (۲ ٠)‏ ۱ 
وهذ| القل أقوى من سابقه لأن معاوة رضی الله غه افضل من عسسرينعيد العزیر 
و لم يعد ليم ویکفیه فضلا صحبة رسول الله صلی الله عليه وسلم وکتابته الوحي 
بين يديه ؤيرهما (4 ) وانما اشتبر فضل عير ين عبد العزيز لاسه اتضی 
بعد سنوات من الظلم والحَسّْف فرفع المظالم ورد الامانات الى أهلها سا 
معاوية رضى الله عه فقد جاء بعد افضل على اللديسة الأنبياء وهم الخلفا* 
الا ربعه الراشد ون رضی الله تعالى عنهم آجمعین یذ( فقد كان له سن 
الفضل والامانه وحسن سیاسة الرعية ومحبتهم له الشي * الكثير روی الاسم 
بسند الى ابي هريرة المکتب تال : كنا عند الاععش فد كرا عمر بن عبد العزیز 
وعد له فقال الاعمش : ( نكيف لوأك رکنم معا وة ؟ قالوا في حلمه ؟ قال : 


)۲۸۳/۱ أبى داود ك » السنه‌ب ۷ عون(۲‎ TO 

آد اب الشافعي وناقبه لابن أبى . حاتم ص ۱۸۹ وناقب الشافعی للبيبقى ٤٤۸/١‏ 
تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٩‏ 

من شاء الا ستزاد ه في هذا الموضوع فليرجع الى EE‏ 5 
وحاشية ص ۱ با بعد‌ها ۰ 


(۲( 
(¥) 
(€) 


2۹ = 


لا ول بل في عداله 3 (۱) ۰ قل مخ الاسام أبن تیه ۰ اضسی 
العلما + على أن مناأوة أفضل ملوك هذه الا ) (۲)+ نقد ری عن لنبسي 
صلی الله طيه سم احاد یٹ فی فضلة رفي اللهغنه هذا من تأحية الظفاء 
اما افضل الضداية عمربا يعد الازيعة فهم بقية أعل الشوزى : 
هذا ممناسبة حد يثنا عن التفضيل بين الخلفاء الراشد ين رضي الله تمالي 

30 متیر معفرض يقل : الالی ان تحب أصحاب النبي صلى الله 

۰ ية ولج نا ولا نفاضل بيشهم نب > وا المعثرنر تقل : السنة المفاضلة 
- ما جاء ت به الأحاد يث الصحيحة 5 وسار عليه السلف الصاح مس 
تفضيل أبى بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رض الله تعالى ضهم أجبعين على 
سار الصحابه ه وقد ستل الامام أحمد عن رجلی يحب أصحاب رسول الله 
صلى الله يه وسلم ولا يفضل بحضپم على بعض وهو يحيمهم قال : ( المشسة 
أن يفضل ابا بكر وكمر وعثمان وطی من الخلفاء ) (۳) ٠‏ 

3 انما الذى فما التحدثفيه والتمرنرله هوما شجربین السحابة 
من قتال تن بعد مقتل الشهيد عثمان رضى الله عله ثم النزاع الذى حصل 
بين علي ومعاويه رضى الله غهما ون مسپما من الصحاية ٠) ٤(‏ 
ضهاج السنه ۱۸۵/۳ رقد ستل الامام أحمد : أيما أفضل معاوه أوعمر يسن 
عبد المزیز فقال معاوه افضل لسنا نقیس‌باصعاب رس الله صلی الله عليه 
وسلم احد تال رسيل الله صلی الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذی یلیم 
الحدیث ( متفق عليه ) ء يفي رواية قال : كان معاوة أفضل من ستمائه مشل 
عمر بن عبد العزيز واستدل ٠‏ بحديث: لو انفق أحدكم مثل احد ذهبا ميلس 
مد أحدولا نصيفه ٠‏ «ریاه مسلم فى فضائل الصحایه ح : ۲۵۲۰ (۱۹۱۳/6) 
انظر المسند من مساعل الامام احمد ورقه 1۸ ۰ 
مجموع الفتا وی /۷۸؟ 
المسند من مسائل الامام آحمد للخلال ( مخطوط ) ورقة > ۵ 
انظر من أقرالهم فى ذلك ص ۰۱ من الفصل الثالث ٠‏ 


ڪ ۲۹۷۲ ك 


مت لفق ال شالبیه من التفضيل 


ع داع = ع لد عد ع ب تر ا ف جد اح جاح عزانت 


الأشأعره. مع آهل السنة في هذا تن بلتم هل لسندني بات 
( الاماید) غها قليل ميدأ رلذ لك ينتحلون اله پذطیها في مثل هذأ اليج(١)‏ 
رهناك فرق أخرى خالفت في هذه المساله نستمرنرآراءهم باختضار ومن هذ » الفرق ؛ 


: المعتزلسه‎ )١( 


وانقت المعتزله أهل السنة في تولي جمیح السحابة والترحم عليهم سي 
صحة امامة الخلفاء الأريعه على الترتیب وطی أن ابا يكر افضل من مر وعسسر 
أفضل من عثمان » ولكهم اختلفوا في آیپما أفضل ابوبکر ام علي رضى الله 
خهما على أقوال ثلاثة : 
١‏ - ضهم من يرتب الخلفاء الراشدين في الخلافه أو يكر فعمر فعثسان 
فعلي رکذلك في الفضل وهذا قول قدما* البصريين وننهسي عسرو 
ابن عبيد والنظام والجاحظ ومامتين أشرس والفوطي والشحامؤفيرهم 9 ) 
۲ س وضهم من قال بفضل ابي بكر فعمر فعثمان وکنه توقف في أبر عسي 
مسبة فضله الى فضل أبِي بكر أيهما افضل ۰۰ فمنهم من فضل عليا 
على عثمان ورقف في التفضيل بينه هین أبي بكر ومن هؤ لاء باصسل 
ابن عطاء (۳. رابو هذيل الملاف ۰ تبعهم من المتأخرین ابو هاشم 
بن ايى علي الجبائى وایرالحسین محمد بن علي بن الطيب المبصرى (؟ ) 
في أل حياتهما ٠‏ 


(۲ ) ۰ الاسلام فلسفة الحكم د ٠‏ محمد عماره‌ص ۵۱۲ 
() شرح الاعل الخسة للقاضی عبد الجبار ص ۱۷ ۷ 


ه١ الاسلام وفلسفةالحكم ص‎ )٤( 


۳ 


؟ وشپ س هنتف لي ليذ ال کت 
البق ادن » ( ذعب هذا المذ هب من متأخری البضريين ابوط 
الجبائي بعد أن كان مق لت لوف في سنفاته ثم اتتسق 
تفضیل على عذ زناته) (۱) وكذلك لیا ی بحندین علي البصرى 
في أخرحياته ( لاه یقطع أن ن أأمير ألم شین ل أى طا - ال 
الجماعه ) (۲ ) همین ذاهب الى تفديل طي على أي يكز لامي 
عد الیمیار حي قال : (فأبا حدنا : الى ألضل السخاية مشر 
ین علي ثم الحسن ثم الحسين علينهم السلام ) (۴) ٠‏ 


kr 0‏ 
ما الخوارج فيم یقرلون بافضلية وامامة ای بكر وعمر وشمان حتسى 
انقضاء الست السنرات الألى من حكمهشم علي حتى قبطه التحكيم هما يجمع 

عليه الخرارج كما قال الأشعرى ( اكفار علي رشان ) (؟ ) ٠‏ 
أما الروافض فهم مجمعون على تفضيل علي على سائر أصحاب رسل ‏ 
الله صلى الله عليه وسلم رطى اله ليسيعد النبي صلى الله عليه وصلم افضل 
منه ٠(ه)‏ ۱ ۱ 
)١(‏ الاسب ام وفلسفة الحکم( ص ۵۱ ) 
(۲) المغنى فى أبراب التوحید والعدل < ۲۰ ق ۱ص ۲۱۱ 
(۳) شرح الأصيل الخسه‌ص ۷۱۷ 
(6) الفرق بين الفرق مر ۷۳ بانظر المقالات ۱۱۷/۱ 
 )۵(‏ مقالات الاسلامیین ۱۵۰/۱ 


#4 Yq = 


زجاع مد الفرّق لاله ألخالف لأهل السئة الجاع ليس عد 
ات ها و من کاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلمالصحیحه 
التى يكبا أن تقایل الأحاننيث السابقه الداله على مث هب الحق في هذ 2 ۱ 
المسأله وهومة هب هل المنة والجناعة 1 

أما أن نخوض‌مم هم في مجاد لات عقليه لا ركز ۳ ساس ولا دزا 
الى قرار فپذا يحتاج الى بحث أوسع ود ة زضية اطل ه ولو اردنا استقصا؛ 
كل مبحث في هذه الرساله لبلغت المطدات ه لكن نبين مذ هب الحق س ‏ 
مذ هب اهل السنة والجماعه ‏ زدلل عليه بالادلة الصريخه الصحيحه شير 
اشارة مختصرة الى من خال ف من الفرق على حسب ما یسم لنا به الوقت وحجم 
الرساله والله الستمان ٠٠‏ 


هام 


الفصل الثاسی ‏ 


SSR 


المبحث الا بل : واجبات الامام 


ج تت م 22 2 2 25 2 
2 2 22 25 


واجيات الاسام وحقوقه 


تاج تاجات جام تا ات د << اعت ام داعام 


المبحث الل + راجيات الاما م 


له اعت ام فت مذ يكذ جام اعد عع دا 


الحكم في نظر الاسلام تبعة وس لية » لم يرع الالتحقيق أهداف مل وخ 
مقاصد » متحقیق هذه الأهداف رلو هذه المقاصد مسر لية مشتركه بين الحكام والمحكومين 
وهم مسر طون غبا جمیعا ه ۱ 


وحيث كان مقصود جمیح الولايات في الاسلام أن یکین الدين كله للدکیان تكون 
كلمة الله هي العلیاءیان تكون العبادء للدوحده : نان الله سبحانه وتعالى إنما خلق 
الخلق لذلك مه ازل الكتب مه ارسل الرسل رمن اجله جاهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمۇ منون قال تعالی :2 وا خلقت الجن والانسالا ليعيدون ) ٠)١(‏ وجساع 
الدين وجمیح الولايات هو الأمرو النهيى والذى بعث الله به رسرله صلى الله عليه وسلم 
هو الأمر بالمعروف رالنهي عن المنكركوهزعت الم منين في كتاب الله تعالى (والمو شون 
والمو نات بعضهم اولیاء بعض‌یامرون بالمعروف رينهون عن النكر ٠٠٠‏ ٠الآيه‏ ) (۲ ) 

وحيث أن الامام هو الناعب أو الرکیل (۳ ) عن الأمة في تحقيق هذه المقاصد 
الشرعيكرقد اعطته زمام السلطة للسير بها الى نخ قا العامة عند بيعتها لهه 


)۱( الذاريات أ ؟ه 
)١(‏ التبه أيه 14 


(۳) على خلاف بين الفقهاء هل هو ولي أو وكيل ؟ انظر القواعد لابن رجب‌ص ۱۱۱ 
ط ۰ أولى 17 ١ه‏ ن ٠‏ مكتبه الكليات الازهريه ٠‏ 


= ۲۹۷ = 


لذ لك كان طيه من الراجبات ما ليس طى غيره ۶ ولأن مناط الوجوب فيها هو القد رة وقد 
حصلت له بعد یم لزه | لقيام یبا الواجب الثقيل ٠‏ 


لكه لا ی وحده اقيم يتحقيق هذه تاه مهما يلخ من الذ كسا" 
وان ذلك وجب الاسلام على المحكوين أيضا وا جبات وحقوقا للاما م مقابل تلك 
الواجبات الملقاة على عاتقه + وعن طريق هذاه الحقوق تكبل له القد ره و 
با أوجيه الله عليه من تحقيق لهذ ه المقامد. ٠‏ 

۱ ا القاعد ة الاسلاميه في تقد یم الوا جب على الحق فانني ساتحسسد ث 


ولا عن الوااجبات الملقاة على عاتق الامام » ثم أتبع ذلك بالحديث عن حقوقه على الرعيه » 
ثم الحديثعن الشورى » وهل هي ب من الا جات الا على عاتقه ؟ " ابا 
حق من 007 رعيته > 


9 1 


يعمل الامامة ثقيل * مایا كبيرة ل يستطيح القیام بها على وجهها الأكمل 
ألا ايلو العزم من الرجال ء لذ لك كانت من أعظم القربات غد الله لمن احتسب القيا م 
بها وقصف التقرپ اليه تمالی ه ولذلك قال صلى الله عليه ل : سبعة يظلهم الله 
كنيف ظله یوم لا ظل الا ظله ۰ ۰ وذ کر شنبع إمام عادل OS‏ 


وسا يدل على شتی هذا الحمل ما رواه مسلم في صحیحه عن ایی ف ر الغفسارى 


رضي الله غه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الامارة : ( انها امد وانها يسوم 
النيامة خزى ندامه الا من أخذ ها بحقپا وأدى الذى عليه فيا ) (۲ ) ٠‏ يعن عبد الله 


)۱ متفق عليه رواه البخاری في ك : : الاذان ب: : من جلس في المسجد جر ی 
(فتح الباری ۱۳/۲ ) وسلم فيك الزکا ة ب: فضل اخفا* الصد قه ح : ۱۰۳۱ 
۲٠١ /۲(‏ ) والترمذى في ك: : الزهد ب E‏ وا( یا 


فىالشعر (؟ )١‏ وأحمد ٠)6191/5(‏ 
(۲) راه مسلم في صنحیحه ك :الاماره ه ب :كرا هة الاماره بغیر ضرورم / ۲۵ ۱۵۷/۳(۱۸) 


2-۲۹۸ 2 


أبن عمر رضي الله غهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : الا كلكم راع وكلكومسؤول 
عن رعيته » فالامام الأعظم الذی على الناس راع وهو مسد ول عن رعيتة»والرجلى راع ی 
اهل بيته وهو مسو ول عن رعيته + والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهی مسو ولة غمهم» 
وعبد الرجل راع على مال يدم وهو سؤالل ههلا كلكم راع وكلكم مسوول عن رعيته ) (۱ ) ۰ 


ومن اعم هذه الواجبات ما يلى : 


اولا وا جبات أساسيسه : 


ست بے سے بت کے بجع em‏ = مت مت سح Sm‏ 
عحج ج 2 5ت اع ام 22 227 25 22 2 اه 


الا جب الا بل والاساسي والجامح لكثير من الوا جبات الشرعية هبو 
السمي الى تحقيق مقاصد الامامة التي من أجلها شرت + وهي تیا از 
مختصره : ( إقامة الدين وسياسة الد نيا به ) وقد أفردتفيما: سبق للحد یسث 
عن هذه المقاصهد فصلا كاملا مولا مانع هنا من إعاد ة مختصره للنقاط 
و ییا 5 


es مد حصنا‎ pe e چپ‎ me mb 


٠) نشره واله عوة اليه بالقلم واللسان والسنان ( الجهاد‎ ١ 
٠ دقع الشيه رالاباطیل ومحارهتها‎ 
حماية البيضه وتحصین الثفور حتی یکون این امسن‎ 


على د ينوم وائفسهم وأموالهم وأعراضهم ۴ 


)١(‏ متفق عليه وسبق تخريجه في التصریف‌ص 


= ۲ ٩ ٩ = 


۱ - اقامة شرأئعه وحد وده رتنفيذ احکامه : وذ لك یشمل جباية 
الزكاة تقسیم الفي* وتنظيم الجیوش المجا هده لأجل رفح 
راية الاسلام واقامة قضاة الشرع للحكم بين الناسيا الزل 
الله رتنفيذ هذه الاحکام والحدود التي شرعها الله لمبادء٠‏ ءالخ ٠‏ 
۲ - حمل الناسطيه بالترهب والترهيب + ٠‏ 
المقصد الثاني : سياسة الدنيا بهذا الدين : وهو الحكم بما أثزل الله 
>٠7‏ اي واا ا 
المقاصد الفرعيه منها : 
١‏ العدل ورفع الظلم 
۲ - جمع التلمه وعدم الفرقه ٠‏ 
۳ ل القیام بعمارة الاری‌واستفلال خیراتپا فيما هو صالسیح 
للاسلام والمسلمين ٠‏ وقد سبق بسط هذه الموضوعات وناقعتپا 
فلاداي للاطاده ٠)١(‏ 


لكن بالاضافة الى هذء الوا جبات الرئيسيه هناك يعض الوا جیات اللازمه طسی 
الامام وان لم يكن بعضها من الأهد اف الرئيسيه للامامه وانما هي وسائل الى تحقیسسق 
هده الأهداف © وبناء* على القاعد 2 الاأصوليه ” مالايتم الواجب الا به فهووا جب " فبی را جبه 
على الا ماما نومن هذه الوا جیات ما ۷ : 


٠ فما بعد شا‎ ٠١ انظر فصل بقاصد الامامه من الیاب‌الا ول ص‎  )۱( 


ك هم ۳۵ = 


من واجیات الامام ومسو لياته الجسام استیفا* الحقوق المالیه او - 
المرارد ربا يقبل أبو يعلى ” جباية الفي» والصد قات على با أوجيه الهسرع 
نصا واجتهادا من غير عسف ” (۱) وكذ لك المصروفات والنفقات والمطاءات 
وطى حد قبل القاضي يني يعلى ” تقد یر المطاء وما يستحق من بيسست 


المال من غير سرف ولا تقصیر ود فعسه في وقت لا تقد یم فيه ولا تأ خی * (۲) ۰ 


و الواقع أن هذا الواجب وان كان من مقاصد الامامه وین الوا جات 
الأساسيه ود اخل في مقصد ” تنفيذ الاسلام " الا أنني ذكرته هنا مفسرد | 
وفصلا لما للامام فيه من دور اجشپادی فيما لا نص‌فیه من تقد ير المطاءات 
حوها ۰ کما كرته لزياد ة تفصيل ما سبق مجملا ٠‏ 

رفي هذا المقام يحسن بنا أن نأخذ لمدة سريعة فى الحدیسسث 
عن موارد بيت المال ومصارفه ووجوه صرف ها ٠‏ 
موارد بيت المال : 


ات مد بح ات تاج داع 2 2 25 


١‏ الزكاة 


وهي الرکن الثاني من آرکان الاسلاثابتة بالكتاب والسنسة 
والا جماع تجب على كل مسلم وسلمه ملك تصابا وحال عليه الحسول 
قیما يشترط فيه ذلك ٠‏ وقد حد دت الشريعة الاسلامية نص ساب 
کل صنف‌من اصنافالاموال الیزکار- 


(۱) الاحكام السلطانیه ص ۲۸ 


< ۲۶۱ = 


وق امن ا ی از با ییا »رظن هدقن انكر 
وجویپا کفر ومن منعها معتقدا وجويها رقد ر الامام على اخذ ها شنه 
أخذ ها شه جيرا رعزره على امتتاعه » وان كان خارجا عن تبضسة 
الاما قاتله كما فعل ابو بكر الد يق رضي الله غم وقال قرش نه 
الشپوره ” والله لو شمؤي عقالا ‏ رفي رباية اقا کانط یدنه 
الى رسيل الله صلى الله ليه وسلم لقاتلتهم عليه ” (۰)۱ 


وهی ليست حقا موکولا للأفراد يو ديه نهم من شاء وید عه 
من أراى انما هي حق عام یتولاء الامام وولاته فيقومون يجبايته مسن 

بطي تیآ من تجب له * 

والادله على ذلك كثيره شپا : 

١‏ قبل الله تمالى :" إنما الصدقات للفقراء والمسائيسن 
والماملین عليها وال لفة تلوسپم رفي الرقاب والخارسسن 
وي سبیل الله زاین السبیل فريضة من الله والله یسم 
حكيم ” (۲) 
فالشا هد من الأيه قوله ( والعاملين عليها ) قال الفخر الرازى 
في تفسیره ” دلت هذه الأيه على أن هذه الزكاة یتطسی 
أخذ ها تغرقتها الامام ومن يلي من قبلءوالد ليل عليه أن الله 
جمل للعاملین سما فيها وهذا يدل علي العلابد في ادا* 
هذه الزكيات من عامل>والعامل هو الفی تصیه الامام لأخذ 


(۱ 


البارى ۲۰۰/۱۲ ) یسم کاب ین یبال تا ل الاس حتى بدا 
اله الا الله ح :۲۰ ( ۰)۵۱/۱ 


ةا ا 


کل ۲ ۸ = 


ات فول 13 الت انالا هرادن بای 
الركوات ” (۰)۱ 

كما دل على ذلك أيضا أن.بعض المسارف المذ كورة لا یمکسن 
أن يصرفها الا الاما مثل مصرف الم فة قلوسم > فپ | ليقو 
به الا الامام فدل لى استحقاق دفسها اليه ٠‏ وشل 
اعد اف العدة الم دز 0 في ل الله فلا يمكن 
تنظیم ذلك الا بتصّرف الامام ٠‏ 

- قوله تعالى e‏ 
صل عليهم إن صلاتله سكن لهم (۲) 

فالخطاب في قوله * خذ " للنيي صلی الله ليه وسلم ولکسسل 
من يلي أمر السلمین من بعد ه كما فهم الصحابه رضوا ن 
الله طیهم ذلك (۳ )۰ 

۴ ونها ما رواه ابن عباس في الصحيحين وفیرهما أن النيبي 
صلی الله طیه وسلم حین يعت معاق! الى الیمن قال له 
* انبم آن الله انترشن عي اي امال صدقسسه 
تۇ خذ من امنياتهم فترد لى ففراتهم ۰ فان هم أطاعسرك 
لذ لك فإياك وکرای اموالهم ۰۰۰ الحديث * ٤(‏ ) 


(۱ 


 )۲( 


) 
۹39 


التفسیر الکبیر للرازی ٠ ط١١ 5/١1‏ نانیه " 3 

انظر تفسیر القرآن العظيم لابن كثير 1۵/4 ۱ 

البخاری كتابه الزكاة باب أخذء الصدقه من الاغنیاء سرد في الفقراء ( فتصسح 
الباری ۷۳ ۵ )۰ 


= م = 


والشاهد من الحديث قوله * تو خذ من أغنيائهم فت سوه 
على تراد * فين الحدیتالن الشأن فيها أن ما شتا 
ورد ها ا سف لقان وی دا رم 
قال الحافظ ابن حجر ” استدل به لى أن الامام هو الذی 
یتولی قبض الزكاة وصرنپا هاما بنفسه راما بنائبه قسن 
امتنع منهم أأخذت منه قهرا CEES‏ 

معروف في السيره والتاريخ سعاة النيي صلى الله عليه 
وسلم الذين يعثبم الى الأمصاره ركذلك سار لى نهجسه 
خلفائ ه من بعدء ۰ وللصحابة فتاوى كثيره في .هذا الموضوع (1) 
ولهذا قال العلماء” يجب عى الامام أن يبعث السعاة ‏ 
لأخذ الصدقه لأن النبی صلى الله عليه وسلم والخلفاء سن 
بعد م كانوا ييمثون السعاة » ولأن في الناس‌من يلك 
المال ولا يعرفمما يجب عليه فيه » وشهم من ييخل فوجسب 


أن يبعث من يأخذ ۰)1()۰۰ 


2 تاج اج جام مام 2 2 5 2 


طقیام الاما م بجمعہا ثم توزيعها دون قيام المالك بتوزيصها بنفسه 
على ستحتیها جک کثیره منها :دب 
نت ۱ 
والبزال فلاضمان للفقیر اذا ترك حقه لمثل هرئلاء ٠‏ 

(و) فقهالركاةللقرضاوى ۷۲۹/۲ 

(۲) فتح الباری ۳۱۰/۲ 

)۳( راجح بتوسح نقه الز كاه للقرضاوی /: ۷۰ 

۹3 المجموخ ۱۱۷/۲ والروضه ۲۱۰/۲ للدووى 


ع 95 2 


لأا ف آلغ الفقير حظلامن الحقيةلا + ا رت تا 
لكزايتةوصيانة لماء وجهه أن يرأق بالسؤ الكورعاية لمشاعسره 
أن يجرخها امن الاد ۱ ۱ 
- أن شرت الأمر راك یجمل الفوتيع فوضى فقذ نید أكتسر 
من غني لاعلا فقير دی حين يمال عن أخرلا يقطسن 
له أحد وریما كان امد فقرا ۰)۱(۰ 
کنل ما سبق یدل على أنمعلى الامام أن يطلب الزکا تیجبیها 
من اسحایها ثم يقى بتوزيعها على مستحقيها الذين ذ كرتهم 
الا يه السابقه ٠‏ وعلى الامة أن تدفصها اليه أوالى عماله 
الذہین يرسلهم لجبایتها ٠‏ 
أما اذا لم يطلبها أو زعم المالك أنه قدد فصپلفسه وصرفهسا» 
أو كان الامام غير عادلوصرفها في غير وجوهها المستحقه 
غهل يجوز أن يوزعها المالك تسای مثل هذء الحسال 5 
يحتاج الامر الى تفصيل ٠‏ 

اضرب الاموال المزکاة : ۱ 


جح چد بت داح جد جح جد لسسع سم سح 
لي SxS‏ جح 2 اج 5 ج ده 25 


الأموال المزكاة ضربانضا هرة باطنه » فالاموال الظاهرة هي ما لا 
يمكن. اخفاژ ه من الزروع والثمار والمواشى ٠‏ ٠الخ‏ «والباطنة هي ما الکن خن 
من الذ هب والفضة وعروش التجارة ونحو ذ لك ورا خلت في زكاة الفطر ین 
النقها* من جملا من الاموال الظاهرة ونيم من جعلها من الیاطنسه 

- الاموال الظاهره ۲ 


ن هب الامام مالك وابو حنيفه وأبوعبيد الى أنه لا يفرق الاموال الظاهره 


۱( انظر فقه الركاة للقرضاوى ۰۷۵۲/۲ 


كا وة ± 


الا الاماملثیل اللة تمالی ( خذ من اموالپم ضداقة ) ولان با بكدر 
طالبهم بالزكاة وتاتل مأ نعينها ظییها ۰۰ ووافقة السحابه على هذا ء 
ولان ما للامام قُبْضضه بحم الزاية لا جوز دفمه الى الیل طيسه 
كولي اليتيم ( ١‏ ) ه طلشافعي قولان في المذ هب ( اظپرها وهننو 
الجدید يجوز والقدیم لا يجوزيل يجب صرفها الى الاسام 
ان كان عادلا ” (۲ ) وروی عن الامام أحمد قطه ” أما صدقة 
الأرورفيعجيني دتا الى السلطان "٠٠١‏ (؟) وقال ابو الخطاب 
من اسابل : دفع الزكاة الى الامام العادل افضل » ومن قال 
بد فصها الى الامام : الشعبي محمد بن طي ‏ الباقسر ‏ وأيسو 
رنين والأوزاعي " (4). 

قال ا : ” وهذا عندنا هوقيل أهل السنة والعلم من اهسل 
الحجاز والعراق وفیرهم في الصامت »لا ن المسلمين مو تمنون 
عليه كما أتتينوا على الصلاة راما المواشي والح رالشمار فلا پلیپسا ‏ 
الا الا مہ لیس لريّها أن یشیپ عنهم وان فرقها ووضصها مواضعها 
فليست قاضية عنهكرطيه أعادتها اليهم فرقت بين فلك السة 
والأثار " (ه). ۱ 


۱( المغني والشرح الكبير لابن قدامه ۵۰۸/۲ . 
(۲( انظر الروضه ۲۰۵/۲ 
(۳ ) 6( ) المغني والشرح الکبیر ۵۰۸/۲ 


(۵) الاموال لايي عبيد ص ٩‏ ۵۰ 


= ع اه" = 


ب : الاموال الناطنة + 


1 ال الياطنة من نقیا وروش شجارة فلم یظهز خلاف بیسن 
الفقها في اشهاان! دفمت زکاتها الى الامام اجزات ‏ ولکن هل 
يجب عليه أخذ ها ؟ وهل طيه أن راا د فعنها الیسسه 
أملا ؟ ٠‏ وللاجابة على ذلك نقيل : 
قد كانت في الأصل ته فع للامام في زین النبي صلى الله عليه وسلم 

ثم خليفتيه من يعده ‏ لأنه لم يرد في الأدلة تفريق بين الامزال 
الظا هرة والباطنه - لكنه اختلف‌ني ااا الیپم بعد تسیل 
شان رتی الله عه (۱) » فکان مشهم من ید فعها الیپ م“رشهسسم 
بها“ فصار آرباب الأموال كالوكلاء عن الاما م وان لم بطل ذ لك 
حقه في آخذ ها الپذا قالوا لو عم السلطان من آهل بلد 3 طسی 
أنهم لا 98 ركاة الأموال فانه يطالبهم بها)(۲ )۰ 

شن تهب الى انها نك ال ارات سل ال 

والشافصية قال الماوردی : " ليس لوالي الصه قات نظر في زكا 
المال الباطن ه واربایه احق باخراج زکاته‌منه هالا أن يبذلبيبا 
رہاب الأموال طونا فيقبلها منهم وكون في تفريقها عزنا لم ) (۳) 
ا الحنابله فقد قال ابن قد امه ” يستحب للانسان أن يلي تفرقة الزكاة 
بنفسه ليكون على يقين من وصولها الى مستحقها سواء كانت من الأموال 
الظاهرة او الباطنه ء قال الامام احمد ” اعجب ال أن وی ام 


وان دفصها الى السلطان فهو جائز ” ٠‏ قال : وقال الحسسر 


۱) 
(۲) 


(۳) 


انظر نفس المرجع‌ص ۵۰ 

شرح فتم القدیر للکمال بن الپمام ۸۷/۱ طه بولاق سنة ۱۳۱۵ فى طبعة 
2 مج ¢ بو ی دي 

الحلبى (۱1۲/۲) عام ۱۳۹۸ھ ۰ 


الأحكام السلطانيهس ۱۱۳ ۰ - 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€٤( 


(٥) 


= ۳۰ ۷ = 


.ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن صهران : يضِعها رب السال 
في موضعصها * (۱) یال ایویعلی كين الحتابله * وبلا 
السد قات نظر في زكاة المال الباطنكرأزيايه احق باخراج زكاتسه 
منه الا أن يبذ لها باب الأموال طرعا فيقبلها منهم هكون فيتفرقتها 
عونا لهم »رنظره مخصوص بركا ةالمال الظاهره یو سر ارهاب الاسوال 
بد فصها اليه اذا طلبها م قار ن لم يطلبها جاز د فعها اليه (؟) 
رش رواية عبد الله ين الاما + اند فال : سالت أبي عن الزکاة تد فسح 
الى السلطان أويقسمها هو ؟ قال : یقسمپا هو ۰" (۲ )ومسا 
يدل على جواز اخراجها بنفسه‌ما رواه ابو سعيد المقبرى قال: 
جئت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمائتي د رهم » فقلت يا امير 
الم منين هذا زكاة مالي ه قال : وقد عتقت یاکیسان ؟ قال :قلت: 
نعم قال : بها أنت فاقسمها ” (؟ ) كما يدل على ذلك حديث : 
سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله ۰۰۰ وذ كرنهسم ء 
ورجل تصد ق بيمينه حتى ما تعلم شمالهما أنفقتيمينه ) ( ه) 
وهذ | عام في صد قة التطی والزكاة الواجيسه ٠‏ 

فالذى يظهرمما سبق أن الامام المسادل اذا طلب الزكاة وجسب 
د فعا اليه سواء كانت ظاهرة أوياطته » اما اذا لم يطليها ولسم 
يرسل عما له لجبايتها عنفي هذه الحال لأصحاب المال الحسسق 
في توزیصها على من يرون أنه من أهلهاكوان دفعها الى الاسام 


المغني والشرح الكبير ۵۰۷/۲ 

الأحكام السلطانيه لابي يعلى مر ۱۱۵ 

مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبد الله‌ص ۲ ۱۵ تحقيق زهير الشاهشى 

رواه البیپتی ( )١١5/5‏ وابوعبید فى الاموال ص ۵۰۷ وحسنه الالبانسي 
اروا* الفليل ٠ ٠۳٤۲/۳‏ 


متفق عليه وسيق تخريجه في هذ ا الفصل ص لا > 


= ۳ = 


جاز ذلك واجزا ضهم ه كما أنها لا تسقط بعد م مطالية الامام لها ه 
فهي حق في علق کل مسلم وان رفض الامام أخذدها أوتوزيعها أركان 
الناس‌ني زمان لا امام فيه ۰ 


د فعا الى أئمة الجور : 


هذا اذا كان الامام عاد لاءأما اذا لم يكن كذ لك فهل يجب 
دفعها اليه عند طليها ام لا ؟ وهل تجزی؛ اذا أخذ ها وان كا ن 
نضا ر 
والواقع اننا عند استصرانر الا له والفتاوى والنصوس الرارد ة في المساله 
نجد منہا ما يوجب الد فع ومنہا ما يمن ذ لك فلنستصرضها وتری‌الراجح 
نها 
الأدلة الموجبه لدفع الزكاة لأئمة الجوز : 


man ume oD لما‎ mn ا ال ا‎ am msm am maa ay ^ aD 


۱ - عن جرير بن عبد الله قال ” جاء تاس من الاعراب الى رسيل 
الله صلی الله عليه وسلم فقالوا : * ان ثاسا من السد تین 
( جباة الصدقة ) ياترننا فيظلموننا هفقال رسيل الله صلسى 
له یه یسلم ارضیا مس تیم * (۰)۱ 

۲ ل يعن أنسبن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال لرسیل اللسسه 
صلى الله عليه وسلم اذا یت الزكاة الى رسولك فقد برئست 
منها الى الله ورسوله ؟ قال نتم ادا اد يتنبا الى رشن 
فقد برئت منها الى الله ورسوله رلك أجرها وائسپا على مسن 

لیا( 


ری 


(۲) 


رواه مسلم في ك : الركاةب : ارضاء السماةح ۹۸٩:‏ (1/۲ 1۸ ) وابوداكد 
ني له : الزكاة ب : أرضاء المصدق ( عون 57/6 ) والنسائي في الركاة 
؟ ١‏ وأحمد نی‌المسند ۰۳۱۲/۶ 

رواه ١‏ حمد ۱۳۱/۳ وعزاء اين حجر قي تلخیص الحبير الى الحارث( بن ایی 
اسامه ) واين ونب(تلخیمر, الحبیر ۱۷/۲ ). ۱ 


== 
۳ - كما يدل على ذلك فتاوى الصحابه والتابعين 6 کلام الفقها* عمنذ لك : 

ما زوى عن سهل بن آيي صالح عن أبيه قال :اجتمع ضسدی 

1 لفقة فيها صد قط ن يعني بلغت تصاب الزكاة ‏ فسات 
سف ين وقاس,واین عمز ابا هريرة أباسمید الخد ری 
أن أقسمها او آدفسها الى السلطان ؟ نامزفي جیما أن 
أدفسها ألى السلطان »ما اختلف ظط ملنهم اعد * رفي 
بواية فقلت لهم : هذا السلطان یفسل ما ترون ( كان هذا 
في عبد بلي أمينا) فاد فع اليهم ركاتي ؟ | فالا پسسم؛ 
نعم فادفصها * (۰)۱ 

ب # ون ابن عمر رضي الله عنهما قال : ” اد فصرا صد قاتكم الى 
من ولاه الله أمرك> فمن بر فلنفسه ومن ام فعلیها ” (۲ )رفي 
رواية عن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال : " اد فصو ا 
اليهم وان شربوا بها الخمر ” (؟) 

جب يعن المغيره بن شعبه أنه قلل لمولي له وهوعلى اموالسه 
بالطاعسف كيف تصنح في صد قة مالي ؟ قال : نپا 
ما أتصد ق بهعونپا ما أد فع الى السلظانكقال : یم أنسست 
من ذلك ؟ ( ألكرطيه أن یفرقها بنفسه ) فقال : انهم 
يشترون بها الأرتر یتزوجون بها النساء !! فقال : ادفمها 
الق الله صلی الله عليه وسلم أمرنا أن ند فعا 
اليهم” (٤)ء‏ 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


. )4( 


رواه سمید بن منصور في مسند ه واين ابی شیبه (۱۵۷۱/۳) ط ٠‏ السلفیه 
والبيپقي ١١5/5‏ رابوعبید فى الاموال ص ٥۰٤۲‏ قال الاليانقى :وهسسفا 
سند صحيح على شرط مسلم[أروا' الغليل ۲۸۰/۳ ) - 

رواه أبوعبيد فى الاموال ص ۵ ٠ه‏ 

روا ه: البيهقي (۱۱۵/6) باسناه صحيح قاله النووى في المجوع ١117/1‏ 

ونحوه عند أبي عبيد مر, 1 5٠‏ صحح الالبانى اسناده ارواء الغلیل ۲۸۰/۳ 


رواه البيهقي في السنن الكبرى ١١5/6‏ 


قال ابن قدامة : ” ثزوى عن الامام أحمد أله قال + قيل لابن عضنسر : 
إنهم يقلد ون يها الكلابتوشربون يها الخمور ؟ قال اد فصها الينهم 
قال : وکان ابن عمر يد فع زكاته الى من جاءه من سماة اين الزيير 
أو نجد 2 الحروري * (۱)من الوا رش . 
۳ ا أقوال الفقباء : فللشافمية في دقع الأمرال الظاهرة الى الاما م 
الجاير وجهان» احد هما يجوز ولا يجب + قال النووى وأصحها یچب 
السرف اليه لثفاذ حكمه وعدم انمزاله ” (۲ )۰ 
أنا الحنابلة نقد قال ابن قد امه في المغنى : ” لا يختلف ألمذ هسب 
أن دفسپا الى الامام جاعز سواء كان عاد لا آوغیر عادل وسراء كانت 
۱ في الاموال الخنا هرة أوالباطنة يبرا بدفعها اليه * (۳۲ )۰ 
القائلون بعد م جواز د فصا الى أئمة الجور : 


١‏ ني ال جف من الصحابة والتلبعين والفقها* من أقتى بعسندم 
جارد مها ألى ةا لجو اذا عم انبم م لا يضعينها في مواضصها فعضهم : 
١‏ سا پروی زجوع ابن عمر عن فتاواه السابقه وافتاؤ هيعد م و الیپسم 
يدل على ذلك :# 
١‏ مارواء عبد الله بن الامام احمد يسند معن أيه الى خيثمه قال : 
١‏ سات ابن عمر عن الزكاة فقال : ادفصپا الیپم» وسالتسه 
مرة أخرى فقال : ” لا صدخصها اليهم فقد اضاعوا الصلاة) )٤(‏ 


)۱( المغني والشرح الكبير ۵۰۸/۲ 

53 المجموج ۱۰۷/۲ ط ؛المدنی ن * مكتبة الا رشاد بجد ه 
(۴) المغنى والشرح الکبیر ۰۰۹/۲ 

۱۵۲ مسائل الامام احمد يرواية اينهعبد الله‌ص‎ )٤( 


< "(١ = 


ب ب وروی أبوعبيده پسنده عن ميمون قال : أن صدديقة لاين عسر 
أخبرني أنه قال لابن عمرماترى في الركاة فإن هؤلاءلا ‏ 
يضعرنها مواضصها ؟ فقال: :إد فسها الیپم قال فظت :ارايت 
لو حرا الصلاة عنوقهبا أكنت تصلي مسب قال :لقال 
فقلت :هل الصلاة الا مثل الركاة ؟ فقال : ” لبسوا علينا 
البسرالله عليهم ” (۱) 

چ وروی ابوعبيد بسند ه الى حبان بن أي جبله عن ابن عسسر 
أنه رجع عن قيله في دفع الزكاة الى السلطان وقإل " ضمرها 
في مواضعها " (۲)+ ۱ ۱ 

١‏ وقال الثورى عم انرب هم ی ادا ليضعوها 

مرأضمها ” وقال : لاتنطهم ” 1)0 ٠.‏ 3 

3 قال عطاء : أعطهم اذ | ١‏ ضمرها ماه / ننیوه كنا قسال 
این قد امه لمل يصطيهم اذا میک كذلك ۲ (4)م ٠‏ 

؟ ‏ وال ألقميي رابو جعفر: اذا ریت اللاة, لا یم لین نفصپی | 
في هل الحاجه 

ه - ال راهم" ضموها في مراضعها فان أخذ ها لسن زا 0 
ورك جه قوله : ( ۷ دیا الركاة لين يجور فيها ) (۰)1 


(۱) الاأموال ای ید س ۵۸ 

)۲( الاموال ص 9۱۸ أ 

(۲ )2966 المغنى والشرح الكبير لابن قد اه ۷۲ ۵۰۸ 

2 المرجج السایق ٩۱۸/۲‏ وانظر موسوتة ابرا هيم النخعی الفقپیه د ٠‏ محمد رواس 
قلعه جي الكتاب إلثاني ص ۳۱۸ 1 ن مسر كز البحث العلمى جامعه أم القری ٠‏ 

(1) مصنفعيد الرزاق 4۸7 وانظرال موسرم أيضا ص ۳۱۸ 


aa 

1 من ها ما ف هب اليه البهيتي بقطه: " وان لم يكن يضعها 
ای الامام ب مواضعها ( حرم ) دفصها اليه( يجوز ) وعبا رة الاحكام 
السلطانیه وکثیر من النسخ ویجب ( كتمها اذن ) وهذا قيل القاخي . 
نی الا حکام السلطانیه ” (۱) 
رند النظر في هذه الاد له یتضح رجحان ثول القائلین یجواز د فع 
الزكاة الى سلاطین الجور واجزائها اذا طلبوها وخیفت الفتنسه 
عملا بالأحاديث المذ کوره ممن الأحاديث الموجيه لطاشهم وان 
جارطاءوآن عليهم ما لوا وطیکم ما حملتم»راك وا اليهم حقهم وسلرا 
الله حت)پنحوهايالتي ستأثي مفصله ند الحديث عن سق 
الطاعة أن شاء اللسو ه ۱ 
وقد روی عن بشیر بن الخصاصیه قال قلنا : يارسيل الله ان قوسا 
من أصحاب الصد قه يعتد ون علينا ٩‏ فتکسس من أموالنا یقسسد ر 
با يعتد ون علينا ؟ فقال لا * (۰)۲ اما اذا لم یلحوا في طليها 
ینت الفتنه و آنکن اخفاژ ماافصلی صاحبرا تحری الاحق بها 
من أهلها ودفصها اليه ۰۰۰ واللسه ألم 


(۱ كشاف القناع للبيتي م 
)۲( رواه ابو د اود فيك : الزکاة هب : رضاء المسد ق ( عون المعبود >/۷۰) 
قال الشركاني : أخرجه أيضا عبد الرزاق وسكت عنه أبو داود والمنذ ری رفي 
اسناد » وديسم السد وسي ذ كره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب مقبسول يكيل الا وطار 
؟ 17 الارترجمته في الميزان ۲ وهوني معنى حديث مسلم السابق م۸ *؟ سن 


هذا الفصل ( أرضوا مصه فیک ): ' 


۳ ۳۱ نه 


 )۱(‏ الجية: 


المورد الثانی من میارد بيت مال السلمین هو الجزية 0 وهي ال القسد ز 
المأخوف من الذمي»يلتنن اذا ما د حى في ذمة المسلمين بأد اشهاالسسبي 
الد وله الاسلاميه اذا أحبّ اليقاء على د ينه فال تسالی ( قاتليأ القایشستن 
لا یو منون ال ليم" خر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا ید ینسسون ۱ 
دين الحق من الذين اترا الكتاب حتى يعطوا نيك + و 
صاغرون " (۰)۱ 
تسقط الجزيه بعد وجوها اذا سم اند وا ی 
يته لهذا رد أبوعبيد ه اين الجراح رضى الله غه الجزية الي الذ مييسن 
اما عند عجز الجيش اي تن جع ٠»‏ ولا تجسب 
الجزية في السنةالا مرة احده ٠ )۲( ٠‏ 
(۳) الخسسراج : 


وهو ما شرب على أراضي الكفار المغنو مه عنوة التي تركت بيد أسحابها ٤‏ 3 
أ من فمل ذلك ال را عبر ن الخطاب رضي الله عنه اذ و 
على أرن اضرا تی الخزاج چرکها بيد أصحابها يعد متها ورةمنه للصحايسة 
رضي الله نهم منوت تا رأيه ه رانا قد ر الخراج المشروب فيعتير يما 
تحتمله الارش (۳ ) ء نص عليه أحمد في ا بن داه اه ميل ۱ 


۲۹ سور التوه آیه‎ 2 )9١( 
۱5۵ الاحکاء السلطانیه للم وردی‌صر‎ )۲( 
۱ 1۸ مت( الا حکام السلطانیه للما ورد ی ص‎ 


):( 


۱) 


۲( 
)۳( 
۹39 
(ه) 
)1( 
)۲۷ 


۳۱6 ۶ 


عن حدیث عمر ( وضععلى رسب (۱) الكركذ! وى جريب كذا ذا ) 
هو شي * موصوف على الناسلا يزاد عليه أوإن رای الامام غير هذا زاد نقص؟ 
قال : بل هوعلى رأى الامام إن شاء زاه وان شاء نة نقصكوقال هوبيْنٰ في 
حد يث عمر ( ان زدت عليهم كذا الا يجهد هم ؟ ) انما نظرعمر الى ماتطيق 


ال (۰)۲ 


العش ور : 


رهي ضريبة تۇ خذ من الذمیین پالستأمنین على أموالهم المعسد 2 
للتبارة اذا ه خلیا پلاد المسلمین » وقد ارها نصف العشرعی الذي رالمشر 
على الحربي » لأدهم يأخذ ون على تجار المسلمین مثله اذا قد مرا بلاد هم 9 ) 
ا الذ مین فلأهم صولحوا علی للتكقاله أو عبيد ومالك بن اس (1 )۰ 
وقد روی أبوعبيد باسناه ه الى الشعبي قال :اف من وضع العمشسسر 
في الاسلام عبر ” (۰)۵ پالحفیه ه 

مشترط فيه النصاب كما ذ هب الى ذلك الحنایله (1 )40 اا 
مالك فلم يشترط ذلك ٠‏ (۷) ۰ 


الجريب لغة الرادي>راستعير ليكون اسما لمساحة مريمة من الأرض » فهو وحد ة 
قياس مربعة أو مكسّره وهو أيضا وحه كيل کیره جساحة الجريب المُمَّهه تعادل 
1 ۱ ٠ر13"‏ ۱م الأنظر الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن 
الرفعه الانصارى ط ٠‏ المركز الحاشيه للد كور الخاررفس ۸۰ - ۸۱) اما 
جريب الكيل فيعادل (554 ٠١‏ ) غراما من الف انظس ۸۷ نفس المرجسع 

والمراد هنا وحد ة المساحه ٠‏ 

الاحكام السلطانیه للفراء ص ١18‏ 

ات لايي عبید ص ٤۷٣۳‏ 


> تفس‌المرجع‌ص 6471 


نفس المرجعص ۱ ۷؟ 
المفني والشزح الكبير ۵۹۹/۱۰ 


)۵( 


)( 


(Y( 


(۱) 
۲( 
(¥) 


= ۵ ۲۱ م 


الغنائسسم 1 


الغنيمة هي المال الب خوذ من الا ربالقتال ف وقد ستاها الله 
تعالى ایا لا لأا زياد ة في ارال السلية * 1 ( وشي آربعة امنساف: 
أسرى وسبي هن امال منقطة) وهذ » هي الفناتم المالیغنه : 


الفيء : 


٠‏ افو بل ده انسل من یال قال تمالى : يا 
فاه تند سل هين فا ا لمن غيل واب ال بل دیق 
رسله على من يشاء والله طی كل شي * قدير) (۲) 

سم فيتا لأن الله تعالى أناءه على السلمین»ای رد معليهم مسن 
التفارل ( أن الله تعالى انما خلق الأموال إعانة على عباد تله انما خلسق 
الخلق لمبادته » فالکافرون به أباح انیم التي لم يعيد.وه بها وأموالهسم 
اق ا ا ا 


الموارد الأخسرى : 
همهم تقو منم موجن وس 


ون موارد بيت المال الامولل التي ليس لها مالك معين مثل من مات 
من المسلمين وليس له وارث معين كالخصبب والعواری الى ائم التي تسف ر 
معرفة أصحابها لا 1 ضي التي تستلها الد طة أو تو جرها ه والمعاد ن التي 
تستخرجها الد ولة من باطن الا رر “رخس الرکاز رهي المصادن الستخرجة 
من باطن الأركالذ هب رالفضة والنحاس والملح وتحوها ۰۰ اما اذا استخرجتها 
الد تق ا المسلمين ٠‏ ونپا ما يفرضه الامام على الأغنياء عند الضروره 


وعجز. بيت المال هلصرفه علي شو ون الد يلد والرعية الضرورية مثل نفقات الجند 


سورة الحشر آية 1 
السیاسه الشریه لابن تیمیه‌س ۰؟ 


00) 


= 1 = 


ا سم الله في كتابه في قيلمتمالي : " آئما الصدقات 


لفقراء والساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلمهم زفي ألرقاب رالاییسسن 


ف یل ال انا فهضة من ألله لد یم حكيم "ان آي 1 ( 


ولا د لغیر هؤلاء ألثمانية ولا الى بني هاشم ولا لمرالیہم ۱ 
لقه صلى ألله ليذ وتلم ” ان الصدقه لا تنبغي لآل محد آنبا هي أوساخ 
لاس * ( ۱ )۰ ۱ : 


أما ينو المطلب ففيهم روایتان عن الامام احمد بالشح مالجواز » بالی 
الاد (۲ ) فراستدل الماندون یحدیث جبير بن مطعسم 
رضي الله عنه قال : قال رس الله صلى الله طيه وسلم : انا وينوالمطلب 
لا نفترق في جانهلية ولا اسلامكوانما نحن وهم شي * یاعد )(۳ )قال 
ابن حزم : فصح اسن لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في د هي * صلا لأنهسم 
شي * را حسد ينس كلامه عليه الصلاة والسلاقصح آنهم آل محمد وان هسم 
آل محمد فالصدقةعليهم حرام ) ٤(‏ )۰ 


۱ 


۲( 


.)9( 


0) 


رواه مسلم في کتاب الزکا ة باب ترك استعمال آل النيي على الصد قه حد پسث 
رقم ۷ ۷۵۲/۲(۱۰) ۰ 

المغتى والشرج الكبير ۲۰/۷ ۱ 
رواه ایو د اد في سننه ك: الاماره عب : بیان مواضع الخس وسپم ذ وی القربی 
(عون ۲/۸ ۰ ۰ ) ورواه البخاری بلفظ ( انما ب بنو المطلب هنو هاشم شي * واحد ) 


عن جبير نفسه في لے : : فوض‌الخسر, ه ب : الد لیل على أن الخس‌للاما بفتسح 


الباری (۱6/۱) ورواه النسائي ابن ماجة آیضا ۰ 
المحلى لابن حزم ۲۱۰/۲ 1 


(۲) 


(۳) 


= ۲۱ ۷ = 


الجزية والخراج والمشورؤحرها : 


e‏ الى بيت مال المسلمین»رتصرف في المطاءات والنفقات 
المستحقه وسزفات بت آلمال الاخری عی حسب‌ما یره الامام ۰ ننقو | 
مرارد بيت المال الخاصة بالد رلة كالأراضي الم جره والأموال التي لاصاحب 
لها وحوذ لك ٠‏ 


الفئا سم : 


وم سر با قال نی TT‏ ال قل ا 


تاد هس ویس دی القربى الیتای 59 وابن السبيل al‏ 


الآية ) (۲) فالواجب‌نی المغثم تخيسه ء ومرف الخس‌الی من ذكارة الله 
تمالى ءرقسمة الباقي بين الغانمین + قال عمر بن الخطاب رضي الله تحالوي 
عنه: ( الغنيمة لمن شهد الرقعه » وهم الذین شهد وها للقتال سسواء 
قاتلو ولم یقاتلسوا * (۰)۳ 

يجب قسمها یالعدل» فلا يحابى احد لا لرياسة لالجاء ولا لفضل 
ب ی ان 
أن مق یبن اس راص رضي الله عنه رأى لهغضلا على من د ونكفقال النبي ٠‏ 


(1) 
(۲) 


سورة الانفال أية(١)‏ 
سيرة الأنفال أية (۰)۱ 


السياسة الشرعية لاين تیمیه‌س ۳۳ 


(٤ 


۱) 


(۲( 


(3) 


= ۲۱۸ ع 


صلی الله لد یلم * هل تتصرون چرزقون ألا يضعفافكم * (۱) والعسدل 
ي القسمة أن يقم للربل سهم طلفرس سمان) كما فمل التيى صلى الله 
ای * (۰)۲ 


دیب ماه هلا لهوى النفس نله ذ لك كما فعل صلی الغ 
صلم ميرم (۳ ): 


ايء : 


۱ رهذا يقس على من ذكزهم اللافي ۳9 تمالی : :سنا 
فاء الله على رسوله من اعل ألقزی فلله للزسل ولذى القبی واليتاسي 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون ف و بين الأغيا نکم یا أتاكم الرسسیل 
فخذ وه وا نهاكم عنه فانتتهوا راتقرا الله ان ع الله شدي العقاب ء للققراء 
المپاجرین الذين آخرجوا من ديارهم وأموالهم يمتفون فضلا من الله 
ووضوانا ینصرون الله ورسرله أرلئك هم الساد قون » والذين تبوؤا الدار 
رواه البخارى في الجهاد باب (71) من استعان بالضعناء رالصالحيسن 
في الحرب ٠‏ بد ون ( وترزقین ) انظر فتح البارى ٠88/1‏ ورواه أحسد 
فى مسنى - ( ۱۷۳/۱ ) وروي نحوه الترمذى في الجهاد باب قي الاستفتاح 
يصعاليك المسلمين ح : ۱۷۰٩‏ ( ۲۰۲۶۵ ) رابود اود ياد ۰ والنسائى 
جهاد (۲) ) بأحمد في مسند ه (۰)۱۹۸/۵ 


البخارى في‌الجهاد باب سپام الفرس( ١ه‏ ) (فتح البارى 17/1 ) وسلسم 
في الجهاد باب كيفية قسم الغنيمه بين الحاضرينح : ۱۲۷۹۲ (۱۳۸۳/۳) وابو 
داد في الجهاد باب في سپام الخيل ( عون المعبود 205/7 ) واحسد 
فى مسنده ۰۲1/۲ 

الا الف ف 


= 5١ ٩ ع‎ 


مد 
ہے 


والايمان'يحيون من ها جر اليهم ولا یجدون في صد ورهم حاجة مما ااا 


۱ هژ ثرون على أتفسهم ولو کان بهم خصاصه » ومن يوق شح نفسه فو لك هسم 


المفلحون » والذین جاءرا من بعد هم یقطون ربنا اغغر لنا ولا خواننا الذيسن 
سبقينا بالايمان ولا تجمل في قلهنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رۇ وف رحيم ) 
( الحشر ۷ أ 0« 


يعن عمر ين الخطاب رض الله عمقال : ( كانت اموال بني النضير 


ما أقاء اللهعلى رسوه مما لم یوجسف المسلمون عليه من خيل ولاركاب»فكانت 


للنيي صلى الله طیه ونلس4فكان ينفق على أهله نفقة سنته " شي لفسظ 
" يحبس لأهله قوت سنشهم هجعل ما بتي في الكراع والسلاح عد ت في سبيسل 
الله" را 

وطی هذا فيصرف الفي" - بعد اة النبى صلی الله عليه وملسم 
في جميح مصالح السلمین وضپا الانفاق على ذ وى الحا جات ود فع الارزاق للجند 
والعلما” والقضاة سائسر موظفي الد يله كما يعطي منه الى عموم المسلمیسن ه 
وهذ | هو المأثور عن الخلفا” الراشدین رضي الله تعللی عنهم في سيرتهم | 
رهد يهم لذ لك قال عمر ين الخطاب رضي الله تعالى عنه " والله با أحد 
احق بهذا المال من أحد ءرالله مامن المسلمين أحد الا يله في هذا المسال 
نصيب الاعيد! ملا نا على منازلنا من كتاب الله تمالی وقسمنا من سيل 
الله صلى الله عليه وملسم » فالرجل ولاژ ءتي الاسلام ٠‏ والرجسل 


(۱) 


متفق عليه رواه البخارى في الجهاد ياب اليجنٌ ومن يترس پترس‌صاحبه ( ۰ ۸ ) 
انظر الفتح 15/1 وروامسلم فی الجہاد باب حكم الفي* ح: ۱۷۵۷ ب 


۰ )۱ ۳۷۲۱/۳۲ ( 


= Pe 2 


وقد مه في الاسلام؟والرجل عنام ء في الاسلام والرجل وحاجته” (۰)۱ 


وقد رری عنه أيضا ” والله لئن بقيت لهم الى قابل ليائين الواعي 
یجبل صنعاء حظه من هذا المال وهويرى مکانه * ٠)5(‏ 

هفهم من هذا كله أن عموم المسلمين لهم نصيب من مال الفي * فيعطون 
منه بعد سد النفقات الضروريه للد وله ء 

)٠(‏ ولحق بالق وكون مصرفه هو مصرف الفي * الاموال التي ليسلها مالك 
معّنكمثل من مات من المسلمين ولیس له رارت وكالغهبب والعواری وال ائع 
غير ذلك من أموال المسلمين التى تعذ ر معرفة أصحابها * (؟ ) أو التي 

لدصاحب لها ٠‏ 


(۱) راء احمد فى مسند متحت رقم (۲۹۲) من الجزء الاول وسحده أحمد شاكر 
ابلا ت ززه (۱/ ۲۸۱ ) شي سند ه محمد بن اسحاق صاحب السيره 
قال فيه أأحمد شاكر ثقه تكلم فيه بغیر حجه انظر تخريج السند (۱۹۳/۱) 
قلت : جمهور المحد ثي ن على تحسين حديثه اذا انفرد به والله اطسسم ٠‏ 
كما روى الحديت ابو داید فى كتاب الاماره باب ما يلزم الامام من مر اليه 
( انظر عون المممید ۱۱/۸ ۱) بزیاد ة( والرجل اله ) في اسناد ممحسد 
ابن اسحاق ایضا ٠‏ ورواه ابن سعد في الطبقات ۳ © هن السائب بن يزيسد 

)۲ جز“ من الاثر السايق 

0 مکی ای من الا ان این تیه ۲۷۷۵۱۷۱/۸ کچ جه ق نی 


۸ ه من نفس المرجع ٠‏ 


s PY) 2 


جسننوچ صرف الا سوال 


ست دة عظاه . 


الاجب شى الايا + م علد ميف الأميال أن يبثقدى * فسي لقستیالاه سم 


هم من مسال اللي نككقطاء من يَحصل للسلمين مهم منفمة عامه أرالمحتااجين 
فمن هؤلاء أت 


(1) 


(4 


۱( 
۲) 


وهم هل التصرة والجهان وهم احق الناس‌بالفي فإنه لايخ سل 
الايهم حتی اختلف الفقهاء في مال الفی* هل هو مختضبهم او مشتس‌سرل 


" في جميع المصالح ؟ " على قولین للشافعي ووجنپین ني مذ هب الجسسد» 


لکن المشپور في مذ هبه وهو مذ هب آيي حنیفة وأللكا : أنه لا یختص يسنسة 
المقاتله بل يصرف في المصالح كلها "(۱) كما سبق ذكره » رکذ لك افا قتل 
او مات من المقاتله فلنه ترزق امراته وأولاد ه الصغار . حتى يكبريا (۰)۲ 

ف وو الولایات كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظخاً 
وقسمة ظط وجميح إلقاء مير على مصالم ج المسلمم ن *» 

کذ لك يصرف في الأثمان والأجور لما يع نفعه من سد اد الشغور بالكراع والسلاح 
رتمارة ما يحتاج الى عمارته من طرقات الناس کالجسور والقناطر وطرقات المياء 
والأنسهار يحو ذ لك ٠‏ 

ون المستحقين ذ ووالحاجات : نان الفقهاء قد اختلفرا هل يقد مون في غير 
الصد قات من الفي* نحوه - على غيرهم ؟ على قولين في مذ هب الامام احسد 


يرهم من قال يقد مون وهم من قال:للمال استحقپالاسلام فیشترکسون ‏ 


مجموع الفتا وی ۸ ۰ 


نفس المرجع ۸ ۵۸۲ 


(ه) 


۶ [۲ ۲ 


- فيةكنا ا المیرات ۶ قال ابن قيس * 55 اي 


يمون فان ن النبى صلى الله غلية وسلم کان ن يق O‏ کب 
في مال يني انير + قال عمر رضي الله عه لراڪ آحق بهذا السال 
من لخد هه ١١7‏ ) وذ كر كلام عضر الآأئف الذكر (5): 


كبا يجوز بل الاعطاء تألیف من يحتاج الى TT‏ 
هولا ی له خن ذلك » كيا س اللدفي الق ن نصيبا للمؤلفة لمهم 
اس ات نکن سيم على اله یه مس ان ة قح سوه 
فقد أعطى الأقرع بن حابس وكيينهتبن حصن السزارى طش الغامرى وژی سس 
الخير الطلثي وقال " اني انما فعلت ذلك لتألفيم ۰ ۱۳ 


قال هيخ الاسلام ابن تیمیه " رهذا النوع‌من العطاء ران كان ظاهره . 
اعطاء الرو ساء ورك الضعفا كما يفمل الملرك فالأعمال بالنيأت لاذ كسان 
القصد بذ لك مصلحة الدين رأهلكان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه 
وسلم وخلفاهكوإن كان المقصود العلوفي الارش‌والفساد كان من جنسسس 
عطاء فرعون ” (1) ۰ ۱ 


۹3 
(۲) 


۹۹9 


(( 


السياسه الشرعيءس ١ه‏ 


سبق تخريج هذا الاثر قربا ص ۷۲۱9 
متفق عليه عن | بي سعید رواء البخاري في کتاب التوحید پاپ قطه تمالسی ‏ 


(تمیح الملائکه والروح اليه ) انظر فتح الباری (۳ ۱5/۱ ) وروافسلم في 


الزكاة باب ذ کر الخوارج وسفاتهم حدیث رقم ۱6 ۲(۱۰/ ۷۱ ) وراه ایو دا ود 
فى کتاب السنه ب : ۲۸ والنسائي في ال زکاة ب :۷۹ 


السياسة الشرعيه ص ۰۰۵ 


(1) 


« ۳ ۳۲ اد 


u‏ ما فضل و حاف ناه ركم نم هي و هعض 


یات أنه ليس لیا الذين لا منفعة فيهم حق - کا فل سرن 


الخضاب رضي الله غه لما كثر المال أعطى منة عامة المسلمین فكان لجمیسسم 
السلمين فرضفي دیوان عر بن الخطاب غنيهم وفقيرهم ٠٠٠‏ جع هسذا 
فالوا جب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا عة فیهم 6 فلا يغطى مهفا 
حى يفل عن التقزاة ٠‏ هذا ند هب الجسهوزكا لان بح في‌السخیسح 

عن لین خد 4)4 يدل على ذلك قيله تعالى ( کي ایکون ت وأسسسة 
بين الأغنيا *منکم ) ( الحیر یذ ۲ 


لكن قل يجب التساوی في العطا 1 ؟ ورد في السئن أن اي 
صلى الله عليه وسلم كان اذا اتا مال اعطی الآهل قسن الع فسا *10) 
فیفضل اتاأعل على الأعسزب ٠‏ 

با مرف هيه في قسمة قسمة الفي * هو التفضیل في العطاء بالتفضاعل 
الدينيه وحاجات الرعیتگدل على ذلك كلامه الآنف الذكر )(۳ ) ء أما أبوبكر 
رالصدیق رضي اللهعنه فقد كان مذ هيه التسويهفي العطاء اذا استويا في 
الحاجة » وان كان بعضهم أقضل في دينه رتال ” انما اسلموا لله وأجورهم 
على الله وانما هذه الدنیا بلاغ ” ٠‏ ۱ 


(۱) 
(۲( 


۳( 


مجموع الفتاوی ۵1۷/۲۸ ۱ 

راه ابو دای نی الاماره باب فى ارزاق الذ ريه (11/4 ١‏ .من عون المعبسید) 
عن عرف بن مالك الاشجمی ورواه احمد فى مسند [۲۵/1) ورواه ابن ابی حاتم 
OC :‏ 

يي صحیحه وحسنه أبن تیمیعمجموع الفتاوی ۸ ۸ . 


ص ۱٩‏ من هذا الفصل ٠‏ 


هدع ۲ ۰ 


۴ ان يمني أن 1 0 535 


١‏ ناراد - ل للسأ, وی ينان 


وري مه قال ۱ * أسشوى فيهم 


۱ اما من حقرق الجباملين في ال بل لیالد تین زاج للموظف 
ال الخاد م والمركبككيا في الحد يث الف ی ناه او د اف باسناده الى 
جبيرين نف فان الف افيد أن قال سمفتك ألنقى صلى الله طیه وملسم 
يقب : ” من كا ن لنا ا کے فان ى له خاد م قلیکسسب 
خاد ما فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسکنا ءقال قال آبویکر E‏ 
أن النبيصلى الله عليه وملم قال : من اخ غير ذ لك فپوغال أوسارق” (۲) 


رکذ لك من مات وطیه دمین رليس له مال يفي بد ينه وله أولاد قصسر 


الذى ریاه بو هريره قال صلی الله عليه وسلم ” من ترك مالا فلورثته هرمن ترك 
كلا فعلينا ” وفي رواية عن جاير بن عبد الله ” أنا أيلى يكل ممن من نفسه 
فایما رجل مات رترك دينا فالي »ون ترك مالا فلورئته * (۳ ٠)‏ 


000 


(۲) 


(۲) 


یرا جع بتوسح وتفصیل مجموعةفتلی لبن تيميه ٩۸۳/۷۲۸‏ وا بعد ها ٠‏ 

سنن ابي د اود کتاب الاماره باب في ارزاق العمال (۸/ ۱۱۱ من عون‌المعبید ) 
والحد يث سكت عنه المنذ ری كما قال صاحب عون المعیود ٠‏ 

متفق عليه رواه البخارى كتاب الفرائض‌باب )١5(‏ ( فتح البارى ۲۷/۱۲ )عن 


. أبي هريره ورواه مسلم في الغرائض باب من ترك مالا فلورئته ۱۲۳۷/۲ حد یسث 


رقم٩‏ ۱1۱ وابن ماجه في الصد قات باب ١ 1١(‏ ) من ترك دینا أوضياعا غعلى 
الله ورسوله ( ح : ۱۵ ۲ (۲/ ۷ء۸ ) والنسائى فى الجنائز 1۷ 


م 


انیا : 


= ۳۲۵ 


ون ن واحهات الام مضت الي 3 سيق 

تیلست القيادية :. ا 

نظرا لفقل الاعبا “الشوطة بالامام فإنه لا سحلي دا 
جميعا ولذ لك كان لابه له من لاد یبن نخدت ورم 

بعض السهام یمض‌الجهات + نیکینون فيها نرابا مت 

يقوون بتد بيرها نيابةعنه على حسب‌ما يأمرهم به ه لذ لك كان لزاما عليه 


٠‏ أن يختار من البلا من تیا بهم ذمتهلأنسه السو ول الیل عن کل مظلسة 


أو خطا يقع شهم على الرعيے ٠‏ 
رای رب هولاء هم الرزراء والستعارون والمطائةافيجب أن يكون 
حصيفما يقظا في اختیارهم ال الله تمل حكاية عن موس عليه المسلام 
” واجمل لي وزیرا من أهلي هارون خي اشد ت به آزری هي[ مري " (۱) 
وقال تمالی : ( يا أيها الذین آمنوا لاتتخذ را بطانة من د ننک لا یالنکسسم 
خبالا »2۰۰۰۰ " (۲) مقال تحالی : ( واصبر نفسك مع الذین یدعسون 
بيهم بالغداة والعشي يريد ون وجهه لا تله عیناله ضهم تيد زينة الحياة 
الدنيا » ولا تطعمن اغلفنا قلبه عن ذكرنا واتيع هواه ركان أمره فرطا ) (؟ ) 
وروی البخارى بسند »عن أي سعيد الخد ری عن النييصلى الله 
عليه وسلم قال ؛ ما استخلف خليفة الا له پطانتان بطانة تامره بالخیسسسر 


قحضه عليه مطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصى من عصم الله * (؟ ) 


(10) 
۲) 
(۳) 
(€) 


سورة طه أية ٩‏ ۲ 

سورة آل عمران آية ۱۱۸ 

سيرة الكهف أيه ۲ 

البخارى كتاب القد ر باب (۸) فتح البارى 50١/١١‏ ورواء المنسائى في کاب 
البيعه (۲۸ ) واحد غي سنده ۲۸۹/۲ + ۳۹۸/۳ ۰ 


(۱) 


(۲( 


۳( 
(( 


= ۳۲ 1 = 


يعن عائشة رضي الله غا قالت قال رسي الله صلی الله طيه وسلم 
* | اراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صد ق6إن نسي ف كرون ذ کسر 
انه ء را اله مضه لاه عمل دو مان شید کر 
وان ذ کر لم يغنه 5 (۰)۱ 


رغه صلی الله عليه وسلم قال : إن الله لم يبع نبيا الا له طانتان» 
is‏ ی ای تألوه خیالا )یس يق بطانسة 
۶ ) (۲) ۰ 


ود خلى في ما البطانة جميع الولاة الذين يقس بتولیتپسم» 
کالقضاة ولاة الحرب والحسبه وألمال وفیرهم 4 قال شيخ الاسلام ابن تیمیسه 

” فيجبطى ولي الأمسر أن يوي على كى عل من ال السلمین ملح 
من یج لتدلك العمل ۳۰ (۳) كا وى من التي صل الله ليه ولم اسه ٠‏ 
قال : ” من ي من أمر السلمين يتا في رجلا و هویجذ من هوألملسح 
للمسلمين منه نقد خان الله ورسيله * .وني روايةة من قل زجلا عملا طسن 
عضابة وهو يجد في تلك المصاية ارضی منتافقد خان الله وخان رسطسه 


وخان المؤمئين " (؟ ) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه” من ولي مسن 


وداه ابو د اك في الاماره باب في اتخاذ الوزیر (۸/ ۱۰۰ عون المعبك ) قال 
الشارح لحد يث سكت عنه المنذ ری ) ورواه النسائى في البيعه ۳۳ رأحسد 
۲ مس المسند ٠‏ 

راه الترمذى فى حديث طول ك: الزهد عب: SEE‏ الم 
عليه وسلم ح :۲۳۱۹ (۵۸۵/4) وابن حیان والحاكم والنسائي/تحفسة 
الاحوذی (۲۹/۷ )۰ 

السیاسه الشرعيهص 1 


رواه الحاکم وصححه وروی بعضهم انه من قل عم لابنه ‏ وسبق تخریجه‌ی> 


=¥ 


أمر السلمين شيئا فولى رجلا لمرد ة أو تراية بينم ملمفقد خان الله ورسولسه 

والمسلمین * (۱) فلیس‌علی الامام الا اصلح الموجود ءرقد لایکون 
5 موجود ه من وصالح لتلك الولایه فيختا, رالامثل فالامثل في كل منصسسب 
بحسب رانف | فصل ذلك يمه الاجتهاد التا واوا راي بي a‏ 
اد ى الامانة وقام بالواجب في هذ اءصار في هذا الموضبح نام اتدل 
المقسطين عند الله ٠‏ ۱ 

ا ون تیمیه - رحه الله - لم يقصر و جب ولي الأمرعلى دید الأملح 
فقطعبل تمدّى ذلك الى وجب الاعداد والتأهيل لیترفر لأعمال ألد رةه 

من يتولاها من القاد رين على القيام بها حيث يقيل " وح أنه يجوز ترليسسسة 
غير الا هل للضروره اذا کار ن اصلج آلموجودء فیجمب مع ذلك السعي في إصسلاح 
حول »,یل في الناس مالاب لهم من امور الولايات والامارات ونحوها 4 
كما يجب على a‏ ا دينه » وان کان في الحال لایطلسب 

نان و * (۲) ۰ ید 


التاليه ٠‏ 
(إن خير من استأ جرت القوي لین ( ۱ 


عليه السلا م ( نالیم لدينا ينا () )شلال في صفة جيل 


( انه لقل رسول 7 © فى قوة عند ذي العرشمكين مطاع ثم م امین ) (ه) 
مه الشريً: جي #القر والأمائة میا ن العلم والخهره في العمل الول 


(۱ 
)۲( 
(۳ 
۹3 


)۵( 


اسا اي ۱ 
السياسه الشرعیه‌ی ۲۱ 
وة القفين أيه ۲۰ 
سورة پوس أيه © د 


سورة التكوير أيه ٠١‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


اض ۸ مد 


اليه رالقد رةعليه »والخشية لله لا للناس ) 411 ٠‏ 


هذا ولا يقد م الرجل لكزنه طلب الولاية أو سيق في الطلب ه پسسل 
ذلك سبب في الق النبي على الله عليه صلم : انا يالله لا مسي 
هذا السل أحدا سأله أو حأ خن عليه ) (۰)۲ يقال لعبد الرخسن 
ابن سمره : ( يا عبد الرحمنءلا تسال الاماره فإنك ان أعطيتها من فير 
مسالة انت عليهاء وان اعطیتمها من مسألة كلت اليها ) 0000 

نان ل ب الاح الأسلح الى غيره لا جسل قرابة بيدهما أوصد اقة 
أوموافقة في بلد اف هب او ليق أو جنسكالملبية والغارسية والتركيسسة 
والرمية نحو ذلك ه أولرشوة يأخنا ها من من مال آ ومنفعة أوغير ذلك من 


الأسباب »او لضنن في قلبه على الأحق » وا وة بينهما #فقد خان الله 


ورسيله یلم منين ید خلى فيما نهى الله غه في قوله تعالى + (يا پا الذين 


آمنیا لا تخینوا الله والرسلى متخینوا آماناتکم بأئتم تعلمون ) (؛ )۰ لذلك 
تعتير تولية الرلاة والاستمانة بالاعوان مس لية جسيمه يجب الا تسم لا - 
لأربابها الذين يقد رون عليها ه واننها من أعظم الأمانات ورين أخطر الأسور 
تومید عا لغیر اعلپاابل ذلك من عامات الساهربی البخاری ي صحیحه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النمي على الله يه صلم قال : " اذ اضیست 
الابانة» انتظر الساعه ۰ قيل یارسیل الله وا اضاعتها ؟ تال : اذا ود 
الأمر الى غير اهله فانتظر الساعه ” (۵) ۰ 


متفق عليه وسبق تخريجه في الشروط ص -۷> 


متفق عليه وسبق تخريجه في الشروطاص > 


سور الافل | ية ۱۷ 


2 


» ۳۹ = 


وقال صلی الله عليه وملم : * كلكم راع وكلكم مسر ل عن رعيته ٠ ٠‏ *الحدیث) (۱) 
وروي عن عمران بن سلیم عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال ٩‏ مین 
استعمل فاجرا وھویعلم أله فاجز فهوئله ) (۰)۲ 


حيه .لبد عبن بسي مع ع SS‏ 
تمي يا 2 25 ده 25 25 


هذا مع أن من واجب الامام حسن اختیار ولاته والتد قیق والتحرى 
في ذ لك>فإن عليه أيضا تنيع أخهارهم»يحاسبتهم على كل صغيرة وكبيسسرة» 
فقد روى البخاري رال صحيحه عن أي حميد الساعدي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم استعمل اين اللتبيه ‏ شي روایه الأتبيه ” ب على 
صد قات بني سليم فلما جاء الى رسلى الله صلى اللاي وحاسبه قال! 
هذا الذى لكم وهذه هدية أهديت ليك فقال رسيل الله صلى الله عليه 
وسلم " فهلا جلست في بيت أبيك ميت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنسست 
صادقا ؟ ثم قام رسيل الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله 
وأئنى عليه ثم قال : اما بعد فاني استعمل رجالا نکم على أمور ساولانسسي 
الله ءفيائي احدکم فيقل هذا لكم رهذه هدية أهديت لي4فهلا جلس 
في بيت أبيه پیت آمه حتی تأیه هدیته ان كان صادقا ؟ فوالله لا یاخسذ ۱ 
احد کم منها شيئا ‏ قال ا : بغير حقه ‏ الا جاء الله یحمله یوالقیامه 
ألا فلاغرفن ما جاء الله ری ببمير له رفاءمأ و ببقرة لها خراوأو ها ةيمر (؟ ) 
ثم رفع يديه حتى رایت بياضإبطيه ‏ ألا هل بلغت ؟) ٠)6(‏ 


(۱) سبق تخريجهوص 5 

(۲ ) مناقب عمر لابن الجوزى ص ۷۸ 

 )۳(‏ شاةتيعر: أى تصيح «راليمار صت الغنم رقيل صمت المعزى وقیل هو الشد يد 
من اصوات الشاء۰ لسان العرب ماد ة ( يَعَرَ) ۳۰۱/۵ ٠‏ 

(؟) رواه اليخارى في ك: الاحكام ب : محاسبة الامام عما له ( فتح الیاری ۲ ۱۸۹/۱) 
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يعن الا حلف‌بن قيس فك وكان اح ولا عمر رضي الله غلم سه قال قدت علسسى 
عمرين الخطاب رضوان الله طية فا مساق غند ه حولاءفقال:يا أحنف قف لوك وخبرتك > 
فرأيت أن علانيتك حسنه » وأنا أرجو أن تكون سریرٹك مثل علانيتك وا كنا شح 
سا بل هه الأمة کل شافق یم 0 ۱ 


ثالثا : لا شمراف پنفسه علي_تد بير الامور ت يَفقّد أحوال الرعه : 


كما قلنا إن الامام هواس و الأيل عن کل صغيرة وكبيرة في الد وله" وسح 
انسه‌یشرع له اتخاف الوزراء إلأعوان على تد بير الاموكالا أنه يجب عليه أن يشرف بنفسسه 
على حول الوزراء والأعوان رالا ينكل عليهم » فعليه أيضا أن يقس بالاشراف على احسوال 
الرعية متفقد احوالهم) رالا يحتجب عنهم حتى يعرف أرضاعي) فيعين محتاجهم؟هنصر 
مظلوسپ مقمح ظالمهم » قال ابویسلی في تمد اد ه لوا جات الامام ” العاشر أن یباشسر 
بنفسه مشارفة الأمور» وتصفح جوا لديم شاه الامة وعراسة اللاو يعيل على 
التفيضتشاغلا بلذ 2 اوعباه ه ٠‏ فقد يخون الأمين ويخش الناصح قد قال الله تعاى 
” یاه اود انا جعلناك خليفة في الأرضفاحكم بين الناس‌بالحق ولاتتبح الهوی ” (۲ ) 
فلم یقتصر سبحانه على التفهضد ون المباشره وقد قال صلی الله عليه وسلم ” کلکم راع وكلكم 
مسرل عن رنیتسه ) (۰)۲ 


والذی يدل على ما سبق د كره من وجوب مهاشرة الامام الامور پنفسه وعدم س 
الاحتجاب عن رعيته والنصح لهم ما ره ایو د اود باسناده الى أي مريم الازدي قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول " من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر السلمیسن 


)۱( اا بن الجوزى ص ۱۱۷ 


)۴( الاحكام السلطانیه لا يي يعلى ص ۲۸ والحد یث سبق تخريجه فى التصر فص 
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فا حتجب د ون حا جتهم وتسم فقره> احتجب الله د ون خاجتة وظته رفقره * (۰)۱ 


واختلف في مشروية الحاجب للحكام * فقال الشافعي وجماعة ؛ یله نسي 
للحاكسم الا یتخذ حاجباً یذ هب آخرون الى جواژه + وتیل الأيل على زمن سكون الك هباة 
واجتماعهم على الخير» وطراعيتهم للحاكم ٠‏ «قال آخرون بل يستحب ذ لك حينئذ لیرتسب 
الخصوم ونع الستطيل مدن الشرير * (۰)۲ 
ود خلى ابو مسلم الخولاني على معاوة بن أبي سفيان رضى الله عنه فقال : 
السلام عليك ايا الاجیر » نقالوا:قل السلام عليك ايا الامیر » فقال:السلام طیسساه 
ایا الأجيوفقالواءقل السلام عليك أيها الأمير؛فقال: السلام ك ایپا الا جیر‌نقالوا قسل 
الاير قال معايه : دعرا ایا مسلم فإنه ام يما يقل ه فقال نالك ا وخ 
استاجرك رت هذه الغتم لرعايتها مفان أنت هتات جرب ها ود اوت مرضاها وحثت الاه 
على آخراها رفاك سیڈ ما اجركه وان ات لم تهنا" جربا هام تد أو مرضاها ولم تحيسس 
ارلا ها على أخراهاءعاقيك سيد ها OE kes‏ 
وكتب القاضي أبويسف الى أمير الم منين هرون الرشيد يحذ ره مسسن 
مغيّة إهماله للرعيه تضييح حقوقها فقال : احذ ر أن تضيع رعيتك فيسترفي يبا 
حقها منك » مشيعك ‏ بما أضعت - أجرك ءیانما يدعم البنيان قبل أن يتهسدم 
پانما لك من عملك ما عملت قيا ولاك الله أمره ه وعليك ما ضيعت منه ه فلا تنس القيسسام 


4)1١(‏ ررواهابوداك في الامارهياب ۱۲عون المعمود )١12/4(‏ ورواه الترمذی 
واحمد بن حنبل في السند ۲۳۹/۵ رتال ابن حجر اسناد ه جید انظسر 
فتح الباری (۱۳۳/۱۳) ۰ 
)۲( فتح الباری ۱۳۳/۱۳ 
)۴( نقلا عن السياسة الشرعیه ص ۲ ۱ 
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بما ولاك الله آمره فلست تنسسی» ولا تغفل غنهم نلیسیغفل عنك ۳۰۰۰۰۰ (۱) 


فمتی شمر الائمة بهذا الشعوركيقاموا بهذا الوا جب حازو رضي اللدعز 
وجل ورضي الناسكراستقام لهم آمرهم + وی تنسوا هذ | الطزيق خر الدنيا 
الا خسره وذ لك هو الخسران المبيسن ٠‏ 
۱ ومن قأم بهذا الواجب خير قيام خلفاء الرسيل صلی الله عليه وسل فلت خذ 
نموذ جا من ف للك فپذ | كر بن النخطاب رضي الله عنه روى عنه الحسن رحمه الله قولبه: 
" رفن عشت إن شاء الله لاسیرن في الرعية حولا هفاني اعلم أن للناس حوائج تقطسع 
عي أما هم فلا يصلون ,رن عمالهم فلا يرفعنها الي . فأسير الى السام فأقيسم 
بها شہرینےئم أسير الى مصر فاقيم بها شهرین,ثم أسير الى البحرین فاقیم ببا 
شهرين. ء ثم أسير الى الكرفه فاقیم بها شهرينيثم أسير الى اليصره فأقيم بيبا 
شهرين ” (۲) ون طاوس أن عبر قال : آرایتم إن استمملت عليكم خير من اطسسسم 
ثم آمرته بالعدل اقضیت ما علي ؟ تالوا : نصمه قال ؛ لا حتى أنظر في عمله اعسل 
یما أمرته ام لا 8 ۱ 
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كما آن من اجبه أيضا الرفق بهذ ه الرعية التي استرعاه الله أمرهاءرالنصح 


لهمكرص م تتبح سوكاتهم رعوراتهم » وقد ورد في هذا الواجب أحاديث رآثار كثيره مننها : 


(۱) الخراج لأبي یوسفس ه 
(۲) مناقب عمر لابن الجوزی ص ۱۲۱ 
( رواه البيپتي في سننه وأين عساکر قاله صاحب كنز العمال ۷۱۸/۵ ع :۳۲۸ ۱ 


ما رواه مسلم في صحيحه بسند معن عائشة رضي الله عنها قالت : عست 
رسبل الله صلى الله عليه وسلم يقيل في بيتي هذا : ” اللهم من ي من آمر ماقي : 
شیا فصق طیبمفافقق عليدكومن ولي من ابر أي شيفا فرفق بهم فارفق به” 01 


قال النوری : ” هذا من بلغ الزیا جز عن المشقه على لاس مالس 
على الرفق بهم وقد تظاهرت الا حادیث بهذا المعنى ” (۰)۲ 

ونها ما رراه البخار ي بسند ه الى الحسن قال : إن عبيد اللهين زياد 
زار تشقل بن يسار في مزضه الذی ناك فيه » فقال له محقل : انی معد مله حدیشسا 
سمعته من وسیل الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى As‏ 
ا به ر ا و و انين ن دراو ل الاح الا 
الجنه ) (۳ ) ند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ( ما من عبد يلي أمر السلميسن 
ثم لايجهد لهم منصح لبم الا لم يد خی الجنةمعهم * ()۰ 

رعن الحسن أن عائذ بن عمرو ركان من أصحاب رسيل الله‌صلی الله عليه 
د على ی یت را فقال : أي بني : إني سمعت رسيل الله صلى الله 
عليه سلم يقل : إن شر الرعاء الحُطمَةُ (ه ) »فاياك أن تكون منهم» فقال له : 
إجلسإنما تن لهاتم سا الله اسان : وهل كانت لهم 
نخاله؟ إنما كانت النخالة بعد هم في غيرهم (1) 


»)١558/5(1١84514 رقم الحديث‎ TS (۱) 
a 


(:؟ ) مسلم ك: الايمان عب : استحقاق الوالي a O‏ 
(ه) الحطمه : العنيف المتعسف قليل الرحمه انظرلسان العرب ماد ة(حطم ) (۱۳۹/۱۲) 
(1) مسلمك: الايمان هب : استحقاق الوالي الغاثر لرعيته النار ح :551 ١(1١/1؟١)‏ 


تا حمد ۱۵/۵ 
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ونپا ما رراه ایرد ارد ی أمامة قلل ؛ إن زسيل الله صلىاللسد 
عليه وسلم قال : ( اذا ابتفي الامیر الرّيبة في الناسأقسد هم ) (۱) ۰ 
عن معاوة رضى الله عه قال : سمعت النبي على الله عليه وسلم يقل : (انله 


من طبیمة النفس اليشرية نها دابا مرلعة بتقليد موی سوه 
كان في الخير أو الشر دوحيث أن الامام هوالذى في يدهز مام السلطسة 
والتد بیرفان نفس الرعية تكون مولعة فيما يذ هب اليه لذ لك وجب عليه أن یکون 
قد وة حسنة لأتباعه حتي یسیریا على : نجه“ هتلد وه في سنته الحسبهبلان عيضوم 
معقود ة به وابصارهم شاخصة اليه فان أي صغيرة تبد و منه تتجسم تلدى العامة؛ 
ويتخذ ون نپا ثغرة ینقذ ون منها الى الانحراف'رقل أن یرد هم بعد ذلك 
نصح أأوتخويف ٠‏ 

ولذ لك لما د خلی قائد جيش المسلمين سعد بن آيي قاس رضي 
الله عنه قصر كسرى وهويتلو قطه تعالى ( كم تركوا من جنات وعیون وزروع وقام 


كريم َة كانوا فيها فاكهين كذ لك وأورثناها قرا آخرين ) (۰)۳ 


)۱ 1 ك: الا دب مب : النهي عن التجسس (عون ۲۳۲/۱۳) 
وا حمف بي المسند (5/1 ) قال محقق جامع الاصیل: زهو حد یث حسن ( چامح 
{A/S ۳‏ 


(۲) سنن ایی دا ك: الادب مب النهني عن التجسس ( عون ۲۳۲/۱۳ ) وریاه 
أين حبان في صحيحه ص 1 ۳۵ ٠‏ وعزاه صاحب كنز العمال ای 
المصنف انظر الکنز ( ند : ۱۳۵۲ ۰ 


(۳) سورةالد خان آية ۷ 


= دا = 


آرسل سعد كل با في قسی‌گسری الى مير الم نين ععرین الخط اب 

راخف غم وق اللمعه يقب هف غر النفائس وقول ١‏ إن قينا ی و وا 
لأمنا» ٠‏ فقال علي ين أبي طالب رضي الله عنه” لقد ا ت 
لوتعت ” ثم قسم عمر ذ لك قي المسلميسن ٠‏ 

وقد روى البخاري رحمه الله عن اي بكر رضي الله عنه في حديثه للأحسيه 
لما سالته :ما بقاء هذا الامر الصالح الذى جاء الله به بعد الجاهليه ؟ قال : 
ما استقامت يكم آشتکم * .)١(‏ 

وفال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " إن الناس‌لم يزالوا ستقیمین ما 
استقامت لهم امتهم وهد اتهم ” (۷) رقال " الرعيه مؤدية الى الامام ما أدى الامام 
الى اللدفان رت لامام رتصسوا * (۰)۳ 


لذ لك كان من سيرته رضي الله عنه - كما ذ کر ذلك سالم ين عبد الله عسسن 
بيه قال : ( كان عبر اذا اراد آن يهى الناسعن شي*تقدم لأهله فقال : لا من 
لأحد ا رقع في شي * مما ا أضعفت له العقیه ” (؟ .: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ” ونبغي أن یشرف أن أي الاسر 
كالسوق ما نفق فيه جلب الي“هكذ | قال عمر بن عبد العزيزؤفإن نفق فيه الصدق بالیس 
رالمدل الامانة جُلب اليه ذلككون نفق فيه الكذب والجور والخيانة جلب اليه ذلك ) (ه ) 


)1١(‏ رواه البخارى فى كتاب مناقب الأنصارياب ایام الجاهليه انظر فتح الباري 
۷ ورواه الد اري في مسند ه في المقدمه ۲۳ باب في كراهية أخد الرأى 
(۲ ) طبقات ابن سعد ۲۹۲/۲ والبيپقي في سننه 


(۳) طبقات ابن سمد ۲۹۲/۳ پالييپقي في السنن الکبری وابن ایی شيبه رالنساتی 
قال»‌صاحب كنز العمال (۷۱۵/۵ )2 : ۱۳۱۸ 


(؟) الطبقات الکیری ۲۸۹/۲ 
(ه) السياسة الشرعيه ص ۳۲ 
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چاريخ المسلمين ناطق يما للأسوة الطيبة في الحكام نن أثر في الامستيففسي 
نيام عمر بن الخطاب شاع الزهد والتقشف اقتداء يه » ض ایام اليليد ين 
عيد الملك (۱) تنافس الناس ني انشاء المساجد راقامة الملاجي * للمرض والعجزه 
مجاراة لميل الخليفة في ذلك ه رفي أيام عمرين عبد المزیز شاءت روج العدالة 
في المجتمع رأقيل الناس‌علی اقامة عار الدين أسوة بهذا الخليفة المادل ٠‏ 

هذا فيل * النای‌طی وين ملک ۰)٩‏ 

قال الطرطوشي (۳ ) " لم أزل أسمع الناس‌یقطون : أعمالكم عمالكم ( كما تکینوا 
لی طيكم ) (5 ) الى أن ظفرت يه في قيله تعالى ( وذ لاه ني بعش الظالمين بمضا 
ہما كانوا يكسبون ) )4( 

هذا وهناك اعمال أخرى ب غير ما کر - مناطة بالائمة أو من یله مکانپسم» 
شل وایتمول ول لاتم لجع ولد ریاد الج وحرف ل ر 


(۱) انظراليدايه والنهايه ۱۱۵7/٩‏ 


(۲) قال السخاوی لا أعرفه حد يثا انظر المقاصد الجینه‌ص ۱؟؟ ح ۶ ا طء 
1 ۱۳۹۹ ن + فا ر الكتب العلميه بيرت ؟ 


۱ )۱۲۱/۰( هوأیوپکر مهد بن الولید من لما * باه ابطر انم الزاهره‎  )۳( 


)٤(‏ راء الد يلمي ني مسند الفرد يالوق في صب الایمان غن ابي اسصاق 
السبيعي مرسلا قاله صاحب كئز الممال 4470ع ۲ ١‏ تال المجلني 
رراه الحاكم من طريقه الد يلعي عن ای بكرة مرفعا وأخرجه البیم و بلفظیو سر 
عليكم)بد ون شك وحذ ف اس يكرة فهو منق با خرچه این جميعالقضاعي عن أبسى 

بكرة بلفظايولي, عليكم) بد ون شك خي EE‏ مجایل» وراه الطبراني پیعتاه‌صن 
۰۰۰ ) كف الا پل الأتباس ۲1۸1/۲ ۱ ۱ 
(ه) سورة الانعام أيه ۱۲۹ 0 


0 سراج الملزك للطرطيمي نس ۱۰۱ + ط رد ن ٠‏ المطبعه الازهريه . 


اذا قام الظيفهبالواجبات السابقه ثبت لهیازاشها كثير من الحقوق التسى 


تعينه على القيام بهذ ه الوا جبات خير قيام ومن هذه الحقوق : 


الطاعه دعامه من دعائم الحكم في الاسلام وقاعد ة من قواعد نظاصسه 
السياسي) وهي من الامور الضروريه لتمكين الامام من القيام بوا جبه الملقي 
على عاتق وتنرورية ضا لتمكين الد يله من تنفيف أهد افها يتحقيق أغراضها » 
ون ات بالات سوه تفا ۱۳2 د بلا ماه ماد 


بلا امیر ولا أمير بلا طاعه * ٠‏ 


وان من اهم ما يميز نظام الاسلام عن غیره من النظم الأرضيه التي 
ضعا البشر هو ذلك الرازع الديني في ضمير المؤمن » غهويستشعسر ب 
عند قيام الامام بواجيه ‏ أن الله سبحانه تمالی قد أوجب عليه الطاعة 
لهذا الامام ه ی تبه صیره پرد عه راز عه الديني عن الاخلال ينظامالد ولة 
أو التمرد والمصيان على أى أمر من أمور الد وله التي ضعتها لصالح الامه 5 
وان قلبعه عنه عين الرقيب والحا رس لهذ | النظام » لأنه يشعريان الرقيب حي 
قیوم لا تأخذ ه سنة ولا نوم وهو سطلع عليه عالم يأأحواله في کل لحظة وأوان ٠‏ 
ومذا نالا وجرد له في النظم الأرضيه فكل نهم يراقب عين الرقیب وصارس 
النظام وهو يشر مثلهم ومن طبيمة البشر الضحف والففله پالتقصیر » فان غاب 
عنه فلا رقیب ولا حارس وا وازع ديني أو خلقي يردعه من التمرد على فا 
النظام المراد حفظه ۰ ۱ 


= FFA = 


۱ كذ لله الم من یتخله هذ هالطاعة قربة لله سبحانه وتمالى, وعیساد ۳ 
الم ليها الأجسر الجنيسل 3 5 امتثالا ا ام 
ولا 0 ما يصيبسه في هفء الحياة الدنيا من حطامها ون النتاشسسج 
المترتيه على حفظ هذا النظام ربا الحياة الد نيا في الأخرة الا متاع » 


قال غیخ الاسلام این تیه ”فطاع الله. روسل ا چ ی كل لحن 
وطاعة ولاة الاسور واجية لأمر الله بطاعتهم » فمن اطاع الله ورسوله بطاعسة 
لا 2 الأمر لله فأ جره على الله » ون كان لايطيعهم الا لما يأأخذ ه من الرلايسة 
والمال فان أعطوه أطاعهم وان منعوه عبا هم فماله في الآخرة من خلاق ” )١(‏ 


وقد ری البخاری وسلم عن لبى هريرة رضي الله عه عن النبي‌صلسی 
ولايزكيهم پم عذ اب اليم » رجلى على فضل ساءبالفلاه یننعه من ابن 
0 ی نع يسلصسة بعد اا لمبالله لا خذ ها یکسفا 
منها فض e‏ ” (۰)۲ 

للك فالسمع والطاعه لخلفا * السلمين باتهم شیم من اجل الطاعات 
والقربات عند الله تمالی ون الوا جبات الملقا ه على عاتق ق كل مسلم * 


(۱) مجموعفتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه ۱۱/۳۵ ۰ ۱۷ 


(۲) 


البخارى في الا حكام باب (۸: ) من بايع رجلا لا يبايعه الا للد نیا انظ سر 


. بالعطيه رتم۱۰۸ / ٠١‏ رالترمذی ني السيرٌ باب ما جاء في نكث البيعصة 


التجارات 
رقم ۱۵۹۵ )١8٠/64(‏ رابن ماجه في ك : ياب كراهيه الايمان فى الشراءوالبيع 
رقم الحديث ۲۲۰۷ (7۲ 6 ۷ ) :. 


= ۳۲۲۳ = 


قال ابن كثير : ”رتال الصياح بن سراد » الکندی : سمعت عمر يسن 
عبد المزيز يخطب وهويقرل : ” الذين ان مکناهم في الارض ۰۰ اتی 
ثم قال الا انپا ليست على الوالي رحد ه6 طکپا على الرالي والمطسی ‏ 
عليه » ألا انبئكم. يما لک على الوالي من ذلك ؟ وما للرالي عليكم مشه ؟ 
ان لكم على الوالي من ذ لكم آن یو اخذ کم يحقوق الله عليكم » ران یهد يكسم 
الى التي هي أفرم ما استطاع وان عليكم من ذ لك الطاعه غير المبزوزة (؟ )و لا 
المستكرهه ولا المخالف رها علانیشها ” (۰)۳ 


السمح والطاعة للامام من أهم حقرقه الواجبه له ومن اعظم الوا جبات على الرعية 
له موقد دل على ذ لك الكتاب والسنه : 


قيله تعالى ”يا أيها الذين آمنوا أطيعرا الله وأطيمرا الرسيل واطسسي 
الامر منكم فان تنازعتم في شي * فرد وه الى الله والرسیل أن كنتم تؤمنون پاللسسه 
ای الا خر ذلك خیروأحمن تاهاد " (4) 

فلما أمر الله تعالی الرعاة رالرلا ة يأك اء الامانات الى أهلها والحکم بالعدل 
9 في اليه السابقه لها " ان الله يأمركمأن تؤد را الامانات الى آهلهااوان! حکمتسم 
نين اا و اوا لعسد اراو نوو ارس ا الى ای خر 


6١ سورةالحج أية‎ )١( 
( بزه يبزه بزا : غلبه مقصبه »پز الشي * انتزعه يقل 9 الزمكم الطاعة قسرا‎ ۲۸ 
۱ ۲6/۵ تفسیر أبن یر‎ )۳( 


)€( سورة النساء آية ۵۹ 


=f» = 


القاعلین لذلك في قسمهم وحکسهم ومغازيهم ؤيز ذلك الا أن یامرا بمعصية الله 
فلا طاعة لمظوق في معصية الخالق * (۰)۱ لو الأمر في هناه الأية هم كما قسال 
الشركانى ::” الأ:قمة والسلاطين والقضاة رک من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغشیه 
مرا الكو نينا ماعری به. ونشو هد لم نكن بتمیه 011+ 


قال ابن حجر : ” قال ابن عيينه : سات زيد بن أسلم ها - ای عسسن 
أولي الأمر في هذه الآيه ‏ وم يكن بالمدينة أحد يفسر الترآن بعد محمد بن كعسب 
مثله فقال : اقرا ما قبلها تصرف ٠‏ فقرات " ان الله يامركم أن تود وا الامانات السى 
آملپا واذا حكمتم بين الناس‌آن تحکموا بالعدل " الا يه فقال هذه في الرلاة” (۳ ) 

رتشمل أيضا الملماء كما رواه الطبرى باسناد » عن ابن عباس پاین ابي نجیسح 
پالحسن وجاهد عطاء ؤيرهم " ( )۰ 

فالسواب اذا شمرلہا كما قال شيخ الاسلام أبن تيميه : ” 0 لوالامسر 
أصحا يهف ووه » وهم الذين يأمرون الناس وذ لك يشترك فيه أهل اليد والقد ره وأهل 


العلم والكلام فلهذ! كان ألو الامر صنفین : الملماء والا مرا“ فا | صلحوا صلسسسسح 
الناس واذا فسد وا فسد الناس ” (۵) 


(۱) محاسن التأول للقاسي ۲۵۳/۵ 

(۲) فتح القدیر للشوتاني ۲۸۱/۱ 

(۳) فتح الباری ۱۱۱/۱۳ 

٤(‏ ) تفسير الطبری ۵۰۰/۷ تحقيق آل ماکره 
(۵ )الحسبسه لابن تيميه ص ۱۱۸ 


2 ۲۱ ۶ 


ی 1 السنة فالا حاد يث كثيره في وجب السمح رالطاعه للائده في غير معصیسه 

نأخذ 58 ما يلي ؛ 

(۱) ما رواه البخاری وسلم ؤيرهما عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قسال 
كل اللةەف الله عليه وسلم : من أطاعني نقد أطاع ألله » ومن عصانسسي 
فقد عصی الله » ون أطاع أميرى فد أطاعني وین عضى أميرى نقد عصاني " ١(‏ ) 

a (۲)‏ قدو لزي کی اللمعنه أن رسبل اللسه 
صلی الله عليه وسلم قال : اسمعوا واطيصوا وان استصمل عليكم عبد حيشسي 
كأن راسه زبيبه ما أقام فيكم كتاب الله ” في رواية أن رسول الله صلسي 
الله عليه وسلم قال لا بي ذ ر : اسمع وأطح طولحيشي کان رأسه زبيبه” (۲ ) 


1 ونها ما روا الیخاری وسلم التییدی عن عم الله بن دة برض الله تعالی 
عنه قال قال رسيل الله صلى الله عليه وسلم " انها ستکون بعد ى اثرة واسور 
تنكرضها قالوا يارسلى الله كيف تامر من اه رك ذلك منا ؟ قال : تسود ون 
الحق الذى عليكم تسالون الله الذى لكم * (۳ 


)١(‏ سفق عليه وسبق تخريبه‌خي فصل التعریف ص۸ 

۲۸( الیخاری کتاب الا حکام پاپ ( ) السمع والطاعه للاما خافن دوو شين 
الیاری ۳ ۱۲۱/۱) ونحوه عند مسلم عن آم الحصین الا حمسیه في الاماره باب 
وجب طاعة الا مرا* في غير معصیه ح : ۰)۱1۸/۳(۱۸۳۸ والنسائى 
١ ۷‏ فى البيعه باب الترفيب في طاعة الامام ٠‏ 

(۳) ی ا وو و ا 
(فتح الباری لاره) ومسلم في الاماره باب وجيب الوا * ببيعة الخلفا* 
ح / ۲۳ ۱۸ (۴/ ۱۲۷۲۲( والترمذی في الفتن رقم ٩۵‏ ۲۱ باب ما جاء في 
الاگره ( /۰)۸۲ ۱ 


YEY = 


: وشها ما راه للبخاری وسلم نيهان عباد ةين الصامت رضي الله عنه قال‎ )٤( 
هايعنا رس الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر والیسسر‎ 
والمنشط والمکره وطی رة علبنا رظلى الا ننازع الامر اهله ضلى أن نقرل الحق‎ 
أينما كنا لا نخاف في الله لوةلائم ) شي رواة لمسلم ( الا أن ترا كفرا برا حا‎ 
٠)١( ) عند تم من الله فيه برهان‎ 

الى غير ذ لك من الا حاد يث الكثيرة الموجية لطاعة الأئمة في غير معصية 
وان جار ۳ القاسم بن سلام بسند »الى مصعب بن سعد قال : 
قال علي بن اي طالب( رضي الله عنه ) كلمات أصاب فیپن الحق ەقال : 
( يحق على لاما أن يحكم يما أنزل الله» وأن يؤدى الامانة » فاذا فعسل 
ذلك فحق على للناسان یسمعوا له يفنا پجیبوه اذا دعا ) (۰)۲ 


طاعة الامام ليست مطلقه 


35 = 25 ده ده ده‎ SS 


ا وجب اللهعز وجل على الرعية أن تطين ولا 2 الامور المسلمین لم یجصل 
هذه الطاعة مطلقة من كل نید ٠ه‏ وذ لت لأن الحاكم والمحكوم كلهم عبيد لله عسز 
وجل واجب عليهم طاعته وامتثال أوامره لأنه هو الحاكم رحد ه فاذ| قصرت الريه 


(۱) متفق عليه »رواه البخارى في ك: الفتن هب : قبل النی‌صلی الله عليه وسلم 
سترون بعدى آمورا تنكرضها ( فتح الباری ۵/۱۳ ) وسلم فيك: الاماره 
ب: وجب طاعة الأمرا* في غير معصيه ح :۹۱ ۱۷۰/۳(۱۷۰) ۰ 
(؟) الأموال ص ١7‏ هورواء الطیری في تفسيرء ۸۸ +15 تحقيق شاکرءوالخلال فی 
0 من مسائل الامام أحمد ورقة (5 ) وروا زيد بنعلي في مجموع الفقه الكبير 
تتمة الرو سالنضير (ه/ 5 ١‏ ) وقال الاح : آخرجه الفسريابي وسمید بسن 
خر ابي شيبة وابن زنجوه في الاموال این جرير وابن | ہی حاتم ٠‏ انظر 
تتمة الرور‌النضیر ۱1/۵ ۱ 


۳۵ ۳ ع 


في حق من حقو اللمتمالى فعلى الحاکم تقومها بالترفيب والترهيب حتي نستقیدسم 
على الطريق كذ لك الحاكم افا امربممصية قلا سمح ولا طاعة له وائما على الائمة نصحه 
وارشاد ه والسحي بکل وسيلة الى ارجاعه الى الحق شريطة الا يكون هناك مفسد دمم 
من مصلحة تقومه رالا فعلى الرعية السبر حت يقضي الله فيه بأمره هريحهم منه ٠‏ 


يقب الاستاذ المود ودى رحمه الله في شان تقييد سلطة الحاكم والفرد فسي 
الحک الاسلامي : ” لقد أقيم بين الفرد رالد ولة في هذا النظام توازن لاهویجصل 
الد وله سلطانا مطلق الید» فتصيح السید صاحب السطرة والسلطة والهيمنه على كل 
شي * فتجمل من الانسان عبدا مملركا لها لاحل له ولا طيل ولا هريعطي الفرد 
حرية مطلقه ويترك له الحبل غلى الغارب فیصبح عد وا لنفسه طمصلحة الجماعه ووائصا 
اعطی الأفراد .حقرقهم الأساسيه رازم الحكوه باتباع القانون الأعلى والتزام الشسورى » 
هیا الغو التامه لتربية تنشئة الشخصيه الفرد يه وحغظها من تد على السلطه د ون وچ 
من ناحيه » ثم من جانب آخر ربط الفرد بضوابط الأخلاق رفرضعليه طاعة الحکوسه 
التي تسیر رفق قانون الله رشرخه » والتعاون معسها في الخير والمعررف + ونعسه 
من ايقاء الخلل في نظامها وِث الفونی فى ارجاشها والتقاعرعن التضحيه بالري 
والمال والنفسفي سبيل حسايتها والحفاظ ليما *  )۱(‏ 


أدلةتقفيد سلطةالحاكيم : 


والاه لة على تقييد سلطة الحاكم رائ لا طاعة له في معصیه كثيرة جدا تاخسة 


٠ تعريب أحمد اد ريس‎ ۳۱ ٠ ۳۵ الخلافه والملك للم دی ص‎ )1١( 


< ۲) > 


(۱) يقيل الله تعالى : "یا ایپا الذين آمنوا اطیصوا الله واطیمیا الرسیل 
رای الا مر منكم فان تنازتم في شي * فرد وه الى الله والرسول ان كنتم 
تۇ نون باللسه راليو الا خر ذلك خير وأحسن تاولا * ٠ )١(‏ 
قان الحافظ ابن حجر قال الطيبي : ” أعاد الفمل في قرله (واطيعوا 
الرسى ) اشارة الى استقلال الرس بالطاعه » طم يعد ه في أيلى 
الأمر اشارة الى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاضه » ثم بِيْنّ ذلك 
فى قطله " فان تنازعتم في شی * ” كانه قيل فان لم يعملوا يالحسسق 
فلا تطیه‌وهم ورد وا ما تخالفتم فيه الى حكم الله ورسيله " (۲) 


ون ای حازم سلمه بن د ينار انسلمة بن عبد الملك قال : 
الست آمرتم بطاعتنا في قيله " يأيلي الأمر منكم " قال #اليست قد 
نزعت عنكم اذ | خالفتم الحق بقطه” ا الله والرسیل *٠٠‏ 9 ) 
فالشاهد من الأيه أن الامام المطاع يجب أن يكون مین 
المسلمين كما سبق بيائه عند ذكر الشروط 6 أنه اذا رقع خلاف پینسه 
مين رعيته فالحكم في ذ لك هو کتاب الله وسنة رسطه لا هواه مطشه 
فدل ذلك على تقييد سلطته بلتباع الكتاب والسنه ٠‏ 
۱ ۱ ۱ 
9 سورة النساء أية ۵٩‏ 
5 فتح الباری ۱۱۲/۱۳ 
(۳) الكشاف للزمخشرى ۰۳۵/۱ والقصه ذكرها الحافظ ابن حجر بد ون ذ کرالاسماء‌الفتح 
وذ کرها اينما صاحب يد ائم السلك ۷۸/۱ ۰ 5 


0۱ 
(۲) 


(۲) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ( انهم ای أهل السنة 
اا جو ای تاريل لسوت 
طاعته الا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريمه ه فلا و طاعته فضي 
معصية الله وان كان اماما عادلا » فاذا امرهم يطاعة الله اطعاعوه ه 
مثل أن يأمرهم باقام الصلاة رايتاء الزكاة » والصد ق» والبدل عالحج 
والجهاد في سبيل الله » فهم في الحقيقة انما اطاعوا الله هوالكافبر 
والفاسق اف! آمر نما هو طامة لله لم تحرم طاعة الله » رلا يسقبط 
وجهها لامر ذلك الفاسق بها ه كما أنه اذا تكلم بحق لم يجز 
تكذيهه با يسقط وجوب اتبا الحق لكرنه قد قاله فاسق ) (۰)۱ 

قال ( فاهل السنة : لایطیصون ولاة الأمور مطلقا ءانما - 
يطليعسهم في من اطاعة الرسيل صلى انظ ا ا قال 
تمالی ( الليعوا الله وأطيصوا الرسل رأيلي ارا ( 
منها قطله تمالى : ” يا أيها النبي اذا جاءك المو منات یبایمنسك 
على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولایزنین ولا يقتلن آولاد من 
ولا بان بسهتأن يفترينه بين اید يهن وأرجلن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم” (؟ ٠)‏ 

والشاهد من الأية قيله تحالى " ولا يعصينك في معروف” روى 
ابن جرير بسند عن ابن زيد في قوله " ولايعصينك في معروف” قال : 


أن رسي الله صلی الله عليه وسلن نبيه وخيرته من خلقه » ثم لسم 


(۴) منهاج السنة 41/5 


):( 


سورة الممتحنه أيه ۰۱ 


۱) 
)۲( 


)۳( 
۹3 


30 ۳۸ 


يستحل له أمر الا بمرط» لم یقل * لا يعصيفك * ويقرك حتی قال 
د ۹ ی 1 ده ¢ و a‏ کر ا 
في معروف * فكيف‌يلبفي لاحسد أن لطاع في غير معروف ندا 
اشترط الله هذا على نبيه * (۰)۱ 


قال انی را بیس رين کات ترس ملق ال 
عليه صلم بالمعريف مع أنه لا يأير الا بالمصروف : ” تبه یل 
أن طاعتالسظوق في معصية الخالق جد يرة الي والاجتناب” 90). 

وال الكيا الپراسي : " یو خذ من قله ولا يعصينك في 
معروف " انه لا طاعة لأحد في غير معروف ” ۰۰ قال وأمر التيسبي 
صلی الله يه وسلم لم يكن الا بسسریف رائما شرطه في الطاعه لا 
يترخس احد في طاعة السلاطين " (۳) ٠‏ 

فيو خذ من هذا أن طاعة المظوقین جيصهم حکامپسسسم 
یکی ینید بان كن المسرف 4 یالسرف هوبا مرف من 
المان بالعقى السليم حسسه أمرا كان أونهيا + لح في ذلك 
هم العلماء الذين يستنبطون الحكم من الكتاب والسنه كما قال تعالى : 
* ولورد وه الى الرسيل والى ای الامر شهم لعلمه اليس سن 
يستنبطينه منهم ” (؟)٠‏ اذا لم يكن الامام عالما 5 مع أنه سن 
شروطه - وکا عملت اليه السایقه* أعليسوا الله واطيفرا الرسیل 
واولى الامر منكم " العلماء ایضا » ولائنا أمرنا عند التنازج بالتحاکسم 
الى اة ا ر ا 6 ب غا انوا نت 


الکشاف / ٠١‏ ونحوه في فتح القدير ۰۲۱۱/۵ 


نقلا عن محاسن التأیل ۱۳۷/۱ 


سورة النساء أية ۸۳ 


= = 


معلمنه ۰ لذ لك كله تكرن طاعة الحكام تيعا لطاعة الملياء مؤي 
هذا یقل اين القيم رحمه الله :.” والتحقیق أن الأمراء انتا 
يطاعون ( اذا ) (۱) أمريا بمقتضى العلم ‏ فطاضهم تيح لطاعة 
العلماء مان الطاعه انما تكون في المعروف وا أوجبه العلم ه فکسا 
أن طاعة العلما* تبح لطاعة الرسول فطاعة الا مراء تيح لطاعة العلياء ء 
يلما كان قيام الاسلام بطائفتي العلما؛ والأمراكوكان الناس كلهم 
تبعا لكان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين فسادء 
پفساه هما كما قال عبد الله بن اا و السلف : ” صنفان 
من النامراف! صلحا صلم الناءركواذ! فسدا فسد الناسقيل من‌هم ؟ 
قال الملرك الملا ” (۲ )كما قال ا بن البارك : 

رایت الذنوب: تیت 0 با اماتا 
E‏ 2 القلوب ٠٠٠‏ وخير لنفسك عصيانم ا 
وهل 1 الدين الاالملوك ۰۰۰ واحبار سوه ورهيائيبا 
واعيا النفوظم بریحیا ۰۰۰ ولم تغل في البيع اشاد ا 
لقد رتح القوم في جيفة- ٠ ١‏ یمین لذى العقل آنتانپا (؟) 


(۱( 


(¥) 
(۴) 


ني الأصل (ان ). 
اعلام المرقعين ۱۰/۱ 
ذ كرها ا سس لزن ابن اوی فان ادا ن العلم نله 
ص ١15868 1١150‏ ط ۰ ۱۳۹۸ھ ن : دار الهاز للنشر والتوزيع بمكه 


)1( 


(۲) 


ا نا 


اما الأدلة على تقييد سلطة الم من المنة تكثيرة جد ناخذ نها مايلي : 
م راه الخسة رد عن عبد الله بن عمر رضي الله شهب أن E‏ الله 
على الله عليه وسلم قال + (على المره السمع والطاعة فيما أحب و كره الا أن 
يۇ مر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) (۰)۱ ۱ 

قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على اا ض. هنذا 
الحديث د ليل على آن من اطا ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيا » ون 
ذلك لایسپد. له عذ را عند اللسءبل اث المعصية لاحق لدگیان كان لوا الامر 
لم يرتكيها وطی هذا يدل هذا الحديث وهذا وجهه مالله الترفيق )+ 
ومنها ما رواه البخارى ‏ واللفظ له - وسلم رها عن علي بن | بی طالسب 
رضي الله عنه قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قاس يميا 
رجلا من الانصار ا يطيعوه » فخضب عليهم رقال : اليس قد 
أمر النبى صلى اللهعليه وسلم أن تطيعزني ؟ قالوا : بلى »تال : عزمت عليكم 
لما جمعتم حطبا أرقدتم نارا ثم د خلتم فيها #فجمصوا حطبا وأرقد وا نسارا ء 
فلما هما بالد خر نقام ينظر يعضهم الى بعض هفقال يعضهم: انما تبعنا 
النبى صلى الله عليه وسلم فرارا من النار اند ظها ؟ فبینماهم كذ لك اف خمدت 
النارء وسكن غضبه كر للنيي صلى الله عليه وملسم فقال : 


(۱ 


(۲) 


رواه البخاری في الأحكام ب :السمع والطاعة للامام مالم تكن معصیه (فتح‌البا ری 
۳ وسلم في الامارة ب : وجوب طاعة الامام في غير معصيهح ۱۸۳۹۶ 
(۳/ ۱۲۱۹ ) التریدی في الجهادب: :ما جا » لا طاعة لمظوق في معصية الخالق 
۳( ۰ وبوداود في الجهاد به :الطاعه ( عون المعیود ۲۹۰/۷ ) 
والنسائي في البيعة (۷/ ١1١‏ ) وأحمد في المسندح : 111۸ (1/ ۱۱۱ تحقیسق 
احمد شاکر ) ۰ 

انظر شرح آ بن الفيم لسنن ابي داك المطیوع مععون المعبید (۲۹۶/۷)* 


=F = 


: ( لود خلوها ما خزجو منها ٠‏ انما الطاعة في المعروف ) ٠)١(‏ 
يريك هذاه الق ایضا وجا ییا أن امیرها کان عد الله بن حذ اعد 
السهمي وان أمرء! فيه دعابه رلم يكن من الانصار بل کان مہاجريا ٠‏ 
فهذا قد امرهم بد خي نار الد نيا ءرقد أوجب الرسل صلى الله 
عليه وسلم عصيانه » فما بالك بالذين يامرون بد خول نار الآخره بارتکسساب 
المعاصي فكيف تكون طاعتهم إا, ٠‏ 
 )۳(‏ ونها ما رواء البخاری عن أنسبن مالك رضي الله عنه أن رس الله صلسسي 
الله عليه وسلم قال : ( اسمعرا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبسي 
کان رأسه زبیبه ء ما اقام فيكم كتاب الله ( (۲ ۰ 


فيه یت الطاعة للامام الذى يقرد رعيته يكتاب الله ءهناءٌ 
على ذ لك فلا تجوز طلعة حاكم يحكم يغير ما ازل الله في حكمه هذا سسوا* 
كان هذا الحكم مخرجا له من المله أولا ‏ كما سبق بيانه - لأنه ف سي 
كلتا الحالتين عاصلا يأمر بالمعروف ولا طاعة لسظرق في معصية الخالق + 
)٤(‏ نها ما رياه الامام أأحمد بسند ه الى عبد الله بن مسعدد رضي الله تصالی‌عنه 
قال : قال رس الله صلی الله عليه وسلم : " انه سيلي آمرکم من بعدی رجال 
يطفسع ن السنه وحد ثون البدعه »ویو خرون الحلاة عن موافیتپا ‏ قال أيسسن 
)١(‏ متفق عليه رواه البخاری فيك : الأحكام هب : السمح والطاعة للامام مالم تكسن 
معصيه ( فتح البارى ۱۲۲/۱۳) وسلم في الاماره ب : وجب طاغة الامام فضي 
فيسر معصيه ح : ۱۹/۴(۱۸۵۰) وسند أحمد رقم ۱۲۲ (7/1؟ تحقيق 


" ات#دشاكر) وأبوداود في الجپاد ب : الطاعه ( عون المعبود ۰)۲۸۹/۷ 
(۲) متفق عليه رواه البخاری في ك: الاحكام » ب : السمح والطاعه للامام مالم يامر 


بمعصيه ( فتح الباری 5 )١١١ /١‏ وسلم عن ام الحسين في ك: الاما ره 


(a) 


22 مس ثلا 


مسمود : كيفبي اذا لد ركهم ؟ قال : ليس يالبن أمعيدب طاعسة 


لمن عصى الله ه قالها ثلاث مرات ) (۰)۱ 


جحوه ما روه عاد ة بن الصاءت رضي الله غه قال : ( سیلیکسم 
أمراء بعد ی » یعرفونک مما تنكرون ونکرون عليكم ما تعرفون د 
منكم فلا طاعة لمن عصی الله ) (۲) ۰ 
بل | ن الطاعةالبطلته من كل قيد تج الى الشرك الله ماد ألرجال بعضيم 
لبعصكما قال عز وجلی ؛ ( اتخف نا احبارهم ورهبانهم آیبابا بودن الق 
بالمسيح ابن مریم وا آمروا الا ليعيد را الها راحدا لا اله الا هو سبحانه 
غما یشرکزن ) (۲ )۰ 

رشي حديث عدى بن حاتم رضي اللهعنه 6 ركان قد قم على النيسي 
صلى الله عليه وسلم وموتصسرائي فسمعه يقرا هذ د الآية »قال ١‏ فقت له 
لمحيل كل ذ( الممصيي كن ندري ل بن 
با حرم الله قح ؟ قال فظت + لى »تال لك عبادتهم ) (4 ) قال 
ابن تيميه : وكذ لك قلل أبوالبخترى (9) Uil:‏ ا ولو أمروهم 
أن وكيا قود د ون الله ما أطاعوهم ويلكن امروهم فجعليا حلال الله 
حرامه وحرامه حلاله ثاطاعوهم ه فكانت تلك الربهیه ) (۱ )۰ 


(۱) مسند احمد ح : ۳۷۹۰ تحقیق احمد شاکر رقال :اسنله «صحيح (۵/ ۲۰۱ )وراه 


(۲) 


(۳) 
۹9 


(o) 
1) 


ابن ما جه والطبراني قال الالباعي : اسناده جيد على شرط مسلم ( سلسلة - 
الاحاديث الصحیحه ۳۹/۲ ۰)۱ 

ریاه لأحمد (۳۹۹/۱ ) رالحاکم وصححه ۳۵۱/۳ صححه الالباني ٠‏ 

سلسلة الا حاد يث الم حیجهح : ۰)۱۳۸/۲(۵۹۰ 

سورة التمه أيه ۲۱ 

رواه احمد والترمذى وثیرهما وحسنه ابن تيميه والالباني وسبق تخریجه في المقاصد 
ص ۱/۷ 

ورد في بعس أسانيد الطبرى عن ای اليخترى عن حذیفه التفسیر (۱۱/۱۰) 


010 
(۲( 
(۳( 
( €) 


(0) = 


قال الربيعين انس 3 قلت لاببي العالية : كيف كانت تلك الربهیسه 
في بني أسرائيل قال : كانت الريهيه اهم وجد يأ في كتاب الله ما أمروا بسه 
نهر عنه فقالوا لن نسبق أحيارنا بشي" ء فما آمرنا به ائتمرنا وا نها 
عنه انتهيئا لقرلهم #فاستنصحوا الرجال ونبذ وا كتاب الله وراء طُلهورهم هفقسد 
0 ین النبي صلى الله عليه یمام ان اد تم انب كانت في تخليل الحرام تحيم 
الحلال لا أن لي الي ان تب تیه دی الله ۵ یناه ه 
عباد ة للرجال ولك ماد للأموال ) (۱) يقصد حديث تعس عيد الدیلار۰) 
وروی الطبرى بسند ه الى ابن جريج عند قرله تعالى ( ولا يتخذ يمضنا 
بعضا أأربايا من دون الله ٠.٠٠٠‏ ٠الأيه‏ ) (۲) قال : لا يطهعضنا بعضا 
في معصية الله) (۳ ) ۰ 

لذ لك فمن اطاح العلماء والأمراء فيما فيه معصية لله فقد اتخذ هسم 
ارپایا من د ون اللمعز وجل وهذ | شرك رتباد ة لهم من د ون الله ءیأی نب 
اوا یتخذ الانسان الآخر ربا مزا يطيعم في معصية الله وح 
علیه ما احل الله لسه ۰ ۱ 

والطاعة ؤي المعصية طاعة للطفت وقد امرنا بالکفر به قال ابن تيمية 
( والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباح غير البدى ودين الحق سا كان 
مقبولا خبرر المخالف لكتاب الله أو مطاعا أمره التالف لامر الله هو 
طاغت ) ( )۰ ۱ 

من کل ما سبق يتبين أن طاعة الأكمة مقيد ةيما لیس‌فیه معصية للسسه 
ورسيله أماما كان كذ لك فلا طاعة لهم فيه كنا نصت الاد له ٠‏ وتبین لنا کذ لك 


الايمان لابن تيميه ص 1 
سورة آل عمران آية 1٤‏ 
تفسير الطبرى 5/7 ٠٠١‏ 
مجميعة الفتاوى ۲۸/ ۲۰۱ 


a ۴4۵ ۲ * 


أن الطاعة للأكمةالتى أمرنا الله بها وأوجيها على الرية اننا شي امیس 
ل طاعة عمياء كما تنصعليها اليشطلحات العسکریه في النظ الضمية» 4 ونأ 
تنص عليها يعنر الطرق الصرفية من ايجاب الطاعة العمياءعلى الشخض امام 


۱ یذ ه ه أيا الاسلام فلا ( انما الطاعة في المعروف ) كما بر معنا في قصسسة 


یو یز ټوجیه النبی سلی یه ول 

ولو أجيزت الطاعة في المعصية لكان هناك تناقض[ اذ لایعقنسل 
تيسن لمان مين ثم یوجبه ) (۰)۱ 

معلق الا ستاذ احمد شاكر على حديث ( السمع والطاعه على المرء 
فیما احب وکره 000 يد هذا الياجب ‏ واجسب 
الطاءة_ بقيد صحیح د قیق يجعل للمكلف الحق ني تقدیر ماکلف‌به غان 
أمره من له الامر عليه بممصية فلاسمع ولا طاعه » لايجرز له أن يعصي الله 
بطاعة المخلوق عفان فعل کان عليه من الاثم ما كان على من أمره #لايعسف ر 
عند الله پانسسیاتی هذ ء المعصية بابر غيره ءفانه مكلف مس ول عن عله 
شانه شان أمره سراء ٠‏ 


ومن البفپویداهة أن المعصية التي يجب على المامور الایطیح فیب | 


. الأسر هي المعسيةالسي مت التي يعلى الكتلي بالسنةعلى تحریمها ء لا 


المعصية التي يتا فيها المامور متحايل حتى يرهم نفسه انه انما لمتننسع 
لأنه امر بيعصية مغالطة لنفسه طغیره ) (۲) ه٠‏ 


(۱ 
(؟) 


انظرحاشية المسند (1/ 7١١‏ ) لأحمد شاكر» 


= fof ع‎ 


فهذا رد على الذين يرتكبون المعاصي بحجة انهم قد أمرا بها » 
فيقولون الاثم على من أمرنا لا علينا » والحق أن الاثم على الأسر وكلسسى 
الفاع +رکل ما سبق من أحاديث بأقوال للملماء رد على زعسهم وخاد حسم 
انفسهم 5 

۱ هذا وقد خرجت طائفة من أهل الشام زمن الامهين يرون الطاعسة 
المطلقة لام ءرأن الله يتقيل حسناته #وتجا وز عن سيآنه ميقل شيخ الاسلام 
ابن تيميه عن هذه الطائفه: ( ۰۰۰ واما غالية الشام أتباع بني امية فکانسوا 
یقلون ان الله اذا استخلف خليفة تقبل منه الحسنات متجا وز له عن السيات 
وربما قالرا انه لا يحاسبه » پلپذا سال الولید بن عبد الملك عن ذلك العلیا* 
فقالوا : يا امیر الممنين انت أكرم على الله اء دا رق قال له: ( یاداد 
انا جملناك خليفة في الارن‌فاحکم بين الناس‌بالحق ولا تتبح الهوى فيضلك 
عن سبیل الله ون سول زد لهم عذاب شديد يما نسو 
یم الحساب ) ((۱) ركذلك سوال سليمان بن عبد الملك عن ذلك لابي 
حازم المد ني في موعظته المشپوره فذ کر له هف ه الایه ) ۱ 
الله تمالی غلطهم فقال : ( لکن غلط منغلط منپم من جهتین من جهسة 
اسهم كانرا يطيعون الولاة طاعة مطلقه » وقرلون ان الله أمر بطاتپسسسم ٠‏ 
الثانیه: قبل من قال منهم نان الله لذ! استظف خلیفة تقیل منه الحستات 
تجا وز له عن السيأت ) (۲ )۰ 


۲٦ سورة ص أية‎ )١( 


(۲) شاج السنه ۰۲۳۲/۱ 


(۴) نفسالمرجع ۲۳۳/۱ 


هماهم 


طاعسة الامام الجاعسز 


اح حت 


هذ ه ألطاعة ليست مشروطة بكرن الامام عادلا ‏ بل حتى ولوكان فيه شسنيء 
من الجورالقسق على نفسه »كان يكون فيه تقصير في حق الله تعالى أو بعش حقوق 
الادمیین » لان العادل الخائف والمراقب لله عز وجل لان ا وشو يعلم 
اننا یه نا الذي ف يام يسمي للاك فهو الجائر والفاسق فهذا يطاع 
اه له ی ی تلكا لق يمال هبو فان از الذى یوجسب 
عزله - وسياتي بيا ن ذلك وأقوال الملما “راد لتهم في فصل قاد م | ن شاء الله 

والذى يدل على ذلك ما يلسي : 

(۱) ما راه البخارى وسلم والتريذى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله صلی اللهعليه وسلم : ( انها ستكون بعد ی آثسره وأمسور 
تنكرنها ٠‏ قالوا : يارسول الله ” كيف تامرمن اه رك ذلك منا ؟ قال : 
توك د ون الحق الذى عليكم رتسالون الله الذى لكم ) )١(‏ 

(۲) ون سعيد بن حضير أن رجلا اتی النبي صلی الله عليه وسلم فقال : يارس 
الله استعملت فلانا رلم تستعملني قال : انكم سترون بعدى اثره فاصبسروا 
حتى تلقئي على الحوض ) (۰)۲ 

 )۲(‏ ونها حديث سلمه بن يزيد انه قالى : يا نبي اللهأرأيت ان قامت علينا مسرا 
يسائرنا 2 نقه) نا حقنا فما تأمرنا ؟ تشه شم باك فاعفنه ۰ ۰ السی 
أن ال اسا وأطيصوا فان عليهم ما خطرا وطيكم ما ملع ) (۳ )۰ 


)١‏ متفق عليه ق تخریحجه لبن لال 
(۲) متفق عليه خرن | ٩‏ 
E E ۳‏ 0 ۳ لسن 
)۳( را 2 فى كه : سا جر و 2 فق ح :۶ 


۰ )۱ ۷ 1/۲( 


جم ۵ ۵ ۳ ه 


)٤(‏ ونما ما رياه مسلم عن حذيفة رضي الله‌عنه قال : قلت یارسیل الله انا كسا 
يشر فجاء الله بخير فذحن فيه ء فهل من ورا" هذا الخير من شر ؟ قال ؛نصم 
قلت : وهل وراء هذا الشر خير ؟ قال : نعم ء قلت : فهل وزاء هذا الخير 
شر ؟ تال : نعم قلت : كيسف ؟ قال : يكون يعدى أثمةلا يهتد ون 
بهد يي ولا يستنون بسنتي » وسيقى فيكم رجال قلوهم تلب الشياطين فسي 
جثمان انس دقان : قلت : كيف أصنح يارسيل الله ان اه ركت ذلك ؟ قال : 
( تسمع ينطيح وان رك هوك و مالك فاسيع وأطع ) (۱)+ 

فهذ » الأحاديث وا في معناها تدل في جملتها على أن الطا 
فى المعروف وا جبة على المسلم للامام وان ح يعض الحقوق واستائریسض 
الاموال ء بل ولوتعدی ذلك الى الضرر بالجسم کالضرب او الی أخذ السال 
ضحوه من الأمور الشخمیه (۲ ) + فعلى المو من القيام يما أوجيه الله طیسبه 
من الطاعةفي المسروف وان یحتسب حقه عند الله عز وجل هفمند الله تجتمع 

۰ الخصم » ذلك سدا لفقم ياب الفتن بالاختلاف‌المذمي‎ ٠ 

كما تدل على أن الم من ينيفي الا يغضب ولا ينتقم الا لله عز وجسل 
یه اتر مل یه مد واف اوو 
الله على الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط الا أن تنتهك حرمات الله ) (۳ ), 
فان | تر الامام ی حق من حقوق الد نيا لأحد الرعيه فعليه أن یطیصسه 
في طاعة الله ءولایچصیه بسبب منعه هذا الحق ه وان كان يرتكب شیتا سسن 
مماصي في نفسه تقصیر في ادا" بع الواجهات ه ففي ذه الحال على الم من 
بح طاو طاعة الله » انما ان تطرق الامر الى ما يمس ]ثد ين کار ن يأمسره 


۱ ا همسلم في ك : الاماره عب + وجي ملازمة جماعة ال لمن خد ظهور النتن ° (۱4۳/۲). 

۲ انظر الشريعة للاجریس ۰ 

)۳( متفق عليه رواه الیخاری فيك : الاد ب » ب : قل النبی صلی الله عليه سلسم 
(یسروا ولا تعسروا ) (فتح الباری 2555/٠١‏ ) وسلم في ك : الغفضائ سل 
ب: مباعد ته على الله ليه وسلم للأثام ج : ۲۳۲۷ (۰)۱۸۱۳/۶ 


= ۳۵ ۲ = 


بمعصية لله عز وجل فبنا لا سمح ولا طاعة بل يجب عليه المصيان ران تروب على 
على ذلك ما ترتب »ورن الله عن الصديق حيث يقل في خطبته المشپسوره : 
( أطيعيني ما أطعت الله ورسوله ءفان | عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 

طیکم ) (۱) ما في حدیث عباد بن السات الاسف الذ کر بفیه : ( ون 

تقو کلمة الحق لا نتاف‌تی الله و ام ) في نفي‌مبايمتيم طن السسع 
والطاعة في المسر والیسر ۰ ٠الخ ٠‏ ولاشك أن من قام بالحق ودعا اليه فسان 

امراء الجورسيتصد ون له فعليه حينئذ أن يصبر ويثبت وستمر محتسب ذلك 
عند الله تعالى قال تمالى : ( وأمر ال رف يانه عن الشکررصبر على مسا 
سابك ز ۱ ) ان ذ لك من عزم الامور ا ات ا 
الجباد افضل ؟ قال : كلمة حق عند سلطان جاتر ) (۲ ) وروی الحاكسم 
عن عبد الرحمن ين يشير الأمصارى قال : أتى رجل فنادىابن مسعد فكب 
عليه قال : يا ابا عبد الرحمن متى أل رانا الم ؟ قال :اذا کانسست 
عليك امراء اذا الطعتهم اد خلوك النار »وان عسیتهم فتلركه ) (؟ ) فشسل 
هو لاء بخالفتهم اذا ابر بمعصية واجبه وان حصل للانسان ای مننهم + 


۱) 
)۲( 
(۳) 


(E) 


سيرة این هشام 1۱۱/۶ 
سورة لقمان أي ۱۷ ۱ 
رواء احد ( ۵ )وین ماجة في ك: الفتن مب : الامر بالمعروف والنهی 
عن المنكرح : ۰۱۱ 6 ۱۲ ۰ (۱۳۳۰/۲) قال في الزرائد : في‌اسنساد ه 
ابوغالب وهو مختلف فيه ۰۰ ماقي رجال الاسناد ثقات» ورا الترمذ ی في الفتن 
ب : افضل الجرادح : ۲۱۷6 (ع/۷۱) مقال : هذا حدیث حسن غریسب 
من هذا الوجه »وروی عن طارق بن شهاب عند احمد 5/6 ١ارالنسائى‏ ۱۱۱/۷ 
قال الاناۇ ط اسناد ه صحيح وسححه النورى والمنذ رى انظرتخویجه لشرح السنسه 
(11/۱۰) والحدیت حسته الیخوی ( شرح السنه۰ 11/۱ ) وضححه الالباني 
لضرقه وقد جمعها حنظه الله انظر السلسلة السحیحه ح : 4٩۱‏ (۲۱۲/۱) ۰ 
الستد رك 6/ ۱۲) رتال الذ هبى صحیح ٠‏ ۱ 


۳۵۷ #4 


کی هقی ان ال لین تانق یتیب ار 
الل ى الشخصي خو ال + ت حالف في نلك تاس مف عصر الضحايسة 

الله عضهم عملا باذ لة أخرى مثل :- 

۰0۱( ) عد قله تعالى ( والذين اذا أصابهم البغي هم ينتصرون‎ ١ 

 - ۲‏ حديث ( من قل د ون ماله فبوشهيد )(۲) وا شابپپا د ون تفيق 
بين رقو الظلم والبغي من حأكم أوغيرمن ذ لك ما روئ ان مما هة 
ارمق الى غل له ان بالفة:الومطات وفي اة ال ین ور 
بالطائف هفیلخ ذلك عبد الله ين عمرو فلیس‌سلاحه هو ومیالیه ظمتسه 
وقال : اني سمعت رسیل الله صلى الله عليه وسلم‌یقل " من قشل 
درون یاله مظلوا غپو شپید.۰) (۳ )۰ 
لكن هف ه الاه لة عامة رتلك | خص‌فتخصص العموم «قال ابن الشبل ر : 

(الذی عليه هل العلم أن للرجل أن يد فع كنا کر اذ | ارید ظلما بغیر 

تفصيل الا أن کی وس ا الحديث كالمجممين على استثنبا* 

السلطان للآثار الوارفةبالأسر بالصبر على جوره رك القيام عليه ) ٠) ٩(‏ 

. ' وما تجدر الاشارةاليه ایشا أن الامام ابن حزم له مرقف متشدد في ' 
هذه لاه قهويرى أن المي على الامام اذا أأخذ المال وضرب الظهر انما 
هواذا ميل ' ذلك بحق هوقال ١‏ ابا ان كان ذلك بباطل سب الله ان يار 
رسي الله‌صلی الله عليه وسلم بالصبر على ذلك ) (ه ) وقد .انتهى به الا مر 


۳ 
A‏ ۰ عد م 
الى القن بان هذ ه الا حاد يث منسوخه وهف ا بعد منه رحمه الله ۰ 


وسياتي زياد ة بيان لبذ » السسائل ولمرقف أهل السنة من أكمة الجورعند مناقشة العزل 
ان شاء الله ٠‏ 


(۱) 
(۲) 


سورة الشورى أية ۳٩‏ 

متفق عليه روا البخارى فيك : الضالم والفصب ب :من قاتل د ون ماله فهو شهيد 
(فتح الباری ۱۲۲/۵ )وسلم فيك :الايمان ح : 0١‏ )وابوداكد في 
ك : السنه ب : ۲٩‏ والنسائي في تحریم الدم ب :۲۲ پالترمفی ني الد یات ب: ۲۱ 
واحمد فى السند ۰۷۱/۱ ۱ 

اصل القصة في مسلم ت :الايمانح : ۱۲/۱(۱۱ )يعامل معاچه هو آخوه شبسه 
بن ابي سفیان وانظرزیاد بیان للقصة فتح الباری ۱۲۳/۵ 

فدح الباری ۱۳/۵ 

اأاع_ : * ١1‏ 1غ اه ین 5 باص و 


= ۳0A 3 


ثانيا : النصرة بالتفدیسسر ‏ 


اتضح لنا قد ذكر راجيا الامام عظم السو لية الملقاة على عاتقه ينبا 
محاربته للفساد لد #وهف ه تجعله قي خطر مشهم ه لذلك فصلی الأمة أن تقوم 
بجانيه: ساعد ه على نوائب الحق دولا ليه لادا المفسبدين سوا اد سل 
الد ل الاسلاميه أو خارجپا یدل لل ذلك‌ما یلی :- ۱ 
(۱) _ قل الله عز وبل " ما نا على البر والتقوى لاقتعا زرا على الاثم والعد وان 
۰ «إلأيه) (۱) ولا شك أن معاضد ‏ الامام الحق: ومناصرته 1 .؛ من البر 
الذى یترتب عليه نصرة الاسلام والسلمین ۱ 
(۲) يدل على ذلك أيضا ما رواه عبد الله بن عمروين الماص رضي الله عنهما أن 
النيي صلی الله عليه وسلم قال : من بایح اماما فاعطاء صفقة يد وره 
فلیطعه ما استطا فان جا* آخرینازعه فاضربط رقب ةالآخر ٠‏ ٠الحديث”‏ (۲) 
قال ابویسلی : " راذا قام الامام بحقوق الامة وبب له عليهم حقان : 
الناعه والنصره ما لم يوط من جهته ما یخن بهتعن الامامةٌ (۰)۳ 
ش قال الاستاذ محمد سد ”ان على المسلمين أن يقفا وي 
وراء الحكوه الشرعيه يؤيد با و ازضبا و ماعل هذ ه الوحد ه 
بكل متسهم ولذ اتهم وا یملکون من الد نیا محياتهم أيضا ۰۰۰۰) ٤(‏ ) 
ذلك شن قتال یل البني اذا بدا بقتال الامام العادل بسد ون 


(۱ المائدء أي ۲ 


(۲) راه مسلم رابود اود ؤيرهما سیق تخریجه‌نر. ص ۱۸۹ 
(۳) الاحكام السلطانية لایی يعلى ص ۲۸ 


(؟) منهاج الاسلام في الحكم ص ۱۳۲ 


= 0۹ = 


تأمل سائ یا الحراية في قيله تعالى ” انما جزا* الذين يحاربون 
الله ورسيله وسعين في الارننساد! أن يقتلوا اویصلیو أو تقطع ايد ینم 
وأرجلهم من خلاف أوينفوا ا ٠٠‏ الأية (المائد ة ۲۳ ) ۰ ۱ 
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله : ” اذا طليهم أي المحاربین 
السلطان أونرابه لاقامة الحد بلا عد وان فامتنصرا عليه اتوي سين 
السلمین قنالهم یاتفاق العلماء حتي يقد رعليهم كلهم ” (۰)۱ 
طلموضون تفصيلات كثيره مذ كورة في كتب الفقه ليس هذا مقام تفصيلها ٠‏ 
ابا قتال أهل اليغي نسيائي له زياد ةبيان ان شا* الله تعالى ٠‏ . 
كما أن على المسلمين احترام الامام المادل رتقديره والدعاء له 
وعد م اهانته حتى يكون له مهابة عند نيماف النفوس » غيرتد عون عما تملیسه 
عليهم عواطفهم وشهراتهم يدل على ذ لك ما يلي : 
۱ فقد روى عن زياد بن كسيب العد وى قال كنت مع ابي بكرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ تحت منبر ابن علمر وهو يخطب ولیه ثياب رقاق » فقال 
ایویلال : انضرا الى أميرنا يلبسثياب الفساة4فقال ابویکرة: اسكت ضعت 
رسب الله صلى الله عليه وسثم یقیل : ”من أهان سلطان الله في الارض 
اهانه الله ) (۲) ۰ ۱ 
۲ ب يعن ايي موی الاشصری قال : قال رسيل الله‌صلی الله عليه وسلم 
ان من اجلال الله تعالى اكرام ف ى الشیبترالسلم هوحامل القرآن 
غير النالي فيه والجافي عنه عواکرام ذى السلطان المقسط ) (۳ ٠)‏ 


ر )١‏ السیاسه الشریه‌ی ۸۵ 

(۲) راء الترمذی وقال حسن غریب ك : الفتن عب : ۷ (/۵۰۲) وروی الامام 
احمد نحوه نعن ایی بكرة (۲/۵ ) ورواه النیالسی ۰۱۱۷/۲ 

(۳) را أبوداك فى الادب مب : انزال الناس‌منازلهم (عون ۱۹۲/۱۳) قال 
النووی : وهو حدیث حسن انظرالتبیان في آداپ حملة القرآن ص ۱۲ 


= Fe ۳۳ 


في الا رتلیف لوه الا هم الله نبل أن یمیتوا ) (۰)۱ 
وقال الفضيل بن عياص ٠‏ :) : ( لوان لي د عوة مستجابه لجملتها 
للاما م لأن به صلاحالرتيه فان | سلح نت المباد والبلاد ) (۲) ۰ 
فال سپ بن عبد الله ره الله: ( لايزال الناسيخيسسر 
ما عظ السلطان والعلما فان عظیا هذ ين أصلح الله دنياهم : 
وأخراهم E‏ بهذین افسد وا دنياهم واخراهم ) (۰)۳ 
هذا 1 بشرط أن يون الامام من ائمة العدل یا أأئمة الجور 
والفسق فلا يعانون على فسقهم وظلمبهم » بقد قال مالك رخمه الله 
فيما روام عن ه اين القاسم ( ٤‏ ) انه قال e‏ ان كان الامام مشل 
3 
عمر بن عبد المزيز وجب على الناسالذ ب عنه والقتال من واما عیره 
فلا » دعه وما يراد منه ينتقم الله من الضالم يظالمه ثم ینتقم مسن 
کلیپیا ) (5) 


۱( 
)١( 
ار‎ 
( €) 


)۵( 


شرح السنة للیضوی 1/۱۰ ه تحقیق الازناؤيط ٠‏ 

البدايه النپایه ۱۹۹/۱۰ 

تفسیر القرطبي ۵/ ۲۷۰ 

هو ابو عبد الله عبد الرخمن بن القاسم بن خالد ولد سنة ۳۳ ۱ في ۱۹٩۱‏ ده 

صحيمالكا عشرين سنه وانتفع يه أصحاب مالك بعد مه وهو صا حب المد ونه . 

0 عنه النسائى لم يرو أأحد الموطأ عن مالك آثبت من ابن القاسم " انظرترجمته 
فى الجز* الساد س‌من المد ونه ص ۰ ن ٠دأرصادر»٠‏ 


شرح الخرشي على مختصر خليل ۱۰۶۸۸ ن »د ارصاد ر بيرت واحکام القرأن 


= ۲۲۱۱ مت 


پلی‌اذ! رای المسلم أنه لافائد ة من الد خبل عليهم ومناصحتهم أو خاف 

على نفسه فتنتهم فعليه اعتزالهم »یترك الد خيل عليهم »والحذ ر من موافقتهم' 

على باطل يدل على ذ لك ما يلي : 

١‏ حديث کعب بن عجسره رضي الله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم 
قال : سيكون بعد ی أمراء ه فمن د خل و ۵ 
واعانپم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولیس‌بوارد علي الحسوضء 
ومن لم ید خل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم رلم صد قم يكذ يهم » 
فہومنی رانا منه وهو زارد علي الحوض ” (۰)۱ 

قال ابو سلیمان الخطابي رحمه الله : ” ليت شعرى من الذى 
يد خل اليهم اليم (۲) » فلا يصد قهم على كذ بهم » ومن السذى 
يتكلم بالعدل اذا شهد مجالسهم ءون الذى ينصح ون الذى 
ينتصح نهم ؟ أن اسلم لك يا آخي في هذا الزسان وأحوط لد ينك 
أن قل من مخالطتهم وفشيان أيوايهم وسال الله الغنى عنهسم 
التفیق لهم ” (۳) 

قلت هذا في القرن الرابح الهجرى نما بالك بالخاسرعمر ! | | 


: روه الترمذى تال صحيح غریب في الفتن ياب ۷۲ (۵۲۵/6) والنسايك‎ .)١( 

۱ البيعه ب : ۰۳۵ (۱۲۰/۷) رابن حبان في صحيحه موارد الظآن 
ص ۳۷۸ والطيالسي ید ون ذ کر الدض ۲/ ۱۵ ۰۱ ورواه آحمد عن این عر 
رقم (۲ ۵۷۰ ) رتال احمد شاکر سحیح الاسناد (۲/۸امن المسند )۰ 


(۲) ود الخطابي رحمه الله سنة ۲۱۷ د قيفي سنة ۲۸۸ده 


(۳) العزله للخطايي ص ٩۲‏ ۰ 


ع ۲۲۱۲ ته 


١‏ ما روى عن ايي هريرة رضي الله تعنه قال قال رس الله صلى الله 
عليه وسلم : ” من بد چفا ومن اتبع الصيد غفل » ون أتي ابسواب 
السلطار ن افتتن ۳ داد عبد د من لللطان قا الا اا 
الله يعدا ” (0)ء ٠ ١‏ 

۲ ون أبى عريرة رضي الله ا 

0 قال :( ۰۰۰۰۰ وان من آغض‌التا* الى الله الذين يزورون الأمر ۶ 

3-3 0 الله عنه قال : ( اياكم ومراطن الفتن ه قيسل 
یا هي ؟ قال : یب الأمراء يد خل احد کم على الأمير فیصدقه 
با قل :نا ليسي :)211011 ا 

قال خالد بن زيد : سمعت محمد بن علي الباقر يقبل ؛ 
قال تن لش الله عنه اذا رايتم القارى* | يحب الأغنياء 
فهوصاحب د نیا » راذا رأيتموه يلزم السلطان فهو له ) (؟) 


(۱) السند (۳۷۱/۲ ) وراه ایشا عن طريق أخرى عن ایی هريره نفسو 
(۲/ 550 ) لکن في اسناد ه رجل لم يسم وراه ایضا عن ابن عباس ۳۵۷/۱ 
وعزاه السيوطي الى الطبراني في الکبیر عن ابن عيا سانظر صحيح الجاسسع 
الصغير (۲۱6/۵ ) رقم الحدیث( ۱۰۰۰ ) والحدیث حسنه الالبا: ۲ 
وذ كره في ل ا ا 
0 ۱ 
والحديث راه أيضا الترمذى عن ابن عباس‌بد ون زياده ( وا ازداد عبد ۰۰) 
فى الفتن باب 1٩‏ رقم الحديث 1 5؟؟ (5/ 557 ) رتال حسن صحيح غريسب 
من حد یٿ اين عباسلا نصرفه الا من حد يث الثوری ٠‏ 
ورواه ابو د ارد في الاضاحي باب ۲6 والنسائي في الصید ب٤٠۲‏ )ايضاء 

(۲) روه‌اين ماجةفی المقدمه وب : ۲۳ وح :۲۵۱ ۰6۹8/۱۱ 

(۳) حلية الا طلیاء ۲۷۷/۱ 

(6) البداية والنهایه ۰۳۱۰/۹ 


۰ ۳۱۳ = 


وقلل لوف رلسلمة ۶ يا سلمة لاتفش ابواب السلاطين ء 

فانك لا تصيب من دنياهم شیثا الا أصابرا من د ينك اقضل منه ) (۱) 

قال سعيد بن المسيب : لا تمه ١‏ أعينكم من اعوان الظلمته 
الا پالانکار يقلوكم لكي لا تحبطاعمالكم الصالحه ) (۲ )۰ 

وروی الامام أأحمد عن معمر بن سليمان الرقي عن فرات يسسن 
سليمان عن ميمون بن مپران قال + ثلاثلا تَبلونّ نفسك بهن ء 
لا تد خی على سلطان وان قلت آمره بطاعة الله » ولا تد خل علسي 
أمراه وان قلت أعلمها كتاب الله ودلا تصفین بسمعك الى ی هری 
فانك لاعلا ا اه يليك من ا )> ۱ 

والمراد من کل ما سبق هم سلاطين الجور والظلم» والنهسي 
عن مخالطتهم راتیانهم بقصد التقرب اليهم وحصيل شي * من دنياهم* 

واعانتهم على ظلمهم قد تكون بمجالستهم وۋ ازرتهم وقد 
تكون يتبرير أخطائهم » بل قد تكون بالسکت عنهم وعد م انار 
المنكر عليهم ء وكون بالدعا' لهم كما قيل : ( من دعا لظالسسم 
بالبقاء ۳7 آحب أن يعصي اللمفي ارضه ) (1 )۰ 

قال أبن تیمیه : ( وقد قال یر راح من السلف : أعسسسوان 
الظلمة من أعانهم طو اه لاق. لهم د واة 6أويرى لهم قلما ه وضپسم 
من کان یقیل : بل من يفسل ثيابهم من اعرانپم » وأعرانهم هم 
آزیاجهم المذکورون في الأية ) (5 ) يقصد قطه تعالسي : 


(۱ 
(۲) 
(۴) 
۹39 


)۵( 


احیاء على الدین ۲/۲ ۱ 
البد اية والنهايه ۱۰۰/٩‏ 
البداية والنهايه ۳۱۰/۹ 


0 ھک الاق اه وانما 
ی 


کتاب الایمان لابن تیمیه‌س 1۱ ٠‏ 


۶ ۲۲۱ = 


( احشرط الذين ظلموا وأزواجهم ٠٠١‏ مالاية 4 (۰)۱ 

با آله كل یی على مل اق تم ار بالنعسيورف 
ی ا ا ا ایی اس باکت 
أن خلفاء المسلمين المد ول تجب مناصحتهم وموثاززتهم ومشارکنهسم 
في الرای » وقد كان النرا* هم أصحاب مجلسعمر رضي الله سه 
مشاورته ۰)۲(۰ 

ارق الا مقرو ا بسن 
مخالطة السلاطين الظلمه وما يحرم » وحکم غشيان مجالسهم رالد خي ' 
عليهم والاكرام لهم نقال : اعلم أن لك مع الامراء العمال الظلسة 
ثلائة أحوال ( الحاله الا یلی ) وهي مر أن تد خل علي سم 
( والثانيه ) وهي د ہا أن ید ظرا عليك ( والثالئه ) وهي الاسلم 
أن د تزل عنهم فلا تراهم ولا يرك ۰۰۰" (۳) 

قال : ” للا يجوز الد خي الايعذرين : 
أحدحما ؛ أن یکین من جهتهم امر الزام لا أمر اكرام » رطم ا 
e‏ ( فسد ) ١(‏ ) طیهم طاعة الرمية واضطرب طیهسم 

مرالسياسه » فیجب عليه الاجابه لا طاعة لهم بل مراعاة لمصلحة 

الخلق حتى لا تضطرب اليلايه ۰ ۳ ۱ 
والثاني : آن يد خلى عليهم في د فع ظلم عن مسلم سوا متأو عن نفسسه 
اما بطریق الحسبة أو بطريق التظلم فذ لك رخصه يشرط الا يكذ ب 
لا يثتي للا يدع نصيحة يرقملا قبرله‌فهن! حكم الدخيل " (ه 


)۱( 
)۲ 
)¥( 
)€( 
(ه) 


سورة الصافات أية ۲۲ 

رواه البخاری في ك : الاعتصام ب :۲ ( انظر فتح الباری ۲۵۰/۱۳ ) ۰ 
احیاء علوم الدین ۰۱۲/۲ 

کا ا و 

احياء على الدين ؟/ 65 ۱ 


۳۱۵ ۵ 


قلت مضاف الى ما سيق ار آخسر وهو : 
الثالث : الن خرل عليهم بقصد مناصحتهم وأمرهم بالنعروف ميم 
عن المنكير كما دل عليه الحديث :افضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جار ) (۱) رغيره ومياتي قريبا زياد ة بیان لهذ ه النقطه 
ان شاء اللهء 

وقد كان من شد ة ورع بع السلف رضوان الله عليهم أن نهوا 
عن الد خل ليم ولو للأمر بالمعرف والنبي عن المنكر - وسیسق 
ذكر بسن الاثار الد الة على ذلك يقل الحافظ ابن رجب الحنبلي 
رحمه الله : ( وقد كان کثیر من السلف ينهون عن الد خول 
على الملوك لمن أراد امرهم بالمصروف ضهيهم عن المنكر ایشا ء 
ومن ني عن ذ لك عمر بن عبد العزيز واين المبارك رالو ری 
فيرهم من الائمع. » رتال ابن المبارك : لیس‌الامر الناهي عندنا 
من د خی علی پم فأمرهم ضها هم لنما الأمر الناهي من اعترالهسم ء 
وسبب هذا ما يخشى من فتئة الد خيل عليهم فان النفسقد َيل 
للانسان اذا كان بعیدا عنهم اه يامرهم وينهاهم وغلظ عليهسم 
فاذا شاهد هم قريبا مالت النفس اليهم ٠‏ لأن محبة الشرف كامشة ٠‏ 
في النفسله » ولذ لك يد اهشهم وبلاطفهم وبا مال اليهم أحهسم 
ولا سيما ان لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك مننهم ) (۲) ۰ 


سبق تخريجه ص ات ۲ 
من رسالة شرح حديث : ما فئان جائعان أرسلا في غنم ٠٠‏ ءالخ ) لاين رجب 
ص ۱۳ ضمن مجموعة الرسائل المنيريه المجلد الثاني الجز* الثالك الرسالسة 


الا ول ۰ 


(۱) 


=U * 


قلل د و جرى ف لك لعبد الله ۽ بن طا ورمع بع الأمراء بحضرةابیه 
طسق سا فعله ذلك 6 ت فيان القوين الى علد نا وكان في 
كتابه: ( اياك الامراء 1 ن تدنومشهم اوتخالطېم في شي * من الما وواياك 
أن تخوع وقال لك لتمفمود رأ 9 أوتزد مظلمه > فان ذلك خديصسة 
ابليى وانما اتخذ ها فجار القرا* سلما »یبا كفيت عن السالة لفیا فافتتسم 
ذلك ولا تنافسهم اياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقرله أو يلشز قطن ه 
أويسمع قوله عناذا ترك ذلك مه عرف فيه » واياك وحب الرياسة هقان ن الرجل 
يكون حب الرياسة أحب اليه من الذ هب الفضة 6 وهو باب غامشلا يبصسره 
الا البصيرمن العلماء السماسره » فتفقد بقلب بأعمل بنیه راطم انه قد 


دنا من التاس‌آمر يشتنهي الرجل آن يمك والسلام ) (۱) 


سبق أن قلنا ان الامام يُشَريمترهمما يعترى البشر من الضعف والخطا" 3 
والنسيان فذ لك رعت النصي<ة له لتذ کیره وتبيين ما قد يخفى عليه من الامیرء 
وه ه من حقيقه على الرعيه وفعلى الرعيه القيا ا اليه ا طليها 
ام لا اد لة على هذ أ كثيرة' نها : 

ما رواه مسلم في صحيحه عن تميم الدارى أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
الدين النصيحة في روایة‌قالها فلاا _ قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه 
ولرسرله ولائمة المسلمين كامتهم ) (۰4۲ 


(۱) 
(¥) 


رواه مسلم في ك : الايمان هب : بیان أن الدين النصيحهح :۱۵ (۷/۱) 
وروا ه انبخاری تعليقا ووصله ابن حجر نى الفتح (۱۳۷/۱) وراه الترمذ ی في 
الپر ب : ۱۷ ( 5 وله Ng‏ : ۳۱ ند ا 


" الرقاعق ۱؟ #راحمد في المسند ( ۳۵۱/۱ )۰ 


۳۱۷ ۶ 


وهذا من الا حادیث العظيمة ومن جوامع کلمه صلى اللمتعليه وسلم قال النووی 
وأماما قاله جماعة من العلماء انه احد ارباع الاسلام‌ای احد الاحادیت الأريمة 
التي تجمع أمور ال سلاپ ليس كما قالوا بل المدارعلى هذا بح ه* (۰)۱ 

معني النصيحه لله كبا نقله النووى عن الخطابي رغيره من العلساء 
أن معنا ها(منسرف الى الايمان به رنفي الشريك عنه ورك الالحاد فيصفاته 
وصفه بصقات الكمال والجلال كلها تنزيهه سيحانه چمالی من جمیع النقاقص 
بالفيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبفضفيه ۰۰۰۰۰۰ 

واا النصيدة لكتابه سبحانه رتعالى فالايمان يانه كلام الله تعالي 
وتنزيله لا يشیپه شي* من كلام الخلق » ولا يقد ر على له أحد من الخلسق 
ثم تمظیبه ولاه حق تاه وحسینب بالخشوععند ها ۰۰ 

ا النصيحة لرسوطله على الله عليه وسلم نتصد یقه على الرسالة> ‏ 
ان چا جاه به٤وطاه‏ في ابره ښهیه نصرته حيا وبين وماد ة من 
عاد اه نالا من وله عنام حقه یره وأحياء سنته مث دعيته زف ر 
شرپمد ید ۰ ۰۰ 

با النصيحه لا مةالمسلمین فمما تم على الحق وطاعتهم فيم'رأمرهم 
بهذ یرم يوفق بلطف واعلاهم يما لیا دیشهم من حقوق الس لميسن ‏ 
رك الخری علمه واف ظرب انا س لطاعتهم ٠‏ 

ا النصيحه لمامة المسلمین وهم من عدا ولا الامرة فبإرشاد هم الى 
مصالحهم في آخرتهم ود نیا هم ۰ ٠‏ *وامرهم بالمعروف ضهيهم عن المنكر ) (۲ ) 


(۱) شرح صحیی مشلم للنووی (۰)۳۷/۱ 
(۲) شرح النوی لصحيح مسلم ۳۸/۱ ۳۹۶ ( مختصرةً)» 


 )۲( 


00 
)1( 


(۴) 


= ۳۸ ط 


بالنصيحة كما قال الخطايي : " کلمة جامعة معناها حيازة الخسظ 
للنصی له تال : يقال هومن وجیز الاسسا* وخصر الكلام » لیس 
في کلام الصرب كلمة مفرد ه یستونی بها العباره عن هذه الکلمه " ٠ )١(‏ 

قال بوعروین الصلاح " النصيحة کلمة جامعة تتضن قيام الناصح 
للمنصوح له بوجوه الخير اراد ة فعلا ” (۰۰)۲ 
وها مارواه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : قام رسوی الله صلى الله 
عليه وسلم بالف من منى فقال ؛ تر الله اما سمح مقالتي فبلشها فرب 
حامل فقه غير فقية ورب حامل فقه الى من هو افقه منه » ثلاث لا يقل عليهسن 
قلب م من : اخلاص العمل لله » رالنصيحة لرلاة المسلمين »طزم جماعشهسم 
فان د عرتهم تحیط من ورائهم * (۳) ۰ ۱ 


المصذارالسابة(/ ۳۷ 
جامع الحلوم والحکم ص 1 ۷ 


رواه ابن ماجه حد يث رقم1 ۳۰۵ کتاب المناسك باب الخطیه یوم النحسسر 


(۱۰۱۵/۲) قال في الزیاعد : هذا ساك شيعه ابا سای نش 
مد لس وقد رواه بالعنمنه والمتن على حاله صحيح ملت ورواه احمد من طريق 
ابن اسحاق نفسه ایشا ( 6/6 ) رابن اسحاق مختلف فيه فضهم من يصحح . 
حد يثه ولېم من یحسنه 6 رقد رواه ابن ما جه من طریق آخری ليسفييبا 
اين اسحاق حدیت رقم (۲۳۰ ) في المقد مه یاب ۸6/۱(۱۸) وراه عبد "الله 


بن الامام احد فى المسند عن اس ۳/ ۲۲۵ وایضا عن زيد بن ابسسست 


الله 


«۳۱ = 


مما سبق نستنتج أن النصيحة امل عظيم من أصيل الا سلام ولذلك 
عد ها ابن بطة من اصیل السنة عند السلف رضوان الله عليهم (۲ )۰ 
' وقد كان النبي صلى الله‌تطیه وسلم عند ما يبايع احد ا#یشترط عليه 
النصح لل مسلم قال جرير بن عبد الله رضي الل بابس یت یی 
صلق الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم ) (۲) 1 
بقد د أب الصحابه رضوان الله عليهم على أداء هذا الحق لائشپسم 
فقد روى الامام أحمد بسند الى محمد بن عبد الله | دال هت لكين 
ناسا خرجیا من عند مروان فقال من این جاء هو لاء ؟ قالرا خرجنا من عند 
الأمير مریان قال * ول حق رأيتموه ت تم به نتم عليه » وكل منكر رأیتسوه 
انکرتموه عليه ؟ قال لا واللهيل يقل ما ينكر فنقلى قد اصبت اصلحك اللسسه 
فاق | خرجنا من عند م قلنا قاتله الله ما أظلمه وأفجره !! قال عبد الله: 
كنا يعهد رسي الله صلی الله عليه وسلم نعف هذا نفاقا لمن كان هکذا (1) 


وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن یو دی الموّمن هذه 
النصيحه الى ائمة الجور وان خاف نهم اللاك کید ذلك من الى الجهاد 
يدل عليه الأحاديث التاليه :- 


(۱2 


(۲) 


(۴) 


انظر الشرح والابانه عن اصول السنة رالديانةص ٩‏ ۱۷ رسالة مأجستير مقد مه 
ع اطا رفن ن ا ال ی 

رواه مسلم كتاب الايمان باب بیان أن الد ین النصيحه حديث رقم /١( ٩۸‏ 5 ) 
والنسائي بيعه ٠1‏ 

رواه احمد ني مسند ه رقم (۳۷۳ ۵ ) بتحتیق أحمد شاكر قال عنه اسناد ه صحين 


( ۹۸۸/۷ ۱) وروی البخاری قرييا مله عن عبد الله ين عمر عن أبيه في كتاب الا حکام 


باب ما یکره من ثناء السلطان راذا خرج قال غير ذلك ( فتح الباری ۷۷۰/۱۳ ) 
وروی نحوه البيهقي في سننه (۱۱۵/۸ 6 ۱1۱۲) نحوه ٠‏ 


مه 


لب عن ایی نة رضي الله عنه أن رجلا قال یارسل الله آی الجباد 
أفضل ؟ ورسل للةيري الجرة :ألا فأعرضعنه ء ثم تال له 
عند الجمرة الومطى فزت ر عله غلما رى جمرة العقبه ووضع رجله 
في الخرز قال اين السائل ؟ قال آنا ذا یارسل الله قال " افضل 
الچهاه کلمة حق شد سلطان جأفر ” (۰)۱ 5 
لا + * ادا كان هذا افضل الجا ان من جا هذ 
العد وكان على امل الطفر بعد و رلا يتيقن المجز عله اه لا يلم 
یقینا أنه مغلب + وهذا يعلم أن يد سلطاده أقى من يلاه فضا رك 
شود فيه على قد رعظيم المۇ ونه ” (۰)۲ 
۲ ون جابرضي الله عنه عن النيي صلى الله عليه وسلم قال : * خير 
المد ا* حمزة بن عبد المطلب ورجل قام الى رجل تابر اه فبي 
ذات الله فقتله على ذلك ” (۳ ) ٠‏ 


(۱) رام احيد 5 
" عن المنكر حد يشرقم ( ١‏ 00)105١7١١)قال‏ في الزوائد : في 
اسناد ه أيوغالب وهو مختلف فيه ضعفه ابن سعد رابو حاتم والنسائي وشقه 
الدارقطنى قال ابن عدى لاباس‌به » وراشد بن سعيد قال فيه ابو حاتسم: 
صد وق ماقي رجال الاسناه ثقات وورواء الترمذى عن ابي سعيد الخد ریغ 
كتاب الفتن باب امضل الجہاد رقم الحدیث ( ۲۱۷ ) /٤(‏ ۷۱: ) قال :هذا 
حديث حسن غریب من هذا الوجه + وروی عن طا رق بن شهاب عند أحسد 
۶ والنسائي ۷/ ۱۲۱ قال الارناؤو ط واسناده صحيح صححه النووی. 

والمنذ رى انظر تخريجه لشرح السنه 11/٠١(‏ ) والحديث حسنه البضسوى 
( شرح السنه( ٠) 11/٠١‏ صححه الا ليانى لطرقه: وقد ' جمعها .حفظه الله 

انظر السلسله الصحيحه 1۲/۱ حدیث رقم ٤٩۱‏ 

(۲) الغزلىس هص ٩۲‏ 

(۳) . أخرجه الحاكم قي الستد رك قال صحيح الاسناد رلم یخرجاه قال الذ هسي ˆ 
قلت الصفار لا يد ری من هو (۳/ 156 ١‏ )وقد ذ كر الالياني هذا الحد يسسسث 
فى السلسله الصحيحه ح :۳۷۲ المجلد الال ٠‏ 


= 5 


کے و ا پسند ه الى عبد الله ا ت ی الله صلی 

الله عه وم يقل ف اقا أيه لش تهاب الظالم أن ثقيله له انك 
أنت ظالم فقسد تو سبا * (۱)؛ 

وقد كان الخلفاء الرامذ وك رضي الله عنهم يحون 5 
على نصحهم وتقوفسهم اذا أخطوا فهذا أبوبكر رضي الله عه يقل 
فی خطبتة المشهوره ؛ ايها الناس انما انا . تست بمبتد عفان 
اأحسنت فاعينوي ا (5)ه 
قال رني الله عله ؛ ) 5 قد وليت عليكم ولست بخيزكفأن سنك 
تینوی ران اسأت فقي ) (۰)۲ 

وهف | ا الله عنه یقیل فيما 98 و E‏ 
* أحب الناس‌الي من رفع الي عيبي ” (؟ ) «كذلك بقية الظفساء 

كما أنه ينبغي للناصح للسلطان أن يراي مكانته بحيث لايخرق 
هيبته » یدل على فلك ال رضي الله عنه 
قال : قال صلى الله عليه وسلم : بن ی تیوه لله لطا 
فلا يكلمه بها علانيه وليأخذ بيد ظيخل به عفان قَِلها لہا رالا كان 
قد دی الذى عليه والذى له ” (ه) 


۱)" 


(۲, 
(۳( 
(٤( 
(٥) 


رياه | حمد في مسند ه رقم ( 187٠١‏ ) وقال احمد شاکر : صحيح الاسناد (۳۰/۱۰) 
تزاه السيرطي الى الطبراني في الكبير والحاکم في المستد رك والبيهقي في الشعب 
وضعخه الالباني ٠‏ انظر ضميف الجامع السفیروزیاد ته حديث رقم ( ۱۰۰ ) لب 
(۱۸۲/۱) ۰ 

الطلبقات الکیری لاين سعد ۱۸۲/۲ 

البدايه والنهايه ۲۸/۵ قال ابن کثیر : راه ابن اسحاق باسناد صحيح ٠‏ 
الطيقات الكبرى ۲۹۳/۳ 

قال العراقي في تخريجه لأحاديث احياء على الدين :اخرجه الحاكم في المستد را 5 
وقال صحیح الاسناد انظر الحاشیه ۰*۰۲ 


۳۷۲ 2 


كنا أنه يجبعلى الناصم أن يحذر التائیب رالتميير (۱) والغييسه 
والسعلية حتى تكون خالصة لله تعالى ٠‏ 
وقد كان علماء السلف رضوان له طیهم یمد عون بل الحق والنصح 
الأئمة الجور في وجوههم وان توقعوا أو تيقد الایذ ا" بسبب ذ لك لايخشسون 
في الله لومة لاثم » لأسهم يعلمون أن من فيل بسپب ذ لك فهو شپید :والشهادة 
لی اماتني الم من المسد ون برعد الله » لذلك قدسوا على ذلك موطنيسن 
انفسهم على الہلاككوحتملين الوان العذ ا بك“تمايرين عليه في ذات الله 
تمالی> وحتسيين لما يبذ لوه من مپجهم عند اللو * ۱ 
والامثله على ذلك كثيره نأأخذ منها على سبيل المثال #4 
5 ف ن الملك حاجا الى مكه فلما د خلها قال : 0 
000 يرجلىمن الصحابة فقيل يا أمير المؤمنين قد تفانوا فقال : من 
1 تي بطا وس‌الیمانو/ لما د خل nee‏ 
سل عليه بامرة الم منين» يلكن قال السلام عليك ياهشام » ل 
وجلسيازائه رتال : كيف انتيا هشام ؟ فغضب هشام غضباشد يدا 
حتى تم بقتله + فقيل له : أنت في حرم الله وحم رسولهلایمکسن 
ذلك ٠‏ فقال اطا وس ما الذى حملك على ما صنعت ؟ قال :سا 
الذى صنصت ؟ فازداد غضبا فيظا قال : خلمت نعليك بحاشية 
بساطي ٠‏ رلم تَقبلٌ" يدي موم تلم علي بامرة الممنین یلم تكتنسي £ 
وجلست بازائي يفير اذني مرقلت كيف أنت یا هشام ۶ قال :اما ما ١‏ 
فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطك فاني أأظعهما بين يدي رب 
العزة کل يوم خس‌مرات » ولا يعاتيتي ولا 2 e‏ اما قيلك 
لم تقبل يد ى فاني سمعت أمير الموه منين على بن آیی طالسسسب 
رضي الله عنه يقل : ” لا يحل لرجل ان یل يد أحد الا امراته 


)1١(‏ الف اين رجب الحنبلي رسالة تيمةفي الفرق بين النصيحه والتحییر حققها نجم 


۶ ۲۱۷۲ = 


من شهوة علو ولد ممن رحمة + ولما قولك لم تسلم علي امرة المونین 
فليس كق للناس راخین بلمرتكخكرهت أن لأكذني 4 انما قرلك لم تكتني 
فان اللسه تمالى سبی آثبیا*ه ولیا*مفقال يا یحی يا عیسی وركنسى 
أعداءه فقال : ” تبت يدا أبى یک " راما قيلك جلست بازائسي 
فاني سمعت أبير الم منين عليا رضي اللهعنهيقيل : ” اذا أردت أن 
تنظر الى ,رجلى من اه النار فانظر الى رجلى جالس وحطه قي قيام ) (۱) 
فانظر الى عزة الم من كيف تفعل امام السلاطين ٠‏ 

فص وري ابو سلیمان للخطابي پسند ه الى عبد الله بن بكر السپسي 
قال سمصت يمن اصحابنا قالوا : ارسل عمرين هبیره - ومرطی 
المراق ٠‏ الى فقپا* من فقهأ* البصرة فقپا* من فقها" الكوفسسة 
وكأن ممن ااه من فقها* البصرة الحسن ون أهل الكرفة الشعبسسي » 
فد خلا عليه #فظل لمهم » أن امیر الم منین.زید يكنب ال فى أمور 
تمل بها خبا تريان ۶ قلل : فقلل الشعبي : أصلح الله الأميسر 
انت مأمور والتیصتعلی من أمرك تفاقبل على الحسن فقال :ما تقل ؟ 
لقال هذا قل ات تال : احق الله ياعمر فکائك نلک قد اساك 
فاستزلك عن سريرك هذا + وأخرجك من سعة قصرك الى ضيق قبسرك > 
ان الله تعالی ۱ وان يزيد لا ينجيك من الله سبحانسه 
فاياك أن تمرض لل تعالى هالمعاصيكغائه لا طاعة لمخلوق ف يمعصركر: 
الخالق ٠‏ ثم قام فتبعه الأذ ن فقال أيها الشيخ ما حملك على مسا 
استقبلت به الأمير ؟ قال حملني يديا أخذ الله تعالى على العلماء 
في علسهم ثم تلا * راذا اخذ الله ميثاق الذين توا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمينه فنبذ وه وراء ظپورهم ۰۰۰ «الاية ) (۳(۰)۲) ۰ 


(۱) اجیا؛ علي الدین للغزالي ۱۱/۲ 
( (۲) العزله للخطايي ص ٩۱‏ 


= )"ات 


الى غير لت من الأمثلة التى لاحصرلها ٠‏ 
فهذ ه كانت سيرة الملما* وعاد اتهم في الا ٠‏ مر بالمعرف والنيي 
عن المنكر والنصح لأئمة المسلمين رعامتهم يلاتو E‏ 
السلاطین هتکن على الله وقاموا بادا“ ما أوجيه الله عليهسم 
وسعرا في الطريق المصل الى الما وتنا أخلصيا لله الليسبة 
كلام في كثير من القلب القاسيه لیا ازال قبنسوقها اما 
الا ن فقد يدت ی لین العلما * فسکتوا » وان تكلموا لمتساعد 
أقوالهم ال فلم يجحا #بلوصد قرا قصد وا رضا الليغي ذلك کل 
اأخلصوا له النية لأفلحوا ففساد الرعايا بفساد الملوك فساد 
الملوك يفساد الحلماء ‏ كما مر فساد العلياء باستيلاء حبالمال 
والجاه والمنصب » ون استیلی عليه ذ لك لم يقد رعلى الانكار أو النصح 
لأراذل الناسفكيف على الملوك والاكاير ءطو کل لم یسمح له لأنسسه 
لم ينصح نفسه فيصلحها فكيف يصلح غيره ٠‏ 

لذ لك ركز أعد اء الاسلام على هذ ه النقطة وهي اغراق العلما* 
بالدنیا فتحما طیبم به ون عا باع ینشغلیا مها عن چ 
الحقيقي» وهو ميراث الأنبياء الذى هو العلم المستلزم للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ٠‏ 7 

وهذ ه اخطر وسيلة لافساد العلما* لا أن مجابهتهم 1 
پاانتہم ت دی الى ازدياد قرة ايمانهم ؤباتهم طی الحق : كسا 
تؤدى الى انتصار الصامة لهم مغضها لمن أهانهم ولذ لك قال سفيان 
الثورى رحمه الله ” ما اخاف‌من اسانتهم لي »وانما أخاف من اکراسهم 


بل الى ا (۰)۱ 


= ۲۷۵ م 


والفعل: طلامفتفد تطبيقهم لهذ ه الومیله حصل ليسم 
مطلوتتت الا ما با ريك د وهو الانمغال بالد نيا رالسكت عنهم 
وم یرتکیچه من معامن في حقوق الله وحقوق العباد + ۱ 
بل صل الأمز الى أن وجد وا لهم من يعينهم على لمهم 
۱ ون وهو بحسب على العلما موتكم باسمهم ماسم 
الاسلام ٠‏ من اباب تماد يهم في سم واعجایهم بآرائهسم 
سا كان يعد ها عن الحق) وهو كثرة ثناء الناس‌عليهم خاصة العلماء» 
فقد وجد وا من علماءلا الد نيا من یبر لہم اعمالہم مہما کان خطو ها ) 
٠‏ وقصد من ذلك حصيل رضاهم والتقرب اليهم) ملغ شي“ من حطام 
هذه الدنيا القانیه القی بأيديهم ٠‏ ۱ 
ولوأ ن العلا * قاميا بتبیین ما أوجبه الله عليهم' » » الا 
ذ لك لله رن چنزهوا عن الد نیا وحطامها» ورقفوا في وجه كل 
ظالم فد لوه على الحق خصحوه یط روه مغهة ما ند م عليه من معصية 
اللا دعت السلاطين الخلمه عن كتير من ف لابسرا الحسق 
ولم يخف عليهم شي * من أمرهم * , 
هن 17 الحسن رطا رس ومفیان الثورى وسجید 
ابن السیب وسميد بن جبير وى حنيفه والك والشافمي ومد 
والبخارى والعز بن عبد السلام (۱) واين تي تيميه وأمثالهم من العلسا 
الأعلام المجاهدين المخلصين الذين يقفون في رجه الظالم فيقرلسون ۱ 
له ات ظالم * سهما كان ننصب هذا الظالكيهما كان افراوته لهسم ۱ 
بالد نيك وسهما ترتب على مراقفهم هذ همن اذ ی یصیب أجساد هم لکنسه 
يقي للاسلام هيمنته طلامة کرامتها رون لق الاين عن E‏ 32 
الله السجمان + ` 


(1) انظرمراتفهم من الحكام في كتاب " الاسلام بين العلناء والحكام ” لعبد العزیز 


» ۲۷۲۱ = 


پا جبات الاما م كثيرة كما سبق تستد عي التغرغ التام لتد بير شو ون الرعية م 
وهو کفیره من التاس‌في حاجة الى المال لمأكلمرشربه وخد مه رعياله نحو ذ لك هلف لك 
فقد جمل الاسلام له حقا في مال المسلمين ياخذ منه ما يكفيه ون يعيل وقد اخسة 
أبوبكر وعمر رضي ا ایکا من بيت المال ۰ فقد روی ابن سعد في الطبقات 
پسند ه عن عطا؟ ب بن الساعب قال : لما استظف ابويكر رضي الله عنه اصبح غادیسا 
الى السوق وى رتیت شاب جرا فلقيه عر ین الخطاب وأيوعبيد ة بن الجسباح 

٠‏ فقالا ا يا خليفة رس الله ؟ قال السوق قالا : تصنح باف! وقد لیت 

آمرالسلمین ؟ قال : فمن اين اطعم عيالي ؟ قالا له انطلق حتى نغرضلك شيشا 

فاتطلی معسهما ففرضوا له کی وى شط رعاة رها كوه : في الرأس والبطن ” (۰0۱ ٠‏ 

وروی البخارى وابن سعد بسنديهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما 
أستظف ایو بكر الصديق قال : لقد علم قري أن حرفتي لم تكن تعجز عن مق نةاهلي> 

ومغلت يأمر المسلمين»فسياكل آل آيي بكر من هذا المال) رأحترف للمسلمين فيه” (۲ ) 

لما ولي عمر بن الخطاب ابر المسلمين بعد اي بكر مكث زمانا لا ياكل من‌الما 

شيئا حتى د خلت عليه في ذلك خصاصة 6 بارسل الى أصحاب رس الله على الله 
عليه وسلم فاستشارهم في ذلك فقال : قد EE‏ هذا الأسرفما يصلح لي 
فيه ؟ فقال عثمان بن عفان :كل وأطعم قال : قال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بسن 
نفيل ءرقال عمر لملي : ذا تقب أنت في ذلك قال : غداء عشاء فاأخذ عمريذ لك ) (۳) 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۸/۲ 
(۲) البخاری كتاب البيوع باب( ١6‏ ) كسب الرجل مله بيد ه( الفتح 5/6 "١‏ ) واين 
سعد في الطبقات ۰۱۸۰/۳ 


(۳ ) طبقات ابن سعد ۳۲۰۷/۳ ۰ 


PY = 


وروى أحمد بسند »الى عبد الله بن زربر عن علي بن أيي طالب تلل : ڀابسن 
زر اني عدت رس الله ملق الله طية ول یقن * لا يل للظيفة من مال الله 
ات 2 ا ا بين اقاس 07 

وروی أيضا ابن سعد وابن آيي شيبة عن حارثه بن مضرب قال قال عر بسن 
الخطاب رضي الله عنه " اني آتزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيمإن استغنيست 
استحففتبان افتقرت اكلت بالمعروف ” (؟ ) قلت أشار بذ لك الى قطه تعالسسي : 
( ین كان قي لبستماف ون کان ققبرا فاق لسري " (۲) + 


سای يعض الملسلمين عما يحل لأمير الم منین من المال فقال عبر : أنا 
أخبركم بنا أستحل منه » يحل لي حلتان حلة في الشتاء وطة في القيظ وا أحج 
عليه ونر م نالظهر *وقيتي وفيت أأهلي كقت رجل من قررشرهوليسيأتناهم وا بفقرهم» 
ثم انا یمه" رل من المسلمين يصيبني ما يصييهم” ٤(‏ ) 

مما سبق یتضح آن للامام | أن یا خذ من مال المسلمین راتبا تا 
و ری ا ای یا ار 
هذا الحق لمن ولي لاية من امارة أوغيرها وان كان موسرا فقد روی البخاری بسند  »‏ 
الى حهطب بن عبد العزى أخبره 14 ةالو ان مره الا عن سر 
في خلافته فقال له عمر : الم ادك أت تلي من اعمال لاس ام فاذا أعطيت 


)0 وی را و ۱ 
ابن لهيعة والاكثرون على تضعيفه 6 امح در العدال الىاين 
انظرالکنز YY€/2‏ جح : ٠١59555‏ 
)) ابن سعد في الطبقات ۲۷۲۱/۲ اد عر e‏ 
انظرفتم الباری .)١5(١/١5( ٠‏ 
5( سورة النساء أيه ۷ 
عن الاحثف قال قال كنا بباب عمر فذ کر قصة يفيها ما سبق فتح البارى117/ ۱۵۱ 


= ۲۷۸ * 


العماله (۱) کرهتها ؟ نقلت بلي فقلل عمر ما تريد الى ذلك ؟ قلت : اني لي 
أفراسا را وأنا بخير يد أن تكون عالتي صد قةعلى السلمين ‏ قال عمر .8 
لا تفمل فاني كنت ردت الذى آردت فتان رسيل الله صلى الله عليه لم يعطيني 
المطاء فاق هر اليه شي » حتى اعطاني رة مالاأفقلت عط قر اليه منيب فقال 
النبي صلی الله عليه وسلم : خذ ه فتموله. رقصد فى به فما جات من هذ أ المال - - وات 

غير مشوف ولا سائل خن ه بألا فلاتتبعه نفسك ”۲(۰ ) قال الحافظ ابن حجر ؛ قال 

. التنيرى في خديث عمر الدليل الیاشح على أن لسن شفل بشي من أعمال السسلمين 
۱ أن الرزق على عبله ذلك * (۳ )۸ لكن عليه أن يتف الله فيه ناه أمانة في يد ه 9 
فعليه أن يأأخذ با يكفيه بلا أسراف للا تقتير ولا يغبت بامؤال امین التى أفتمنه الله 
ليبا 


خامسا 5 الدكم مد ة صلاحيته للامامة : 


22 22 ماج جتان اجات مات م عت 2 جات ات ات‎ SS 


ومن حقوق الاما م أنه يبقى حاكما ما دام صالحا للامامة وليس له رقت محسدد 
يعون اليه تس يفي اجه ارف تنتهي قد رتم وطاقته في القيام بها)يقيل الد سور 
سم ا * لليفة الحق يآ بحم مدای الحياة ه حتی يأمن ی الطسق ‏ 
والنفاق وحتى لا یستکین لا حد طمعا في تجديد انتخايه مرة ثانية والحاکسسیم 


)۱ قال اين حجر : ر: العماله يضم المهملة ويف اليم أى أجرة العمل راما العماله" 
بفتح المین فهي نفس الغمل ( فتح الباری ۰۱۰۲/۱۳ ۱ ۱ 
)۲( راه البخارى فر الادكا م باب رزق الحاكم والعاملين عليها ( الفتع ۱۵۰/۱۳) 
ورواه مسلم في الزكاة حديث (٠١48‏ ۲ والنساتی في الزكاة 6 ٩‏ لابو 
د اى في الامارةباب ارز زاق العمال ( عون المعيد )١1١/4‏ واحمد ۶۱۷/۱ 


(۲) فتح الباری ۱۵/۱۳ 


= ۳۷ ٩ = 


عند ما ينظر يجب أن تكون نظزثة شاملة أى ينظر الى [الشعنب في مجموعة د ون تفرقة 
بين طائفة واخرۍ»ان يعمل على اسان الباق مدی الحی فطال الزمن او 2 ق تدز 4 


حتق يكين عبله خالصا من الشيهات * (١)ة‏ 

فى هذا يخالف الاسلام النظم الد یمقرا طیه التى تحدد فترة معينه للرئیسی؟ 
ثم بعد ها ينتخب انتخایا انیا »ضي هذ ه الحالة یکون هَمْهُ جمع أكبر عدد سین 
الاصوات المرشحة له فیخص اعضاء حزبه ومرشحیه با لمسلحة د ون غیرهم من الناس لکسب 
رضا هم ۰ پا لله اعا 3 


۱ 15 المجتمع الاسلامي راص الحكم ص‎ :)١( 
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حم م اعد اعم جاع 


بعد الحديث عن اجات الامام وحقوقه يبن أن فد میا للد يست 
عن الشوری وكانتها في الاملام » لم أجعله د اخلا في مبحث را یات الب م ولافي 
وا أن المسالة خلافيهيغهناك من يعتبرها من وا جات الامام هد ها اند 
ع نياك ء اما الذين یرضپا من المند مات فهم لا 9 فق ن اجات الا 
وهذا هومفبي عامة السلف من الفقهاء ٠‏ رد ألة. 16 سییر 

ةا ا لیخت ماس مریت القمی الف الالام ي 
ثم الحد يث عن مشریتیتها راد لة ذ لك ثم عن حكمها وهل هي وا جبه أو مستحهه فعسرض . 
اد لة الراییسن ثم الرأى الراجسح رأخيرا الحدیست عن مدى الزاميتها للامسام 
وآراء ی فريسق ثم نذيل ذلك بالرئى الراجح في السائسے ٠‏ 

والحقيقه اني ساستمرضكل ما سبق بشي * من الايجاز لان هذه المسساله 
من المسائل الشائكه والكلام فيها طبیل رند كفانا موه نة هذا البحث يعض العلمسا* 
الا ماضل والفیا فيها کتبا مستقله (۱) ورسائل علميه ٠‏ 


: في | اللغسه‎ ( 1١ 


الشورى «المشاوره والمشوره مصاد ر للفعل شاور قال في اللسسان : 
يقال شار العسل يشوره شورا وشيارة وشارا مشارة استخرجه من الربتسة 


(۱) انظرعلى سبيل النثان الشورى راثرتا في الديمقراطيه للد كتورد اليه 
اسماعيل الانصارى في ۰ ۷؟ صفحه »وید | الشوری ني الاسلام د ٠‏ یعلوب الملیش 
في ؟ ۳۰ صفحات وغيرهم كثيسسر ٠‏ 


۲) 


=( د 


أجتباء »لد ووا اشرت اجه ندیه وأخذ من 
وضعل و 444+ يقال أشرني على العسل أى أي وشرت الدابلة 
هوا عرنتها على البيع ثيك بها اد برت ۰۰۰۶۰ نالخ * (۱) 


فاسل الشورى أن الاستخراج ابر بالاغانة ى السك 
دز رة ( بفشح الال ) سكين المفجمة وقح اليا و و 


7# # م 


* مشوره" لفتان ٠‏ قال اين .حجر الا یی ارجح (5)ه 


أما في الاصطلاح فبي + ” استطلاع الرأى من ف وى الخيرة فيه للتوسل 
الى أقرب الا مور للحق * (۰)۳ ۱ ۱ 

هذا وقد ذ هب يمن المحد ثين الى التفريق بين الشورى والممسوره 
فجمل الشوری هي اخذ الرای مطلقا » رالمشررة اخ الرأى على سبیسل 
الالزام (6) تم حاق ال ستدلال على رأيه هذا » ولکن الذی يظهسر 


أنه لا فرق بین ېما » والأى لة التي أورد ها غير مقتصسه ٠‏ 


تغالى عنهم ه فقد او وي د 
التى لا غنى لطالب الحق نها » سیاء كانت في الأمور الهامة کتدبیر شو ون الامة 


)۱( 


)۲( 
(¥) 


(€) 


لسان العرب ماد ة ( شور) ۳/6 - ۰1۳۱ 

فتح الباری ۲۱/۱۳ 

الشوری في ظلى نظام الحکم الاسلامي للاستاذ عبد الرحمن عبد الخللق‌ص ؟ ۱ 
ط ۰ ۹۷۵ ام نء العار السلفيه ودار القلم ٠‏ 

قواعد نظام الحكم فى الاسلام ص ۱۷۲ د ٠‏ محمود عبد المجيد الخالدى ٠‏ 


FAY =‏ ع 


آوفي الأمسور الخاصة بالا تراد الشع ون الشخصيه ٠‏ رتد حملت هذا الاسم احد 
سور کتاب الله المنزل  *‏ . 
| بالادلةعي مشرویتها كثيرة نها" : 


: من الکاب‎ )١( 


٩‏ 2# قل الله‌عز وجل : " فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كت فظا 
غليظ القلسب لا نفضوا من حرلك » فاعف عنهم واستغفسر 
لهم رشا ورهم في الا مر » فاذ! عزمت فترکی على الله » ان الله 
يعو یه (۱) ”۰ 

قال ابن جریر الطبری يعد سرد ه لعد ة آثار عن السلف 
في تفسیر هذ ه الآيه : ” وأرلى الاقوال بالصواب فى ذ لك آن‌یقال 
ان الله ريج رتيل ارام ول خا واا ب 
فیما حزیسه من أمرعد وه وكليد حر تالا منم بذ لك من لم تكسن 
يصيرته بالاسلام البسيرة التي یو* من عليه مسپا فتنة الشيطان ء 
تعريفا منه نت ماني (لامسور التي تحزبهم من بعده وطلیها 
ليقتد وا به قي ذلك عند النوازل التي تنزل يهم فیتشا وروا فيما 
بيدهم كما انا يرنه في حياته صلی الله عليه سم يفعله» فأمسا 
النیی صلى الله عليه وسلم فان الله كان 4 غات مومت 
خر يهن الا مور بوحيه | والهامه ایاه صیاب ذلك » اا اشه 
فانهم اذا تشا وربا مستنین پفعله‌ني ذلك على تصاد تیا * ج للحق 


واراد ة جميعهم للسواب من غير ميل الى هوى ولا حيد عن هدى 


(۱) سورةأل عبران أية ٠١59‏ 


ع لاد 


غاللسه مسد د هم وسرفقهم * (١)ء.‏ 
وقد اخرج ابن أي حاتم .عشميه بن الحسن قال : قد 
عم الله انه ما يه اليهم حاجة يلكن اراد أن يستن به من بعد ه” (۲) 
كن الضحاك بن مزاحم قال : قر اليس الله عليه 
رم بویا لما عم فيها من الفضل ” (0)ه 

ب قطه تعالى في سورة الشوری : " فما يتم من شى“ فمتاع الحياة . 
الدنيا وا عند الله خير وابتی للذين أمنوا وى ربهم یتوکلسسون 
والذين يجتنبون كبائر الاثم والفراحش راذا ما غضبرا هم يغفرون 6 
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ما 
رزقناهم ينفقون ” (۰)4 

فقد ی الله سبحانه چمالی في هذه الأيات الصفات الأساسيه 
التي تمیسز الث منين ود حهم بها وذ كر من ضمن هذ ه المفات 
أن " امرهم شورى بينهم " قال القرطبي " فمدح الله المشاوره 
في الأمور بمدح الم الذين كانرا يمتثلون ذلك * (ه) قيل 
انها اق الأنصاوقال النقاش " كانت الاتصار قبل قد وم النبسي 
صلى الله عليه وسلم اذا اراد وا امرا تشا ورا دك ليا عليه فمد حهم 
اللهبه ” (1) لكن هذا بعيد لاا ذ كرت ني ثتايا أو اف 
الم ملين التي لم تكن قبل الاسلام مثل اقام الصلاة والانفاق » وهذ ه 


تفسير الطبرى ۳۵/۷ ٠‏ 

سورة الشوری الایات 1 5 ۲۸ 
تفسير القرطيسي 17 ° 
نفس المرجع 717/١7‏ ۰ 


= ۲۸] = 


لم تشرع الا بعد مجي* الاسلام تلم يكوا يعرفون الصلاة قبسل أن 
بسلما ٠‏ 
قال الاستاذ سید قطب رحمه الله ” وهنا في هذ ء الایات یصور 

خصائص هذ » الأمه التى تطبعها چمیزها ه وان هذه الایات 
مكية نزلت تیل قيام الد يلة المسلمة في المدينه » فاننا نجد فيها أن 
من ميفة هذ ه الجماعه المسلمه ( وأمرهم شوری بيشهم ) ٠٠‏ ممأ يوحسي 
بان وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن يكون نظاما 
سياسيا للد رة فهو طایح اساسي للجماعة كلما يقوم عليه أمرما 
كجماعة ثم يتسرب من الجماعة الى الد ولة ” ٠)١(‏ 

رتیت 


سنة النيي صلی اللمطیه وسلم العملیه حاظةيالترقب‌في الشسورى 
والحش‌عیها وکانت سمة بارزة في سيرته صلی الله عليه وسلم رفي سیسرة 
الخلفاء آلراشدین من بعد ه لذ لك فقد دل على مشروعیتبا جانب السنسة 


العملي أكثر من القرلي . 


3 
سر 


عند التتبع والتقصي للاستد لال على مشررعية الشورق بالسنة 
القطلیه لم أعثر على نصصريح سليم من مقال » نعم قب روی عد ة أحاديث 
ولکن عند تمحيصها ووضصها تحت مجر النقد لم أجد فيها شيئا ليسس 


۱۸1( فى ظلال القرآن ۵ ط »دار الشروق ۲۹۲ ۱هه 


010 


(۳) 


= ۳۸۵ = 


فيه مقال في اسناد ه فضربت عن اكثرها صفحا )١(‏ ء ولعل من 

أحسدها ما يلى : ۱ 

۱ ب ما روى عن عبد الرحمن بن غنم أن النيى صلى الله عليه وسلم 
قال لا یی بكر مرالو نما تتفقان على ار واحد ما عميتكسا 


فى مشورة ادا ” (۰)۲ 


انظر الاحاد يث الوارد ه فى هذ ء المسالّه فى كتاب الشوری راثرها فى 


ذكرابن حجسر أن هذا الحديث في فضاتل الصحاية لاسد ين ميسى ” 


والمعرفه لیمقیی‌پن سفيان يسند ‏ لا باس به عن عبد الرحمن بسن 
غنم وهو مختلف في صحبتسہ ( فتح الباری ۳ (/ 769 ) قلت وق اا 
رواه اأحمد في المسند عن عبد الرحمن بن غنم ایا في ۰۲۲۷/۶ 


یه عد الصيد بن مهران عن شهر بن حوشب 6 فعبى الحمید سذ] 


که یحی ين معين ود اد الطيالسي قال ايو حاتم أحاديثه عن شهسسر 
- وقال أحمد ا مقارسه وهناك من طمن یتسه 


وشهر بن حوشب قال ابن معين ثقه وقال ابو حاتم ليس هو پد ون ایبی ٠‏ 
الزبير ولا يحتج به ٠‏ وقال ابو زرعه لا باسه رقال النسائي .اين عدى 
ليسبآلقى ٠‏ ۱ 

ميزان الاعتد ال ۲۸۲/۲ وقد طمن فیه بعضهم أيضا ٠‏ 


< ۲۸۲ > 


؟ ب اما حديث ” المستشار مو تمن ” )١(‏ فهذا ران لم يكسن 
فيه ترغیب ضريح في الشوزى ه الا اه اخبارييعنى الطلسسب 


3 ۰ 
لمن استشیر ان يكون امینا في اد ا*مشورته وقد روى من 


ی 


عد 2 طرق عن ابي هريره وابن مسعرد وعائشه واين عبر وام سلمه 
۳ ب حدیت آیی هريره رضى الله عنهقال اما رایت احدا اشر 
مشورة لأصحابه من النبي صلى اللمتطيه ومام ۰ ). 
عب أن السنة الفعليه : 


فمما ی كد ترغيب الاسلام في الشوری بالاضافة الى ما سبق هو 
فمل النيي صلى الله عليه وسلم فهو مع جلالة قد ره وعظیم منزل ته 
ايد » بالوحي الالهي » مع ذلك فقد كان كثير المشاورة لأضحابه 
كما مرفي حديث أبى هريره » والسيرة حافلة بالامثلة الكثيرة المثيتة 
لمشورته صلی الله عليه وسلم لاصحايه : 


220) 


(۲) 


رواه ابن ما جه عن أبى هريره كن أبن مسعود في الاد ب رقم ۲۷٣٣‏ » 

1 في باب المستشار مو تمن قال في الزوائد : اسناد حديث ابن مسصرد 

صحیح رجاله ثقات (السنن ۱۲۳۲/۲ ورواه الطبرانى عن عبد الله ين الزبير 

يرفعه قال الپيشي : ورجاله رجال الصحيح مجح الزوائد ۰۹۷/۸ 

وراه الترمذى عن ایی هريره قال هذا حديث حسن حد يث رقم ۲۸۲۲ 

كتاب الاد ب باب ان المستشار متمن قال في الباب عن ابن مسعدد ابی 

هریره وابن عمر وروی بنحوه عن ام سلمه وقال هذا غریب من حديث ام سلمسه 

(۱۲۱/۰) تحقيق احمد شاکر رآخرون ٠‏ وراه ابو داږد في سننه فسسی 

e‏ الشورى ( عون المعبد (6 1 )عن ابی هريره وراه الد اری 
في السير ۱۳ راحمد في المسند ۲۷/۵ ۰ 

قال فيه ابن حجر " رجاله ثقاتالا انه منقطع” فتح البارى (۱۳/ ١غ"‏ ) وقد 

اشا ر اليه الترمذى فقال ( پروی عن ایی هريرة فذكره ‏ يعنى بد ون اسناد فى 

الجپاه باب ۲۲ (5/5 ١١‏ )ورواه إلشافعىنق الام (7/ 15 ) ورراء البيپقي 

في سننه (۱۰۹/۱۰) والسيوطي في الد ر المنثور(؟/ ٩۰‏ )۰ 


۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


. )۵( 


(1) 


92 


(۸) 


= ۳۸۷ = 


- فقد شاورهم يي بفازفي التوجسه الى قتال المشركين (۰)۱ 

- وشاورهم قبل مركة أحد ایبقی فى المدينة ام يخرج السسى 
الم و  441(‏ ۱ 

- وشا ورهم في آسری بدار + (۳ 4 

_- وشاور السعذ ین نه سعد بن معاد سعد بن عناد ه ‏ يسم 
الخندى فا زا یذ بترك مصالحة المد وعلى بعص شما ر المد ينة 
مقايل انصوافهم عنها فاخذ برایهنا ٤(‏ ) ۰ 

ع ات ار لزي رده 

ب وشاورهم في حصار الطائف (1) ۰ 

ك لاعفا رمك الله عليه ون فا ماري الا تاش ر 
عائشة في قصة الافك (۰)۷ ۱ 
واستشارفي عقهة المنافقين الذين آذ وه في اله فقال "ماتشيرون 

طي في قم يسيون أأعلي ۳۰۰۰ (4) | 
الى غير ذلك من الصور الكثيره من استشارته صلى الله عليه وسلسم 
لاصحابه ٠‏ 


مسلم كتاب الجهاد والسير باب فى غزوة بد ر حديث رقم ۰۳/۳(۱۷۱۷ ۱) 
وسیر ابن هشام 1/۲ ۰۱۱ 

سيرة ابن هشام ۰۷۱۳۲۸۳ 

مسلم کتاب الجپاد حد یث رقم ۱۳ ۱۲۳۸/۳(۱۷) والمسند ۰۲۳/۳ 

البصنف لعبد الرزاق ۳۱۸/۵ ط٠‏ المکتب الاسلامي تحقیق عبد الرحسن 
الاعظمي والبدايه والنبایه ۱۰/۶ 

الصنف ۰۳۲۰/۰ وستن البيپقي ۱۰۹۱/۱۰ والبد ایه والنهاية؟/ ٠١114‏ 
مسلم كتاب الجهاد والسیر باب غزوة الطائف حدیث ۱۰۲/۳(۱۷۷۸ ) 
والمسند حدیث رقم 584 ؟ تحقیق احمد شاکرا / ۱۸ ۲ وطبقات این‌سمد ۱۵۹/۲ 
البخاری کتاب الاعصام باب ۲۸ ( وامرهم شوری بينهم ) ( فتح الباری ۳ ۲۳۲۹/۱ 
وزاد المعاد ۱۲۲/۲ ٠‏ 


البخارئ كتاب الاعتصام باب ۲۸ ( وامرهم شورى بينهم ) ( /١‏ ۳۹۰ ) من الفتح 
ومسلم كتاب التي منحديث رقم ۲۷۷۰-۵۸ (/۳۷ ۲۱) ۰ 


(۱) 
2) 


(۳) 


= ۳A۸ = 


۳ سيرة الخلفاء الراشدين وأثار السلف : 


لقد ظلت الشورى سمة واضحة في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 
عننبكرلا يكاد يخر لهم مقف من المواقف الحا سمه الا يشا ور 5 
والأمثله على ذ للك اتصی اهمها ؛ قصة السقیفه هید عبر الى الستة 
الفا درسي كما مرب وجمع المصحف ترحید المسلمين على 
مصحف زا حد نحو ذلك بل قد کانوا یأمرون ولا تهم بان لایبرموا مر 
الا يعد التشاور فيه نها او بكر رضي الل فة كب الی اة بن 
الرليد حين وجهه الى حرب المرتدين : " و ستشر من معلك من أكأبر 
آصحاب رسي الله صلى الله عليه سلم فان الله تعالى مخقسك 
ا ˆ ی ۱ 
وعن ميمون ين مهرأ ن قال : کا اا و 
نظر ني كتاب الله غلن وجد نیما يقفي به قضى بينهم » وان علمه 
من سنة رسيل الله صلى الله عليه وسلم قضی به وان لم يعلم خسرج 
فسال السلمين عن السنة » فان اعیاه ذ لک عارووس المسلمين ولما*هم 
واستشارهم":(۰)۲ 
على هذا ی الله تمالى ده فقد ” کا بآ ساب مشورة 
عمر کپوا كانوا أو شبايا » ركان افا عند کاب الله عز وجلل *(80) . 
وقد تبن فلاح عضر في الشورى في الخلافه وطی هذا سار الائسه 


ربد اي بسند صحيح قاله الحافظ اين خجر ۲ا۶ E‏ 
ذكره ای في کناب ب الاعتصام باب (۲۸) قل الله تعالى E‏ 


= ۳۸ > 


من بعد هم قال البخارى " وكانت الأئمة يمد النبي صلى الله يسه 
وسلم یستشیرین الامناء من عل العلم قي الأسور المباحه ليأخسذ با 
بأسهلها غاز إضح الكتاب والسنة لم يتمد وه الى غیره اقتداء بالنيسي 
صلى الله عليه وسلم ” ٠)١(‏ 


أما آنا ر السلف النالةطن الترفیب 


ع عاج ل ا عا ناه عه تاج 2 داج داج 2 << 


)0 مأ زي عن الحسن رح الله تعالى قال : با تشاور قم قطنم الا هدام 
الله لأفضل ما یحضرهم * في لفظ " الا عزم الله لهم بالرشد أوبالذي 
اي (۰)۲ ۱ 

() قال قتاى: : “نا تشاير تم خضو رجه آله الا عدو لاود 
أمرهم * )۳( ۱ 
وأسند الطيرى عنه قرله * ۰۰۰۰۰ :وان القى اذا شاور مضه سم 
بعضا وآرد با 131 01 


(۱) البخاری في صحیحه كتاب الاغتصام باب (۲۸) وأمرهم شوری بينهسسم 
( ۲۳۹/۱ من الفتح )۰ ۱ 
(۲) قال الحافظ في الفتح :آخرجه البخاری في الاد ب المفرد رابن ایی حاتم 
بسند قوى عن الحسن قلت وقد رياه الطبری عنه أيْضا (۷/ ۲۲۲ ( 
تحقيق احمد شاكر وروی مرفرعا الى النيى صلى الله عليه وسلم ولكه لايصح ٠‏ 
ف الكلم الطيب لابن تيميه تحقيق الالباني ص 7١‏ والوايل الصيب لابن القيسم 
ض ۱۲ 


۰۳/۷ تفسیر الطبری‎ )٤( 


ج ۳۹۰ < 


الحکسة من مشروعية الشورى وشي * من فرائد ها : 


25 25 22 22 22 2 25 22 << 22 2 2 22 2 27 دج عد 2 عد هد‎ 2S 


تلو الحكمة من مشروعية الشورى بالنسبة للنيي صلی الله عليه وسلم ها 


بالنسبة لسائر الا تسه : 


با بالنسبة للرسيل صلی الله عليه وسلم : فقد قیل عن الحكمة من مشرویتها 


E‏ اليا ذلك ليست بد من بعد ه 6 وقد سبق كلام الحسن رحسه 
الله ” قد عم اه مايه اليهم حاجة طتن اراد أن يستن به 


وروی الطبرى عن سفيان بن عيينه قوله " وشا ورهم في الامر " قال : 
هي للم منين أن یتشاوریا فيما لم يانم عن النيبي صلى الله 


قال ابو بكر ابن العربي " ركانت هذ ه فائد ة لمن بعد ه ليستسن 
بالنبي صلى الله عليه وملم في المشاوره ) (9) . 

؟ 0 یل یل هو لتطييب نفس أصحايه رضوان الله عليهم وتالسف 
قلوهم وليررا أنه يسمع منهم ويستعين بم يدل على ذلك 
1 الا يه ” طو کت فظا غليظ القلب لا نفضرا من حولك ) هفقد 
روی الطبرى عن الربيع أنه قال : أمر الله نبيه ان ن يشاور اصحابسه 
فى الا مور » 6 وهوياتيه الوحي من السماء له ليب لافسهم ( ) 


e 
: ما يلىسى‎ 

من بعده ” (۰)۱ 

عليه وسلم فيه أثر ” (۰)۲ 
)۱ 
)۲( ی شاکر 
(۳) احکم القران ۲۹۸/۱ 
)٤(‏ تفسيرالطبرى ۳/۷ ٠‏ 


= ۲۹۱ = 


وعن قتاد ة قوله : " أمر الله عز وجلى نبیه‌صلی الله عليه وملسم 
آن یف اكاب ي الاموز وهويائيه ري السا اة الب 
لا نفس القىم ۳۰۰۰۰ )١(‏ قيل کانت. سادات العرب اذالم 
ایا في الامر لوي قار الله رة سلی الله یه پا 
با تا تا لعلا یثقل عليهم استبد اد ه بالرای د ونهم (۲ ) ٠‏ 
۳ - اا القيى الثالت : فليبين له الرای رأصرب الأمور في التدبیسسر 
فقد روى عن الضحاك بن مزاحم قوله ( وشا ورهم في الأمر ) قال : 
ما امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشورة الا لما عطسم 
فيها من الفضل * (9).ء. 
قلت هذا لا يكون الا في الأمور الحربيه والأمور الدنیوه التي 
قال فيها : " انتم اطم بأميرد نياكم ) (؟) قطه( ان کان 
شیا من أمر د نياكم فشاک بهكوان کان شيئا من أمر ینکیم 
وال" (۵) ء۰ ولاستجایته لرأى الحياب ين المنذ ر ين يسدر 
وسلمان الفارسي بي الخندق حو لك انا امور التضرسسح 
وجل يقره على ذ لك الا جتهاد ان أصاب الح قييرشد ه دال 
الصواب ان جانبه كما ورد في قصة أسرى بد ر حینما اخذ الفدية 
من الا سرى فنزل العتاب من السماء * ما كان لنبي آن يكون لسه 
اسری حتی یشخن آي الا رم ند ( الأثفال (TY‏ 


(۲( 
(۴) 


نفس المرجع ٠‏ 

الكشاف للزمخشرى ۷۵/۱ ۰ 

تفسير الطیری ۱5/۷ 

رواه مسلم عن انس‌في الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعا د ون ما ذ کره من 
معايش الد نیا على سبیل الرای حدیث رقم ۲۳۱۲ (/۱۸۳۷۱) وسبق تخریجه 
في مقاصد الامامه ص 7۷ 

ریاه ابن ما جه في کتاب الرهون باب ( 5 ١‏ ) تلقیح النخی حدیث رقم ۲۷۱ ٠‏ 
والسند ۱۲۳/۲ عن‌عائشه ایضا ٠‏ 


= ۲۹۲ = 


٤‏ وهناك قول رايع وهو لن الرسيل صلى الله عليه وسلم ابر بالمشاورة 
لا ثه في غزوة احد كان معظم الصحابة قد أشاروا عليه بالخسروج 
خامة الین لم یقاتلو بو بد ر - ركان الرسول صلى الله 
عليه وسلم يرى عدم الخروج والتحصن بالمد ينه غفلما خرج بنا 
على رايهم رقع ما رقع من انپزام السلمين ٠‏ فلو آن الرس سيل 
صلی الله عليه وسلم تزك مشا ورتهم بعد ذلك لاعتقد را آن فسي 

ظبه چم بسیب نها مت ثر فأمره الله سبحاته بالمشسا ور ه 
بعد فزوة اه حتى يذل ذلك على أنه صلى الله عليه 
لم ییق ف قلبه آثر من تلك الراقعه * (۰)۱ 

الا أنه لامنافاة بين هذه الحم جميعا فقد تكون جیما 
من حكم أ مرالله سیحانه جعالى رسوله بمشورة اصحایه +والله 


۶ 


اعلم ۰ 


تت الحکمة يو مشریهتها بالنسية لا ولساعر لا ند : 


۱) 


اما بالنسبة للا ىة وا مزا وسائر البشر فالوضع یختلف - ققد سيق الحديك 
عن ضعف النفس البشرية غير المعصؤءة رأنها معرضة للهوی والخطا والنسيان 


لذلك فپي في حاجة ماسة الى استشارة غيرها والاستعانة بهم في 
الصول الى الصواب ۰ 


89ب مرت انوا بی : 


(۱) احرازالصراب‌غالبا ؛ 


لانه اذا طرح الا مز للشوزی فانه سيجتهد كل من الستشارسنن 


فى ظادل القرآن ۰۰۱/۱ والتفسیر الكبير للرازی ٠ 1۷/٩‏ 


= ۲٩۲ = 


في استخراج الوجه الا مثل في تلك الراقعه التى يستشار بشاتها 
فتصير الا رواح بذ لك متطايقة مترافقة على تحصيل اصلح الوجسوه 
بامثلها » قطابق الارواح میج الشي* الواحد من اعظسم 
أسباب حسوله‌کولا شك أن الرأى الصاد رمن مجموعة مظصة یکون 
قرب الی الصواب من رأى الفرد غالباءوقد یختص بحضهم بمعرفسة 
السلحة والصواب فيكون في الاستشارة کشفا لهذا المستسسسور 
فتعم الفائد ه 6 قال أب بن الأزرق : " كان يقال من اسي 
أربعا لم يمنع اريما ەمن 0 الشكرلم يمنع المزيد » ا 
التهة لم يمنح التبیل ورين ای الاستخارة لم يمنع الخيرة »ین 
اعطی المشورة لم يضح الصواب ” ( 
۱ يلكن هذا لیس‌علی الا طلاق فريما ینفرد الفرد اوالاقليسة 
اسان هی ان جو ا 
تقریره عند الحد يث عن مد ی الزامية الشوری للامام 5 


)۹( الا من من ندم الاستيد اد بالرأى الذاهر خطو ه : 


والذى قد یود في النفورمالاتحدعقباه » رقد راینا دلسك 
في الحكمة من مشروعية الشوری بالنسبة للنيي صلی الله عليه 
وسلم فبالنسية الى 000 ء وقد قيل + " ما خاب من‌استخار 
)١( ” SS‏ وروی مرفرعا الى النبى صلى الله عليسه 


)۱( ۳۳ ۳/۱ ۱ 
00 روی مرفيعا الى النبى صلی الله عليه وسلم ریاه الطبراني في أوسطه والقضاعي 


عن انس وحسنه السيوطي ( انظر تفسير القرطبي ( الحاشيه ) (4/ ٠٠١‏ ) وقال 
العجلهي في سند ه دمیی جدا انظر تشف الخنا" رزيل الالتباس(۲/ ۲۱۰ ) 


)۱( 
۲( 


)۵( 
)1( 


68 


(( 


)۵( 


= ۲۹ ۶ 


وسلم ایضا ” استرشد وا الحاقل ترشد وا ولا تحصوه فتند مط * (۱) 
ازد یاد العقلى بها واستحكامه : 


قال العطرطوشي " المستشیر وان كان افضل رایا من المستشار 


فانه یزد اد پرایه رایا كما تزد اد النار بالسلیط ضو؟ " (۲) ٠رقال‏ 


اين الا ررق : " وقد قيل المشاورة لقاح الحقل ورائد الصواب 
من شاور عاقلا اخذ نصف‌عقله " (" ) رتال بعترالحکسا* 


| حق على الماقل الحازم أن يضيف الى رأيه آراء العقلاء فان‎ * ٠ 


قعل امن من غار » وصل إلى اختیاره " (4)* 

الامن من عتب الامة عند الخطا پاقامة الحجه على المعترض : 
لانه اذا نرقعت الساله الاجتهاديه من بانب امل 

الشوری » فلو حصل خطأ بعد ذلك فان اللوم لایکون على الامام 

وحد ه ه ولا یکون هناك حجة لمعترنر بعد ذلك٠‏ وقد تیسل : 

)( 

من اکثر المشوره لم يعد م عند الصراب قاد حا وند الخطسسا 

عاذرا ” (8)ء٠‏ 

التجرد بها عن الهوى والبعد عن القن في شباكه : 


لان النف سالبشرية معرضة د اعما الى فی لك الا من عصمة اللسسه 
لذلك قال بعض‌الحکما*: انما يعتاج اللبيب ف و التجرية الى 


اخرجه الخطيب من رواية مالك عن أبى هريرة مرفرعا الد ر المنثور ۷/ ٠١‏ 
سراج الملوك للطرطوشي ص 1۸ 
)٤( 6 )۳(‏ بدائ السلك ۳۰/۱ 


كن | 


٠ مادحا‎ 


بدائع السلك ۲۰۲/۱ 


= ۳۹ ۵ = 


السشاورة ليتجرد له رأيه من هرأء ء زسط احد هم : لم كان 

رای المستشارافضل من رای المستشير ؟ فقال + لأن رای - 

اشفا رس رن اله * (1) ANE‏ تاه 

بشار بن برد : 

ااب الرئىالتسيعة نا می برای ضيح ار حانج مت از 

ولاتجمل الشوری عليك غضاضة» ٠‏ مكان الخوافي قوة للقوادم 

«وخل الپوینا للضعيف ولاتکن ٠ ٠‏ نما فان الحزم لیس‌یناکسسم ۷ ) 

تال الا" صمعي : قلت لبشار : يا ابانمساف ان النای‌یتصجسون 

نا المشورة - يعني هذه الأبيات ‏ فقال يابا 

ن المشا ور بين صواب يفط بثمزته أو خطاً یشارك فلي 7 

مكروهه «فقلت له :أنت في قولك هذا أشعر منك فسي شعرك (۲۳) 

(1) استمنا الرحمة والبركة كما قال عمرين عبد العزيز رحمه الله؛ 


" المشورة والمناظرةبابا رحمة وفتاحا بركةلا يضل معهمسط 0 
ا شار مااي 0 ول شام هس 
الهداية ان قول 1 رضي الله عنه: " المشورة عين الهداية 
وقد خاطر من استغنى برایه " (۵) ٠‏ وروی عن سهل بن سعد 
المادى نر الله صلى الله عليه وملم قال : "ما شقي قط عبد 
بمشورة وما سعد باستغناء رای ” (1 )۰ 


)00 
(؟) 


(۴) 


۹ 


(۵) 
)1( 


بدائع السالك ۳۰٤/۱‏ ب ۳۰۵ 

ديوان بشار بن برد ۱۷۲/۲ 6 ۱۷۳ ط ۰ ۱۳۷۲ شرح وتعليق :محمد 
الطا هر بن عاشور ن «[لجنة التالیف والترجمة والنشر القاهره 4 ۱ 

بداعع السلك ۲۱۰/۱ 

نفمر المرجع ۳۰۵/۱ وانظر اد ب الد نیا والدين للما وروی ص ۲۸۹ طه ثالثه 
نفس المرجع 

تفسير الترطبي والحديث ضعيف قال اين حزم مرسل رقال أحمد شاکر فيه نیسی 
الوا سطي غيرمعر وف انظرالاحکام في اصول الاحكام تحفيق احمد شاكرص 77١‏ ط 
۰ ام نقلا عن المشوره وا ثرها فى الد یمقرادلیه‌ی ٩‏ 1 


= 1= 


(۷) کا أن من فرائد الشورى اها خيروسيلة للكشف عن الكفاءات ‏ 
والقد رات وها يظهر الاكفياء تستفيد الامة من کفا*اتهم ‏ قال 
صاحب العقد 9 الفريد من فضل الشوری انها تكشفلمك طبسساع 
ارجال فتی طلیت اختیار رل فشا وه فى ا ان 


يظهر لك رایه رفكره رعد له وجوره وخیره وشره * (۰)۱ 


موضوعات الشورى ( فيم تکون ؟ ) 


- ~= =« = — = 
2 2ت تج ججح 2 ۳ 


من المعلى بد اهة رالمتفق عليه بين العلماء أن الشروی لاتكون فيما نسزل 


فيه وجي » كما اتفقرا على تخصيص عمس قرله تعالى ( وشا ورهم في الاسر ) و(وأورهم 
شورى بينهم ) بما لم ينزل فيه وحي ه الاأنهم اختلفرا: في مدى هذ ه1لخسصيسة 
على قال ثلاثه : 


فشهم من قال انه خاص في آمور الحرب مما لیدر فيه حكم » رقد : 
هذا القق ابن ححرالن الدایدی وال أبويكرابى العرمسسي 
” قال علماؤنا المرادبه الاستشارة في الحرب » ولا شك في ذلك » لأ ن 
الأحكام لم يكن لهم غيها رای بقل ء رانا هي يوحي مطلق من عند الله 
عز وجل » آوبا جتهاد من النيي صلی الله عليه وسلم على من يجوز لسسه 


ونهم من قال بائه خا ص في الامپر الدنيهه (4 ) فقط الحربية وثیر الحربیسه 


قال الزسخمری " في ار الحرب حوه سا لم ينزل ٠٠‏ فيه وحي ” (0) 


010 
الاجتپاه ” (۰)۲ 
)۲( 
۱( 
الوطن سنه ۳۰ ۱ TT‏ ۰ 
(۲) نت الباری ۲۰/۱۳ 
(۳) احکام القران ۲۱۷/۱ 
)٤(‏ انظرفتح الباری ۲6۰/۱۳ 
(ه) الكشاف ۲۷/۱ 


= FY = 


(۲) انه في کل آمرلیس‌فیه‌نس : قال سفيان بن عيينه في قله تعالی ( وشا ورهم 
في الأمر ) هو للم منین آن يتشا وروا فيما لم ياشهم عن النبي صلى الله 
عن ودام فيه 0 قو طن بیان حالس 
رضي الله عنه قال قلت يارس الله : الامر ينزل بنا بعد ك لم ينزل فیسسه 
قرآن وم يسمع منك فيه بشي ۶ ۰ قال اجمعرا له العابد من اي واجملسسوه 
بينكم شورى » ولا تنقضوه بزای راحد " (۲) قال شيخ الاسلام ابن تيميسة 
في ذكره لفرائد الشورى : ” وليستخرج ننهم الرآی فيما لم ينزل فيه وحسي 
من آمر الحریب والانور الجزتية وفيرذلك ۱۲۰۰ (۳) ۰ قال الجصساص 
۹ لم يخس الله تمالی آمر الدین من امور الد نيا في آمره صلی الله 
عليه وسلم وجب أن یکون ذلك فيهما جميعا ” (؟ ) نا على هذا فلا 
تكون الشوری الا في الا مر الذی لانصفيه فهي في الأمور التي فيها معصرح 
للعقل لاستخلاس‌الراي الذي يودي الى رعاية و ون المسلمين على جهة 
الخير والسلاح والسداه ٠‏ 


بعد النظر واستعزان‌المبالات التي شاور النبي صلى الله عليه وملسم 
اصحابه نجد ها ليست محصورة في الامور المتعلقة بشر* ون الحرب ۰ صحی أن اكثسر 
حالات الشورن التى تمت في عهد ه صلی الله عليه وسلم كانت في آمور الحرب ولك ها 

لم تقتصر على ذلك بل شملت ایضا كثيرا من الأمير الدنييه الأخرى والامور الشرهيسة 


(۱) تفسير الطبرى ۲۵/۷ 
(۲) اخرجه الخطيب من رواية مالك انظرالد ر المنقير 1/ ٠١‏ »رالداري عن ابي سلمه* 
(۳ ) السیاسه الشرعية لابن تيميةص ۱۵۸ 


۳۳۰/۲ احکام‌النرآن‎ )٤( 


= FPA = 


الاجتهادية التي لم يرد فيا نص آوني التي ورد فیپا نص‌بعد الاجتهاد یقسرر 
هذا الا جتہاد اویقوه یصلح اد : ومن الا مثلة على ذلك ما يلي : 
)١(‏ ما رواه الترمذی وحسنه عن علي بن ابي طالب رنس الله عنه قال : لما نزلت 
ریا يها الذين آمنیا اذا ناجيتم الرسيل ۰»الايه ) (۱) قال لى النبسي 
صلی الله عليه وسلم ما ترى ؟ دینار قلت لا یطیقونه» قال فتصف‌دینار ؟ 
قلت لا یطبقرنه قال فكم ؟ 56 » قال انك لزهید فنزلت ( اآهفقتم 
٠‏ الا يه ) فبي خفف الله عن هذه الا مه *() فا چ 
١‏ ففي هذا الحديث المشا ورة في بعض الأأحكام) (۳ ) تحد ید 
ما أوكل الى اجتهادء صلى الله عليه وسلم مثل مقدار الصدقه هنا ٠‏ 
(۲) وذ لك ما ورد فى قصة أسرى بد ر وهي من الأمور الشرعية الاجتهاد ية 
ككل نزيل النحى » فنزل النصيّقن خط اجتهاد ه صلی الله عليه وملسم 
وبين الحق في هذه الساله والنماذج في مثل هذا كثيره » 
رکذ لك الصحابه رضوان الله عليهم قد تشاوروا في بعض الأحكا م 
مثل ميراث الجد ةيحد شرب الخمر وعد د “زفي املاس المرأة قتال مانعسي 
الزكاة وفيرها من الامور الشرعيه » يسهذا يتبين رجحان‌الرای الثالثك ٠‏ 
لکن نبا ینیخی التنبه له أن مشا وتم في الأمير الشرعية هو 
البحث عن النص واستطلاع الرای لأنه ریما يكون في السالة نص خفي على 
يعضهم د ون بعض ه أو تكون مشاورتهم بقصد الوصیل الى فهم صحيح لنسص 
معين اختلفت الا نظار في فهمه » فاذا وضح النص وصح فلا مجال للتشسا ور 
بعد ذلك یل التسليم المطلق والانقياد لأمر الله ورسيله ۰ لذ لك كان من 


(۱) سور ةالمجادلهآية ۱۲ 

(۲) راه الترمذ ى في سننه ني کناب التفسير باب تفسير سورة المجاد لة(1ه ) 
٠۰ 1/5(‏ ) وتال حديث حسن غريب لا تعرفه الا من هذا الوجه وقال الحافظ 
ابن حجر ورواه اين حیان وصححه الفتح ۰۳۰/۱۲ 

() فتح البارى ۰۲۰/۱۲ 


= ۳۹۹ < 


سنة الصحابة رضوان الله عليهم سو ال النيي صلی الله عليه وسلم ند 
اراد ة طرح وجهات نظردم في مسالة ما هل هو آمر منزل لا مجال ف 
للرأى ام لا ؟ تحوقيل الحباب ين المنذ ر( هل هوضزل أنزلكه الله ؟ 
ثم هو الراى والحرب رالمكيد ة ؟ )۰ نحو كلام السعدين یو الخنسد ق 
a‏ ۱ 

لا كما يداراليى في برلمانات الطراغيت ١ي‏ , هل نطبق شرع 
الله ا, شرع فرنسا وایطالیا ؟ وهل نطبق هذا الحد الثابت في الکتساب 
رالسنة ام لا ؟ 
فہذ ه ليست شورى بل كفر ورد عن دين الله رمن الاسلام والعياذ بالله ٠‏ 
لان الاسلام هوالاستسلام لله باتباع آمره ووحیه والانقیاد لذ لك ( فلا 
وربك لا ی" منون حتى يحكموك فیما شجر بینهم ثم لا يجد وا في انفسپسم . 
حرجا مما قضيت وپسلمو تسليما ) (۱) والله الستمان ٠‏ 


لقد اختلف العلماء قديما وحديثا في حك الشوری هل هوللوجسوب 
او للندب » وف لك بالنسبة للنيي صلی الله عليه وسلم ثم لمن بعد ه قافا وجیسست 
عليه صلى الله ليه وملم فمن باب اى ولاة الأمرمن یمد ه ‏ راذا لم تكن واجية 

کن او ا يمه 4 
رعند استعراضأقرال العلماء قديما وحديثا نجد أن عامةعلما* السملف 


على انها للند ب لا للوجوب وهناك منسهم من قال بأنسها للوجوب كما سياتي 


(۱) سورةالنساءأية ۰۱۵ 
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اما الكتاب المحدثون 0 عن ايجابية العزی » وحن لا نويد القن 
فى اعماق المسألة انا مسألة بحثت قديما 6 اشبعث بحثا فى العصر الحديث 
وانما سنستمرش اهم الادلة التى يستند اليها هؤلاء واولئك ثم نبين ما 
يترجم فى آخر البحسث* 


القائلون بالوجب : 


قلنا ان عامة الفقبا* المجد ثين يرون وجوب الشوری ۳ ام 

يالى ذلك ذهب يعض الفقبا» »الا قد ميان منهم : 

(۱) ايو بكر الجصاص فى كتابه أحكام القران حيث يقول : " فير جاشز 
ان يكون الامر بالمشاوزة على جهة تطييب نفوسهم ورفح أقد ارهم ولتقتدى الامه 
به نی مثله » لانه لوکان لوا عندهم انپم اذا استفرتوا مجهودهم فسسسی 
استنباط ما شاوروا فيه وصواب الرأى نیما سثلوا عنه ه ثم لم يكن ذلك كذ لك 
معمولا عليه ( کنا ) ولا متلقی منم بالقبول بوجسه » لم يكن في ذ للنتطييسب 

نفوسهم ولا رفح لأقدارهم بل فيه ایحاشهم واعلامهم بان آراءهم غير مقبولسسسة 
ولا معمول علیپا ( | ) فپذا تأول عافدلا عد له " (۱) یقصد 
نتن لابن اليو الى الب 

(۲) ابن خویزمند اد (۲) : حيث نقل القرطيى عنه قوله " واچب لی الولاتمشاورة 

5 الملماء )۳( ۱ 

(۳) ابن عطيه المالکي (؟ ) : نقد نقل عنه القرطبى ایتا توله ” ان الشوری من قواعد 
الشريمة'وعزائ الاحکام ومن لا يستشير اهل العلم وللدین فسزله واجب (0) ۰ 


٠ دار المسحف‎ ٠ أحكا م القران للجصاص ۲۲۰/۲ تحقیق محمد الصادق قبحاوى ن‎ )١( 
(؟) ابوعبد الله الفقيه الاصولي المالكي توفى سنة ١٠ش ۰ الیباج النهب > ب‎ 
7/8 (؟) تفسير القرطبى‎ 

(؟ ) عبد الحق المفسر والقاضي المالکی توفي سنة ۱؟ ده در رس 
(e)‏ نفس المرجع > /۲۹ ۰ 


= 5٠١ ڪر‎ 


فخر الدين الرازى حيث يقل : ” رالتحقيق في القرل انه تعالى امسر 
أيلى الأبصار بالاعبار فقال ( فاعتبرا يا ای الا بصار ) وكان عليه السلام ٠‏ 
سيد يلي الأبصار ودح الستنبطین فقال ( له الذين يستنبط سه 
شهم ) ركان ار النارعقلا رذ کا٣‏ وهذا يدل على انه كان مورا بالاجشهاد 
اذا لم ينزل عليه ري ء والاجتهاد يتقرى بالمناظرة والمباحثه لهذا كسان 


۱ باس بالمشاوره ۰ :) ثم قال ؛ ” ظاهر الا مر للوجب فقوله ( شا ورهم ) 


هذا وقد نسب هذا القیل الشكاني للهاد وة فقال : " وقد ف هبسست 
الاد وية الى وجب استشارة الامام لأهل الفضل ” ( ظ 

اما المحد شون ففالبيتهم كما تلنا ون آشپرهم ۱ 

محمد عبد ه ورشيد رضا (۳ ) » والاستاف عبدالقادر عيده( ؛ ) بابو 
زهره (5) وحم شلتت (1 ) رد ٠‏ عبد الكريم زيد ان (۷) ود ٠‏ عبد الحميد 
اسماعیل الانصاری (۸) وضیاء الدین الریس ٩(‏ ) و ۰ یقرب المليجي (۱۰) 


التفسیر الکبیر المسی مفاتيح الغیپ ۱۷/٩‏ ط ۰ ۰۲ 


. الاسلام وأوضاعنا السیاسیه ص ۶ ۱ حیت قال : عي سفة لازمة سل ایکل 


)£( 
يقتضي الوجوپ *” (1)ه 

غيرهم ۰ 
010 
(۲) نيل الاوطار ۲۵۲/۷ 
(۳) شیر المنار 407/6 ط ۰ ۳ . 
(( 

ایمانه الا بتؤرها * ٠‏ 
60 ميس 
)1( 
(۷) اصيل ا ۲۰ 
(۸) الشورى راثرها في الديمقراطيهص ۰۸ ١‏ 
)٩(‏ النظريات السياسيه في الاسلام ص ۳۲۲۳ 
(۱۰) مدا الشورى في الاسلام ص ٠٠١‏ 


= ۲ 
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(۱) اهم وأو دليل على ایباب الشورى عند من قال يايجابنها هوقطه ثعالی : 
* قیما رحمة من الله لنت لهم و كت فظا غليظ القلب لا تفضا من خولساه 
فأعف نهم واستغفز لهم وشا ورهم في الأمر فاذا عزمت نتوكل على الله انالله 
يحب المتوالين ” 500 ٠‏ ۱ ۱ 

۱ تالسو فهذا آمر ظاهره الوجوب ولا قرينة تصرفة طن ذلك فدل 
على اه راجب في حق النبي على الله يه ملم ۰ فهوفي حق من هو 
دنه أولي ۰ (۰)۲ ۱ ۱ ۱ 

(۲) ينها قله تعالی : ( فما ارتیم من شي * ماع الحياة الد نيا ۰ الى قولسه 
( والذين استجابط لهم تام المااة ورم شوى بيهم وسا ززقناهم 
ينفقون ) (۲ ) 
فقد بين الله سبحانه وَغالى صفات ألموٍ منين الا ساسيه والممیزه لهم ومد حهم 
على ذلك ومن هذه الصفات الشورى يقد ذكرها الله بعد صفة الصلاة 
التى هى عماد الدين وقبل صفة الزكاة » فرضع الشورى بين اقام الصلاة رأداء 
الزكاة من ايبرالا دلعلی وجوها ه ودل هذا على اله اذا كانت الصلاة 
فريضة ا رالزكا ة فريضة | جتماعيه فان الشورى فريضة سیاسیه ()۰ 


(۱ سورة أل عمران ن آية ۱۵۹ 


59 انظر الاسلام وأوضاعنا ا م الحكم الاسلامي 
ص ۳۱ » والشوری راشرها في الد یمقراطیه‌ی ۰۵۷ ٠‏ 
(۳) سورة الشوری الایات ۳1 ب ۳۸ 


(4) انظر الشوری پاثرها في الد يمقراطيه ص ۵۳ نقلا عن المشرویه الاسلامية المليا 


= ۲ م؟ ع 


(۳) كما استدليا على ذلك يان الرسيل صلى الله عليه لم على جلالة قدرة 
رعظيم منزلته كان كتير المشاورة لأصحابه ‏ زد با ليرا من الا تة 
طی ذلك سبق ذکر اهمپا: 4 ۱ 

)۱( واستدليا ببعضالاحاديث المنسوه الى النبى صلى الله طيه وسلم‎ )٤( 
وسبق ذ کر اهسپا علما بأني لم أجد فيا ما ينهضلد زجة الحسن حتى يكون‎ 
٠ صالحا للاحتجاج فأثرت الصفم عنها‎ 

(ه) باستدليا كذلك بنماذج من سنن الظفاء الراشدين وسيرتهم كتولية الاما 

صا يتعلق بالحروب ورلية الامرا* على الاقاليم رها من المشاكل الطارئه 

التي تتظلب حلا غير مقرر في القرآن یالسنة جخ القرآن وجمع الامة ظسی 
مصحف واحد وفیر ذلك (۲) ۰ 


أما من ذ هب الى القيل ينها لتد ب نشب من الستن المو كد ه الي 
دل الكتاب والسنة على مشروعيتها وان كانت لا تصل الى حد الوجوب هم كما سبق 
معظم السلف معطي الخلف ٠‏ وقد سيق معنا تعليل الامربالشوره رأقرال الحسن 
وقتاد ه والربيح وسفيان بن عيينه والضحاك (۲ ) ٠‏ 


ومن ف هب الى آن.الامر الوارد للندبلا للوجوب الامام الشافعي (؟ )رحمه 
الله » والامام أحمد حيث يقل ” ما أحسن هذا ب أى المشاوره - لوکان الحكام 


)١(‏ انظر الشوری واثرها في الد يمقراطيه مس 15 یبدا الشورى في الاسلام للمليجى 
صر ٩۵‏ 

(۲) انظر بالتفصیل الشورى واأثرها في الدیمقرا طیه ص ۷۷ 

(۳) انظر زامن هذا الیحث ٠‏ 


(4) الثم ۱۸/۵ طء ثانيه ۰۱۲٩۳‏ 


= گم = 


يفعلنه يشا ورون فیلٹظرون " (۱) لكن يلاحظ اله يريد القضاة قال ابن قدامه "و لا 
مخالف في ا 9 ” (۲) اي المشورة بالنسبة للقضاة (" )+ 

رقد أشار الى الاستحياب شيخ الاسلام این تهنية حيث قال : لاغنی لزي الأمتسير 
عن المشا ورة فان الله تمالى أمربها نبيه صلی الله عليه وسلم * (؟ وهف » المیساره 
لا يفهم منها الیجوب‌کا فہمه بعض الكتاب (۰) وسا یمد هذا القهم ‏ ی انها 
ليست للوجوب قؤله عند تفسیر فيل الله تعالى ( وأمزهم شورى بينهم ) قال : (یالمقصود 
هنا أن الله لما حيد هم علق هذه الصفات من الايمان والتوكل اي کباش سر 
والاستجابة لرسهم رأقام الصلاة والاشتوار في أمؤهم ٠‏ ۰ كان هذا دليلا على أن عمد 
هذ ».الصفات ليس محمرد | يل مذ موا وعد م المحمود لا يكون محمد! الاأن یظفه ماهو 
محمد * ولان حمد ها والثناء عليها طلب لہا وأمر بها رلو انه آمر استحباب "٠۰‏ (1 ) 
والملاحظ أن الصفات التى ذكرها كلها مجمع على أن الأمر بها للوجوب رهي الايسان 
التبكل مجانبة الكبائر والاستجابه لله واقام السلاة يليسفييها ما يحتمل الاستحيا ب 
الا صفة المشاورة فدل على ائه يقصد پامرالاستحباب الامر بالاشتوار والله اطم.« 


(١)ه‏ (۲) المني والشرح الکبیر ۳۹۷۱/۱۱ 

(۳) من قال باستحبايها ا * النويى في رونت الطالبي سن 
1 :3 س4 ٠.‏ ... ...: عوالسرخسي في المبسوط 
۰۲ قال : ان القاضي وان كان عالما فينبغي له الايد حمشاورة العلما* ) 
والشربيني في مغنى المحتاج ۶6 طء ۱۳۷۷ھ ن ۰ مصطفى اليايسي 
وانظر حاشية الد سرقي على الشرح الكبير؟ / ۱۲۵ وفیرهم * 

(> ) السياسهالشرعيوص ۱۵۷ رانظرمجموة الفتاوى 581/54 

() كما ف هب الى ذلك الاستان عبد الرحمن عبد الخالق نقال ان ممن قال بالوجب 
شيخ الاسام ابن تيميه ثم ذ كرهذ! التمربانظر الشورى في ظل نظام الحكم 
الاسلامي ص ۰۱۲۰ 


وقد اك ان الهم وذ الله فقال في معرف‌تعد لدء 
للفراند الفقهيه المستنيطه من قسة الحد یه قال : + ونها استحياب مشأوزة الاسام 

رعيته وجيشه استخرا جا لوجه الزای باستطابة لنفوسهم رامنا لعثبهم عرفا لمصلحسة ‏ 

یختص‌بعلمها بعضهم د ون بعض وامتثالا لامر الرب في قوله” وشاورهم فى الامر) ( (١‏ 


ومن قال بالاستحبان ایا الحافظ أبن حجر نسب ذلك الى البيپقسي 
وبي : سر القشيرى نا فقال : ” اختلفوا في وجوها فنقل اليببقي فى المعرفة | 
الاستحياب مه جزم ابو نصر القشيرى فر ي تفسيره وهو المرجح * (۰)۲ 


مظبر أن هذا هرما ذ هب اليه الما ورد ی ویو یمیلی لاشهما لما عد وا راجبات 
لیم يذكرنا منہا الشوری » وانما ذكزاها من وظائف امير الحرب اللازمه له (۳ ) ٠‏ 
كنا أن الفقهاء عند مناقشتبم لہا لم یناتشوها على اساس‌آنها من وخاشف الاسام , 
بل 2 بالنسبة للقاضي كما مسر » 


لحد يث بد أ الا فان في مسلم : یه نی الأبولا سا له ذلك شخب 
في حق الأمة بأ جمارعالملما* * ٠)4(‏ 


لكن من العجیب حقا آن نكف من يجعلها واجبةفي حق النبي صلسسی 
الله طیه وسلم امريد بالوحي » مجعلها مستحيه في حق غيره من الامة هذا 
النووی رحمه الله يقل ' : " واختلف أصحابنا هل كانت المشأورة أجية على رس الله 
صلى الله عليه ولم ام كانت سنة في حقه‌صلی الله عليه وسلم كما في حقنا  )‏ قال : 
( والصحيم عند هم وجوسها وهو المختار تال الله تعالى ( رشا ورهم في لأمر )والمختار ۱ 
الذى عليه جسهور الفقباء ومحققرا الأأسيل أن الأمر للوجوب ” (۰)۵ 
)۲( فم الباری 2۳۱/۱۲ ۱ 
 )۳(‏ الاحکام السلطانیه للما وردی ص ٤۳‏ ولأبي يعلى ص ۵ 


(غ:) 0 شرح النووی لصحيح مسلم ۷1/6 
(٥)‏ 1 نفس المرجع Y1/6‏ 3 


= 1 ء) ك 


۱ وني البجيريي على الخطيب قظه ” قال فى الخصائی وشرحها للمناوى 
ختس‌صلی الله یه ل يي الما وة طیه لذ ری الاخلاموالعقلاء نی الامره فال 
وجب الشاورة س ای بالنسبة للنبي صلی الله عليه وسلم ب هوما صححه الرافهنسي 
والنووى ” ٠)١(‏ 

والواقع أنه لوثيت وجهها بالنسبة للنبي صلى الله طیه وم وجه ما 
على غيره من باب ال لكن يظهر أن الذى جعلهم يقصرون الوجب على النبي صلسي 
الله عليه وسلم د ون غيره هو تخصيصهم الخطاب في قرله تعالى ( وشا ورهم في الامر ( 
على التبي صلی الله عليه وسلم د ون غيرة من سائر الامه ه والراقع أن الخطاب للنبسي 
صلی الله عليه وسلم ألا ثم لسار الامة بطریق التبعما لم يرد قرينة تخسصه » وستانس 
بقلم ( والعبرة يعمى اللفظ لا ES‏ ) | والامثله‌علی ذلك في 
القرآن الكريم كثيرة مثل قيله تعالى : " يا أيها النيي احق اللا ۰ ايبا 
النيي جاهد التفار پالنافتین ٠٠‏ «الايه ) و( يا أيها النبي اذا طلقتم النساء )٠٠٠‏ 
فحوها فقد يكون الخطاب خاصا بالنيي صلى الله عليه وسلم والحكم عام زد ۰ 


يستدل القائلون بان الشوری للند ب لا للوجوب يما يلى :- 

)١(‏ ليسهناك د ليل يدل على الوجرب الا الامر في قرله تعالی ( وشاورهم 
في الأمر ) ولكن تفا الامر للند ب لا ا على ذلك ما يلي : 
| أن النيي صلى الله عليه وسلم ليس بحا جة للشوری نقد اناه الله 

بتوفيقه للصواب مالوحي عن الشوری »یذ لك روى عن بعض‌کیسار 
التابعين في المعني المقصيد والحكمة من هذا الامر عد ة روايات (؟ ) 


)١(‏ البجيري على الخطیب ۳۲۷/4 طء اخيرة ۳۷۰ اد ن ٠‏ مصطنى البايي الطبي 
(۲) سبق ذكر هذ ه الروایات تلن دامن هذا المبحث ٠‏ 


= ۰ ۷ = 


كلها دالةعلى الند بلا على اليجب ٠‏ 

ب ما وح‌التسلیم بان هذا الامر يقتضي آلوجب فهو خاص‌بالتيسي 
صلى الله ليه وملم قال الفچاني * لامتدلال بالأية طسي 
الوجب انما يتم بعد تسليم انها غيز خاصة برس الله صلسي 
الله عليه وسلم او بعد تسلیم أن الخطاب الخاص به يعم الامسة 
أأو الا مة وذ لك مختلف فيه عند أهل الاضلى ” ETT‏ 
مرق كن الرافسي التو من العاف في آن الأمر خاهرویسه 
صلی الله عليه وسلم ۰ فالمقصرد : ان كان وت یه 
خام‌بالنبي صلی الله عليه وسلم وقیاس‌الائمه على النبي قياس 
مع الفارق ٠‏ 

(۲) اما الآيةالثانيه وهي قطه تمالی ” والذين استجابوا لربهم رأثاموا الصلاة 
وامرهم شورى بينهم وما رزقتا هم ينفقون ) ( الشورى ۲۸ ) فلا دلالة 
فيها البتةعلى وجوب الشورى ءوانما هي مد ح من الله سبحانه مالسي 
لمن اتصف بهذ ه الصفة - كما مر تقرير ذلك ند الحديث على مشريعيتها ‏ 
رظنا نها آمر مطلب ورغب فيه لكن ليس هناك ما يدل على الوجوب ٠‏ 
أا كينها يقمت بين الصلاة والنفقه وهما فیضان ولف لك تاخذ مپسا 
هذا ميني على القل بان کل مسطیف‌یاخ حكم المعطرف عليه من ناحيسة 
الايجاب أو التحريم وهذا ليس يصحيح هذا على فرض أن النفقة المذ كور ة 
هي الزكاة المفروضه انما أن تكون عامة شاطة للمفروضة رالتطی فهذا أقرب 
لان السورة مكية والزكاة لم تحدد أتصبتها شي أى شي“ تكون ؟ الا في 
الت الاين انب ستاو كما فا اليد © بن روا سا 


(۱) نيل الاوطار ۲۵۲/۷ 


)۳( 


(€) 


(۱) 
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على أن المسطؤفالا پا خف 5-07 لعزي ٩‏ اللفی .هو 

أنه قد کا هذه الضفات با لون اسان هومن محاسن الأخسلاق 
المنف وهه وهي قله تعالى ( اذا ما غضيوا هم یخفرون ) فلا أحد قصل 
أله یجب على المسلم المغفزة طد الغضب لمن اغبه بل قد قال تعالسني 
( پلمن سبز پر ان ذلك لمن عم لامور ) لا من واجباشها وقال ( وسن 
اشذی طیکم ناد را عليه بعشل ما اعتدی غليكم :۰۰) ۰ 

000 المتصود أن هذه الآيه ليسفيها دلالة على وجب الشورى بسل 
E‏ لمن أتصف بهذ ه الصفه وهذا یقتضی مدح الفعل وهذا ما نقيل به ٠‏ 
ابا الا حادیت والآثار الوارف ه فى ذلك فالاحاد يث ضمیفه - كما مر تقريره 
والأار جملة ليسرغيبا لالة على االوجوبيل على الترفيب والحث وذ ا 
مما لا خلای فيه * 

با کون النبي صلی ال طیه وسلم كان يشا ور اصحایه وقد شا ورهم في مواقف 
كثيرة كما مر فهذ! ‏ كمأ يظهر ‏ لا يدل على وجههها بل على مشرويتها 
نها من فضائل الاعمال وستحياتبا منيفي لمال أن یلخذ بها اسوة 
بالتلي على أذله طیه وس (1) ۰3 ۱ 

هذا ود رجح کسید له ۱ الخالدی قل من قال 

بأنها للندب لا للوجب راستدل على ذ لك بقوله : " ان الأمر الوارد في 
القرآن قد أقترن بقرينة تدل على عدم الجزم اللازم لتعيين الحکم في الوجوب» 
رذ لك ظاهر في کون الشورى لا تكون غي قوض للا مند وب ولامكرومرلا حرام 
هذا رتد رد أصحاب القیل الا ول على هذ ه الاعغراضات رد ردا طوله وا نرید 
أن نتوسع في هذ ه القضية الشائكه في تحتاج الى رسائل خاصة رقد کفینا عناء 
ذلك رلله الحمد انظر بالتفسیل الشورى راثرها فى الد يمقراطيه ص ۵۲ فما 


ی 
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لان السك قد عين في كلل منها فالشرع يلزم الأمه بأخذ ه كما عين ۰١‏ ۰۰۰" 
الى أن قال : ” ركون الشوروغ لا تكون الا في المباحات يدل على انها 
ليست نرضا الا أن الذي زجح گنها ند وة ليست مباحة ثناء الله تارك 
تعالى على المسلمین الذين يجملون ابرام اموز هی لیم پقطه مان 
( والذین استجايرا لربهم ؛ ٠‏ ٠الايه‏ ) فالمدح هنا قرينةعلى أن فعلهسا 
مرج على عدم فعلها فكان كذ لك قرينة على تعيين حكم اندب سي 
الشوری ” ٠)١(‏ 

الرژی الرا- 


A‏ ل 


الذی يترجح لي بعد النظز پالثه قيق نی الأدلة ات ليها + له 
ليس هناف د ليل ضريح ۳ الوجب الا قيله تعالى ( رشأ ورهم في الأمر ) وقد مرثعنا 
کو ما يضزف هذا الأمر الى الندب بالاستحياب ب خاصة في خق الأمة ‏ ما غيزه 
من الأد لة فلاتصل الى حد الالزام والايجاب رانا فيها الحثعلى فملها الت 
في ف لك وأنسها من عزائم الامور مستحباتها ٠‏ 
يليس معنا قرلنا انها من الامور المشرة والمستحية التي حث عليها الاسلام انه مسن 
السبل تركها والتهاون بها » خصوسا وقد علمسنا مبلخ حربرالنيي صلى الله عليه وسلسم 
صحابته على التمسك بمثل هذ ه الأمور وان كانت ليست من الفروضوالوا جهات ققد 
كانوا لا يدعون الاثمور المستحبدكقيام الليل والسنن الرياتب يمد الصلاة التر وركمتسي 
الفجر فلم يكن يدعهما النبي صلى الله طیه صلم لا في سفر ولاحضرر - وهذ! عطسي 
قول من قال پاشها من السنن المؤكده لا من الوا جبات. كذ لك الائمه الذين نتحسدث 
ضهم فم كما عرفت من ذ کز: الشروط الوا جب‌توفرها فیهم من العلم العدل الورع - 
والأمانة ء ءالخ فمن كانت فيه هذه الشروط فمن الم كد انه لن يتأخر عنپا ساعة خاصة 


۱۵۲ - ۱۵۲ قیاع نظام الحكم في الاسلاس‎ )١( 


= (+ = 


في سهمات الامور ء یل هوالدى سيطلب الاستشارة من تلقاء نفسه ده ون یز 
لما لها من الفضل ومد اد الرى أنها اقرب طريق لایس الى الحق * 


أما اذا کان وكباب السلاغین ت لاء غاد يقرنون مسن 
اخيل الناسلانشغالهم بالملذات وشهوات انفسهم .وه لا * يجب عليهم السؤال ‏ 
الا ورة لذ وى الخرة للم عا يجهلينه لاكمال ما نقص فييهم من شروظ الاماسة 
قال تعالی ( فأسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) (النحل ۳ ) ركذ لك من يجبهل 
النص في ظئية من القضايا وهو يظن وجود ه ففي هذه الحال غليه أن یسال وستشير 

العلماء وان كان مجتهدا * 
والذی يلفت الانتباه حقا في هذا المقام هو تشد د ار الكتاب الط تيسن 

فى هذا الموقوع مع أله من المعروف عنم في الغالب التساهل يتتبع الرخص ی 

الطرف عن کتیر من الستافتل الالزاميه الراجبة بالنصوس الصريحه ٠‏ 
فالذى حدا يهم الى ذلك كما يبد وا لي الله اعلم - لیس هو يسيسسبٍ 

قوة الد ليل شبرته عند هم » فالسلف أكثر فهما لبا اى الادلة ‏ شم واأحرصغلى 

العمل يها والتمسك يهل يقد يكون هذا سيبا عند بعضهم لكنهم قله والسيسسه 

الذى دعا الى ذلك في نظرى هو اد الامورالثلائة التاليه :- 

(۱) هویسیب‌با ابتلا به من حكام جهلة ظلمهلا علم سديد عند هم ید لهسم 
على الخير والصواب » رلا خوف من الله وورع يجعلهم يحرصون على اصايسة 
الحق رالا هتمام بشو ون رعاياهم » ويجعلهم يرفعون الظلم والاستبداده 
والتعسف عمن تحت ايد يهم فلم يحا ولون الحد من ذ لك عن طریق ایجاب 
الشورى ون ثم انشاء مجا لس للشورى تد افع عن حقرقهم المهضومه ٠‏ 

(۲) كما أن من د وافع بعض‌الکتاب الى التشدد في مثل هذا الموضوع هو 
التأثر والانبهار بد يمقراطيات الغرب الوتنیه 4 فهم يحا يلون أن يثبترا شسل 

هذا الموضوع حتى يقال ان ما عند كم في الد يمقراطيه هوعد نا في الاسلام 


(۳) 


=a ۱۱ »ع‎ 


أو في لد يمقراطية الاسلام ) كنا يحلو لبعضهم أن يسميّها ل ! 
من عم فلا فرق بيننا وین الشرب || وشتان بين الشوری في الاسلام لد يمقراءطيه 
عند الغرب ۰ ۱ 
تمأ أن من أسباب الا هتمام عند عض الباحثين في هذا النضيع لته د د 
ار اتهام المستشرقين للاسلام بلنه دين الاستبد اد رالتمسف 
فضي یزد با مثل هذا الاتهام يوجبون مث هذا الموضوع حتی يقال لیسس 
2555 أن الاسلام دين الا ستبد أن اف ائه يوجب الشوری ولزم 
بها الكام ٠‏ ۱ ۱ 

هذ ه هي الاسباب في نظری فنها ما يدل على حسن نية كالذين 
دفسپم الى ذلك السبب الأيل والثالث يلكتي أخالفهم في العلاج فالعلاج 
ليس هو آن نو بل النصور, وچب شیا لم يوجبه الله ورسيله حتى نسلسسم 
من هذ ه البلوى آوندفع هذ ه التیمه » وائما نرجع ألا الى سبب تشه 
هذ ء البلایا وتسد يى فساف العقل بهذ م التهم ء وهوغياب الاسلام عن 
التطبیق في الراقع » قالعلاج الصحیح اذا هوالسعی الى قیام الخلافة 
الاسلاميه العيحي<ة النظيفة التي تمثل الاسلام تمثيلا صادقا » ومن سم 
فانها سترفع مشكلة الاستبد اد والظلم وستسد كل ياب للاتهام والافتسسراء 
على الاملام لقم المعائد الحجسر رتقنع طالب الحق بالراقعلا بالكلام ٠‏ 
ما ما دام الاسلام في طيات الكتبعلى الرفرف فالظلم والاستبد اد سييقى 
يان انشی * هناك مجالسصورية للشورى تنتظر الاشارة من رو ساعها نقسط 
فتقر الذى یوو ن كما هو راقع اليم ٠‏ كما أن آلشبه والاتهامات ستمقسسی 
لانه لا يدفع مثلى هذا الاتهام الحبر الذي على الورق ٠‏ ولن یرد ع لظلمه عن 
ظلسهم القل بان الشورى واجبه قعليكم العمل بها + لاشهم قد استحلوا ما 
هومن اعطم الكباعر وأشد الذنوب الت لاشك نی حرمتها ‏ پل ما هو كفر والمياذ 
بالل هكتحكيم غير شرع الله ٠‏ ككيف ینصاعون الى قول القائل : ان الشوری واجيسة 
عليكم » فعليكم العمل بها ۰ 


= ۱ = 


رقد يشت کنر مس اناس هذا الل وهذا الملاج ويقيلون انه من طلب 
المستحيل راه مطلب صحيح رلكنه بعيد المنال ۰ وحن نقول لهم لیس‌الامر كما 
تفهمون بل هو وارد وراقع ان شاء الله فلو اسلح كل منا نفسه ومن تحت يد ه لصلحت 
كاله الضف EEE‏ الله فلن يبقى لظالم أو متعسسف 
کان بین كا لقم انا سيتولى القيادات من صالحي هذه الشصوب( وكا تکینوا 
يلى عليكم ) وهذا هو المطلرب مشائر الاحاد يث النبههتدل على ذلك ان شاء الله 
مثل فتج روبيه وقثال یپرد على جانبي الشهر رفير ذ لككثير وهو قريب ان شا* الله ٠‏ 


أا دعاة الد يمقراطية يحاكاة الغرب في کل شي * حا ولات التقریسسب 

بين الاسلام والكفر المتمثل في رثنيات الغرب المعاصره فهذ! هو طلب الستحيل ٠‏ 
حقا له لن يجتمع الحق مع الباطل أبد | وان التقيا في يع الجوائب و تلك سنة الله 
في خلقه هه تلا سم شرع الله وپچه یم اد الله ید مر له سا 
اد يمتراطيه فصن کر ويشهجهم وس عبادة اليشر بعضهم ليمش ووسيلتيأ 
الا نصل الدين عن راقع الحيا ة الميلي ٠ ٠‏ شتان بين الكفر والايمار ن رمق لا* نقل 
سححوا ايماتكم معرفتكم بالله وشرعه الا د ثم بعد ذلك تمالا لتعالجرا مش هذه 
القضایا ٠‏ ؛ اي میم - - وله الحند الغناء كى الننا* والاكتفاء کل الاكتفاء 


# 1# »ع 


مد ی الزامية الشوری للاسام 


SISSIES 


كما سبق أن بينا أن العلماء على ضربين في حكم الشورى فهم كذلك هنا 


فمنهم من یری أن الشورى ملزمة للامام وليه الانقياد للغالبية منهم » وشهم من یسسری 


ها فقط معلمة يستخزج يها الصواب فعندما يشا ور الامام اأعل الرأى ينظضر الى 


۳ 0 
آزائهم + 


ثم يختار ضها ما يتنه أقرب للصواب سواء كان رای الاغلبيه ام رای الأقليه 


1 زایه فو و ۶2 


والآن نستصرتر اد لة کل من الفريقين بايجاز ثم نرى الرأى الراجح 


ع اعم اب لاس ات ا 


أك لة القائلين بان الى بازننده 5 


استدلوا بقيله تعالى ( وشا ورهم في الامر فاذ | عزمت فتوکی على اللسه) ٠‏ 
قالوا : فالعزم هوالاخذ برای الأكثريه او هود ال على الأخذ برای - 
الاکثریه )١(‏ مدل على ذ لك قوله صلی الق دف اة 
الذی رياه امير الم منین علي رضي الله عنه قال : سثل رسيل الله صلسى 
الله عليه سل عن زو فقال : مشاورة أهل الرأى ثم اتباعهم " (۰)۲ 
ما روى عن خالد بن معدان وعيد الرحمن بن ای أن رجلا قال 
یارسل الله ما آلحزم ؟ قال : أن تشاور ذا رأ ی يمه ” مم 


قال الجصاص : ” في ذ کر العزيمة عقیب المشا ورة د لالة على انبا صد رت 


عن المشوره ” )€ ) 


(۱ 
(۲) 


)( 


(؟) 


الشورى ثرا في الد يمقراطيه ص 1 ١‏ 


TT E 
۰ للم یذ کرا له سندا ولم يحكما عليه‎ ) ۰ ٠ المنثور (؟/‎ 

سنن البيسبقي كتاب آد اب القاضي (۱۱۲/۱۰) ورواه السيوطي في الد رالمنثور 
)٩۰/۲(‏ وهومرسل ٠‏ 
أحكام القرآن ۰۲۳۱/۲ 


1 


)۳( 
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كنا استدلط بقطله ‏ وأمرهم شورى بيننهم ) فقالرا الاتيةتفيد الوجب ولوكان 
خن الشورى بمجرد الى فقط د ون التقيفا برای الأكثرية لما گان الأمر شوری 
نحفا ” (۱) طما كان للمشورة فا ة ٠‏ ۱ 0 

كما استد لوا بقرله صلی الله عليه وسلم : ” لوأنكما تتفقان ‏ يعنى اوبكر 
رصر ‏ على مر واحد با عسيتكما في مشوزة ادا ) (۰)۲ قالطا فالحدیت 
ف ال علق رجحان رأ الاثنينطلى الزا حا هن ثم رجحان بلي اند 
على الاقلية (۰)۳ ۱ 

كيا استد لوا بالسنه الفعليه حيث قالرا انه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه 
سومار اس د رین رى الغالبيه قال الاستاة ا الزن 
فك الخالی اه لم ترد * حاد ثة واحد ة تدل على أن الرسیل صلی اللسسه 
عليه وسلم تمسك برایه في أمر شوری ) (؟) ۰ ۱ 
كبا استد لط بآراء رسج عليه ما دیت مامد غي انش زيم اجان والسیاد 


الاعظم زحوذلك (۵ )۰ 


أد لة القاعلین بعد م الزامية الشوری للامام راتما هي معلمه :س 


== ۳۳۳ س سح مت عم ۳۳۹ == 
ج 2 2 25 22 5 25 REG‏ اا 5 تا ماع امام اا 


استد لوا على ذلك بالتالسی : ۱ 
قله تعالى ( ۰۰وشاورهم ني الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ) فالايسة 
خطاب‌موجه الى النيي صلى الله عليه وسلم يد أت بالعفو رالاحعفتا رتلصحابه 


(۱) 

۱۱۳ الشوری واثرها في‌الدیمقراطیه ص‎  )۱( 

×» ۵۵ ٠ سبق تخریجە ص‎  )( 

(۲) الشورى رأثرها في الد يمقراطية ص ١١١‏ 

(4؟) الشورى في ظل نظام الحكم الاسلامي ص ٠١1‏ 
(ه) 


راجع ان شثت الشورى يأثرها في الديمقراطيه ص ۲۰ وا بعد ها ٠‏ والشورى 
ني خی نظام الحكم الاسلامي ص ۱۰۷ فما بعدها ۰ 


= إ٥‎ = 


الذين أشاررا عليه بالخروج ين حد لملاقاقالعد و وأصابهم ما اا 
في ذلك اليى ( فكيف يلزم الرسیل صلى الله يه وملم بآراء من یفتقسرون 
الى عفره واستغفاره فهوني المحل الأعلي وعم في المحل الادني ) (۱ ) 


قال الطبری + " فاذا صح عزمك بتثبيتنا اياك تسد يد نا لك فيما تابسك 


وحزيك من آمر دينك رد نياك فامض لما آمرناك على ما أمرناك به زافق ذ لسك 


آراء اسحابك ربا ما ربا بهعليك أو خالفها » ( ری ) فيما تأتي سسسن 


آمورك أأوتدع بتحایل آوتزایل »على الله » فثق به في کل لك رارض بقضائه 


في جميعه د ون آراء سائر خلقه ومعينتهم ف ( ان الله يحب المتركلين) 
وهم الراضون بقشائه والمستسلمون لككمه فيهم رافق ذ لك شپم هسوی 

أو خالفه ) (؟) 

7 * سنن ترس اتيك اباي ینزید 
عشر مفسرا كلها تد ور حول هذا المعنی (۲ ) ۱ 

كما استد ليا ضا يقيله تمالی ( يا ايها الندين آنا اطیسط الله وأطيصوا 
ارسیل رای الامر منكم فان تناز في شي * فرد وه الى الله والرسيل ۰۰۰ 


فالأيةتدل على ائه اذا حصل خلاف بين الى الامر والرعيه فانه يجسسسب 
الرد الى كتاب الله وسنةنبیه ه فاذا وجسد الحكم وجب اتباعه ولا طاعسة 


(۲) 

الأيه ) (؟) ٠‏ 
(۱ الشورى في الاسلام د ٠»‏ حسن هوید ی ص ۸ 
(۲) تفسیر الطبری ۳4۱/۷ تحقیق احمد شاکر رأخيه ٠‏ 
(۲) الشوری رأثرها في الدیمقراطیه‌س ۱۱۵- ۱۱۲ 
(6) سورةالنساءآية وه 


(۴) 


220 


ه 1 ۱ = 


” فينيفي. أن یستخرج من کل نهم وليه عفای للآراء !شه بكتاب الله وسنة 
رسطه عمل به ) ٠)١(‏ لا بقلل الأكثرية ولا بالأقلية ۵ ابا في السائسل 
المپا حة الا جتهادية فنحن ملزمون يظا هم منص الا ) ککیف اتا 
الله بطاعة الخليفة تقض الشوری بمخالفته ؟ ) +( ١‏ 

كما استد لرا بحوادث من السيرة لم یلتزم الرسل صلی الله‌عیه وملسم 
برأی الأغلبيه مثل يعض المراقف في صلح الحدیبیه (۳) ركذ لك الخلفا * 
الراشد ين من يغد ه مثل مرقف‌ايي بكر من حروب الرد 2 واصرار أي بكر 
رضي الله عه على راه ءي تنفيذ ه لجش‌اسامة وقد كان الصحابة یشیرون 
عليه بعد م انفاذه لخطورة الموقف » وقاسم عمر رضي الله عنه ف 
أموالهم وه مكبار الصحاية کايي هريرة وضرو پن العاص راين عباس وسعد 
این أي ان يسيوهين ‏ 1161 

رلم یأخذ عثمان رضي اللة عمیمهورة الصحاية الذين اشاروا عليه باستعملل 
الشد مح أصحاب الاشاعات » ركذ لك طي رضي الله ضه فقد سارح بعد 
تولية الخلافه الى عنل لاة الأنصار رلم یسیع لشورة الصحابة بالا ع 
بنزعهم حتى يتم له مره مستقر حكمه (۰)۵ 

من الاك لة اليا أن الظيفة مكتمل الشروط يكون في الغالب مجتهدا » - 
المجتهد بح عليه التقليد »فان رأى ریا صرأيا وخالفه فيه الاكثرية 
من آهلی الشورى فهلى یجوز له شرعا أن يرجع عن رأيه الصوب فيقلد هسم 
في رأيهم الذى يراه خطا ؟ (3) كما أن الامام مس ول مسو لية کاملسة 


(۱) 
(۲) 
)۳( 
(€) 


)۵( 
1) 


السياسة الشرعیه ص ۱۵۸ 


YA 6 من‎ 66 


مبد | الشوری في الا سلام للمليجي ص ۱۲۵ - ۱۲۲ 


= 5١7 = 


عن اعماله فلا يجوز الزامه بتنفيذ رای غيره ان لم یقتنح يصرابه لان کون الانسان 
مسولا عن عمله يعني انه يعمله ياختياره ورايه لاان يعمل ونفذ رای غير » 
على وجه الالزام وهوكاره له غير مقتنع به ثم يسال هوعن هذا الرای - 
فتائجه قال مان الطحاوه : رتد دلت نصرص الكتاب والسنة واجساع 
سلف الامة أن پلي الامر وامام الصلاة والحأكم رأمير الحرب يعامل اة 
يطاح في وا الاجتهاد وليسعليه ان ريطي اتياعه في مواد الاجتهاد 
بل عليهم طاعته في ذلك ترك رأيهم لرايه ) .)١(‏ 
(1) ان الكثرة ليست مناطا للصواب ‏ ولا دليلا قاطعا أو راجحا عليه اذ ا 
ظ الرثى أو خطاه يستمد ان من ذات الرأى لا من كثرة او قلة القائلين” (۲) 
فالا با لا مدل كثرة المدى ميزانا للحق والباطل كما تفسله الديمقراطيات 
اج ده ( سبد أ الأكثرية هذا مهف أ غير أسلامي ) (۳) قال الاستساذ 
الم دى " فان من الممكن في نظر الاسلام أن يكون الرجلى الفرد أب 
يا أحد بصرا في مسالة من الساصل من سار أعضاء السجلس) (4) 
000 وقد ورد في القرآنكثير من الآيات تدل على ان الكثرة غالبا 
على خلاف الحق نحو قوله تعالى ( يلكن أكثر الناس لاي ننون ) (5 ) وقوله 
( وا اثر الناس رلو حرصت بمو؟ منين ) (1 ) وقوه عز وج ( ونا بتع 
أكثرهم.الا ظنا ) (۷) وقوله تعالى ( وان تطع اكثر من في الارضيضلوك عسن 
سبيل الله ) (۸) رغيرها کثیر والله املسم ٠‏ ۱ 


(۱) شرح العتید » الطحاویه ص١1"‏ ط ٠‏ ثالثه 
(۲) اصول الدعوهد » عبد الکریم زیدان‌س ۲۱۳ 
(۳) الشوری رأثرها في الد يمقراطيه ص ۱:۷۲ 

)4( نظرية الا سان وهد یه للمود ودی ص 1 ۵ 

(۵) سورةغاثر أية وه 

۱۰۲۳ سورة يوس فأية‎ )٦( 

(۷) سورة يون سأية ۳1 

۱۱۲ سورة الانعام آية‎ (A) 


۰۱۸ = 


الى الراجسح 
بعد النظر ني الأ لة والتحقيق نجد أن من الخطا لصدار حکم عام علسسى 

مسائل مختلفة مثل هذاه 6 فق ان الشورى طزمة للامام أأوغير طزمه على الاطلاق ٠‏ 

ولكن الا مریحتاج الى تفصيل نذكره باختصار لأن. شها ما هوملزم ونها ما هوغيسر 

ملزم وهي كالتالي.: ۱ 

)١(‏ اذا كان في الأمر المطری للمشاورة حكسم شرعي ولم يعرف الامام حكسه 
فحينئذ دا نم سوال اهل العلم حتى يتبين له الدلیسل 
فيحكم به راذا اتضح له ال ليل رجب عليه الالتزام به كنا قال تعالی ( وا 
كان لمۇمن ولام منه أذ | قضى الله ورسوله أمرا أن یکون لهم الخيرة سسسن 
امرمم ) الاحزاب (91) ۰ 

ابا اذا 5 السائتدليل صرح فائمقي هذ ب الحال ياخذ 
من كل رأيسه ثم يعرضها على الكتاب والسنة فما كان آشبه بهما أخذ بسه 
ووجب على الناس طاعتهكما كان الخلفا* رضي اللمضهم يفعلؤهمثل ماحصل 
في ميراث الجد ة واملاص‌المراة ۰ وهوفي هذه الحال غير ملزم برأى معيسن 
من هذء الأرا* سیا* كان عليه الاکثر ام الأقلى ٠‏ 

(۲) اما الاحکام والقضایا الاجتهادية التي م برد فیا د ليل ولا شببةدليل 
انما ۳ من مسائل الاجتپاد المفضسنفي هذه الساله على الاسام 

أن يعمل رایه ثم يعزم على ما یو دیه اليه اجتپاده » ونبني له فى مشسل 

هذا الحال أن يستثير بر العلما* رذ ون الخيرة يستشيرهم» شي شسل ‏ 

هذ ه الحال لا يلزم برأى معين من آراء المستشارين قلوا أوكثروا بل يكسون 
اجتهادهالذی عم طیه وجب الطاعةلقله تمالی ( آطیمراالله بالیس 
الرسل واوی الأمر متكم ۱()۰۰) وهذا لا یکین الا في الامور التی لانصصفيها ٠‏ 


۱ سورة النسا* آية ٩‏ 


= 4419م 


 )۲(‏ لاما القضايا الفنيةالتي يختصسعيفتها ذ وی الخبرلت والاختصاصات فهذ ه 
ينبني للامام الا يشاور فيها الا ذ وى الاختصاص وان یتبع الصواب رلو مسن 
احداذ| اتضم له أوترجم عند ه أن هذا هوالصراب ولا یمرج على ٠.‏ 

۱ الكثرة أو القلة ) وذ ل ككما فعل التيي صلى الله عليه وسلم یوم بد رعندما 

اراد النزیل فاخبره صاحب الخبرة والاستراتيجيه المسكرية - بلغة العصر . 

۱ الحباب بن المنذ ر رضي الله عنه بالمكان ن المناسب للنزیل فوافقه الثیی صلسسی 
له یه ولم على رأیه » نحوه قصة سلمان الفارسي وحفر الخند ق ۰ 

)6( انا ما سوى ذ لك من الأمور العامة ءفانه ينيشي للامام أن يستشيرفي پا _ 
ييكثر من ذ لككما د لت على ف لك النصوصالسابقة ة » ولا با لراك یجضسل ‏ 
المرجنم هو رای الا غلبي مكما قعل النبي صلى الله عليه وملم یم اعد 
حينما اح عليه بالخروج السحاية الذین لم يشاركرا في بد ر طلیا للشهسابة 
وقد گان يرى عدم الخروج هو هعض كار السحابة » رما حصل عند حصاره 
للطاتف لما هم بالرجوع الانسحاب فر القى یکرهنه فترکهم حتی اتضح 
له شهم الرغية ني الانسحاب فضصحك منهم النيى صلى الله عليه وملم لسر 
بالرحيل (0.6)0 
اما اذا اسر على رای فعلى الرعية الطاعه والانقياد له فئ:غير معصيسة 
وقد يقال نبا الفائد ة اذ| من الشوری پالجیاب أن فائد ة الشورى تظهسسر 

في ظهور الرأى السواب ء والمظنون. في الخليفة کل الصرط أن ياأخذ 
بالصواب زا فيه مصلحةلا بپواه وشہرته + لیس‌معنی وجود كثير من الحواد ث 
فى السيرة وفيها يرجع الامام عن ری ۰ وأخذ برای المستشارين ن * یدل على 
الزاميتها له فپذا لاحجة فيه بل المفريفي الخليفة يفير من امل 
النصيحه أ أن يتبع الحق حيثما ظهر وذ ل ككثير في تاریخنا وهومن ثسسرات 


۰۱ راه مسلم ورتخریجه !ا‎ 021 ٥ 


= = 


لش الطييه فقد يرع عن ريه الى رای وقد برجسین من أيهم السى 
یه رالا فلا فائد ة للشو اسلا کون تشريعها عبثا لذ لك فتلك الحيادث 
لا تدل على اي انوي نا الله اطنم۰ 


سس ۳ 


we 


الحديث عن الشورى في هذا المبحك المقصد بسها الشورى بين الاسام 
5 ی في حالة وج الامام ه وهذ ء الأحكا م خاصة بأالشيرى في مثل هذء الحال ٠‏ 

نا الشورى بين اأهل الحل والعقد لاختيار الامام فهي تختلفعن چنایسر 
ماهتا 6 وقد سبق أن ن بینا نها هي الطريق الهري الال لتمیین الامام وهي المسماء 
( الانتخاب) چلك لها أحكاسها الخاصه المغايره للشوری المذ كوره في هذا 
المبحث ء في واجبه اذا لم يكن هناك عبد من الظيفة السایق كما قال عبر رفني 
الله عله" من بأيع اماما من غير مشورة المسلمين فلا يبايع ( في رواية يتابع ) سىس 
ولا الذى بايمه تغرّة أن يقتلا ) 1 ) كما أن تلك الشوزى ملزمة للناس اذا اختساره 
ااهل الحل والمقد مایمره كا يق والله الم * 


۱ البخاری کتاب الحد ود باب رجم الحیلی رقم ( ۳۱ ) فتح الباری ۲ 16/۱ ۱ 
وانظر تخریجه س ۱۱ ١‏ من فصل طرق الانمسقاد 


« ١ = 


ون اسان ن يا وی 


الفصل الثالت 


۱ 
| عل اما والخري على الأشة  ٠‏ 


1 ین‎ E 


= ۶ 


2 داج 5 ۶5 2 


عزل الاما م والخروج على الاه 

ذکرنا في الفصل و ی 
تلك الواجهات » ون قبله كرنا الشروط التي تشترط في الامام حتى يكون آلا 
لهذا المنصب » لكن لونقص شرط من هذه الشروط أأوقصر الامام في واجبمن هذ 
الوا جیات فما الحک ؟ ۱ 

لهذا جاء الاسلام بعلاج شاف‌یمالج به هذه المشكلةالخطيرة » وهذ | 
العلاج يختلف باختلاف الدا* » نقد يكون هذا الملاج هو النسح والتذ كر 
والتقهم » وقد يكون الجر والخذ لان رالمقاطمة وقد یکین العزل بالسائل السلمية 
وقد يكون في بعضالحالات بالخروج عليه وسل السیرف ٠‏ 

فظراً لأهمية هذا الموضوع وخطورتم ولقلة التفصيل الرارد فيه من علماها 
الا د مين + واخلاف وجهات النظر فيه قدیاً یی كل رجهةراد لتها الشرهة 
الخاصة بها » لذ لك كله رايت من الوا جب علي تجزئة المرضوع تفصیله قد رالمستطاع 
حتى يتكون عند نا صورة واضحة لبذ ء القضية ‏ لذلك كان لايد من تبيان المسبيات 
الموجبة للمزل وآراء العلما* فيها ثم الحديث عن ومائلي العزل رازا“ الملما* في كل 
وسيلة ثم الحد يث عن احوال الأئمة المخروج عليهم من عدالة وفسق وكفر » ثم احسول 
الخارجین على اليك من خوارج وحاربين مفاة اهل حت له لكي تفج الصسورة 
مزل اللبس‌عن هذ م القضیةفاقسیل : 


من ا العلماء أن الامام ما دام قائماً براجياته الملقا 2 طسی 
عاتقه » مالكا القد رة على الا ستمرار في تد بير شۇ وز, رعيته » عادلا بينهم فانه 
لا يجوز عزله ولا الخروج عليه » بل ذ لك مما حذ ره الاسلام ترد الفا ريعذاب 
اليم يوم القيامة » كما أن الأخطاء الیسیره؛ لا تجيز عزل الامام لأن الكمال لله وحسد ه 
۱ والمعصي من عصمه الله وگل ابن آد م خطاء وخير الخطائين التوابون لكن هناك 
آمور عظيمة لپا تأثير على حياة المسلمین الد ينية رالد نيويسة شما ما يؤدي الى 
ضرورة عزل الامام المرتكب لها » وهذه الأمور منها ماهومتفق عليه بين العلناء ونهسا ٠‏ 
با هومختلف فيه ۰ والآن نستعرض هذه الأسباب لنرى آرا* العلماء فيها : 
الألى : الكفر والرد ة بعد الاسلام و 


أول الامور واعظم الاسباب الموجية لعزل الرالي وخلمه عن تد بير أمسسور 
المسلمين هو الرد 2 والكفر يعد الايمان » فاذا ما ارتكب الامام جربا عظیسا 
ی دي الى الكفر والارتد اد عن الدين فانه پنسزل بذ لك عن تدبير 
آمر المسلمين ولا يكون له ولاية على مسلم بحال قال تعالى ” ولن يجعسل 
الله للكافرين على المۇ منین 1080 رای سبيل اعظم من سبيل الاماسة؟ 
٠‏ فضي الجديث الذى وا تفت ادات رق" الله تعالى عنه قال : بايمنا 
أي رسلى الله صلى الله عليه وسلم ‏ على السمع والطاعة في منشطنا وكرهنا 
وسرنا مما ا نازم ار امله الا ان ترا كفا 


(۱) سورةالنساءأية ۱۱ 


۱) 


(۲) 


) ۲( 


۹3 
(ه) 
)1( 


= {= 


بواحاً عند کم من الله فيه يرهان. * (۰)۱ 

قال الخطابي :* ممق ( بواحا ) يريد ظاهراً یادا من قولہم بلح 
بالشي* یبن برحاً پیاحا إذا أذاعه وأظهره ” (۰)۲ و ”عند كم من الله 
فيه برهان ” قال الحافظ ابن حجر : ” ای نص أية أو خبر صحيح لايحتمل 
التأمل * (۳) ۰ وقال النووى : ” المراد بالکفر هنا النعصيةء معنسی 
الحد يث لا تنازعوا ولاة الامور في ولاياشهم » ولا تعترضوا عليهم الا آن ترا 
منهم منكرا محتقا تعلمؤسه من قواعد الاسلام ” (٤)ء‏ 


من مفهي هذا الحد يك اله لا يشترط أن يعلن هذا الحاكس سم 


الردةعن الاسلام او الکفر یی يكفي اظهاره لبمض‌المظاهر الموجبة للکفسر 


قال الكشميرى : " دل ای هذا الحديث ‏ ایضا على أن أهل القبلة 
يجوز تكفيرهم وان لم يخرجوا عن القبلة ء ران قد يلزم الكفر بلا التزام مد ون 
أن يريد تبديل الملة والا لم يحتج الرائي الى برهان " (۰)۵ 

فظا هر الحد يث آن من طرا" عليه للكفرغانم يجب عزله » وهذا أهون 
ما يجب على الأمة نحره اف الواجب أن يقاتل وباح دمه‌بسیب رتسسه 
امتثالا لقيله صلى الله عليه وسلم في الحد يث الذى ریاه ابن عباس ” مسن 
بدل دینه فاتتلوه " (1) ٠‏ ۱ 


متفق عليه رواء البخارى في ك : الفتن ب : قبل النبى صلى الله عليه وسلسم 
" سترون يعدى اسریا تنكرضها " فتم اليارى ۵7۱۳ + ورراء مسلم في ك > 
الامارة ب : وجب طاعة الامراء في غير معصيه (۳/ 57٠‏ ١)ح‏ :۱۷۰۹ 

فتح الباری ۸/۱۳ 

ثفس‌المصد ر ۳ ۵/۱ 

صحیح مسلم یشرح النووی ۲۲۹/۱۲ 

اکفار الملحد ین ص ۲ ۲ للکشمیری ط ۱۳۸۸۰ ن * المجلس العلمی في كراتشي 
ریا البخاری في ك :الجہاد ب : لا يعذب بعذ اب الله ۶3/۱ سر 
أيوداق في ك : الحد ود ب: ۲۵ انظر عون المعبد (۲/۱۲) وابن ماجسه 
في ك:الحد ود ب: (۳) (۸۹۸/۲) بالنسائى واحمد ٠‏ 


= ۲1 = 


صلى الله عليه وسلم + المد الذی بیننا هينهم الصلاة فمن تركها نقد 

كفر” (۱) ٠‏ یره من الا حادیث رليس هذا محل بحث لهذ ه المسالسه» 

فعلى أي الحالين يجب عزل الامام الذي يترك الصلاة عملا بالا حاد يث 

الیارد في ذلك والتى نهت عن منابذ ة الا شمه الجوره فقضبيعتهم رصن 

مقاتلتهم بشرطاقامتهم الصلاة ومن ع و 

١‏ ما رواه مسلي عن عرف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : سمعست 
رس الله‌صلی الله عليه وسلم يقيل : خيار امتكم الذين تحيضهم 
' يحبؤكم » تصلون عليهم ویصلون عليكم » وشرار اكمتكم الذيسسن 

تيغضؤهم مبفضوكم ولعنضهم ولعنؤكم ٠‏ قال : ظنا یارسول 
الله : اقلا ننايذ هم عد ذلك ؟ ۰ ۱ 
قال : لا ما اقاموا فيكم الصلاة » 5 ما أقاموا فيكم الصلاة ٠‏ «الحديث” (۲ ) 
ون مفپوم الح يث أنه متى تركوا اقامة الصلاة فاسهم ينابذ ون والمنایذ ة 
هي المد افعة والمخاصمة والمقاتله ٠‏ 

۲ - كما يدلى على فلك ايها الحديث الذي رواء سلم وغيره عن ام سلمة 
رضي الله عنها قالت : ان رسي الله صلى الله عليه وسلم قال : انسه 
يستعمل عليكم أمراء فتصرفون رتنکرون فمن كره فقد بری* ون انکر فقد 
سلم يلكن من رضي تایسم ه قالوا : ألا نقاتلپسیم ؟قال: 
لاماصلوا ” (۳ ) ٠‏ 


۱ 


(۲) 
(۴) 


راه الترمذى في ك : الايمان ب : ٩(‏ ) ترك الصلاة وقال حسن صحيح غريب 
(54/5١)ح‏ :۲۱۱۸ ورواه النسایی في ك: الصلاةب : (۸)الحکم في 
تارك الصلاة ۲۳۱/۱ ورواه ابن ماجه فيب: الاقامه باب: ( ۷۷ )فيمن ترك 
الصلاة ( ۲۴۱ ) وأحمد في مسند ۰۳6۱/۵۰ 

روه مسلم فيك : الاماره ب : خیار الاه وشرارهم (۱۸۲/۲) ح :۱۸۵۵ 
رياه مسلم في ك: الاماره ب : وجوب الانكار على الامراء فیما یخالف الشسرخ 
 )۱>۸۲/۲(‏ : ۱۸۵ ورواه الترمذ ی في ك:الفتن ب : ۷۸ وتال حسن 
صحیح (۵۲۹/4) ج ۶ ۲۲۲۵ وروا ه ابو داد في ك: السنه ب : فى قتسل 
الخوارج ( عون المعبد ۳ وراه احمد في مسند ۰۲۹۵/۲۰ 


= 557 » 


وهنا الحديث فيه التصريح يمقاتلة إلا مراء الذين لا یصلون: على 
أن المقاتلة هي آخر وسيلة من وسائل العزل كما سیاتي ۰ 
قم سبق ذ کر کلام القاضي عیاض راد عا و" ه اجماع الملما* على عسزل 
الامام ( لو ترك اقامة الصلاة والد عوة اليها ” (۰)۱ 

الثالثك: ترك الحکم بما ازل الله - 


وهف | السبب أيضا كالذى قبله تستوي فيه الصور من الحتم غير 
با ازل الله المخرجة لفاطها من الاسلام ركذ لك الصور التى لاشخرجه‌سسن 
الملة. » وقف سبق بحث هذه الصور تفنید ها ۰ 
والذي يدل على أن هذا السبب موجب لعزل الامام بجمیح صوزه - 
المكفرة والمفسقة هو وريد ها مطلقة في الا خاد يث النبهة الصحيحة الأقية :.- 
ت عن أئس‌بن مالل رضي الله تعالى عنه أن رسيل الله صلى الله عليه 
صلم قال : اسمصوا واطيصوا ران استصمل طليكمعبد حيشي کان 
راسم زبييه ما أقام فيكم کتاب الله ” (۲) ٠‏ ۱ 
۲ ون م للحصين الا حمسيه رضي الله تعالى عا قالت : حججت مع 
رسل الله صلی الله طیه ونلم حجة الداع ۰۰۰ الی أن تالت : 
ثم سممته یقیل : ان آمر طیک( عبد مجدع ‏ حسبتها قالت اسود - 
پقود كم بکتاب الله فاسيدوا له وأطيصيا ) وي رواية الترمذ ىرالنسائي 
سمعته یقبل ديا ها التاساتقیا الله وان آمر عليكم عبد حبشسي 


۱ صحيح مسلم بشرح النووی ۲۲۹/۱۲ 
(۲) را البخاری ( في الا حكام باب السمح والطاعه للامام مالم تكن محصیه ) رغيره 
وسبق تخریجه في الشروط ص .> ٠‏ 


a {YA a 


مجد ع فاسمصرا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله ” ٠)١(‏ 

فهذ ه الأحاد يث واضحة الد لالة على أنه یشترط للسمع والطاعسسة 
أن يقد الامام رعيته یکناب الله » اما إذا لم يح فيهم شرع اللسه 
فهذا لا سم له ولا طاعة وهذ | يقتضى عزله » وهذا في صور الحکسم 
بير ما ازل الله المفسقة اما المكفره فهي توج ب عزله ولو بالمقاتلة 
كما سبق بيانه في السیب الا كل والله ألم ٠‏ 


الرابع : الفسق والظلم والبدعة : 


سبق الحديث على أن من المتفق عليه بين العلما* أن الامامة لا تحقد 
لفاسق ابتداءا قال القرطبي " لا خلاف بين الا مة أنه لا يجيز أن تعقد 
الامامة لفاسق ” (۲) ۰ وسیق تفصيل الاد لة الرارد 3 في ذلك عد 
. الحدیتث عن شرط العد السه ۰ 
لکن لو انمقدت الامامة لمادل ثم طراً عليه الفسق فما الحكم .. ۲ ۰ 
هنا حصل الخلاف بين العلما* فشپم من قال يستحق المزل تنتقسض 
پيعته»وشهم من قال باستد امة العقد ما لم یصل به الفسق الى ترك الصلاة 
أوالكفر » فصل آخرون الق في ذلكعلى ما سياتسي 1 
(۱) القائلون بالمزل هللا : 


ره لا* يرون أن طرو" الفسق كأصالته في إبطال العقد رذ لك لانتفاء 


(۱) راه مسلم في ك : الاماره ب : وجوب طاعة الامزاء في غير معصيةح : ۱۸۳۸ 
١۲۹۸ /۴( ۱‏ ) والترمذ ى في ك: الجهاد ب : ماجاء في : طاعة الامام ح : 
۲ ( ۰ والنسائي ك: فى البيعةب : الحضعطی طاعة الامام 
۷ "* ۱ 
(۲) الجامعلاحکام القرآن ۲۷۰/۱ 


== 


الغرض‌المقصو اصلا من الامامة ء مسب القرطبي هذا القيل للجسهور 
فقان . ” قال الجصپور : انه تنفسخ امامته ميخلع بالفسق الظاهر 
المعلم » لأنه قد ثبت أن الامام انما يقام لاقامة الحد ود واسئیفا* 
الحقوق » وحفظ أموال الا يتام والمجانین والنظر في آمورهسسم 
وا فيه من الفسسق يقمد معن القيام بهذ » الأمور والنبوضيها ۰۰ ) 
قال : ( فلو جوزنا أن يكون فاسقا اد ى الى ابطال ما يم له رکذ لك 
هذا مثله ) (۰)۱ ۱ 
سب الزیید ی هذا القبل الى الشافمي في القدیم (۲)ء اليه 
ف هب پعض‌اصحایه ) (۳ ) وهو المشپور عن ايي حنسيفة رو 
مذ هب المعتزلة والخوا رج اما الممتزله فقد قال عنهم القاضسسي 
عبد الجبار : ” فاما الأحد اث التي یخرج بها من كز اماما فظهسور 
الفسق سوا' بلغ حد الكفسر ألم ييل لأن ذلك يقدح في عد التسه) 
قال + ( ۷۰۰۰ فرق بين الفسق بالتأئول هين الفسق بافمال 
الجوارح في هذا الاب عند 55000 وهذا مما لاخلاف فيه 
لانهم أجمصرا أنه يبتك بالفجور غيره ( كذا ) اله لا يبقي على 
أمامته ) (؟) ٠‏ راما الخیارج فانهم لما کانیا يقيلون پان الفسق 
يرع کن الان قالوا بانمزال الامام اذا فسق لاه 
حينئذ ليس مؤمنا - على مذ هبهم ‏ غير المؤمن لا يصلح أن يكون 
اماما »وبا اتو انان هو " الخروج على الائمه ” (۵) 


۹۹ 
0 


(۳) 


(؟) 
(ه) 


الجامع لاحكام القرآن ۲۷۱/۱ 


اتحاف الساد ة المتقین پشرح آحیا اه و 
ما ثر الا ناه ۸ ۷۲ ر 


د 


ای ي اااي العدل ۱۷۰/۲۰ ق ۲ 
الفرق بين الفرق ص ۷۳ 


E‏ ف 


۱ 1 
۲ القائلون يعدم العزل بالفسق‌مطلقا 1 


وهم جمپور أأغل السنة قال القاضي عياض : ( زقال جسهور سل 
السنه من الفقها* والمحد ثين والمتكلنين لاينعزل پالفسق والظلسمم ‏ 
تعطيل الحقوق ولا يخلع لا جز الخروج عليه بل بل يجسب 
بعظه تخوفه ) (۰)۱ 

رتال الشووى ( ان الاما , لا ينعزل بالفسق على الصحيح ) (۲) يقال 
ابويملى في المعتمد ‏ : ( ذکر شیخنا أيوعبد الله في كتابه عن ل 
اصحاینا انهلا ینخلع بذلك ای يفسق الأفمال كأخذ الأموال وضرب 
الأبغارب ولا باون ديل يجب وعظه خیفه ترك طاحه ۱ 
ر ف اهايا متو ساني أله با ا 


ونه هب في كتابه ( الأحكام السلطانية) الى أن الفسق ( لا پشسح 
من استد امة الامامة سوا* كان متعلقا بافعال الجرازح وهوارتكاب 
المحظورات واقد امه على المنكرات اتباعا لشهوة » أوكان متملقسا 
بالاعتقاد وهو المتألى لشيهة تعرضيذ هب فيها الي خلاف الحق ) (4 ) 


ثم استدل على ما ذ هب اليه يكلام الامام آحمد في الشع من الختروج 
لی الأقمتلما في ذلك من احیا* الفتنة وال حاد يث الأمرةبالصيسر 
على جور الأة ‏ وسيائي ذلك موضناً تيبا بعد ٠‏ 


۲۲۹/۱ شر شرح النووى لصحيح مسلم؟‎ )١( 
۲۸/۱۰ رضةالطالبين‎ )۲( 
۲۲۲ المعتمد في أصلى الدين ص‎ )۲۳( 


)€( ص ۲۰ 


SEM ع‎ 


ل اتبيه اليدتي هذا ام هون ره هه 
الفسق یجعله مستحقا للمزل ام لا ؟ ما عن الخروج والمقاتلة 
بالسيف ال الم ليها طم بان هناك طرقا لزل 

السیف سياد ي ايضاحها قریبا ولیسکل من اسقحق المزل یعسزل 

انما e‏ تبعل هذا المثل a ks‏ 

د اج أن والخروج عليه كما لا يجوز تکار انکر 

بمكز آعم منه lé‏ اا شت الفتبه ود رل عزلة نوس 

لا توف دي ألى فتنة نفي هذه ألحال ز يقير آهل الحل ۳۳۳ 


بمزله هم الذین ایرموا معه عقد الامامة فهم الذين يملكون نقنة* 


۲ - يدهم من نسل في له : 


اوهذا الثفميل من جپتین ۸ عن u‏ ما 
المزل ؛ 

اما ما يتعلق بماهية اللفييق ۽ نقد ذكر الماوژدی الشافسصي 
أ الفسق الماتع لمقد الامامة ولا ستد امتها على ضرپین : 

لخد هنا : ؛ مأتابع فيه الب ؛ وهوفسق الجوارح وقوارتکابه ب 
المحظوزات اد امه على المنكرات تحکیط للشهوة وأنقياك | للپسی ‏ 
قال +" فهنا فسق يمتح من انمقاد الامامة رمن استد امتها فاذا 
طرا على من انعقدت امامته خرچ شا 7 (۱) 

الثانى : شم متعلق بالاعتقاد سابل هی تعترض نیتال لہا 
خللاف الحق غقد | ختلف العلياء فيها ( فلأهب قیق شیم إلى انبا 
تضم من انمقاد الامامة ون استدامتها مخرح بحد كه شپا ۰۰۰۰۰ 


۱ ۱۷ الاحكام السلطانیه للما ورد ی ص‎ )١( 


ام 


۳ كما لا نع دا یاف( )۰ 


آا ما يتعلق بزمان العزل ففيها ثلاثة ا 

اأحد ها : ينلع بنفس الفسق ۰۰ "كنا وات 

الثاني : لا ینخلع حتى يكم بظعه كما اذا فك عه الحجر ثم ضار 

مبذ را فانه لا يصح أن يصير محجورا عليه الا بالحكم ٠‏ 

بالقالت : ان نکن أستنابته وتقهم اع جاجه لم بظع وان لم 
يمكن ذلك خلع (۰)1 


0 الوجبه هوالذى رب اميق )2 رف هب اليه أبن حسزم 


الظاهرى فقال .: ( والواجب ان وقع شي * *من الجور وان قلى أن يكلم 
الامام في ذلك ممنجمنه فان امتتح وراجع جع الحق وأدعن للقرد مسن 
البشرة او من الاعضاء ولاقامة جد الزنا والقذى والخمر عليه فلاسبيل 
الى خلمعهر لیام کا كان لا يحل خلمه دفان امتنع من انفاف 
هي* من هقاه الوا جبلت عليه يلم يرا جع وجب ظعه واقلمة میس 
ممن يقم بالحق ie (E‏ 

قد استدل. القأئنوى الي ل بل الك الط اشتراطه في عقسد 


5 الامامة ابتذا - .وسبق ذكرها قاليا فکذ لك هنا * لان ع الخرض 


من اثنتضب هو خماية جناب الد بن ونح !لظم رتحقیق اله ل 
فان | انتفت شق :الخصال انتفن مقصف الامامة والامامة واجبة شرعسا 
كما مر فدل على اله لابد أن یکون الامام عاد لا ۰ 


)1( 


(۳, 
۹3 


الأحكام السلطانیه ص ۷ ۱ 
انظر تكملة المجموع للمطیعی ۵۲۰/۱۷ 
غياث الامم ص ٩۲‏ عوانظرص ۷۱ و ص ۸۸ 


١71/6 الفصل‎ 


۰ 1۲ = 


واستدل الماتصون بللاحاد یت الصحيحه الكثيرة في الأمر یالصیسسر 
على جور الا ثمة وعد م نزع اليد من الطاعة وما يترتب على العزل من 
فتن راة اد با وقد. يطب د فح هذا المنكر منكرا أكبر منه وهفا لا 
یجو شیاین زاف و بيان حتفيل لبذ هالا لة قرييا ان شاء الله ۰ 


من مسببات العزل ایضا نقص التصرف رذ لك بان پطرا على الامام ما يقيد 
تصرفاته. أويبطلها 6 وقد سمه العلماء الى حجر بقپر : 
1 فالجچر : ( هوا ن يستولي عليه من أعوانه من يستهد. بتنفيذ الامسور 


من غير تظا هر بسعصية ول مجاهرة بمشاقة ) (۱) ۰ 


فهذ! لا يقتضي عزله وخروجه من أحكام الامامة وانما ينظر الى افعال 
من استيلى على أموره وهی لا تخرج عن صورتين : 
- اما ن تكون جارية على أحكام الدين ومقتض العدل يفي 
هذه الحالة یجوز ( اقراره عليها تنفيذا لها امضا۴ 
لاحكاسها لعلا يقفمن الا ورالد ينيةنما یدرد بفساد على 
الامة ) (؟). 
؟ س ناما أن تكون افعاله خارجة عن سكم الدين وقتضی الحدل فش 
هذ ه الحال ( لم يجز اقراره طیها ولزمه آن يستنصر من یقیسسض 
يده وزیل تغليه ) (۰)۳ ا 


(۱) الأحكام السلطانيه للماوريدى ص ۱٩‏ ابي يعلى ص ۲۲ 


)2 الأحكام السلطانیه لابي يعلى ص ۲۳ وللما ورد ىص ۲۰ 


ه CFE‏ عم 


عد ما الق موان : 


وهو آن یو اوا يد عد و قاهرلا يقد رعلى. الخلاص 
منه سراء كان هذا العد ومشركا أومسلما باغيا وهذءه السالة 
تحتاج الى تفصيل كما سيأتى : 

۱ ل يكين برجو اللاقوس هذا الا سرفهوفي هذه الحا ل 
باق على امامته قال الما وردی ( بو أمامتهما كان مرجسو 
الخالص‌مامیل الفکاك اما پقتال أو بسفدا» ) (۱) ولى كافة 
الامة استثقاق ه لما امعد الا ننه ين ن ۰ 

؟ ل أن يكون مي سا من خلاصه في هذه الحال ينظر الى الاسر: 
3 فان کانوا المشرگین : فعلى أهلى الحل والعقد استئناف 
بيعة غپره غلی الامأمم ٠‏ ۱ 
ب وان كائوا بغاة : فلن يظو: حالهم من أمرين : 
١‏ اما أن يكزا قد نصبوا لأنفسهم اماما د خلرا في 
بيعة رانقاد ا لطاعته فقي هذ ه الحال يكون ( الامام الماسور 


5 7 
0 


fry 


قد انحازوا بدار تفرد حكمها عن الجماعة وخرجوا بها عن 
الطاعة فلم يبق لاأهل العدل بهم نصرة وللماأسور مهم قد رة 
وطی أهل الا ختيار في دار العدل أن يعقد را الامامة لسن 
ارتضوا لها فان خلص الماسور لم يعد الى الامامة لخروجه 
ضها )۰ (۲). ۱ 


(۲( الأ ام السلطانيه لابي يعلي ص ۲۳ طلما ورد ی ص ۲۰ 


ي ایصی ہم خا رجا من الامامة يالا یاہیہت خلاسه لا 


3 1۵ = 


س ولما ان یکی لم ينصيرا لمهم اماما بل کلنط فيضي لا امام لهم 
ففي هذ ه الحالة یکین (الامام الماسور في ايد يهم على أمامته لان 
بیسته لهم لازمة وطاعته طییهم وا جب فصار معصهم کمصیره مع آهل العدل 
اذا صار تحت الحجر على اهل الاختیار ان يستنيبوا غه ناظرا 
يخلفه أن لم يقد ر على الاستنايه ۱ فان قد ر يها كان اینسق 
باختيار من یستنیبه ضهم ) ٠)١(‏ 

لسوت تانب :أن یخی عليه : من ری على اناج الت 

وهذ! احد طرق انعتاد الامامة كما سبق ذكره » وهوما یسی بالقپسر 
۱ 7 والفلية ءضي هذ ب الحال إذا تمکن هذا القا هر وظب على الامام الیل ۵ استویتی 
على تدییر الامو »فان الامامالسایق في هذه الحال ت يكون معزلا مك 
الامامة لهذا الستولي الجد ید للضرورة ه وحتى لا يقع الناس‌ني الفوضی والفتنسسهه 
هعم الفساد ء وقد صلی ابن عر رضي لللصاتی خهما باهل المدينه يم الحرة (۲) 
وقال ( نحن معمن غلب ) (۳) رتال : ( لا قاتل في الفتنة باصلي وبا* من غلب) (؟ ) 


(۱) الاحکام السلطانیه للما ورد ى ص ۰ ولايي یعلی ص ۲۳ 

(۲) الحره موضح قريب من المدینه » ووقعة الحرة هذ ه هي الوقعه التی حصلست 

بین يزيد بن معاوه مين أهل المدينة لما خلصوه لما أخذ وا عليه من فسسق 
فبعث اليهم من يرد هم الى الطاعة راثظره ثلاثة ایام «فلما رجعیا قاتلپسم 
واستبام المدينة ثلاثة ایا م ۰۰۰ انظر البد ايه والنهایه(۲۳۲/۸) م 

(۲). الطبقات الكبرى لابن سعد (/۰)۱۱۰ 

(ع) الطیقات ایضا ( ۶ ) راسناد » صحیح الى سيف المازني ؛ اما هو 

۱ فاوزد » ابن 1 یی حاتم ولم یذکر فيه جرحا ولا تعديلا ٠‏ ملنظر ارا e‏ 

۰ ) ۲۰/۴( 


= {i= 


وذ هب الامام احمد. رحمه الله الى بطلان امامةالسايق كما في رواية اي 
الحارث : ( ني الامام یخن عليه من يطلب الملك ع فيفتتن الناس‌فیکون مع هذا قو ۽ 
وح هذا قرم » مع من تكون الجمعه ؟ قال : ( معمن غلب ) (۰)۱ 
0 رد سبق الحديدعن هذه الطريقة » وأدلة مها »ول العلماء فيها 
وأنها ليست من الطرق البشريعة یانما للضرورة ولان مصلحة المسلمين تتفي 
ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ ۱ 


ذلك يسبز لي أو جمسدى لهتأكيرطى الرالي آوالعمل : ودسسة م 
مشا ما يضح عقد الامامة ايتد ۴1ا وشم استد اتا وشها ما يمنحعقد ها أيتداءا 
فقط كما سبق بيانه عد الحد یت على الشروط ‏ ونها مالايشع العقسد 
لا ابتد لعا ولا یشعمن استدامتپا » فحن في هذ! المقام‌ستقتصنول سا 
يع من عقد الامامة ابتد ۴1 ومن استد امتها لا ن ذلك هو الموجب للعسزل 
فقط ٠‏ ۱ ۱ 
أ ب زیال العقل : یجنون فحوه وهذا مما لاخلاف فيه (۲ ) اذا کلن داعا 

لا ينفك لا الضون يمتد عاد ة ” فلو لم ينصبرا ماما آخرلادی ذلك 
الى اختلال الامور ولأن المجنون يجبثيت الولاية عليه فتيسف يكون 
ولياً لكافة الامة )۳(۹) يأيضا لان ذلك ( ینح‌البقصید السذى 
هواقامة الحد ود واستیفا* الحقوق وصاية السلمين ) (6). 


() الاحکام السلطانيهلا یی يعلى ص ۲۳ 
(۲) حكى الجهنی الاجما على ذلك انظرغیلث الاسرص ٩۳‏ 
(۳) مار الانافه 1۷/۱ 


۹3 الأحكام السلطانيه لامي ل 


۰ 117 =» 


هذا اذ! كان مطبقا لا يتظلم اناد » ا ادا كان يتخلله افاقؤيمود فيها 
الى حال للسلامة ففي هذ ه النا حية یحتاج الامر للی تفصیل (غان كاناكثر 
زمانه الخبل فهوكيا لوکان مطبقا 9 أى ینم ابتداء العقد واستد اش 
بان‌کان اكثر زمانه الافاقه فقد قيل, يمنع من عقد ها » وهل يمنع من استدامشها ؟ 
فقيل يمنع من استد اتپا كما ينع من ابتد اها لان في ذلك اخلالا بالنظر _ 
المستحق فيه » رتد قيل لا يمنع من استد امتها ا لانسه 

یرای في ابتداء عقد ها سلامة كامله في الخروج ضا نق ص كال 00 
آما ان كان عارضا يرجى زواله کالاغعا* فحوه فہذا لا يمنع العقد ابتداءا 
ون ثم لا یشم استدامتها من باب ای ٠‏ 


ب ب فقد بعص الحراس المع ثره في الرای أو العمل مثل : 


١‏ ل العمی : فہذا نح من عقد ها ون استدامتها لاثه ييل 
القضاء وضع من جراز الشهادة ‏ على رأى الجسهوب 
فاطی أن يضم من صحة الامامة ٠(؟)٠‏ 
اما عشى الحین وضعف البصر فلا يمنع من الاستد امه + 

ا ای ۱ 
ففى لتمزالهبطروهما عليه ثلاثة مذاهب حکاها الما ورد ی وهی : 
الالى : ینمزل بذ لك كما ينعزل هالمدى لتأثیرهما في‌التد بیسر 

الجن ۶ و الق (۳)ه جطهه اقصسسر 
الرافمي والنوی (1 )۰ 


)0( 


(1) 
(¥) 


(؟) 


الاحکا م السلطانيه لا ل ۱ طلما پردی ص 38 
نفس المصد ر والمفحه ٠‏ 


4/١ 9 ۳1 


> 8م45 مس 


الثانی ؛ لاينمزل. لقيام للا شلرقمقام السميع » بالخروج من الاعامسة 
لايكون الا ينق ص كامل ٠‏ 
الثالث: اا الکتابة لم يعزل هران كان لایحسنها انمزل 
٠‏ لا الكتابتفبوة بالاشارة موهوة (۰0۱ ۱ 
آما مالا یو ثر ف هابه في الرأى والعمل کالخشم في الألسف 
الذى ین اه راك الروائح قد الف وق الذی يعرف ۳ 
فانهما لا یوجبان المزل بلا خلاف رکذ لك لا ينعزل بتمتمة اللسان 
فحوها انش الله موس عليه السلام لم تنعه عقد ة لسانه مسن 
النبوة فارلى الا ین الامامة (۲) ۰ 
هذا وقد سبقت الاشارة الى أن من الفقهاء من لايشتر 
هذ » الامسور في الامامةعد ابتداء العقد ون باب اوی بمد العقد 
كابن حزم وفيره لکه راي مرجوح كما سبق تبيان ذ لك ٠‏ 
چ فقد بعض الا عضاء المخل فقد ها بالعمل أو الننهوض : 


ذلك كذ هاب اليد ين أو الرجلين فاذ | طرا على الامام شي “مزذ لك 

انعزل لمجزه عن كمال الم بحقوق الامة ٠‏ اما با يو ثرفي يعض 

العمل د ون و 1 دق الوا تن 

ففيه وجپان :- ۲ 

الا یل : انه لا یو ثر بان كان ذ لك ی عقد لاام ات لان - 
المعتبر في عقد ها كمال السلامة فيعتبر في الخروج ضيبا 
كمال النقص مین ا ها . 


)1( الأحكام السلطانیه ص ۱۸ ۱ ۱ 
(۲) للأحكام السلطانیه لايي یملی ص ۲۱ وانظباثر الانافه ۰1۹/۱ 


(۱ 
(۲) 


(۳) 
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الثاني : يو" ثر لنقص الحركه فلو كان ذ لك لا یو ثر فقد ه في عسل 
ولا نهو ضكقطع الذ كر أو الانثيين فهذا لا ينع من الامامة 
ولا من استد امتها لاأن ذلك مؤثرني التناسل فقط ٠‏ وقد 
استد لرا على ذلك يصف الله ليحى ين زكريا عليهما السلام 
“كناك طیه قال تمالی ( وسید! وحصورا ات انان 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله هما ( انه لم يكن له ذکسر 
پم به اننا ۰۰۶) (۱)قالیا ۶( ما ل تح 
ذلك من النبوة فایلی أن لا بشع من الامامة ) (۳ )۰ 

یحو ذ لك سمل احدی المینین وجدع الاشف والاذ ن 

لان ذلك لا تأثير له ی الق الله ا 


روى عن ابن عباس رفیره هذ | القبل وراه ابن ایی حاتم مرف بسند ه الي‌انن 
العاس- لا يد ری عبد الله أوعمرو ‏ عن النبي صلى الله عليه وملم ورواه 
موقؤا على سعيد بن المسيب قال ابن كثير وهو أقوى اسنادا من المرفسوع 
بل رفي صحة المرفوعنظر وصفه بانه غریب جد | انظر تفسير ابن كثيس سر 
۲ رکذ لت رواه الطبری فى التفسیر (74/1" ) تحقيق احمد شاكر) 
والسيوطي في الد ر المنشرر ج ۲۲/۲ المرفوع والمرقوف وقال ( وهواقى ‏ 
اسناد! من المرفوع ) ولمل الراجح في تفسير( حصورا ) ای معصوما بسن 
الذنوب‌کما رجح ذلك القاضي عياض‌في الشفا* وابن كثهر في التفسیر یس 
كما ورد ٠‏ انظر التفسیر ۰۳۱/۲ 


الأحكام السلطانیه لايي يملي ص ۰۲۱ 


بعد الحديث عن الا سباب المسببة لمزل أئمة الجور بقي النظرفي 


وقد اتفق العلماء على أن الامام اذا احس‌من نفسهعدم القدرة 
والقیام باعباء الامامة فان له عزل نفسه تال القرطبي : ( يجب عليه 
أن يخم نغسه اذا وجد في نفسه نقصا یو ثر في الامامة) (۱) وکذ لسسكث 
اذا كان في عزله اخماد لفتدة قد تزداد چستمر اذا أصر على لس 
بل هومصود في مثل هذ ء الحالةاذا عزل نفسه » وطذ لك فقد شى جميسع 
السلمین على سبط رس الله صلی الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي 
الله هما حینما عزل نفسه رتنازل عن الامامة لمعاوية رضي الله خض سه 
بعد أن بايعه أعلى العراق حقاً لدماء السلبيسن بل قد اثتى عليه 
ل جد ان الك خی ن ا ال زا ی مت 
الله أن یس مه بين فئتين من المسلمين ) (۲) ٠‏ 

أما اذا لم يكن هناك عذ ر شرعي للمزل باصت حيتي 
الدنيا والآخره فللفقباء فى هذه المسالة رأبان 5 


( الجامع لا حكام القرآن للقرطيي ۲۷۲/۱ 
(۲) روه البخاری من حديث ابي بكرة في ك : الفتن ب: ( ٠١‏ ) انظر فتح الباری 
۱۸۱۱۳ 


= ۱ = 


الا فى : ينعزل : لأن الزامه بالاستمرار قد يلحق الضرر به في آخرتسسه 
ودنیاه (۱) اه کا لم تلزمه الاجابة الى المبایعه لا يلزه 
الثبات (۲) » ولاه وكيل للمسلمین وللركيل عزل نفسه (۳) ٠‏ 
الثانى : لاینعزل : واستد ليا على ذلك يما روی أن با بكر رضي الله تعالی 
عنه طلب من المسلمين آن يقيلوه من منصب الخلافة حينما قال 
( أقيلضى ايلي قاليا لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك رنسيك رسيل 
الله لد يننا افلا نرضاك لدنيانا ) (1) ٠‏ 
فلو کان عزل نفسه موه ثرا لما طلب ضهم الاقالة ۰ (۵) ٠‏ 
والحق أن ذلك راجع الى مصلدة المسلمین العامة فان كان في يقاكسه 
مصلحة کا خباد فتدة نحوها فمليه البقاء » وان كان في بقائه مفسد ة اکبسر 
من المصلحة المترتبة على بقائه فسلیه الاستقالةكما فعل الحسن رضي الله 
غه ان كان الا مران متسا هين فهو بالخيار والله أعلم ٠‏ 


)1( 
(CY) 
(۴) 
()٤( 


)٥( 


مأثر الانافه 11/۱ 

نفس المرجع 15/۱ 

المعتمد فى اصول الدين سن ۷6۰ 

ضعيف تال اين حجر : ( رواه الطالقاني في السنة من طريق شباية بن سار 
عن شعيب بن ميمون ۰ء قال : هومنكر متنا منقطع‌سندا انظ بسر 
تلخيص الحبیر ۰۵۲/۶ 


مأثر الانافه ٠16/١‏ 


« 5515 هم 


(۲) السيف ( القتال والثورةالساحة) :. 


ا E‏ 
وهذا هو اخطر الطرق يسببءتنشا الفتن عاد ة وهوالذى راء 
جمیح فرق الزيديه (۱) وجميع الخوارج (۲)- ون اجله سرا خسوارج 
وجميح الستزله - لا ن الأمر بالمسریف والتمهي عن لللنکر أأحد اصوپسم 
الخسة - رکثیر من المرجثه معط الاشاعرة هعض اهل السنذكيا تقد م 
وان کان فيمن سبق أن ذ كرنا انه مع القائلين باستحقا أئمة الجور والفسق 
المزل الا انهم ليسوا مجمعين على هذ ه الطريقةفي كل رقت وهي سل 
السیوف » لما بد يترتب عليها من مفاسد اعظم من الصلحة ة المرجوة من عزله 
فالمقصرد ف يلم من قلى ال ن الامام الجائر الظالم یستحق العزل 

رى الخروج عليه انه يرى الخروج دائما »لان هناك طرق للمزل غير هذه 
الطريقه ولا يترتب عليها ما يترتب على 00 ۱ 

كما أن كثيرا ممن ذكرنا لا زى الخروج على الأئمة میضح من ذ لك 
وهم الغالبية من أهل السنة ء لهم يقصد ون هذه الطريقه ع ون غيرهننا 
يدل على ذ لك مقاطعتهم وانعزالهم عن أو ثمة الجور وتبیین فسله هم تحذير ‏ 
الناسمنه ء وهذا هوالذي تدل عليه الادلةالمانمةمن الخروج ٠‏ 


هذرا وقد 4ختلف القاعلون. بالسیف بالثورة في تحديد العدد الذى 

ينبني الخروج عد ه اذا اجتمم( فقال بعض الزيديه اذا انبتمندد شل ؛ 
اهل بد ر.وقالت المعتزلة اذا كنا جماعةركان الغالب فينا انا کي مخالفينا:ة 
رقلل آخرون یمه اجتيهيقال قاعلون اذا کان بقدارا رأف الحق تصنسف 
مقداراهل البغي ( 9 1 

)210 مقالات الاسلاميين ۱ر 

(۲) نفس‌المرجع ۲۰۶/۱ . 

( ) . انظر المقالات ۷/۲ -١‏ ۱2۸ 


(۴) 


* ) کد 


الطرق السلمیه‌الاخسری : 


وهناك طرق غير ما تقد م شها أن يتقد م الى الا نام الجائر هل الل 
والمقد الذین عقد با له البيعة وينصحزه ونذ رنه مخیة‌انحرافه ومسپلضه 
ريصبرون عليه فترة من الزمن لعله يرجع او يرعوي عما هو عليه من ظلسسسم 
وطفیان ه فان اصرعلی ذلك فعلیهم أن يعملوا لمزله يكل الوسال 
الممكة بشرط الا یترتب على ذ لك مفسد ة اثبر من المفسد ة المرجو ازالتپا 
لان عزله من النسهي عن الضكر والمنكر لا يرفع بما هو انكر منه ۲ 

ومن هذ ه الوسائل ما يسمى ني العصر الحديث بالعصیسسسنا ن 
المدني ) (۱) وهذه الطريقه تكون على النحو التالي : ( اذا شعرت الا من 
بان هذا الامام فاسق مستهتر وجائر لايصلح للامامة تقد مت اليه بالنصيحة 
ولکه ابی واستكبر فما عليها الا أن تقاطعه وتقاطع من له به اية علاقة 
58 يجد ی ى اعتدل راما اعتزل ) (۲) ۰ 
تلت:رهذ ه لها مستند من الشرع وهو ما جاء ني الطبرانى عن النبی صلسى 
الله عليه وسلم قال : يكون في آخر الزمان امراء ظلمه ورزراء فسقة وقضاة 
خض وفقها* كذبة فمن امرك منکم ذ للخلا یکوزن لهم جابياً لا عريفاً و لا 
شرطيا ) (۳) ۰ والله لے . 


۱ 
20) 
(۴) 


النظام السياسي في الاسلام لابي فا رس‌ص ۲۷۳ 

نفس المرجع ٠‏ 

رياه الطبراني في المعجم الصغير ٠١6/١‏ رتال : لم يروه عن قتادء الا 
ابن ای عرهمرلا نمألا أبن المبارك تفوت به ںاود بن سليمان. وهرشیسخ 
لا پاس‌به ٠‏ منحوه غد آيي يعلي ورجاله رجال الصحيم خلا عبد الرحمن 
ابن مسعود وهوثقه ) انظر مجمع الزرائد ۵/ ٠٠03510‏ 
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الخروج في العرف الشرعي كلمة تطلق على أحوال متفارقة وتسري طییسا 
اعکام مختلفة » فقد یکین المراد بالخروج هوعد م الاقرار بامامة الامام وقد یکین بالتحذير 
منه ومن طاعته وساعد ته رالد خول عليه » وقد يراد به المقاتلة والنابذ ة اليف 
وهف | الا خير هو المراد في أكثر عبارات السلسف حينما ينصون على تحريم الخسروج 
والنيهي نوی ذکر عقاند ه ۰ ۱ 

چنا۴ على تفاوت هق » الأحوال فائه یا خذ أحكاما مختلفة' تختلسف با ختسلاف 
الأسباب والملايسات ه فقد يكون محرما وكبيرة من الکبائسره وقد يكون مكروها قد 
يكون مباحا وقد يكون مند ربا وقد يكون واجبا ء لذدلك فمن الخطا اطلاق القيل فيه 
بحکم خاصد ون مراعاة للأسباب والملايسات الد اعية الى ذلك لهذا فانه غد 
اراد ة اطلاق الحكم الشرعي على هذه القضيه فانه يجب أن ينظر الى جميع اطرافهيا 
بالشظار الشرعي ون ثم يتبين الحكم ٠‏ 

والذى يظهرلي ان أطراف هذ ه القضيه التى لها تأثير مباشر على الحكم 
ثلاثة هى : 
لت العا سیخ 
ياب المخروج علیپسم ٠‏ 
ج وه رن 1 

وقد سيق الحد يث عن وسيلة العزل ببا نميه الكتاة فييقن الطرفان الآخسران 
لذ لك كان لزاما علينا في هذا الببحث أن نخصهما بشي“ من التفصيل حتی تين 
الروك ية انا واضحةغنقل : 


= to 


: الخارجسون‎ )١( 


قسم العلماء الخارجين على الا مه الى أربعة أقسام وهم : 


: الخوارج‎ ١ 
eae 


وهم أصحاب المذ هب المعرف ه وهم الذين خرجوا على اير 
المو* منين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى غه يس التحكيسسمم 
ثم صار لهم آرا" ومعتقد ات خاصة بهم ضها اكفار شمان ولي 
والحكمين وأصحاب الجمل ومن رضي بتحكيم الحكمين رضي الله ضهم 
أجمعين ووينها الاكفار بارتكاب الذ نوب ووجوب الخروج على الاسام 
الجاثر )١(‏ ويسمون بالحرورية والشراة والمارقة والمحكمة وهم يصلون 
الى عشرين فرقه: (۲) ۰ 
ور" لا" قد ورد نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم قسسي 
الا بر يمقاتلتهم »فصن امير الم شین على بن أبي طالب رضي 
الله تعالى غه قال : سمعت رسيل الله صلى الله عليه وسلم يقل : 
سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان ٠‏ سفهاء الأحسلام 
یقطون من ول خير البرية لا يجا وز ايماننهم خا جرهم يمرقون منالد ين 
كما يمرق البسهم من الرمية فاينما لقيتموعم فاقتلوهم فان في قتلهسم 
أجراً لمن تتلپم يوم القیامه) (۲) ٠‏ 


۷۳ الفرق بين الفرقص‎ )١( 
غيره من كتب الفرق‎ ١ انظر لزياد ة تفصيل هم الفرق الاسلاميه للغرابي ص؟8‎ )۲( 
۱ ۱ . الملل‎ 
۰۰۰ متفق عليه رواه البخاری في ك: استتابة المرتدين ب: (1 ) قتل الخوارج‎ )۲( 
فتح البارى ۲ ) وسلم في ك: الزكاة ب : التحريضعلى قال‎ ( 
تفه تفگ رابو داد في ك : السنه ب : ۸ والترسذی‎ TU الخوارج‎ 
٠ ك: الفتن‌ب:؟۲ والنساعي ابن ماجه رالد اري با حند یر‎ - 
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وهم قطاغ الطرق المفسد ون في الأرض اذا كان لهم منعة وسسلاح 
واستعرضوا الناس‌فان على الامام ‏ اذا تمكن نهم أن يقيسم 
فيهم حكم الله في قطه تعالى : ( انما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله وسمون في الارضفسادا أن یقتلوا او یصلیوا أوتقطسع 
اید يهم وأرجطهم من خلاف او ينغا من الارض ۰۰ الآيه ) (۱) 
5 فسل التي صلی الله و سین ه أما اذا لم يتمكن 
الامام ضهم نان على الرعية أن تقاتل معه حتى يقيم الحد علیپسسم 
اذا استوجبيا ذلك ٠‏ 


ته ال اة 


وهم الذين يخرجون على الامام العادل طلبا للملك بتاییل سافمٌّه 
أوغير سائغ (۲) » شي حكسهم من خرج على الامام الحق انتقاما 
ا ورد واوق قبلية عاو لشرد تبون هجو ذ لك 6 فهة لاء لايقاتلون 


(۱ 
(۲) 


سورة المائد ةآية ( ٠155‏ 

انظر فتح الباری (۲۸۱/۱۲) وقد اختلف اصحاب المذ اهب الفقهیه فسي 
تحد ید اليخي » ولكن الذى يستخلص من بجميع أرائهم هو اتفاق الحنفية 
والمالكية والخاهرية على " ن البغي, ,هو الخروج على الامام العادل مع اشتراط 
النمة والتاهل » كما يتبين أن الشافعية والضابلة يعتبرون البخي هسو 
الخروي الیل رالنعه على الامام العادل بالجائرء انظر تفضميل 
الساله في کتاب احکام البفاة والمحاربين للد كتور خالد رشید الجيلي 
۱ قشم بعد ها * رسالة د کتوراه من جامعة القاهره‌ ط ۰ ۱۹۷۷من : 
دار الحرية للطباعة واللشر مبخداه » يقب ساعدت جامعة یشد اد على 


:م 


نشرهة * 
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ابتد ا۴ » وانما يسعى في الاصلاح بينهم هین الامام »فان کان لهم 2 
مظلمة رفعت ضهم وان كان لهم شبهة بين لهم وجه الحق فيها ه وان كا 
لهم حق اعطوا اياء » فان لم ینصاعوا يعف ذلك الى الاصلاح هدارا فسي 
القتال نفي هذ ه الحالة يقاتلون عملا يقيله تعالى : ( وان طائقان 
من المو منين اقتتلوا فاصلحوا بينسهما + فان بغت احداهما على الأخرى 
فقاتليا التي تبغي حتی تفي“ الى ابر الله فان فات فاصلحوا بینپسا 
بالمدل وأقسطوا » ان الله يحب المقسطين ) (۱) قله صلی الله 
عليه وسلم : ( من أتاكم دسر جميح على رجل واحد يريد أن ات 
أويفرق جماعتكم فاقتلوه) (۰)۲ 
وهف » الاقسام الثلاثه أوجزنا الحديث عسها لأن محل استكمال الحديسث 
ضها كتب الفقه لمن شاء التفصیل والزياد على خلاف بين الفقهاء في 
احکامپم ‏ أما الذى يلزم بيانه في هذا الفصل لهم اهل القسم الرایسسح 
التالي 56 
؟ ‏ أل الق : 


ونم اهل عدن خرجوا على امام جاثر » آوهم كما قال الحافسظ 
این عجر : ( قس عا تضبا للدین من امن رالو ت 
عملهم بالمسنة النبوية فهو لاء هم اسل حق ونهم الحسین بن عطسي 
یاهل المد ينة في للحوة والقرا” الذين خرجوا على الحجاج )(۳) 


(۱2 
(2 


(۳ 


سورة الحجرات أية ٩‏ 
روأه ه مسلم في ك: : الاماره 6ب E‏ : ۲ ۵ ۸ ۱ 


(/ م5 ١)ء‏ 


نتم الباری ۲۸۲۱/۱۲ 
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فهو ۷۶۷ تجرز مقاتلتهم على الصحيح قال الحافظ( وأما من خرج 
عن طاعة امام جاتر اراد الغلية على ماله أوئفسه او اهله فیسو 
ممذ وز ولا تخل الم له أن يد قم عن نفسه واله اهله بق د ر 
طاقته ) ۰ وقد اوید على هذا القیل مأ يدل عليه قال سنا 
اش الطیزی بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من 
بني نضنو (۱) عن علي وذکر الخوازج فقال + ( أن خالفوا اساسا 
عاد لا فقاتلوهم ۶ وان خالفرا أماما جائرا فلا تقاتلوهم » فان لهم 
مقالا ) (۲) ٠‏ قال ابن حزم ( رما الجورة من غير قرش 
فلا يحل أن يقاتل مع أحد شهم لاهم كلهم اهل منکر الا أن يكون 
أحد هم ال جورا فيقاتل معه من هو أجور نه ) (۰)۳ 

وی هذا فانه اذا كان الامام جائرا وخرج عليه عادل فلاتجوز مقاتلة 
العادل ٠‏ اما اذا كان الامام عادلا وخرج عليه عادل مثله(؟ )او 
كان جائرا وخرج عليه جائر مثله فضي مثلى هه الحاله يكون القتال 
قتال فتدة والا “ولى ترك القتال فيها للنصیس‌الوارد ة ‏ وستاتي 
قريبا ان شا" الله كما لا تجب طاعة الامام وان كان عاد لا اذا اق 
بمقاتلتهم ( اف طاعته انما تجب فيما لم يعلم المامور انها معصية 
بالئص » فمن علم أن هذا هو قتال الفتدة الذى تركه خير من فعلسسه 


لم يجب عليه أن يعدل عن نصمعين خاص آی الا حاد يث الناهيه 


(0) 
(۲( 
۳ 
(۱ 


حظ ان في السند جهاله: وقد حكم بصحته فكيف لود دح ۱5 
فتح الیاری ۲ ۲۰۱/۱ 
البحلی 0۸/۱ 

٠‏ المادن لایخرج على المادل عاد ة » يخروجه على المادل يشهد باه لیس 
بعادل لأن الخروج على الامام المادل ظلم خسق ركبيرة من التبائر كا 


سبق بیانسه ه 


6 


۹۹9 


)۳( 
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عن القتالى في الفتنة ‏ الى نص‌عام مطلق في طاعة ایلی لا منت ۱ 
ولاسیما وقد مر الله تعالى عند التنازع بالرد الى الله والرسول )١(‏ . 
قال الطبری : ( والصواب!, ن يقال + ار ان الفتته اعلا 
الابتلاء ء وانكا الک ای كل من فد طب ين امان 
المحق آصاب ومن أعان ن النخطي» اخطا وان کل الأمرفهيي 
الحالة الثي ورد الننهي عن القتال فيها ) (۴) ٠‏ 
هذا فیا يخس ءقائلة هل الحق انا مقاتلة الكفا ر والموتد ين 
فهذا واجب مع جميع الاثعة سوا “كادوا عد ولا أم فجارا كما ت 
الصلاة خلفهم في ألجنعة والجناعات لا“ ن هذ الأمور كلها اوت 
تعبد یه طاعة لله تعالی تجب اقاتپا سا ء کان هناك اما ۱ لا 


وسواء كان هذا الامام صالحا ام فا جرا لان صلاحه خجوره في فا 
المقام على نفسه » وهذا محل اتفاق بين اهل السنة والصاعهة 
زلم يشذ ضهم الا بعض أهل البدع ءرکانوا ينصون عليه عاد غد 
ن کر عقائد هم قال الامام أحمد " الجباد ماض قاعم مع الأئمة يسروا 
أو فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ووالجيعة والميدان 
والحج مع السلطان وان لم يكضوا بررةعد ولا اتقیاء۰۰) (۳ ) 

هذ ه هي أقسام الذين يخرجون على الائمه ولكل قسم من هذه 
الأقسا م أحكامه الخاصه به في القتال وكل اف شپا یخایر الاخر 
ولذ لك فقد عاب شيخ الاسلام ابن تيميه على كثير من الفق اء 


فتح الباری ۳۱/۱۲ 
طبقات الضایله ۲۱/۱ پنحره انظر عقید ة السلف وأصحاب الحد يث لاسي 


عثمان السايفي شمن مدتموعة الرساتل النیریه ۱ ۱ رغيرها ۰ 


TS 


(من أصحاب ابي خيفة والشافعي واحد یرهم من المصنغيسن 
فى ( كتال اهل البغي ) فانهم قد يجملون قتال ای بكر لمانعسسي 
الركاة وقتال علي الخوارج وقتاله لأهل الجمل صفين الى غير ذ لسك 
من قتال النتسبين الى الاسلام من باب تال أأهل الينسي )١()‏ 
قال : ( اما جسهسور أعل العلم فيفرقون بين ( الخوارج المارقين ) 
هين أهل الجمل صفين فير اهل الجمل صفين ممن يمد من اليغاة 
المتأيلين ء وهذا هو المعروف عن الصحابة وليه عامة اهل الحديث 
والفقهاء والمتكلمين ) وقال في موضع آخر ( والمصنفون في الاحكام 
یذ كرون قتال اليفاة والخوارج جمیصا طیس‌عن النبى صلى الله عليه 
وسلم في تال البغاة حد يألا حديث كيثر بن حكيم عن نافع يهو 
تهون اا كت انحوي الماش مح الاي اسن 
فليس فيا الاقتال اهل الرد ة والخوارج وهم أهل الأهراء رکذ لك 
كتب السنة الینصوص‌علیها عن الامام احمد زحوه رکذ لك نیما اظن - 
والكلام لابن تيميه ‏ کتب مالك واصحابه لیس‌فیها باب قتال اليفاة 
وانمسا ف كروا اهل الرد ة الا یا قال ( وهذا هوالاصل الثابست 
يكتاب الله وسنة رسوله وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة 
والسنه فهذا الذى امر به النبي صلى الله عليه وسلم ء وا القتال 
لمن لم يخرج الا و ااا نين فليس في النصوس بريد لك ) (۳) 
ثم بين ما نتج عن هذا الخلط فقال : ۱ 

(۱) مجمعة‌الفتاوی ۵۳/۳۵ 

(۲) قال الامام احمد ( وهو ای على بن اى طالب رضي الله غه الذى سن 

قتالهم ای البغاة پاحکاسپم » لیس‌عن النبی‌صلی الله عليه وسلم ولا عن الخلفا* 
غیره فيه سنه ) مناقب الشافعي للبيپتي ۵۱/۱ ط ٠‏ 
(۳) محميعةالفتاوى ۲۵۱/6 ۱ 


« )۵۱ ± 


( فارتكب الا ولون ثلاثة محاذیر :- 
الا رل 4 قتال من خرج عن لاعة ملك معين وان كان قربيا مه آومثله 
في السنة والشریه‌تلوجود الافتراق هوالافتراق هو 
الت ۳۳ 
ثانيا : التسويةبين هؤلاء مين المرتدين عن بعض‌شرائملاسلام ٠‏ 
والثالث: التسوة بين هو لاء وبين قتال الخوارج المارقين من‌الاسلام 
كما يمرق السهم من الرمية » لهذا تجد تلك الطائفة 
يد خلون في كثير من اهنا * الملرك وولا ة الا مر ویامورن بالقتال 
معهم لأعد اتهم بنا۴ على انهم اهل العدل زايلئك اليفاة 
وهم في ذ لك بمنزلة المتعصبين لبعضأئمة العلم أو ید الكلام 
أو أئمة المشيخةعلى نظرائهم مدعين أن الحق معهم أو انهم 
ارجح بهری قب يكون فيه تأمل بتة تقصیر لا بالاجتهاد وذ | 
بط «الأمة چا يما ا رأجاد ها وهومنالياس 
قوة‌الا به ۰ (۱) ] ٠ش‏ ۰ 
هذه تسام الخارجین راحکام مقاتلتهم ما عن أحكام خروجهسم 
قتالبم و 
فالقسم الاول : من فعل فعلہم واعتقد عقائد هم فپومشكوفي اسلامه 
خصصا وقد قال صلی الله عليه وسلم : ( یمرقون من الد يسن 
مروق السهم من الييية ) 4( ) ه وقد اختلف اهل السنة في 


(۱) مجموة الفتایی ۵۲/6 


(۲) سبق تخریجه قریبا من عوه 
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تكفير الخوارج ٠‏ 

أما القسم الثانى : فمن نحل فعلپم فهوعاص لله تعالى مستحق 
لاقامة الحد المذكور - حد الحرایه*- 

ا القسم الثالث : فلا يجوز فعلهم لما سبق أن ذ كرنا من تحویسسم 
الخروج غلى ائمة العدل والويد الرارد فى ذلك » وهذا . 
مل اتفاق بين أهل السنه والجماعه ٠‏ 

ما القسم الرايع : فهو محل نظر وهومجال البحثفي هذا الفصل 
وستتبين لنا النتيجةآخر الفصل ان شاء الله ٠‏ 
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5 اش يهم ( الا كمة ) فأحوالهم متؤساينة من شخس لآخر ووياحد هم 
یخرج عن احد ثلاثه : اما أن يكو عاد لا قا وما أن یکین كافراً 
مجر ام حاله مترد د | بين هذین وهو الفاسق او الظالم 
وهذا قد يكون فسقه وظلمه على نفسه وني اعماله الخاصة ود یتصدی 
ذلك الى الرعية اما في أمرالهم وأنّفسهم او فيد ينهم وأغراضهم ٠‏ کل 
واحد من هو لا* حكم خاص ۰ 

: الامام العادل المقسط‎ ١ 


فهذا يحرم الخروج عليه مطلقا واتفاق الملما* يدل على الك ٠‏ 
الآيه الا "حاديث الآمره بالطاعة لو لي الا مر من المسلمين- وقد 
سيق تفصيلها عد الحد يث على الحقوق يما يغني عن الاعاد م ویدل 
على ذ لك ایضا الأيات والأحاد يث الوارد » في رجب الزناء بالبيعسه 
وا ورد من النپي والتحذير من نكثها في ذلك وسبق تفصيلها 
ایضا (۱)- حتى طو وجد بعد ايرام العقد والمبايعةمن هو 
افضل وأكمل شروطا ‏ كما سبق بيانه غد الحديث عن اشتسراط 
الأفضليه )1( بل تجب مناصرته وبقاتلة من نا راه مفى عليه اف | 
لويف الى اشر الله (۳) ۰. 


٠ انظرفصل طرق الانسقاد ص ۸+ شا يمرهها‎  )۱( 
. انظر فصل شروط الامام ص “> ا عبلی)‎ )۲( 
: للاستزاد» انظر فصل واجبات الامام وحقوقاس جح ۷ حرا هرا‎ . )۳( ٠ 
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هذا بقد سبق أن بينا أن العد الة المطلمه التى باتصاف الامسام 
بهايحرم الخروج عليه كاتنا من كان هذا الخارج لا تقتضي أن یکون 
معصواً في أقواله بأفعاله ءبل کل بشر عرضة للقن في الخطأ رفي 
پعض‌الذ نیب » لكن اذا كان حريصاً على التحرز من ذلك و و 
خطعه اذا تبين له ذلك وستنفر يتب الى الله عما بد ر منه» ویرجع 
حقوق الاد ميين الى اسحابها اذا ظهر له الخطأ في تصرفه فيم ا 
اذا أمكن ذلك ٠‏ فمو بهذ ء الصغات من ائمة العدل الوا جب طاعتهم 
والمحرم الخروج عليهم يكل صور الخروج المختلفه ۰ ولهو لاء الأئسة 
نرجومن الله المغفره لهم فيما يقعدون فيه من خطأً عن غير قصد - 
رلم ثواب الاجتباد الذى بذ لوه في سبيل الصو الى الحق 
سیاء أصابوه ام خالفوه ءرالتائب‌من الذنبكمن لاذنب لسه * 


1 ب الخروج على الحاكم الكافر والمرتد : 5 


أيضا 18 رجب الخروج عليه ومنايذ ته بالسيف 
اذا قد ر علی ذلك 6 اما اذا لم يكن لهم قد رة عليه فعليهم الني 
الى سلرك اقرب طريق للاطاحةيه وتخليصالمسلمين من تسلطسه 
همهم مهما کلف ذلك من جد يدل على ذلك حد يث عاد ةالانسف 
الذکر (۰۰۰ ءالا ننازع الأمر أهله الا أن ترا كفرا بواحا غد كسم 
ا 8 
قال الحافظين حجر : ( اذا رقع من السلطان الكفر الصيح 
فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قد رعليها كما فى 
الخديث ٠٠‏ يعني حديث عباد ه الآنف الذ کر ) (۲) ۰ 


٠ متفق عليه وسبق تخريجه ص > من هذا القصل‎ )١( 
۷/۱۳ فتح اليارى‎ (۲ 
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يقال في مضع آخر : ( انه أى الحاكم ‏ ينعزل بالکفراجاصا 
فيجب على کل مسلم القيام في ذ لك فمن قوى على ذ لك فله الشاب 
ومن د اهن فعليه الاثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك 
الارتی ) (۰)۱ 

۳ سبق الكلام على اله لا ولاية لکافر على مسلم بحال غد الحد يث 
عن شرط الاسلام (۲) ءوطى وجوب العزل لمن ارتد عن الاسلام 


خد الحديث عن أسباب المزل (7) يما يفني عن الاعاد ه والله أعلم: 
۳ - الخروج على الامام الفاسسق : 
”ااا يسما 


سبق الحد يث عن اختلاف العلماء في الفسق هل هومن 
مسبيات العزل ارلا ؟ ۰ نا على ذلك الاختلاف اختلفوا ایضا 
في الخروج على أثمة الجور وسلاطين الظلم » والذى يظهر لسي 
آن سیب | ختلاشپم هو اختلاف افپامهم للنصص الشرعية الناهية 
عن الخروج والأخرى الم ید له » كما أن أحوال اطئك السلاطین 
بر نفیطة ا نضهم القرب ال العدل وشهم القیسسپ 
الى الکفر ونیم الغامض وشهم من یکون في عصریند ر فيه الا خیسار 
ی بو کی ی اله وق ان هن ااا ی سم 
الى الحسنات مقتصرعی نصوی‌الطاعة وشهم من یخصرنظره على 


(1) فتم الباری ۱۲۳/۱۳ 
(۲) انظر فصل شروطالامام الشرط الا ی ص > -> ممرضا . 
(۳) انظرص*؟ »من هذا الفصل 
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السیثات يستشبد یاحادیث الخروج دون ناحية ثالثه ينظ ر 
بعضالفقهاء الى كون الخارج ساواً للمخروج عليه أو اظلم شه 


بينما يرى الأخرون انه اعدل واحسق ٠‏ 


. لذلك فمن الصعب أن يكون هناك قاعد ة منضبطة ثابتة لهسفا 
الصنف النتذ بذ ب في حقيقته زفي نظرة الناساليه » طکن قد 
يجمصهم مذ هبان مذ هب لا يرى الخروج على أكمة الظلم ولا يجيسبسزء 
وذ مب آخریری ذلك ووجبه »ولا ن نستعرض هذ ين المد هبيسن 


:یاد لة کل شهما حتی یتضح لنا وج الحق ان شاء الله :- 
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المتصب الا ول 


جه ده ج جاع :2 اك نت 27 ۲ اعت لا 5 


القائلسون بعدم جواز الخسروم علسي الاثمة الظلمةٌ 
الظلم والجور بالسیف ما لم یصل بهم ظلمهم وجورهم الى الکفر البواح او تسرك 
. الصلاة والدعوة اليها او قيادة الامة بغیر کتاب الله تمالی‌کضا نصت علیپسا 
الاحادیث السابقة في اسباب العزل ۱(۰) 
وهذا المذ هپ منسوب الى الصحابد الذین اعتزلوا الفتتة التي وقعست 
وابن عمر ومحمد بن مسلمه (۲) وایسو يكرة رضي الله تعالی عنهم اجمعین ه 
وعو مذهب الحسن البصری (۲) والمشپور عن الامام احمد بن حنبل وعاسة 
اهل الحدیث ه قال شيخ الاسلنم ابن تيمية رحمه الله ( ۰۰ ولهذا كان 
9 ر , الخري بالقتال على الملوك البغاة والصبر على 
سر © او ي يسستراح من فاجر ۰۰) (6) ۰ 


E او‎ ) CU 
ا رم مهم یمام على ذلك بعض العلماء كالنووى في شرحسه‎ 
جاهید البصری الطائى (1) فيسا حکساه‎ ۱۸ ( O 
وا ےا ر‎ 
۰ ب هذا الفصل‎ 
٠٠۷٠/۲ لاحواء والنحل لابن حزم‎ 
۱ ۰۱۳۵/۹ کثیر‎ , 
۳ رم‎ 
SS 
ند بن احمد بن مجاحد الیسری الطائي المتکلم مسن‎ ۱ 
٠٠ ع الباقلاني‎ 
يخ الباقلاني‎ 0 0) 
NU. 


#2 {OA » 


عنه أبن حسزلاولكن دعوى الاجمام فيها نظر لان هناك من اهل المنة 
من خالف في ذلك كما سياتسي ٠‏ 


التاليه: 

الاحاديث الوارد» في الامز بالطاعة وعدم نكث البيعة والامر بالصبر 
على چورشم وان رای الانسان ما يكره* وهي احاديث كثيره بلغت 

حد التواتر المعنوی كبأ ذكر ذلك الشؤائي (۷) رحب الله ۰ 
١‏ اليه عادد من الفا ر الله شمان مه تال : 


اولا 


ا على مذ ههلهم وهو ترك الخر على ائمة الظلم ال ی 


۰ 
۰ 


پایمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السیع والطامة . 

al as a1‏ وان أكرة با 
وعلى الا نا الامر. احله الا ان تروا کفرا بواحا عندكم 
من الله فيه برحان 4 وني رواية * ولی الا ننالع الاسر 
اهله على أن ن نقول الحق اینما كنا لا نخاف في الله 
لونة لاشم “(؟)ه قال أبن تيمية بعد ذكره بدا 
الحديث : ” فهذا امر بالطاعة مم استثثار ولى الاسر 


.. وذ لك ظلم منه ونپي عن منازعة الامر اهله وذلك مهسي 


عن الخري عليه 6(*۰) 


(۱) مراتب الاجماع لابن حَثم ص ۰۱۹٩‏ 

(۲) نيل الاوطار ۰۱۹۹/۷ ۱ 
(۳) متفق عليه وسبق تخریجه قرییا ص >>> من هذا الفصل ٠‏ 
(؟) منپاج السنة ۰۸۸/۲ 
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۲ ب حديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت ان يسول" 
الله صلى اللهعليه وسلم قال : انه يستعمل علیکم اسرا*» 
فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد بری؛ ومن انكر فقد سلسم 
ولكن من رضي وتابع ه قالوا : افلا نقاتلهم قال: لا ما 
صللوا * (۱) ۰ ۱ 

۳ حدیث این عباس رضي الله تعالی عنهما عن النپی صلسی 
الله عليه وسلم تال * من رای من أميره شيئا یکردسه 
تيضر ای ان الا قير الاك اه نان ب 
جاهلية ” (۲)ء 

؟ س حديثك 50 مالك الاشجعي رضى الله عنه قال :سهت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول " خیار اثمتکم الذين 
تحبونهم وحبونک وتصلون عليهم ويصلون علیکم » وشرار 
ائمتكم الذین تبفضونهم وبفضونک وتلعنوتهم وبلعنونکسم ۵ 
قال : قلنا يا رسول الله افلا نتابذدهم ؟ قال :لا ۰سا 
اقاموا فيكم الصلاة » الا من ولي عليه وال فراه ياضي 
شيئا من معصية الله فليكره ما ياتي من معصية الله 


(۱) رواه مسلم والترمذ ی وابو داود يرصم وسبق تخريجه ص ۱> ۰ سن 
" هذا الفصل ۰ 
(۲) متفق عليه رواه البخاری في الفتن ب : سترون بعدی امورا ترود ا 
( فت الباری ۵/۱۳) ۰ 
ومسلم في ك الاماره ب : ملازمة جماعة المسلمین 2۰۰۰ :۹ ۱۲۷۷/۳(۱۸) 
واحمد في المسند ۰۲۷۵/۱ 


(۳) رواه مسلم وسبق تخريجه ص > 


= +( بج 


ه ل حديث عبد الله بن عبر رضي الله تعالى عنهما قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ” من خلع يدا سسسن 
طاعة لقي اللهيوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليسسسس 
في عنقه 58 مات ميتة جاهلية " ٠ )١(‏ 

1 - حديث حذيفه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلسسم 
" يكون بعدى ائمة لا يهتدون بهديسي ولا یستضسسون 
بسئتي ء وسيقوم نيهم رجال قلوهم تلب الشياطيسسن 
في جثمان انس» قال : قلت كيف اصنع يا رسول اللسسه 
ان أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطیح وان ضرب ظپرك 
واخذ مالك فاسمع واطع " وفي روايه " تلزم جماعة المسلمين 
وایامپم ٠‏ قال فان لم يكن لهم جماعه ولا امام ؟ قسال 
فاعتزل تلك الفرق كلها ولوان تعض على اصل شجسرة 
حتى يدركك الموت وانت على ذلك ٠ )5(*٠‏ 


الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة في هذا المعنى وصنى 
ما يكره » وصريحة كذ لك في الامر بالصبر على جورهم وعدم نوع الت 


ر واه ۱ 
(۱) متخطیه وسبق تخریجه ص !>“ عند البيمه٠‏ ۱ 
(۲) متفق عليه رواه البخاری في الفتن باب كيف الامر اذا لم تكن چماهسة 
( الفتم 5/1).ء. 
ومسلم في الاماره ح ۱۸۹۷ ( ۱۷۵/۳) ۰ 


=U) = 


ثانيا : الاحاديث الدالة على تحرم اقتتال للمسلمين نيما مينهم علسسى 
"۳ النبي عن القتال في الفتضسه : ب 
ومن الادله على عدم جواز الخرج على الائمة الفساق . 
الاحاديث الداله على تحريم الاقتتال بين المسلمین » وصسذا 
يقح عادة عندما تخرح طاشة عن طاعة امامها 'لانه يستنجد بجنده 
من المسلمين فيحصل الاقتتال بينهم وهناك ما یدل على فلسسظ 
تجریم قتل المسلم اخاه المسلم لى النهي عن الاقتتال بیسنسن 
المسلمین ومن هذه الادلة : س ۱ ۱ 
١‏ ما رواه البخاری (۱) بسنده الى طریف ابى تمي سيسة 
: شهدت صفوان (۲) وجندیا (۳) واصحاسسه 
ودر ۳ فقالوا : هل سمعت من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم شيئا ؟ قال : سمعته يقول : من سمع ممع 
الله به يى القيامة » قال : ومن شاق شقق الله علیسسه 
يم القيامة » فقالوا : اوصنا ء فقال : أن ابل سا 
من الانسان بطنه فمن استطاع الا ياكل الا طیبا فیفمسل ء 
وین استطاع الا يحال بيئه وبين الجنة بمل * كف من دم 


٠‏ (۱) رواه في كتاب الاحكام باب )٩(‏ من شاق شق الله عليه حديث رقسسم 
eT ) ۱۲‏ 

(؟) هو اپن محرز ابن زياد التابعي الثقه الو أحل الیص سر ة 
( عن الفتح E‏ 

(۳) هو ابن عبد الله البجلي الصخابي المشهوزء 

٤(‏ ) هراقه ای .مپسه 
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وان لم يرد مسصرحا برفعه لكان في حكم المرفوع ۶ لاه 
لا يقال بالراى "(۰)۱ 

؟ ب وین عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الثيى صلسسى 
الله عليه وسلم قال ؛ ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) () ٠‏ 

۳ - من الاضسف بن فيس رضي الله تعالى عنه قال : ذهصبت 
لانصر هذا الرجل.يمني علي بن ابي طالب رضي اللسه 
تال عه ت فلقينسي ابو يكرة فقال این ترید ؟ فقلت 
انصرهذ! الرجل » فقال. ارجع فاني سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : اذا التقى المسلمان بسيفيهسا 
فالقاتل والمقتول في النار » فقلت : يا رسول الله هذا 
القاتل فما بال المقتول + قال : انه کان جا اي 
قتل صاحيم *(۳۲) ٠‏ 5 

؟ ل ون جرير أن النبى صلى اللهعليه وسلم قال له في حجسسة 


الوداع : استتصت الناس فقال : لا ترجموا بعد ي 


(۱) تم الباری ۰۱۳۰/۱۳ ۱ 
(؟) متفق عليه رواه البخاری في ك : الایسان ب : (۳۱) خسوف‌المقمن 
ان يحبط عمله وعولا يشعر ( القتسح ۲۱۰۸/۱ 
وسلم في ك : الایمان ب : قول النبى سباب المسلم فسوق ح : ۱۱۱ 
(۸۱۸۱) ۰ ۱ 
فر متفق عليه رواه البخارى فى ك الايمان ب: (۲۲ ) وأن طائفتان مسن 
المؤمنين اقتتلوا ۰۰) (الفتم ۸۵/۱) ۰ 
ورواه مسلم في ك : الفتن ح : ۲۸۸۸ (/۲۲۱۳) ورواه ابو داود والنسائى 
واحمد ورواه ابن ملجه عن ابي میسی بنحوه فى آلفتن رقم ۲۹۱۴ (۲/ 
۱ )"۰ 
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كفارا يضب پعضکم رقاب بعض "(۰)۱ 

یه ادت واي تناها ل عان مسن اق ان 

المسلمين فيما بينهم وهذا ولا شك يكون عند الخروج على الائسة 

بالسيف » ندل على تحريم ذلك الخروج ٠‏ 

. كما ان مما يدل على ذلك الاحاديث الواردة في النهسى 

عن القتال في الفتنه وضي احاديث كثيرة منها : 5 

١‏ عن ابی هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال : ستكون فتن القاعد فيها خير سسن 
القائم والقائم خير من الماشي » والماشي فيا خير سن 
الساعي من تغرف لپا تستشرفه ومن وجد فيها ملجا 
فليعذيه ”(۲) والمعنى : ای من وجد عاصما وموضعسا 
پلتجي اليه ويعتزل فيه فليعتزل ١(؟)‏ 


(۱) متفق عليه رواه البخاری في ك العلم ب 5*١‏ )الإنصات للملماء ( الفتس 
۱۷/۱( ۳ 
ومسلم في ك الايمان ح ۸ (۸۲/۱) باب : بيان » مى قول الثبسین 
لا ترجموا بعدى کارا ٠٠‏ 
ورواه الترمذ ی في الفتن باب لا ترجعوا بعدى کارا ح ۲۱۹۳( /1۸1) 

(۲) متفق عليه رواه البخارى في ك الفتن ب : (1) (الفتم ۳۰/۱۳) ومسلم 
ني ك : الفتن ب : نزول الفتن كمواقع القطر ح : ۲۸۸۲ وروى نحسسوه 
التريذى عن سسعيد بن ابي وقاص في ك الفتنح ۲۱۹6 (>/1۸1) ه 
واحمد في المسند: ۰۱1۹/۱ 

(۳) انظر فتح الباری ( ۲۰/۱۳ ) بتصریف یسیر ٠‏ 
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؟ ا وین ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يوشك ان يكون خيرمال المسلم 
غسنم يتبع بها شعف الجيال ومواقع القطر یفر بد ينسسسسه 

من الفسستن "(۰)۱ 
هذا يدل على فضل اعتزال الفتن علد وقیمها وانها 
مفسدة للدين الذى هو اول ما يجب على المسلم صيانته 
۳ - وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” انها ستكون فتن الاثم تکسسون 
فتلة القاعد فيها خير من الماشي نيما ء والماشي فيا 
07 الغا اليها الافاذا نزلت او وقست فمن كان 
له ابل فليلحق بابله ومن كانت له فغم فليلحق بغنمه 
ومن كانت له ارش فليلحق بارضه” قال فقال رجل :يا 
رسول الله ارايت من لم يكن لهابل ولاغنم ولا ارض ؟ قال : 
" يعمد الى سيفه فيدق على حدهبججسي ثم ليج 
ان استطام النجاء ه اللهم هل بلغت . ثلائا ‏ قال 
فقال رجل يا رسول الله ارايت ان اکرشت حتى ينطلسق 
بي الى احد الصفين او احدى الفثتین فضريني رجسل 


بسيفه اویجی* سهم فيقتلني ؟ قال : يبوه پائسسه 


(۱) رواه البخارى في ألفتن ب : التقرب في الفتنه ( الفت 7١/0؟)‏ وابسو 
داود في الفتن ب :(4) ( عون )951/1١‏ والنسائي في الایسان 
ب ۳۰(۶) وابن ماجه في الفتن باب (۱۳) 7 +۱۳۱۷/۲(۲۹۸۰) ۰ 
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اك وكين هن اقحات اناز( 

* وعن عديسه بنت اهبان بن صيفي الغفارى قالت : جا‎ ٤ 
علي بن ابي طالب الى ابي فدعاه للخریج معه فقال له‎ 
ابي : ان خليلي وابن عك عد الي اذا اختلفالناس‎ 
أن اتخذ سيفا من خشب نقد اتخذته فان شئت خرجت به‎ 


مك ۰۰ قالت نتتوكه ۲(۲) ۰ 


ه ‏ وعن ابي موسی أن النبی صلی الله عليه وسلم قال فى 
الفتن : " كسروا فيها سيوفكم وقطموا اوتاركم واضربوا بسيوفكم 
الحجارة فان دخل على احدكم فليكن كخير ابس سى 
ادم *(۳) ۰ 
فهذه النصوص جميمها تدل على النهي عن القتال في الفتصه 
ولا شك ان الخرج على الائمة مما يؤدى الى الفتنه » فدل ذلك 
على النهى عن الخرج على الائمة الظلمةه قال الحافظ ابن حجر : 
* والمراد بالفتته في هذا الباب : هوما ينشاً عن الاختلاف في طلسب 
الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل ٠)4(”‏ ۰ 


(۱) رواه مسلم في الامارة ب نزول آلفتن کمواقح القطر ح ۲۲۱۲/۲(۲۸۸۷) 
(۲) رواه الترمذى واللفظ له في الفتن ب (۳۳)ج 1۲۰۳ وتال + حسسن 
غریب لا تمرفه الا من حديث عبد الله بن عبيد ( ٩۰/۶‏ ) ورواه ابسسن 
ماجه في الفتن ب : ۱۱ ( ۳۹۲۰) (۱۳۰۹/۲) وانظر مسند الاستام 
احمد 1۹/۵ پنحجوه ‏ 
(۳) رواه أبن ماجه (مختصرا ) في ك : الفتن ب : (۱۱)ح ۳۸( 
والترمذ ی في الفتن ب : (۳۳) ( ۲۴۰) ۰ 
وقال : هذا حديث حسن غریب حسحیح (:/ ٩۱‏ ) ) وابو د اود : ئي الفستن 
۱ : (۲)(عون المعبود ۳۳۷/۱۲) ۰ ۱ 
(؟ ) فتم الیاری ۰۳۲۱/۱۳ 
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ثالثيا : الاحاديث الداله على ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 
١‏ نقد قال صلى الله عليه وسلم : * ان الله يؤيد هذا السوين 
بالرجل الفاجر ” (1) وني روايه ” ۰۰۰ باقوام لا خلاق لهم" (0 ء٠‏ 

۱ فاذا كان الدين قد يؤيد: وینصر بسبب رجل فاجر ولا يضر 
الدین فجوره فلایجوز الخروج على الاثمة الفجرة لمجرد فجورهصم 
لان فجور الفاجر منهم لا يضر هذا الدین وانما ضرره على نفسهء 
وقد يجر هذا الخروج الى فتن ولات لا تحمد عقياها ٠‏ 


رابعيا: رمن الادلة الدالة على عدم الخري ايضا موق الصحابه الذين 
توققوا عن القتال في الفتنة » وبوقفعلماء السلف ایام حكم بسني 
ان التبا ان ان کی نسق, وم + مني المع 
ای پات اني الم ف مضو © كان القن رى 
يقول : * ان الحجاج عذاب الله فلا تدافموا عذاب الله بایدیک. 
لكنعليك الاستكانة والتضرع فان الله تعالی یقول : * ولقد. اخذناهم 
بالمذاب ابا استکانیا م وبا یتضییون (۰)6(*)۲ ۰ 


(۱) سنن الداري ۰۲۱/۲ 

(۲) متفق عليه رواه البخاری في ك الجهاه ب :(۱۸۷) ان الله ليؤيد 
هذا الدين ۰۰۰ فتم البارى ١71/7‏ ومسلم في الايمان ب : غلسسظ 
تحيم قتل الانسان نفسه ح ۸۱(۱۷۸ ۱۰۵) وذلك في قصة 
الرجل الذى قاتل مح النبى صلى الله عليه وسلم وتال انه من اهل الشار : 
وظهر بعد ذلك انه قتل نفسهه ۱ 

(۳) سورة ال منون .اي ۰۷۷ ` 

۰۲ ۱/۱ منپاج السنة‎ )٤( 
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وقيل للشعبى فى فتنة ابن الاشعت )0 3 و ياعا نسر ؟ 
قال +“ كتك حیث يقول الشاهنیر ؛ ۱ 
عوى الذ لب پاستانست بالذضب اذ عؤى 
صو انسان تكنسدت اس )۲( 
أصابتنا فتنة لم يكن فيها بورة اتفياء » ولا فجرة اقواء *(۰)۳ 
قال شيخ الاسام ابن تيمية رحبة الله : ” ولهذا استقز راي أهصل 
السنة على ترك القتال في الفتنة ء للاحادیسسث الصحیحسه الثابته عسن 
النبى صلی الله عليه وسلم ه وصاروا يذكرون هذا فى عتائد هسم 
ببأمرون بالصبر على جور الائمة وترك قفالهم" (6) ٠‏ 


x 


(۱) كانت سئة احدى وشمانسين حینما بعث الحجاج ابن الاشمت قاگسدا 
على الجيش لمحاربة رتبيل ملك الترك ء وکان كل منهما يكره الاخسره 
فمضی .ابن الاشعت » وف كثيرا من البلاد » وراى التوقف فى فصل 
الشتاء حتى يذهب البرد » ويتقوى المسلمون ه فعاتبه الحجاج ه وکتسب 
اليه يكلام بذئ" ه فلم يحتمله ابن الاشمت شاور اصحابه فى خلعسهه 
فوافقوه » وجمل الناس يلتفون حولة ه فسیر اليه الخليفة عبد الملك 
ابن مروان جيشا بقيادة الحجاج 4 فهزصهم ابن الاشعت ودخل البصرة 6 
ثم رای أن یخلح الخليفة ايضا ة فوافقه جميع من فى البصرة من الفقهاء 
والقراء والشيخ والشباب »ثم اغذت تدور بيشهم المعسارك » نپا 
معركة ( دير الجماجم ) المشهورة » وراح ضحية لهذه الفتنه خلق كثيسر 
من الصنالحسین ‏ 
انظر بتوسح البداية والنهاية ۳۵/٩‏ نما بعدهاء 

(؟) هذا البیت فى غريب الحدیت للحربى ص ۷۳۲۷ تحثیق سلیمان العاببد 
رسالة دکتوراه من جامعة ام القری ۱۰۲ هء ویواه ابن قتيبة في الشصر 
والشعراء (۷۸۷) ویزاه للاحیمر السعدی » رانظر کتاب المزله للخطایسی 
ص51 فقد رواه بسنده الى الشافمی جزاه الى تابط شرا ٠‏ 

(۳) منهاج السنة ۱/۲ ۰۲ ۱ 

(؟) منهاج السنة ۱/۲ ۰۲ 


= ۸ * 


قلت : ولا یکاد احد من علماء السلف يذكر عقیدته الا ینص 
غلى هذه المسالة ذاتها ومن الامثلة على ذلك با ذكره الامام احمد ‏ 
في عقيدته في أكثر من رواية حيث قال + ” ولا يحل قتال السلطان 
ولا الخري عليه لاخذ من الاس فين فمل ذلك فهو مبتدع علبي 


بل 


غیز السلة والطريق )١(*‏ وسياني تقرير مذهب الامام احمد قریبت. 
أن ماه الاه هنحو کلم الايا أحمد هذا نس على ذلك ابسو 
اة وابن ۳ حاتم زان (۲) ولي بن المديني (۳) یرهم 
كيز #الطحاوى (4) واي عثمان المابرفي (۵) وفیره ٠‏ 


(۱) شرج اصول اعتقاد اهل السنة والجمامه للالكائي تحقيق احمذ سعد 
حمدان رساله دكتوراء عام ۱۶۰۱ جامعة ام القرى ص ۰۱۵۸ . 

(۲) نفس البرجم ص ۷ ۱۲ وص ۰۱۷۹ ۱ 

۳(۰) تفس المرجع ص ۰۱1 

(؟) شن العقيدة الطحاوية ص ۲۱۱ ٠ط‏ » ۰۳ 

(۵) رسالة عقيدة الملف واصحاب الحدیث لايي شان ضمن مجبچه الرناسل ‏ 

المنيرية ۰۱۲۹/۱ 
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خاسا+ وین الادلة على النهي عن الخرهج غل "الا صلاة الصحايسة: 
5 ن الله عليهم خلف ائلة الجور پألبندعه ء وهذا پقتضي 
| اماش ٠‏ 
یول شين لاملا ابن تيفية زحنه الله أ * أذا ظپر من 
المصلي بدعة او فجورا وامكن الصلاة خلف خلف من یمام انه جشسننع 
او فاسق مع امكان الصلاة خلف غيره ه فاكثر اهل العلم یصححون 
ضلاة المامم ء وهذا مذهب الشافعي وابي حیفة يقن الست 
القولیسن في مذهب مالك واحمد » واما اذا لم يمكن الصشلاة 
الا خلف المبتدع او الفاجر كالجمغة التي اسامپا متدع اوفاجر 
وليس هناك جمعة اخرى فهذه تصلى خلف‌البتدم والفاجر عند 
عامة اهل السئة والجماعة » وهذا مذهب الشافحي وابي حنيفسة 
واحمد بن حنبل يرهم من ائمة السنة بلا خلاف عندهم )١(”‏ 
والذى يدل على ذلك الجواز فمل الصحابة رضوان الله 
عليهم حيث كانوا يصلون خلف من يعرفون فجورة كما صلى عبد الله 
ابن مسعود ويره من الصحابه خلف الوليد بن عتبة بن ابي معيط 
وقد كان يشرب الخمر » وصلى مرة الصبح اربعا » وجلده شمان 
رضي الله عنه على ذلك » وکان عبد الله بن عبر ويره من الصحابة 
يصلون خلف الحجاج بن يوسف (5)ه وکان الصحابة والتابسسون 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل الرسالة الاخيرة ۱۹۸/۰ تعليق محمد رشيسد 
رضا ن : لجنة التراث العربي ٠‏ 

(۲) حديث كان ابن عمر یصلی خلف الحجاج ذكره ابن ابي شيبه في المصنيف 
وقال عنه الالباني سنده صحيح على شرط السته انظر اروا* المغليل ۲/ 
۰۳۰۳ 


ساد سا :+ 
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دباي | می ‏ نا ادخ (۰)۲ 


ین الال على عدم جواز الخرق على الافية القنقة رانا ۱ 
مقاضد الشريعة اذ ان من اهناف الشريعة الاسلانية تحقيق 
ال المصلحتين بتفويت ادتاهيا ۵ ود فح أفظم ‏ الضررين باحتسال 
أخفهيا » ولا شك ان الضرر في الصبر على جور الحكام اقل شه 
في الخري عليهم لما يؤدى اليه من ال والس + فقد يزتكب 
في نی ساعه من المظالم ما لا يرئب في جور لين قال ابسن 
دة * ول من خلج على اما دی سلطان ن الا کان ما تولد علسى 

من الشز اعظم مأ ولد“ من الخيز *(۳) یلك ( تسلا 
ید م اصل المصلحة شففا بملایاها كالذى يبِسشي قصرا ویپسدم 
مصرا *(4) ۰ ۱ 
وذکر أبن الازرق في معرض استدلاله على ان جور الامام لا بسقط 
وجب الطاعة قال ( الثاني : ولا لة وجب در" اعظم المفاسد 
عليه ه اذ لا خفا* أن مفسدة عصيانه تربی على مفسدة اعانتسة 
بالطاعة له ء كما قالوا في الجهاد معه ه ومن ثم قيل : عصيان 
الائية هدم اركان الملة” (5) كما ان في الصبر على جورهسم 


(9) انظر مجموعة الرسائل والمسائل ( )۱٩ ٩/١‏ ۰ 

(۲) قال الالباني سنده صحيح انظر ارواء الغليل 1/۲ ۰۲۰ 

(؟) منهاج السنة ۱/۲ ۰۲ 

(؟ ) احياء علوم الدين على هامش لتحاف السادة المتقين للزپیدی ٠555/5‏ 
(۵) بدائم السلك ۰۷۸/۱ 


اك إلاء ه 


مان ذلك علد الله کر ال ات : ومضاعفة الاجور ( فان الله 
شالی با لطب لین الالفساد اعمالنا والجزاء نا خسن العبل» 
نعلي ااجتهاد في الاستغفار والثوية راقلا العمل *(۰:)۱ 
وذکز ؛ شيخ الاسلام أبن تيمية ان لک التى راعاها الان فسی 
الننبي عن 5 علق الامراء ۶ وقدب الى ترك القتال في الفتلمه 
لای النقاتله من قتل للنفوس إلا حصول للمصلحة المطلهه قستأل 
* وان كا ن الفاملون لد لك يرون ان مقصودهم الامر برض 
والشهى عن کر كالذيين خرجوا بالحرة مدير الجماجم على ييه 
زالحجاج نیرا ۰۰ *(۲) تال [ لکن اذا لم يزل عسل 
ألا پيا هو انكر مئه صارث زالته غلى هذا الوجه دواد لدم 
مضل السریف الا نکر ملسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف » 
کان تحصیل ذلك انعرف على هذا اليجه را : ينذا اليجه 
صارت الخوارج يستحلون السيف على اهل القبلة حثي تأتلث غليا 
- رضی الله تعالى عنه - وفيره من المسلمين » وكذلك من وافقهسم 
نی الخروج على الائمة بالسيف فى الجملة من المعترلة والزيديسسة 

والفقهاء یرهم (؟) ٠‏ 


ويقرر تلميذ 4 ابن القيم رحمپما الله هذه المساله فيقسول : 
ان النبى صلى الله عليه وسلم شرع لامته ایجاب انكار المتعتسر 
ليحصل پانکاره من المعروفمما يحبه الله ورسوله فاذا كان اكسار 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۳۱۸ 
(؟) منهاج السنة ۳/۲ ۰۲ 
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المنكر يستلنم ما هو انكر منه وابغض الى الله ورسوله فائه لا يسوخغ 
انکاره وان کان الله يبفضه ويمقت اهله » وهذا کالانکار على 
الملوك والولاة بالخري عليهم فانه اساس كل شر وفتتة الى اخر 
الدهر » وقد استاذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
قتال الامرا* الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا افلا نقاتلهم ؟ 
نقال لا ۵ ما أقامؤا الصلاة » يفال وین زای من امیره ما یکردسسه» 
فليصبز ولا ينعن يدا من طاعة ة ومن فال با چری غلق الاسسلام 
في اللثن الكبار الستال ۵ را راما من اضافة هذا الاصل زشسندم 
لغب غلى نکر فطلب ازالته فتؤلد مله ما هو أكش لةه ققد 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یری بمكة اکر المنكرات ولا يستطيع 
تغییرها ه بل لما فتم الله مكة وصارت دار اسلام عنم علسى تغيير البيت 
ورده على قواعد ابراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشيسة 
قوع ما هو اعظم منه من عدم احتمال قيش لذلك لقرب عبدهصم 
پالاسلنم وكونهم حديثى عهد بكفر » ولهذا لم ياذن في الانكار 
على الامراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو اعظم منه ١( ”٠٠‏ 
الى ان قال ( فانکار المنكر ارح درجات : 
الاو الاولى : ان يزول مخلفه ضسده. 
الثائية ‏ ان يقل وان لم يزل بجملتسه. 
الثالثه : ان یتساویساه اللرایمه (۲) : ان یخلفه ما هو شر منه ٠)‏ 


(۱) اعلام الموقعيين ۰1/۳ 
(۲) ما بين القوسین لیس فى المطبوعه لکن السیاق یقتضیه ولمله سقط ند 
الطبع ٠‏ 
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قال ( فالدرجتان الاوليان مشروعتان ء والثالثة موضع اجتهاد 
والرابعة محرمه ) (۱) ثم ضرب الامثلة على كل درجه وها تولسه 
فى التمثيل على الرابعة ( سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قسه س 
الله سره ونور ضريحه يقول : مررت انا وبعض اصحابي في زسن 
التتسار بقوم منهم يشرهون الخمر ه ثانکر عليهم من كان مصي ه 
فانكرت عليه وقلت له : انما حرم الله الخمر لانها تصد عن ذکسر 
الله يمن الصلاة » وحو لا* تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي 
الذراری واخذ الاموال فدعهم * (۰)۲ 


ومن الادلة على عدم جواز الخری على الائبة اننا علد 

استعراضنا للفتن التى قات في التاريخ الاسلامي الاول نيه 

انها لم توت الثمار المرجوه من قيامها بل بالعکس قد ادت الى 

فتن وفرقه بين المسلمين لا يعلم عظم فسادها الا الله یقسسول 

المعلمي : " وقد جرب المسلمون الخرج فلم يروا منه الا الشر: 

٠قحلا لس خرج الئاس على عثمان يرون انهم انما يريدون‎ ١ 

۲ سام خرچ اهل الجمل یری رو ساءهم ومعظيهم انهم انما 
يطلبون الحق فكانت ثمرة ذلك بعد اللقبا والتى ان انقطعت 

خلافة النبوة وتاسست دولة بني آمية٠‏ 

۳ ۳ الاو لعي ودر يا 

٠ المأساة‎ 


(۲) ئفس المصدر ۰۵/۲ 
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6 ثم خرح اهل المدينة فكانت وقعة الحرذه 

ه اشم خیم اللسقراء سع ابن الاشعث فماذا كان ۰۶ 

1 س ثم كانت قضية زيد بن علي © وعرض عليه الروافض ان ينصروه 
على ان يتبرا من ابي بكر مر ه فخذلوه » فكان مسا 
كان (۱) ۰ 
قلست : وقد عد ایو الحسن الاشمری خمسه وعشسرین 
خارجا كلهم من ال البیت (۲) ولم یکتب لاحد منهسم 
نصيب في الخري » وتال شيخ الاسام ابن تيمية : ( ول 
من خدج على امام ذى سلطان الاکان ما تولد على فعله 
من الشر ء اعظم مما تولد من الخیر ۰)۳(*۰۰ 
ناذا كان هذا مال الخارج » وان كان قصده حسنسا ء 


ولا يريد الا الخیر واصلاح الاوضام ء نكيف يجوز الخری ٩‏ 


(۱) التنكيل بما في تانيب الكثرى من الاباطیل لمبد الرحمن بن يحسسى 
الیعلی ٩/۱‏ ط ٠‏ اولی ۱۰۱ ه بپاکستان ه لاهورء 

(۲) انظر مقالات الاسلاميين (۱۵۱/۱ -۱11) ۰ 

(۲) منهاج السنة ۰۲۱/۲ 


x ۱۷ ۵ = 


التذهب الثاني 


الاين بالري على ۶ مة الجور الظلسم 


هی ای اراد الستله والخواي (۱ ) 
الي (۲) وکثیر من البرجفه الى الخرويج على أكنة الجور وسل الشي ف 
امد أ القوة في غير المنكر اذا لم ینکن دنم الجكر الا بذلك ولو ل 
یصلوا الى درجة الکفر» قال ابن حزم ” ان سل السيف فى الامر بالْعسزف 
والشپي عن المنكر واجب اذا لم يمكن دفع المنكر الا بذلك "(۳) نسب 
هذا القول الى بعض الصحابة یرهم من التابعین تابیعیم ون بعدهسم 
فقال * وهذا قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه ول من معه من السحابة 
وقول ام الم منين عائشة رضي الله عنها وطلحة والير وكل من كان معصپسسم 


من الصحابة » وقول معاوية يمرو والنعمان بن بشبر وفيرهم ممن معهم مسن 


السحابة .ردي الله عنهم اجمعين » وهو قول عبد الله بن الزییر وبجسد 
ابن الحسن بن علي وبقيه الصحابة من المهاجرين والانصار القائمين يسم 
الحره رضي الله عن جميعهم أجمعين ٠‏ وقول كل من قام على الفاسق الحجاج 
ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كانس بن مالك » وكل من كان 


ممن ذکرنا من افاضل التايعين ۰۰۰ ثم من بعد حوّلا* من تايمي التأبعين 


(۱) انظر مقالات الاسلاميين ۰۲۰/۱ 
(۲ نفس المرجح ۱ ۰ .۰ 
(۳) الفصل في الملل والاهواء والنحل > /۱۷۱* 


لاز ب نمام الله ب ملك ند الل تن 


عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد ین د الله ب الحسن ومأفننم 


ومن يعدهم كعيد الله بن عبد الى 


ابن بشر وطر الوراق ومن خی مع ابراعیم بن عبد الله ة وتو الى شننسدل 
عليه اقوال ا كابي ي وألحسن بن حسي وشريك ومالك والشاقمي ودأود واصحایپم 
فان ن كل من ذكينا من. قایس وحديث اما ناطق بذلك في فتواة انا نامسلٍ 
لذلك بسل شيفة في أنكار با راقه منکرا ده (۱) 


استدل القائلون بالخري على ائمة الجور وان لم يصلوا الى حد الکسنر 
بالادلة التاليسة: ‏ 


اولا 4+ من القران الکرسم : 
١‏ قال الله تعالى ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحسسوا 
بينهما » فان بغت احداهما على الاخری فقاتلوا التى تبخسي 
حتی تمي" الى امر الله ۰۰ الاية *(۰)۲ 
ففي هذه الاية امر الله عزوجل بقتال الفثه الباغية .سوه 

كان الامام معها ام مع العادله - ان ليس من شرطه ان یکسون 
مع المادلة دائبا - هذا مع ان هذه القکه البافية التي یجسسب 
ان تقاتل .لم توصف بالكفر البواح بل وصفت پالایمان ٠‏ 


(۱) الفصل ۷۲۱/۶ ۱ ۶ ۰۱۷۲ 
(۲ سورة الحجرات = أية ٩‏ ۱ ۰ 
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وبناء على هذا فلو خرجت طاغة محقه على امام جار 
وجب على المسلمين نصرتها وقتاله وان لم يكن كفر كفرا بواحاه 
جایف جری و زمن الصحابة رضي الله عنهم والتایمین حيسث 

اكد این نز الله بن الزنیز رضي الله عنه في خروجه 
e‏ 1)۰ ۱ 
- كما اسئد لوا لذ میم بقيله تعالى 1 فال ۳ جاعلك للناسامانا ه 
قال ون ڏ رسستي قال ۱ لا ینال وف الظالبین ۲(۳) + والامامة 
عهد الله فلا يجوز ا ن ینال هذا العیه ظالر ه وان ن تألسسه 
وجب الخري عليه وارجاعه عن ظلمه او طرده عن منصب الامامة ۵ 


۳ ل واستدلوا ايضا پقوله تعالى ” وتماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان *(۳) قالوا. فمدم الخروج على الامام الظالم 
والسكوت عنه من التماون على الاثم والعدوان المننهي عنهء وانكنا ر 
المنكر ومجاهدة الظلمة والفسقة من البر الذي ابر الله تعالسی 

بالتعاون عليهء 


انیا : كما استدلوا بالايات والاحاديث الداله على وجب الامر بالمعروف 


والتهي عن المنکر قدا : 


(1) 


انظر البداية 00 0 كثير (۲۲۸) وقد اختلف الناس فى هذه 
المساله فمن قائل : بن الزبير » ومن قائل : خلافة ابن الزیره 
والله اعلم 0 ۱ 
صورة البقرة اية ( > 1۲ ۰ 


سورة الماد 2 أية (۲) ۰ 
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١‏ قول الله عز وجل " ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ویاسسسرون 
بالمعرف وبنهون عن المنکر واولئك هم الغلحون )١(‏ وقوله مسر 
وجل : ” لمن الذين كفروا من بني اسرائيل علي لسان داود وعيش 
ابن مریم ذلك يما عصوا وکانوا يعتدون ه كانوا لا يتناعون عسن 
منكز فغلوه لبئس ما كائوا یفعلون *(۲) ٠‏ 

E ۲‏ زره عن ایی بكر الصذيق رضي أللة تعالى عله علد 
قوله تمالی " يا ايها الذين اموا عليكم أنفسكم لا يضر من ضسل 
اذا اهتديم *(۳) حينما فا خطببا تسه الله نی عليه 
تم فال : ” ايها النأس أل تقرؤن هذه الاهة - وتلاها ‏ وألکنم 
تضمونها على غير موضمها وائي سمهت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : ان الناس اذا راوا المنكر ولا يغيرونه اوشك الله عسز 
وجل ان يعمهم بعقابه ” وفي رواية + * ان التاس اذا راوا الظالم . 
فلم ياخذوا على يديه اوشك أن يعمهم الله بعقاب مه"( * . 


010) 


00 


(۴( 
(©( 


سورة ال عمران أية ؟ ۰۱۰ 

سورة المائدة أية ۸ 

سووة الباگدة اية (۱۰۵) ۰ 

رواه احمد في المسند ۱۰۳/۱ حدیت رقم ۱ وتال احمد شاکر اسنساد» 
صحیح » ورواه الترمذی في ك الفتن ب : ما جا* في نزول العف اب اذا 


۱ لم يغير المنكر ح : ۲۱۱۸ وقال : حدیث صحیح (17/5؟) ورواه ابسو 


داود في الملاحم ب الامر والشهي ( عون 1۸۹/۱۱) واپن ماچه في 
الفتن ب : الامر بالسرف‌والنپي عن البنکر ح :۰۰۵؟ (۱۳۲۷/۲) وروا ه 


اللسای واین حبان في صحیحه وغيرهم ٠‏ 


=) > 


۲ نها قوذ یذ عليه وم : ” من رای مثکم منکرا فليفيسسره 
بس د ی ماه ناد اريك يا رانك الصف 
. الایسآن *(۱) ۰ 


- يها اي عن د الك من سید رضي | الله تعالی عنه قال 
تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * أن أول بأ خل التقسص 
على بني. اسرائيل انه كان الرجل يلق الرجل فيقول يا ذا 
إتق الله ودع ما تصنم فاه لا يخل لك 6 ثم یلقاه من الشتد 
رعو على حاله فلا ينمه ان یکین اكيلة وفزیا بقمیده ه فلا 
فعلوا ذلك ضرب الله قلب بعضهم يبعش ونزل فيهم القران ن فقأل : 
تي و ا Na‏ 
قوله فاسقون ”. وکان صلی الله عليه وسلم متكثا ثم جلس ‏ شم 
٠‏ قال ” كلا والله لتامرن بالمعرف ولتنهون عن المنكر ثم لتاخسذن 
على يد الظالم ولتاطرنه على الحق اطرا ولتقصرنه على الحق قصسرا 
او لیضرین الله تلوب پعضکم ببعض ثم يلعتكم كما لعنهم *(۲) ۰ 


(۱) رواه مسلم في ك : الايمان ب : کون النهي عن المنكر من الايسان 
٩ : 3‏ ( /11) ورواه الترمذی في الفتن ب :ما جا* في الامربالمعروف 
والنهبى عن المنكر ح ۲ ( ٤۷۲۰/٤‏ )۰ ورواه اپو داود في ك: الملاحم 
ب : الامر والشپي عن. ایی. سعيد (.انظر عونب 1۱/۱۸ ) ۰ 
. (۲) رواه اپو داود في ك : الملاحم ب : الامر والنبي ( عون ۷۱ ) 
ورواه الترمذی وحسنه في کتاب آلتفسیر ح : ۷ ۳۰ و ۸ ۲۵۲/۵(۳۰ ( 
وابن ماچه في الفتن باب الامر بالمعروف ۰۰ ۰۰۱/6 (۱۳۲۳/۲) پالفاظ 
متقاربه ورياه ایضا مرسلا - ای الترمذی وابن ماجه - قال اين فلح 
الحنبلي : واسناد هذا المخير ثقات وابو عبید لم يسمع من أبيه عند شم 
انظر الاداب الشرعية ۰۱۹۳/۱ 
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قالوا :تکار ار ياجب على كل مسل سواء صدر هذا المنكر 

000 ا او قریف او يشيع ولم یرد في ألايات والاحاديسث 
الامُرة بذلك استثنا* للامرا* فدل على وجوب اکار اشكر ع 
ازالته ولو بالقوة عند الاستطاعةاه 


ثالشا 3 الاحاديث الدالة على من الظالم ال ا د عن ظلمه : 

5-95 ن هلأك احادیث ذالة على وجوب مجاهدة الظلمه وكفهم 
0 3 

(١‏ حديث أبن مسعود رضي الله تمالى عنه قال قال رسؤل اللنة 

صلى الله عليه وسلم + ” ما من نبى بعثه الله قبلي الاكان لله ` 

من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره » شم 

انها تخلف من بعدهم خلف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا | 

ی مرون ۵ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم پلسانسه 

فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤ من ولیس ورا" ذلك مسن 

الان حبة خردل 0 قال الا ۳ وا 

يدل على جهاد الامرا* بالید *(۲) وعو نص صرح في المسالة» 

ومنها حديث عبد الله ين عمرو قال سمعت رسو الله صلسى 

او اذا ی تهاب أن تقول لسه 


(۱) رواه مسلم في ك الايمان ب : النبي عن المنكر من الايمان ح : ٠ه‏ 
(۷۰/۱) ۰ 

(۲) جامع الملوم والحکم ص 6 ۰۳۰ 

(۳) مسند الامام احمد (۱۱۳/۲) وقد صحح الاستاذ احمد شاکر هذا 
الحديث ا لم ار ۰۱ (۲۰/۱۰) ۰ 
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كن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال فى حديث طويل ‏ : 
قلت يا رسول الله ارايت هذا الخير الذى اعطايا الله ايكون 
بعده شر کیا كان قبله ؟ قال نمم قلت : فيا العصمة من ذلك؟ 
قال : السيف 6 قلت 0 الله ثم اذا يكون ؟ قال : ان كان 
لله خليفة في الارش فضرب ظهرك واخذ الك فاطعمه والا فت 
وانت عاض بچذل شجرة ه قلت : ثم ماذا ؟ قال: الدجال :+ ” 
وفى روايه ” قلت : فما العصمة يا رسول الله قال السيف ال 
قلت : وهل بعد هذا السيف بقيه ؟ قال : نعم تكون امارة علسى 
اقذاء ومدثه على. دين ء قال : + قلت ثم ماذا ؟ قال؛ ا 
دعأة الضلالة ٠ )1( ٠٠‏ 

50 الله تعالى عنه من رهطه قال : بس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فسلمت رجلا منهم سيفا 
فلما رجح قال : لو رايت مالا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : اعجزتم اذا بعثت رجلا فلم يض لامرى ان تجعلوا کانسه 


۱ ۲)«* 
9 الامام احمد يعده اسائید في الیمند ( ٩۰۳/۴‏ - 0 هه 


۱ 1 8ه 3 
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من يضي لاهری *(۰)۱ 
۱ وين" ل ا TE‏ ۳ 
بان الامام اذا لم يش على سنة النيى صلی الله عليه وسلم وصاد 
عنها نانه يعزل مجمل انه من يتيع السنة ويسير على شهاجها ٠‏ 
ه اجن أبن عير رشی الله تعالى عنه قال قال رسول الله ملسی 
الله عليه وسلم : سيكون عليكم امرا* يامرونكم بما لا يفعلون فمسسن 
صدقبم یکذپهم وامانيم طی ظلمیم طیی نستي طهت مه 
ها الحو که چن اوی يراد اون لسع 
یدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو 
تب وارد على الحض  ۰)۲(*‏ 
- هذا وقد قال ابويكر الصدیق رضی الله تعالی عنه فى خطبتة 
المشهورة لما انمقدت له الخلافة” ايها الئاس اني قد وليت 


۱( 


(۲( 


رواه ابو یاود فی ك الجپاد ب : فى الطاعة ( عون ۲۹۱/۷ ) 
وقال الشیخ عبد التادر الارئاو ظ : اسناده حسن قال المنذ ری: ذکسر 
ابو عمر النمرى وفیره ان عتبه هذا روى عن النبی صلی الله عليه وسلسم 
حدیثا واحدا ٠‏ ۱ 

انظر جامع الاصول لابن الاثیر ‏ /۷۱ وكلام المنذرى في عون المعيسود 
۷ وزاه صاحب كنز العمال الى الخطيب البغدادى فى المتغق 
(۷۹۸/۵) :۰۱۱۵ 

رواه احمد في المسند وصححه احمد شاکر حدیث رقم (۵۷۰۲) (1۲/۸) 
وقال في مجمع الزوائسد : رواه احمد والبزار ۰۰۰ وفیه ابراهيم بن قعيس 
ضعفه ابوحاتم وثقه ابن حبان هقية رجاله رجال السحیح (۲۷/۰) وفی 
المسند ایضا عن جابر وهو في الترفيب والترهیب ۱۵۰/۲ ورواه الترسذ ی 
عن کمب بن عجره في الفتن باب ۷۲ رقم ۲۲۰۹ رتال حدیث‌صحیح غریسب 
لا نعرفه من حدیث مسپر الا من هذا الوجه ۰۵۲۵/4 
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علیکم ولست بخیرکم فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني ۰۰ ۱(۳) 

فهذا امز مله رضی اللة عنه للصحابة بالتقیم. عند حصول الانحرآف 

في رعايته لهم وهو ابو یکر السدیق فاولى بالتفويم من ياتي من 
» واحسید عن و 


رایسا + الاحاديث الداله على اسر الائمة ة الضليسسن َك 
وقد ورد عن النبی صلى الله عليه وسلم عدة اجادمهمتة: 
تحذر من الائمة اليضلين وانهم خطر كبير على الامة وعلى دینهاه 
7 لذلك يجب السعي الى ابعاد خطرهم عن هذه الامة التى 
تجب حمایتها على کل مسلم اذا غزيت ارضها اونهیت امواليبا 
فکیف اذا غسزی دينها ؟۰ 
ومن هذه الاحادیث ما يلي :- ۱ 
۱ عن ثهان رضي الله تمالی عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : انما اخاف على امستي الائمة 
المضلين٠٠*(؟)‏ 
۲ وعن ثهان رضي الله عنه في الحديث الطويل عن النببسى 
صلی الله عليه وسلم قال : زوست لي الارض حتى رب 


(۱) انظر سيرة أبن هشام ۶ والبد اية والنپاية ۲۰۱/۲ قال ابسن 
كثير اسناده صحيسسم ٠‏ ۱ 

(؟) وهناك احاديث اخرى كثيرة في هذا الباب منها ( ۰۰ فضعوا سيوضفكم 
على عواتقكم فابيدوا خضراء هم ۰۰" ونحوها ٠‏ ولكنى اثرت الصف عنها لانها 
لا تسلم من مقال ٠‏ ۱ 

(۳) رواه الترمذ ی في الفتن ب EL‏ ۰ ۲۲۲ وتال : حسن 
صحیح (1 /17 ۵۰) 
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مشارقها ونایپا ۰۰۰ الى ان قال : وائما اتخف علسى 
اسستي ائمة ضلیسن ۱(۲۰۰۰) ۰ 

؟ ‏ فى رواية علد الطيالسي * اخف با اخاف على امثى الائسة 
الضلين”(١).‏ 

؟ ‏ وروی احمد بسنده الى عبد الله بن مسعود قال ان رسول . 
الله صلی الله علیه وبل “قال انه التاس اا سم 
القيامة : رجل قتله نبي او قتل تبياً وامام ضلاله وشل 
من الممثلين *(۳) ولذلك فقد قال عمر لکمب اني اسالك 

عن ابر فلا تكتسني قال : والله لا اكتمك شيئا اعلسه 

قال : اخف شیی* تخوفه على امة محمد صلی الله عليه وسلم © 
قال : اثمة مضلیسن ه قال عمر : صدقت ه قد اسر ذ لمكه 
الي واعلمنيیسه رسول الله صلی الله عليه وسلم ” ( ) ٠‏ 


(۱) رواه ابو داود في الفتن ب (۱) ( عون ۳۲۲/۱۱ ۶ ۳۲۳) واپسن 
ماجه في الفتن ب(1)ح :۱۳۰6/۲(۳۹۵۲) وراه الامام احمد فى 
المسند ( ۱۲۳/۶) عن شداد بن اوس واصل الحدیث بدون يادة 
( وائما اتخوف ۰۰۰) في مسلم في ك الفتنح :۲۸۸۹( /۲۲۱5) * 


(۲) مسئد الطيالسي ۲ 1[ ومنحوه في المسند عن شد اد بن اوس‌تال في مجمسع 
الزواکد رجاله رجال الصحیح (۲۳۹/۵) ۰ 

(۳( رواه الامام احمد في المسئد رقم ۸ ۸ وقال احمد شاكر ا 
(۰/ ۳۳۲) ۰ قال الهيثمي رواه البزا SEET‏ 
احمف ( مجموع الزوائد ۰۲۳۱/۵ 


٤(‏ ) مسند الامام احمد حديث رقم 1١‏ أقال فى مجع الزوائد : رواه احمد ورجالىه 


ثقات ۰۲۳۸/۵ وحسن الاستاذ أحمد شاكر اسناده ۰۲۸۲/۱ 
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وروی ابن ابي شاسة بسنده الى زياد ين حدير قال : 
قال لي عبر هل تمرف‌ما يهدم الاسلام قلت : لا » قال : 
يهدمه زلة عالم وجدال منافق بالكتاب وحكم الائمة المضلین ۳() ۰ 
فاذا كانت هذه خطورتهم فمجاهدتهم واجبة تمليه المصلحة 
الشعية.٠‏ 


خامسا + ومن الادلة على الخري على ائمة الضلالة  :‏ 


هو اجماع العلماء على قتال ای طاغة امتنعت عن شريعصة 
من شرائع الاسلام فهذه يجب جپادها وقتالها باتفاق المسلیسنن 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وايما طائفة انتسبست 
الى الاسلام وامتنعت عن بعض شرائعة. الظاهرة المتواثرة فا سه 
: يجب جهادها باتفاق المسلمين ”٠٠‏ قال ( فثبت بالكتاب والسنسة 
واجماع الامة انه يقاتل من خرج عن شريعة الاسلام وان تكلم 
بالشهاه تين وقد اختلف الفقباء في الطائفة العتنمه لو ترکت 
السنة الراتبة' كركعتي الفجر هل يجوز قتالهما ؟ على قوليسن ه 
اما الواجيات والسحريات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق 0) ٠‏ 
نپذه الطاقة يجب جهادها سواء كان الامام معها ام لاء فدل 
على وجب الخرويج على ائمة الجور اذا امتنعوا عن شريعة مسن 
شرائع الاسلام او تركوا شيئا من الواجيات او فعلوا المحرمات الظاهرة٠‏ 


(۱) الباعث على اتكار البدع والحوادث لاهن للبي شامة ص8١٠‏ . 


(؟) مجموعة الفتاوی ۳۰۷/۲۸ - ۰۳۵۸ 
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وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تزال طافة 
من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرین "(۱) ضسی 
روايه ( لا تزال طائفة من امتي على الحق: ظاهرين لا يضرم 

من پخذلهم حتی ياتي امر الله”(1)٠‏ ۱ 
هذا وقد جاه تقسیر هذا الظپور بانه النصر في القتسال 

كما فى الروايات التاليه ٠  :‏ 

١‏ حديث جابر بن سره * لن یی هذا الدين قائما يقاتيل 
عليه عصابه من المسلمين حتى تقوم الساعة” (؟) ٠‏ 

۲ رواية جابر ين عبد الله ” لا تزال طائفة من امتي يقاتلسون 
على الحق ظاهرين الى يوم القيامة *(۰)6 وفي روايبة 
عمران بن الحصين : ” ۰۰ يقاتلون على الحق ظاهرين عللى 
من ناوا*هم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال "(۰) 


(۱) متفق عليه رواه البخارى في ك : الاعتصام ب : (۱۰) الفح 7۱۳ 6۲۹۳ 
ورواه مسلم في ك : الامارة ح : ۲ (9/؟15) کلاهما عن المفيسرة 
أبن شعبةه ۱ 

(۲) رواه مسلم عن ثوبان في الاماردح : ۱٩۲‏ (۱۵۲۳/۲) ۰ والترمذى في 
الفتن ب : ما جاء في الائمة المضلين ج : ۲۲۲۹ وقال حسن صحيسيح 
(/۵۰) وابو داود فى الفتن باب ( ()١‏ عون المعبسود 

۱ ۰ )۳۲/۱۱ ۰ 

(۳) مسلم في الاماره حدیث رقم ۲ (1/۳ ۱۵۲) وقریب من هذا اللفسظ 
في المسند ٩۲/۵‏ عن چایر نفسه* 

(؟) مسلم في الامارة رقم 1 ٠١‏ 000 وفي الامارة ر رقم ۱۹۲۳ (۳/ 146( 
واحمد ۵/۳ ۰۲ 

(۵) ابو داود في الجهاد باب (1) في دوام الجپاد ( عون المعبود ۱۱۲/۷) + 


= CAY > 


۳ رواية غقبة بن عامر ( لا تزال عصابنة من امتي یقاتلسون 
على امر الله قاهرين لمدوهم لا يضرهم من خالفهم حستی 
تأتيهم الساعة وهم على ذلك” (۱) ۰ 

فبذه الطائغة المنصورة تقاتل قطعا وليس قتالها خاصا بالكفسار 

الصرحاء فحسب بل تقاتل كل من يخذلها ويخالفها واعطمبسبم 

الائمة الشلون كما فى الاحاديث السابقة لا سيما اذا كانسوا 
اخطر على الدين من الكفار الصرحاء » فدل على ان الله قد 
وعد الخارج لنصرة دينه بالنصر والتکین وهذا يدل على مشروعية 

مثل هذا الخري ٠‏ 
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واصحاب الجمل رضي الله عنهم اجمعين لم يكونوا یرون ان المبرر 
الوحید للخري هو الكفر يدل على ذلك ان الصحاية كانوا ي 


زمن علي دلاثه اقستام ٠‏ 


الثانى : من کان مم معأوية(۲) ء٠‏ 


(۱) مسلم في الامارة حديث رقم ۱۹۲ (۰)۱۵۲۰/۲ 

(۲) اهل الشام هم الفئة الباغية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( عسار 
تقتله الفغة الباغية )٠٠‏ معلی اقب الى الحق لقوله صلى الله عليه وسلسم 
عن الخوارج تقتلهم آدنسی الطائفتين الى الحق ۰۰) والله اعلم * 
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ناما علي ومن معه فلو انهم يعلمون انه لا يصح الخسرج 
الا في حالة الكفر لكان هذا وحده كافيا في الاحتجاج على 
من خالفهم 6 ولا شتهر ذلك عنهم » وافحموا به خصومهم» لا سيما 
اصحاب الجمل » فان من الثابت ان اصحاب الجمل ( طلحه والژییر 
وائشة ) بايعوا علياً ثم خرجوا عليه » ومع ذلك لم ينقل عسسن 
علي واصحابه انهم احستجوا عليهم بان عليا لم یکفرفلا يجوز لكسم 
الخريح »یل كل ما احتجوا به انهم خرجوا عن الطاعة دون 
سیب وجیه ه يدل على ذلك ما رواه البخاری )١(‏ عن عبد الله 
ابن زياد الاسدی قال : * لما سار طلحة والزيير چائشة اي 
البصرة بعث علي عبار بن ياسر وحسن ين علي فقدما الكوفسه 
فصمدا المنبر فكان الحسن بن علي فوق المئير في اعلاه وقسسام 
عمار اسفل من النصن. فاجتمنتا اليه ه فسعت عبارا يقول : ان 
عائشة قد سارت الى البصرة ه والله انها لزوجة نیک في الدئيا 
والاخرة ولكن الله ابتلاكم ليعلم اياه تطيعون ام هي ٠”‏ اا 
عن “هه فا تزاف اج كال في حى طلخ ويي (باپتانسستي 
بالمدينة وخالفائي بالبصرة ولو ان رجلا ممن بايع ابا بكر خالفه 
لقاتلناه وكذلك عمر ” (۲) وکل الروايات الحديثية والتاريخية اللتى 
روت البحاورات والحجج التى حصلت بين الطرفين لم تذكر احسد 
منهم احتج بانه لا يجوز الخري على الامام الا ان يكفر فدل علی 


(۱) الجامع الصحيح ك الفتن ب : ۱۸ ( فتم الباری ۰)۵۳/۱۳ 

(؟) اخرجه اسحاق بن راهوية من طريق سالم المرادى انظر فتح البساری 
۳ ۱ 
وانظر تاريخ الاسلام للذهبي ۴ بلفظ ( خلعاني ) بدلا من (خالفانی ) ٠‏ 
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انهم لا يرون لس ۰ 

ابا طلحة والزيير واهل الشام ونيهم معاية والنعمان بسن 
بشير والمغيرة بن شعبه رضي الله عنهم اجمعين فلو انهم يعلمون 
ان سیب الخري هو الكفر وحده ثم خرجوا وتاتلوا المسليين 
لكان معنى هذا انهم مسصعمدون استحلال بقاتلة الاسنام 
واراقة دماء المسلمين وليسوا مجتهدين مخطئین وهذا لا يجوز 
في حقهم قطما ء ولو انهم يعلمون ذلك ولم يخرجوا خی كقسر 
علي حاشا لله ان یکفر - لا حتجوا به واظهروه ولم یعللس‌وا 
خروجهم بالمطالية بدم عشان ب فدل على انهم يرون الخسريج 
على الامام ولسولم يكفر٠‏ 
أ.. : اما الذين توتقوا واشپرهم عبد الله ين عمر وسعد بسن 
ابي وقاص واسامة بن زيد وحمد بن مسلمة وابوموسي » فلا ۶ 
لم ينقل عنهم ان سبب توقفهم هو ان احدا من الفئتين لم 
يكفر فلا يجوز الخروج عليه بل الثابت ان توتفهم كان عن اجتهاد 
ووجهة نظر ان راوا انها فتنة لم يتبين لهم الامر فيها وقدئپي 
النبى صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنه ء والذى يدل 
على ان هذا هومپب توتفهم ما يلي :ل 
(١‏ - ابا اسامة بن زد فقد روى البخارى )١(‏ ان حرملة قال : 

* ارسلني اسامة الى علي وتال انه سيسالك الان فيقول : 

ما خلف صاحبك ؟ (أى الذى اخره عنا )تفنل له : يقول 


(۱) صحيح البخارى سرك الفتن ب : (۲۰) ( فتح الباری ۰۱۱/۱۳ 
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للك ا في شدق الاسد لاحتبك ان أكون مىك 
تيقد ولكن هذا الاش ل ارو كاه 

۲ - ابا عبد الله بن عمرفقد كان یری الكف عملا باحأديسث 
التي من القال في الت رل سمد وحمد بن بسلمة 
الا ار ن ان سبر سه تقل هیا لون اهنا د وكا فيد 
الفئة الباغية التي قتلت عمارا ۰ فقد روی عن عبد الله 
ابن عمر انه قال : " من هي الفثة الباغية ؟ ولو علمنسا 
ما سبقتنی انت ولا غيرك على قتالها " (۱) وروی عنسه 
انه تال : (ما اجد :في نفسي شيا الا اني لم اقاتل 
الفئة الباغية مع‌علی بن ابي طالب "(۲) اما سعد فقد 
روى انه قال : ” ندمت على تركي قتال الفقة الباغيه” (© ٠‏ 


اما ابو موس وابو مسعود فقد دخلا على عمار حیسن | 
بعثه علي الى اهل الكوفقستخفرهم فقالا : ما رايناك اتيت 

امرا اكره عندنا من اسراعك في هذا الامر منذ اسلمت» 
فقال عمار : ما رايت = منكما مئذ اسلمتما امرا اکره عندى من 
ابطاگیا عن هذا الامر 5(*۰۰) فالملاحظ ان كلا مسن 
الطرفين قد عاب الاخر بالنسبة لما يعتقده ولم يذكر 


(۱) الفصسل ۰۱۷۱/۶ 

(۲) سير اعلام النبلاه ۲۳۲/۳ وروی عنه أن الفثة الباغية يعني بها الحجاج 
واسناده صحیم انظر سير اعلام النبلاء ۰۲۳۲/۲ 

(۳) الجامع لاحکام القران للقرطبي ۲ ۰۳۱۹/۱ 

)<( روأه البخاری في صحیحه في ك : الغتن ب: (۱۸) انظر فتسح البار ی 
(۵۳/۱۳) ۰ 


»# ٩۱ اه‎ 


اھ ا انر رمو :ف تا تن ال 
عنم الذى اشتهر بروايته لاحاديث الفتن ه لائه كان 
. يسأل النبي .صلى الله عليه وسلم عن الشر لیجتنبه يقول : 
( يا ايها الناس الا- تسالوني ؟ فان الناس كانوا يسالسون 
النبى صلى الله عليه وسلم عن الخير » وكنت اساله عن الشره 
فلا تسالون عن :ميت الاخیاء ؟ » فقال : ان الله تعالسی 
بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فدتا الناس من الضلالسة 
الى البدى » ون الكفر الى الايمان » فاستجاب مسن 
استجاب ه فحي بالحق من كان ميتا » وبات بالباطل مسن 
كان حيا » ثم ذهبت النبوة فكانت الخلاقة على مناج 
النبوة » ثم يكون ملكا عفوضاً » فمن الناس من ینکر بقلبسه 
ويده ولسائه » والحق اشتکمل » وشهم من ینکر بقلبسسسه 
ولسائه ه كافا يده وشمبة من الحق ترك ه وشهم مسن 
ينكز بقلبه کافا يده ولسانه ه وشمبتیسن من الحق ترك * 
ونهم من لا ینکر يقلبه ولسانه فذلك ميت الاحياء” ٠ )١(‏ 
من كل ما سبق نستطيع ان قول ان اکثر الصحابة رضوان 
الله عليهم يرون جواز الخريح والقاتلا فیبا دون الكفزءه وهو 
ما يسى بالخريم لتصحيح الاوضاع ‏ ای بللامر بالمعرف والشهسی 
عن المنكر ‏ ومستندهم آية الحجرات : * فقاتلوا التي تبغي حنتى 
تي" الى ابر الله *(۲) حيث امر الشارع بقتال الفثة الباغيسسة 


)۱ حلية الاوليا" لابي ثعيم ( مسئدا ) (۷۲/۱ ۲ 6 مع )ء 
(۲) سورة الحجرات أية ۰٩‏ 
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مع وصفها بالايمان » وقد كون طائفة الامام هيسى الباغية وذ لسك 
اا تجایزت حدق الفین » ولذلك قال الملیا» : * إى ية 
الك تمالن في حرب الصخابة التعريف شهم لاحكام قتال اهسبل 
التأويل اذ كان آحکام تال أهل الشرك قد عرفت على لمان 
الرمول على الله عليه ملم وفمله”(1)؛ 


ب جح لد عم حل نه فد نت ينا نا يد ادىچ 
اما من جا* بعد الصحابة رضوان الله عليهم من اهل القرون المغضلسة 

فيرهم من السلف نقد كان يرى الكثير منهم الخروج على الائمة الفسقة الظلمة » 
وقد قام بعضهم فملا على بعض الامراء الظلمة » فمن الصحابة الحسين بسن 
علي يعبد الله بن الزبير ومن معهم رضي الله عن جميعهم ٠‏ وتام جمسیج 
عظيسم من التابمین والصد ر الاول على الحجاج بن يوسف الثققي مع ابسن 
الاشعق قال اين كثير : ووافقه ای ابن الاشعث ‏ على خلميس ساب 
اي الحجاج سبد الملك بن نو یا ناه ۲ من الفا والقسرا * 
عشرون الف راجل ” (؟) ی 


هع لا* ايضا كبير التابعين سعيد بن جبير (؟) وطلق بن حبیسسب (۵) 


۶۳۱۹/۱ 1 الجامع لاحكام القران للقرطبى‎ )١( 
4 3 البداية‎ )۲( 

۰٩ 1/٩ نفس المرجع‎ )۳( 

(6 ) نفس المرجع 1۹/٩‏ ۰ 

(5) نفس المرجم ۰۱۰۱/۹ 


ع ۳ = 


وقتييه بن مسلم »)١(‏ ( كما خب الناس على الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
لما راوا فسقه وحاصروه ثم قتلوه *(۲) قال الذهبي ( لم يصح عن الوليد 
كفر ولا زندقة بل اشتهر بشرب الخمر والتلوط فخرجوا عليه لذلك ) (9)*. 
اما عمر بن عبد المنزيز : نقد روى عنه أنه أمر بضرب من سس يزيد سن 
معناوية امير الم منين عشرين سوطا *() وهذا يدل على انه لايقر له 
اا 
وقال الحافظ ابن حجر في ترجسة الحسن بن صالح فى الرد على التهسم 
التى وجپت اليه قال : قولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخسروج 
السیف على اة الجور ۰۰۰قال : وعدا مذهب للسلف قديم لكن استقر 
الامر على ترك ذلك لما راوه قد افضی الى ما هو اشد منهء۵(*۰) ۱ 
اراء اة المذاهب الاربعة  :‏ 
۱ سبق أن عد ابن حنم الائمة الثلائة - ابا حنيفه ومالكا والشافسسی 
بانهم ممن یری سل السيوف فسی الامر بالمعريف والنهی عن المنكر وائكقار 
منکرات: الائمة الظلمة ٠‏ 

اما ابو حنيفه رحمه الله تعالى فقد كان یری الخری على ائسة 


الجور وهو ظاهر مذهبه على قول ابى بكر الجصاص نقد قال : " ومن النباس 


(۱) اليداية والنباية ۱۷/٩‏ ۰۱ 

(۲) انظر القاضي ابويعلي وكتابه الاحکام السلطانية ه د ٠‏ محمد عبد القاد ر 
اپو فارس ص ٠148٠‏ , 

(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۰۲۵۱ 

(4؟) الصواعق المحرقة ص ؟ ۲۲ وانظر الرض الباسم ۰۱۹۰/۲ 

(5) تپذیب التپذیب ۰۲۸۸/۲ ۱ 


=f = 


من يظهر ان مذهب ابي حنيفة تجويز امامة الفاسق وخلافته وانه يغرق بیشه 
هين الحاكم فلا يجيز حكمة وذكر ذلك عن بعض المتكليين ۰۰ * قال "ولا فرق 
عند ابي حنيفة بين القاضي والخليفة في ان فرط كل شهما العداله » وان 
| الفاسق لا يكون خليفة ولا يكون حاکما کسمسا لا تقبل شهادته ۰۰" قال * وکان 
مذهبه رحمه الله مشپورا في قتال الظلمة واعمة الجور ولذلك قال الاوزاعي : 
* احستملنا ابا حنيفة على كل شي* حتى جانا بالسيف ‏ يعنى قتال الظلمه 
فلم تحتمله ۰۰۰ قال ( وقضيته في أمر زيد بن على مشهورة وفي حملسسه 
المال اليه وفتياه الناس سرا ني وجب نصرته والقتال معه ء وكذلك اسسره 
مع محمد وابراهيم ابني عبد الله بن حسن *(۱) ۰ ۱ 

وقال ابو اسحاق الفزاری لابي حنيفة ( با اتقيت الله حيث حثثت اخسي 
على الخريح مع ابراهيم فقال : انه كما لو قتل يم يدر » وقال شعبة: والله 
لهي عندی بدر الصفری "(۲) وکان یقول في المنصور واشياعه : ” لو ارادو | 
بناء مسجد وارادوني على عد اجره لما فملت” (؟)٠‏ 

اما الاما, مالك نقد روى اين جريز عنه انه افتى الئاس بمیایمسة 
عمد ابن عد الله ين جسنت خن :یه هاا فقيل" له ( فان سن 
اعناقنا بيعة للمنصور فقال ائما كنتم مكرهين ه وليس لمکره بيعة فبايعه النا س 
عند ذلك عن قول مالك ولنم مالك بیته (5) وقال ابن العربى من المالكية : 


(۱) احكام القران للجصاص ۷۰/۱ ط ۰ ۱۳۳۵ هدن ۰ دار الكتاب العرسي 
وانظر الملل والنحل للشپر ستاني ۰۱۵۸/۱ 

(۲) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ۱ ونحوه في تاریخ بقداد 
1/1 ۱ 

(؟). الكشاف للزبخشری ۰۲۰۹/۱ 

(؟) البداية والنهاية ۰۸/۱۰ 


. © ۵ 3 


* قال علما نا في رواية سحنسون : انتما یقاتل مع الامام العدل سوه 
كان الاول أو الخایم عليه » فان لم یکونا.عدلین فامسك عنما الا ان تراد 
بنفسك او مالك او ظلم المسلبين فادفع ذلك ۰۰۰ قال " وقد روى ابسن 
القاس عن مالك : اذا خب على الامام العدل خازج وجب الدفع عله شل 
عمر بن عبد العزيز فاما غيره فدصه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينثقم مسن 
کلیپیا قال الله تعالى ( فاذا جا* وعد اولاهما بمثتا عليكم هادا 
لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفمولا”(١)‏ قال 
مالك اذا بويم للامام فقام عليه اخوانه قوتلوا اذا كان الاول عدلا فاسا 
هؤلاء فلابيعة لهم اذا كان بويع لهم على الخف” (۲) ٠‏ 

وشبور في التاريخ ان سیب جلد الامام هو قوله بعدم اتعقاد ايسان 
البيعة لان البيعة عنده ولاء قلبي وليست موائیق تؤخذ على الاستكراه فقد 
روى ابن آبي حاتم بسنده الى حربلة قال : سمعت الشافعي قال : كان على 
اهل المدينة الهاشبي (۲) فارسل الى مالك وقال انت الذى تفتي في الاکراه 
وابطال البيعة ؟ فضره مجرد! مائة ختى اصاب كتفه خلع وكان لا یسزرازا ره 
بييده *(1) ۰ ۱ 


ابا الامام الشافصسي رحمه الله فقد نسبه الى هذا القول التفتارانسي 
فى شرحه للمقائد النسفيه (۵) ه ونسبه الى ذلك الزییدی من اصحایسسه 


۰۵ سورة الاسراء أية‎ )١( 

(۲) احکام القران لاين. العريي ۱۷۲۱/۶ وبعضه في الخرشي على مختصبر 
خلیل ۰۰1۰/۸ ۱ 

(۳) هوجعفر بن سليمان أبن عم الد انظر الانتقا* لابن عبد البرص؟ ؟ ۰ 

۰۲۰۲ اداب الشافعي ممناقبة للرازى ص‎ )٤( 

(6) ص ١45‏ ئقلا عن النظريات السياسية الاسلامية ص ۰۲۳۳۲۹ 
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اما الاما احمد رحنه الله فالروايات عنه في هذه القضية مختلفة كما 
دو الغالب على مذهبه رحمه الله وهو تعدد الروايات ‏ والمشهور عنه هسو 
القرل بعدم جواز الخروج على الائمة الفسقه فقد نقل عنه ابن ابي يعلسسي 
في طبقات الحنابله من رواية الاصطخری(۲) قوله : ” رالانقياد الى مسن 
ولاه الله امركم لاتنزع يدا .من طاعته ولا تخرج علیه بسیفاه حتى يجعل اللسه 
فرجا وبخرجا ولا تخرج على السلطان ه وتسنمع وتطيع ولا تلکث بيعة فسبسسنن 
فسل ذلك فهو ميتدع حالف للجماعه )(۳) يقال في.رواية عيذ وني بن ماه 
القطان : * وین غلبهم بالمیف حتی صار خليفة وسي ایز ال نن لا يخنل 
احد يو من بالله واليم الاغر ان يبيت ولا يراه اماما برا كان او فاجزا فهو 
ابر المؤمنين ” (6 ٠)‏ 

وقال الخلال : ” أخبرئي محمد بن ابي هارون ومحمد بن جعفسران 
ابا الحارث حدتهم قال سالت ابا عبد الله في امير كان حدثهم ببفداد وهم 
فم بالخروج معه فقلت:يا ابا عبد الله ما تقول في الخري مع هؤلاء القسو بې 


(۱) اتحاف السادة المتقيسن شن احیا* على الدين ۰۲۳۲/۲ 

(۲) أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله ابو العباس الاصطخری احسد 
تلاميذ الامام أحمد وممن روى عنسه٠‏ 
انظر طبقات الحنابلسة (۰)11/۱ 

(۳) طبقات الحنابلة ۲۱/۱ ه ونحوه في مناب الامام احمد لابن الج‌وز ی 
ص 171 وانظر شح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للالكائي ص ۱۵۸ ٠‏ 
رساله دكتوراه اعداد اجسمد سعد حمدان جامعة ام القرى ۰۱ ۱ هه 

(6) الاحکام السلطائية لابي يعلي ص ۰۲۰ 


= 1۷ = 


فانكر ذلك عليهم وجعل يقول : سبحان الله الدما* الدماء لا ارى ذلك ولا امرته» 
الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدما* وتستباح فيها الاموال 
وتنتهك فیپا ( الحرمات ) (4)۱ اما علمت ماکان الثاس فيه ؟ يعنى ايام 
الفتنة ‏ قلت : والناس اليم في فتنة یا ابا عبد الله ه قال وان كان فانسا 
هي فتنة خاصة فاذا وقع السيفعمت الفتنة وانقطعت السبل ٠‏ الصبر على هذا 
مسلم لك دينك خير لك"(۲) ۰ ۱ ۱ ۱ 


وقال حنبل في ولاية الوائق : " اجتمع فقهاء بغداه الي ابي عبد الله 
وقالوا : هذا امر قد تفاقم رفا - یمنون اظپار خلق القران -نشاورك 
في انا لسنا نرضي بامرته ولا سلطانه فقال : " علیکم النکره بقلهكم ولا تخلمسوا 
يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمین ” (۰.)۳۲ 

وتال في رواية المروزی وذکر الحسن بن صالح فقال : كان يرى السینف 
ولا نرضى بمذهيسه ) (۰)6 ۱ 

کل با سبق يدل على ان الامام احمد رحمه الله كان لا يرى الخری على 
الائمة وان ظلموا وجاروا » وارتكبوا بعض البدع » لكن نجد هناك روايات معارضة 
لما سبق مها :- 

ما ورد في رواية حنيل قال عن المآمون ” وای بلاه كان اكبر من الق ی 
احدث عدو الله وعدو الاسلام من اماثة السئة ؟ ۵(*۰۰) ۰ 


(۱) الاصل مطموس والسياق يقتضيسه٠‏ 

(۲) المسند من مسائل الامام احمد ( مخطوط ) ورقه ٠ ٩‏ 

(؟ ) الاحكام السلطانية ص ۰۲۱ 

(؟ ) نفس المرجسع والصفحستة؛ ‏ ۱ ۱ 

(۵ ) نفسالمرجعص ۲۰ حوه فى المسند من مسائل الامام أحيد ورقه ۲ 


= A= 


وقال ابويعلي : ( قال الامام احمد فيما رایته على ظهر جز* سن 
كتب اخي رحمه الله ه حدثنا ابو الفتم بن تيع تال سمعت جدى یقسول : 
کان احمد اذا ذكر المامون قال : كان لا مامون *(۱) وقال في رواية 
الیرم في امراه لا ولى لها ” السلطان ” فقيل له تقول السلطان ونحسن 
على ما تری اليم ؟ وذلك وقت یمتحن فيه القضاة فقال ( انا لا اقول علسى 
با ثری انما قلت السلطان *(۲) ۰ 

بل قد صح بالخلم للمتدم عند الاستطاعة فذکر ابن ابي يعسي 
في ذیل کتابه - طبقات الحتابله - كتابا' ذکر فيه بالسند المتصل اعتقا.د ‏ 
الامام احمد قال فيه : وکان یقول : ” من دعا منهم الى بدعة فلا تجیبو ه 
ولا كرامة وان قدرتم على خلعه فافعلوا *(۳) فپذا تصريح منه رحمه اللسه 
بان صاحب البدعة ان قدر على خلعه فللمسلمين ذلسله۰ 

وهذا ولا مك معارض للروايات السابق ذكرها + یصعب الجمع بینپ| 
الا اذا قلنا ان الفسق والجور والبدع فمنها ما لا يجوز معه الخروج وتحسل 
عليه تلك الروايات القائله بالمنح » ومنها ما هو اعظم فيجوز الخر بشسرط 
الاستطاعة وتحمل عليه هذه الروايات ٠‏ او أنه منع من الخروج لاه يشلك 
في نوایا الخارجین او يعلم ضمفهم وانهم سيحدثون فتن وملاحم بسسيين 
المسلمين واجاز لمن سوى ذلك» والله اام * 

اما مذهب الا وة جواز الخرج على الامام الجائر (؟ ) 
وخالف في ذلك ابن رزين وابن عقيل وابن الجوزى (۵) فهسسم يرون الخريج ٠‏ 


(۱) الاحكام السلطانية ص ۰۲۰ 

٠ نفس المرجع والصفحة‎ ١) 

(؟) طبقات الحنابلة ۰۳۰۵/۲ 

۰۵۲/۱۰ انظر المغنی والشی الكبير‎ )٤( 

(ه) الانصاف في معرفة الراچح من الخلاف ۰۳۱۱/۱۰ 


= ۶ 


قسة احمد ين نصر الخزاعسي :س 


وج ع ب لماعم نت نت اح جد نت بح تداع ماع مت ات اج 32 22 22 22 2 25 


ین طبق الخري نعلا على السلطان المبتدع الواتق بالله القال 
بخلق القران احمد بن نصر الخزاعي الذى وصفه ابن كثير بانه ” من اهسل 
العلم والديانة والعمل السالح والاجتهاد في الخير » وکان من ائمة السنة 
الامرين بالمعرف والناهين عن المنكر )1١(“‏ والذى تال عنه الامام احسد 
* رحمه الله ما اسخاه لقد جاد بنفسه له *(۲) ۰ 
وقصته : انه قد ساءه ما ره من انحراف الخلافة واظهار البدعة فقام 
بدعوة سرية الى الامر بالمعروف والنبي عن المنكر ونشط هو واصحایه فسسي 
جع الالف من اهل پنداد » فلما كان شپر شمبان من سنة احسدی 
خلائین ومائتين انتظمت البيعة له في السر على القيام بالامر بالمعسروف 
والنبي عن المنكر والخروج على السلطان لبدعته ودعوته الى القول بخلسق 
القران ولما هو عليه هو وإمراؤ» وحاشيته من المعاصي والفواحش وغيرها » 
ولكن الخطة اکتشفت في نهايتها بسيب خلل فى الميعاد المتفق عليه 
ولاعت" اخ بن نصر شهيدا وحزن عليه اهل ذا شيو ليله لاا 
الامام احمد رخنه الله 0 ١‏ 


واخيرا هذه اراء اسلا فى هذه المساله وهذه اقوال كل طائئة 


وهذم ادلتهم والان نناقش هذه الاراء ونرى الراى الراجح منهاء 


(۱) البداية والنهاية ۰۳/۱۰ 3 
(۲( نفس المرجع ل 3 
(۳) القصة مختصرة من البداية والنهاية ٠1١17 ٠٠۳/٠١‏ 


اولا 


* ۵ و‎ E 
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: مناقشة ادلة المذهب الاول : وهوعدم الخروج : 


عند النظر في الادله الدالة على تحریم الخروج على الائسة 


الظلنة نأبحظ با يلي : 


۱ - اما الاحادیث الاره بالطاعة في بقیده بالمعروف وما لم يكن 


فيه لله معصية اما الاحادیث الناهية عن الخری والامره بالصبسر 
وان رای الانسان ما یکرهه فپي مقيد» بما لم تروا کفرا بواحا ٠٠‏ 
وما اقاموا الصلاة ۰۰۰ وبا قادوكم یکتاب الله وهي يحسسق 
احادیث صريحة في المسالة يجب العمل بها ۰ 


- اما الاستدلال بالاحاديث الناهية عن الاقتتال بين المسلبيسسن 


هن القتال في الفتئة فهذا وارد فیما اذا لم يتبين للانسسان 
وجه الحق في القتال ففى هذه الحالة عليه ان يعتزل » امآ 


ايا عه ای ا E‏ 


فين ا ا فتوقف ٠‏ 


- اما الاستدلال بالاحاديث الدالة على ان الله يؤيد هذا الاين 


بالرجل الناجر ه فليس كل فاجر مؤيدا للدين بل الغالبية مسنم 
حرب على الدين والا لم یکونوا فجرة وانما معنى الحديث الهم 


فى بعض المواتف قد يكون لهم مواقفهحسنة تؤيد الدين وتنسره 


= ۵۰۱۲ = 


كما يدل على ذلك سبب الحديث وهو الرجل الذى كان 
يقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما اصابه ججح قبستل 
اما الاستدلال يفمل الصحايه رضوان الله عليهم اجتعيسن 
ای يتضح من سياق ادلة الفريقين ‏ المانعين والمجيزيسن 
الا ن كلا منهم یستدل بفعل بعض الصحابه ‏ ان هناك مسن 
ین له وجه الحق بع علي فقتل ممه » وهم من تین لے 
وجه الحق مع معاوية والمطالبة يدم عثمان فقاتل معه ومشپسسم 
من لم يتبين له وجه الحق ا نتوقف واعتزل وکلهم 
مجتهد ون : ٠‏ فالمصيب شهم ماجور والمخطي* معذور وله اجر . 
اجتهاده ان شاه الله » ولین لنا اتباع اخد شهم مع 
اختلافهم الا اذا تين لنا وجه الحق من ذلك بدليل مسن 
كتاب او سئة صحيحه تیا اتباع الدليل ٠‏ 
والاولن الاساك عيا جرى بينهم + وعدم الاحتجاج يفملهم وقت 
الخلاف ء نیع با ورد عن السلف وموققهم من ذلك فقد سل 
لحسن اليصرى رخمه الله من قتالهم قال : * تال ههد 
اصحاب 55 الله صلى الله عليه > وسلم نبنا 4 و اموا وجهادبا 
واجتمعوا فاتيعنا + واختلفوا فوقفنا )(1) قال الا 
شو كنا قال الحین یمام ان الق کارا اعلم 
ہما دخلوا فيه :ميا » وب نا اجنوا عليه ه ونتف عندما. اختلفيا 
فيه » و تبت رايا 3 توت انهم . اجتهد وا واراد وا اللیبه 


(۱) الجامع لاحكام ا (۲ ۰۳۲۲/۱ 


= ۵ ۰ ۲ = 


عز وجل » اذ کانوا غير متهمين في الدین » پنسال الله التوفيق*() 
قلت : وحن تقول كما قالوا رحمهم الله شعالى ورضي عنم ۰ 

هذا وقد قال ابو سليمان الخطابى : ( اءاماشجر بيسن 
الصحابة من الامور ه وحدث فى زمانهم من اختلاف الاراء» فائه 
باب كلما قل التسيع فيه والبحث عنه كان اولى ينا واسلم » ومسا 
يجب علينا ان نمتقده في امرهم انهم كانوا اثبة علماء » قد 
اجشهد وأ في طلب الحق 4 وتحروا جهته » وتوخوا قصسده 35 
فاليصيب مدهم ماجور + والنخطىة معد زر ه وقد تعلق كل منتهم 
بجحه 4 وفزع الى عذاز » والمقايسة علیهم ء والمباحثة عنيم ه 
اقفتبام فيما لا يعنينا ۰)۲(*۰۰۱ 


وروی رحمه الله بسنده الى الشافعى قوله : قيل لحسسر 
بن عبد المزيؤ : ما تقول في اهل صفين ؟ اله : تلنك دما 
طهر الله یدی ۳ 5 فلآ . أخب ان اخضب لساني بها ” (۰)۳۲ 
ونقول كما قال تعالى : ” تلك امة قد خلت ه لها ما کسبست ه 
ولكم ما كسيتم » ولا تسالون عما كانوا يعملون ” (؟ ) ۰ 

اما الاستدلال بصلاة الصحابة خلف المبتدعة » فيبسذ ه 
لا تقتضي الاقرار بامامتهم » ولان الصلاة لا يلحق ضرر اماما 
الماموم ه بل هوعلیه 207 اهل السنة (© 
وليست في محل الاشكال ٠‏ والله ا 


٠ المد رالسابق‎ )١( 

(۲) المزله للخطابى ص ۰۲۳ 

(۳( نف سا لمرجع ص ؟ ‏ 6 وروأه ابوحاتم الرازى في اد اب المانس ومتاتبسة 
ص 5 ۳۲۱ 8 وكذ لك البيپقي ني مناقب الشافعي 5/١‏ ۵ ورواه ابو نعيم 
في الحلیه ۰۱۱/۹ ۱ 

(؟) سورة البقرة اية ۰۱۳ 


(۵) انظر الفصل ۱۲1/٤‏ قال : وخلاف هذا القول بدعة محدثه* 


= اوه 5 


اما الامبتدلال بان الصلحة في ترك القتال فهذه مق عليسى 
غالب الطن + وقوة الخارج والیخری عليه 4 وبا يحيط بالمبالسة 
من احوال + فاذ! كان الغالب على الظن حصول بنکر اكببر 
مما يسعى .الى دنه ع..قالواجب المتخوآن كان الغالبة على 
الظن ان اه افق الخرج . ا كال د 
مفسدة اعظم من ذلك ء قالواجب الخري ۰ فالراجع البسلحة . 
النامه من کل حال + ا 
هذا وان كان فيما سبق ان غالبية من خيح لم يتم علسی 
ام خير 4 ولم يؤمر بسببهم بسعرف او بلع عن بكر + le‏ 1 
حضل من الغر والفتبه ۰ کان اعم 3 5 يجيزوا النصر : یذ 
- لاضع دليلا قاطما وانبا ترد للاستگناس فقول تجح اة 
ان الع ak‏ فيه ن امه اتر ما في الخريج ١ ٠‏ ال 
امه ۱ 


x وج‎ 5 & 


ثانيا : مناقشة ادلة القائلین بالخرج : - 
" اذا سرنا ادلة القائلين بالخري وسل السیوف على ائمة الجسور 
وازالة منكر اتهم نلاحظ ما يلي  :‏ 

١‏ ابا الاستدلال بالايات السابق ذكرها في هذا المقام فغيبر 
مسلم اذ هي ضمینه الدلالة على هذه المسالة » وذلك لان 
الاية الاولى ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ۰۰) تبیسسسن 
الحكم عند حصول القتال ومرفة الفثه الباقية من العادله » ولسم 
تأمر الاية بالخري والقتال ابتدا۳ بل امرت بالاصلاع » ابا 
الایتان الثانية والثالثه فبي من العمومیات المخصصه پالاحادیسث 
الناهية: عن الخروج على الائمة الظلمةة » كما انهما لیستا صريحتي 
الدلالة على هذه المسالة ه فالاولى قد يستفاد منها: الشپسسي 
عن تولية الظالم ابتدا۳ لاعلى الخروج عليه بعد توليته والثائيسة 
يستفاى منها التعاون على البر والتقوى عموما وليس كل خسسروج 
على الاثمة الظلمة يعتبر من البر المامور بالتعاون عليه پل قد 
يكون من الاشم والعدوان المنهي عنه في نفس الاية وهذا راجیع 
الى المصلحة والمشرة: المترتبة على الخري ٠‏ ۱ 

۲ - اما الاستدلال بالايات والاحاديث الامرة بالمعروف والناهيةه 
عن المنكر على الخري فپذا وارد اذا توافرت شروط الاسر 
بالمعرف والنبي عن المنكر ومن هذه الشروط الا يترتب على انكار ‏ 
المنكر اعظم منه كما ان من شروطها الاستطاعة وقد نهي النوسبی 
صلى الله عليه وسلم عن أن يذل المؤمن نفسه فمن حذیفسة 


رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينيضي 


2 ۵ «۰ ۵ > 


لو من ان يذل نفسه تالوا وکیف‌یذل نفسه ؟ قال + یتعسرض 
من البلاه لما لا يطيلق *(۱)؛ ۱ 


یعلی کل حال فالامر بالمعروف والنپی عن المنکر واجسپ 
على کل حال بشروطدود رجاته المعروفه » وهی عامه اما الاحادیث 
الثاهية عن الخروج على الائمة فپي اخص فيقد م الخاص عل سسسى 
العام ٠‏ 

۳ اما الاستدلال بالاحاديث الدالة: على عزل الظلمة ومجاهد تسم 
فهذه قد ترد على وسائل العزل غير السيف ولیس فيها ما پد ل 
على السيف الا الحديث الاول ” فين جاهدهم بيده نهو 
مۇمن ۰۰۰" كما انها عامة: في كل ظالم والسابقف خاصة بائمة 
الجور فيستثنون من العموم ٠‏ 

6 - اما الاستدلال بالادلة الدالة على خطر الاثبة المضلین على 
الخرج » فهو استدلال ضعيف ٠‏ فالاحاديث تبین مالهم من 
خطوره » ولذلك ينبني الا يولوا امور المسلمين ابتد ا" هما 
اذا تولوا فلا يعاونون ولا یقربون وقد تدل على المزل بالوسائل 
السليمة ء اما السيف فليس في تلك الاحادیت‌ای. ‏ د لالة عليه ٠‏ 

ه اما الاستدلال بياجماع العلماء على قتال الطائفة الممتنصه عن 
بعض الشرائع الاسلابية ه فهذا استدلال وارد بشرط الاستطاعة» 


والافلا ه لان جهاد الکفار يشترط فيه غالبية الظن على النصر ه 


۱ روأه الترمذ ی فى الفتن ب : 1۷ ج Yo;‏ وقال حسن كريس سسب 
(/۵۲۳) ورواه احمد فى المسند ۰۵/۵ ۰ 


نه مه = 


نکذ لك هنا ء ابا التپور وتعریض الامة للفتن مع عدم حصول النتيجة 
المرجوة فپذا لا یجوز» 

1 - ابا استدلالهم بفعل الصحابة والسلف » فپذا يرد عليه ما ورد على 
استدلال اصحاب المذهب الاول على الدلیل نفسسه* 


۷۶ و۵ تت 


الراى الزاجح والننيج نة 


د اعد داعت عد تت اج عت م اجاج 2ت دا 


مما سبق يتضح لنا قوة ادلة اصحاب المذهب الاول وانها صريحة فسى 
البسالة؛ وان كان في ادل اصحاب المذهب الثاني ما لم يرد عليه اعسترا ض 
وهو قوي الدلالة في بابه لذلك فیمکننا الجمع بين الادلة السالمة من 
الاعتراض )١(‏ عند الطرفييسن وهو الذى يترجح عندنا وئستنتجه من هذا 
الفصل وذلك كا لتالي : س 
١‏ أن الامر بالمعروف والنبي عن المنكر واجب باليد واللسان والقلسب 
بشرط القدرة والاستطاعه وائه لا يجوز انکار المنكر بمنكر اکبر منه ٠‏ 
۲ ل وجب اقامة الحج والجهاد والجمعة والعيدين مع الائمة وان کانسسوا . 
فسقه لانه حق لله لا یمنعه جور جائر ولا عدل عادل ٠‏ 
۳ تحريم الخرج على الامام المادل سواء كان الخارج عادلا ام جاشسرا 
وان ذلك مما نهى عنه الاسلام اشد النبي وامر بطاعتهم ومن خيح 
عليهم فهو باغ » جلیه تحمل الاحاديث المطلقه في السمع والطاعه ٠‏ 


)١(‏ ذهب ابن حنم الى دعوى أن الاحاديث الامره بالصبر على جور 
الائمة وعلى الكف عن قتالهم منسوخة بايات واحاديث الامر بالمعريف والنهي 
عن المنكر ( انظر الفصل .)1١7/6‏ 
وقد ابعد النجمة في هذه الدعوى لانه لايصار الى النسخ الا اذا 
وقع التعارض التام ولم يكن الجمع بين الادلة وعلم المتقدم من المتاخسر؛ 
ولكن كل هذا غير وارد في هذه المساله لاله لا تعارض نيما بینپا ولكل 
دلالته في بابه ويمكن العمل يها جميما ه 


= ۸ +۵ بج 


6 ل اما الامام البقصر وهو الذی یصدر منه مخالفات علية او تساهل فسی 


2 مس 


5 


الالتزام باحكام الشرع فهذ! تجب طاعقه ونصحه وليه تحمل احادیسث : 
* ۰۰۰ فليكره ما ياتي من معصية الله ولا ينزعن يد! من طاعه " 
وما في معتاها وان الخری عليه حرام واذا کان باجتهاد فبوخطا ٠‏ 
اما الفاسق والظالم والمبتدع : وهو المرتكب للمحظورات والکباشر دون 
ترك الصلاة لا سيما ظلم الحقوق أو دعوة الى بدعف فهذا يطاع فسسی 
طاعة الله ويعصى مع الانکار عليه في المعصيه » ويجوز عزله ان اکن 
ی الطرق السليمه السابقه ‏ عدا السيف ‏ بشرط الا يترتب علی 
ذلك مفسدة ابر » فان لم يكن ذلك وجب المبالغة فى الانكارعليه 
والتحؤيرمن ظلمه وبدعته حتى لوادى الامر الى الاعتزال عن العمسل 
معه والتمض لاذاه بشرط الا يكون سبب ذلك حقا شخصيا على 
هذا تحمل احاديث ( من جاهدهم بيده فهو مؤمن ۰۰) وحدیسسث 
( من دخل عليهم واعائهم على ظلمهم ۰۰ ) وما نی معناها مح‌حدیث 
( فاصبر وان :جلد ظبرك واخذ مالك ۰۰) وعلى هذا تحمل ايضا 
اقوال الائبة الاربعة ونحوهم وافمالپم وبا اصابپم بسیب ذلك سن ۱ 
الحاکم الكافر والمرتد وني حکمه تارك الصلاة ونحوه نهولا يجب 
الخرج علیپم ولوبالسیف اذا كان غالب الظن القدره علیهم عملا 
بالاحادیت * ۰۰۰ ۷۱ ان تروا کفرا پواحا ۰۰ "و "لا ما اقاموا 
فيكم الصلاة ۰۰ " و * ۰۰۰٠ا‏ قادو بكتاب الله * ونحوها معالايا ت 
والاحادیث الامره بمجاهدة الکفار والمنافقين لتكون كلمة الله هي 
العليا ٠‏ اما اذا لم يكن هناك قدرة على الخرج عليه فعلى الامة 


ان تسعی لاعد اد القدرة والتخلص من شره ٠‏ 


= ۵6۵ و‎ ٩ = 


۷ - هنا* على ما سبق فانه پیکتنا ان نستنبط ضوابط لمشروية العزل في 
النقاط التالیه : 
| قيام السبب المقتضي للمزل ٠‏ 
ب - رجحسان السلحة العابة على الضرهء 
کت ان در المزل اهل الحل والعقد. في الامة لانم هم الذيين 
ازا الم معه فل :وعد حق حله اذا اسويي السك 
شماه 
+ يلاحظ تشديد السلف رصسیان!"» عليهم في النپي عن الخریج علسى 
ائمة الجور بالسيف والامر بالصبر عليهم وذلك لما يلي : ب 
| س عملا بالاحاديث الواردة في ذلك كما سبق ۰ 
ب ل حرصا على تجنب الفتن وتعريض الامة لها واراقة الدما* في غیسر 
ج ‏ ومحافظة على هذا المنصب الجليل في الامة الذى متى ضعصسف 

استهانت يهم اعداوهم ومتی قوی خافتهم وهابتهم ٠‏ 

ق ان کن من ذلك انه الاجلال لاولئك العصاة واحترامپم 
ولا الخف منهم ولا الطمع بما في ايديم وكسب رضاهم يدل على ذلىك 
سيرتهم معهم ويا يلقونه يسببهم من المحن وهي مشپورة منشسسورهة 
ومدونة في بطون الكتب ء والله اعلم » 


عدو أن = 


= ۵۱۱ = 


و أهل السنة من تعدد الا کمه 


ات ع كذ اح هد نم ات ع هچ جع كا 


سبق الحديث في الفصيل السایقه عن شروط الائمة وخقيقهم ورا جاتهم ومتى 
یستحتون السزل وا الى الك من الأحكام 

مقي هناك مض نی غاية الأهمية وجدير بالبحث والمعالجة وهو : فل نت 
الاسلا م على الأمة الاسلاميه أن تكون د وة را حد بامام باحد ؟ أويجيز للا 
الاسلامية أن تكون د ولات عاید »كل واحد ه مستقله عن الاخسری لها امامها يلها 
سياستها المستقله التي قد تثمارض مع أختها المجا وره كنا كان قا ا في فثرة سن 
الفترات الماضیه ۵ رکب هو حاصل الآن في الحاضر من انقسام الامة الاسلامية السسي 
د هلات طائفية صغيرة تتناخر تافر فيما بينها ؟ » ۱ 


الیاقم أن الاسلام قد جاء بالد با* الشافضي لذا الداء العضال» ول لك 
فسن الواجب طينا الكشف عن هذا الد با +یٍظها ره لأمسلمین لعلهم يرعوون الى الحق 
مرجعون الى رشد هم بجع كلمتهم وتوحيد صفهم ووقرضهم آمام اعد اعم صفأ واحمد ۱> 
بدلا من هذه الفرقة والضعف والهوان 55 اراده لهم اعداو" همه فتقيل : 
٠‏ دیی‌طمام نا هذه‌السالة خاتموها ونيا رج الحق فيها كين خسلال 
هذ ء الد ارادام ار یله شین 5 


المذ هب الایل 

وهو مذ هب چما هیر السلمین من هل السنة والجماعة وغیرهم قدیما وح يشا 
وهه ا؟ ۰ لا يجوز تعد د الا ئمة في زمن واحد رفي مکان واحسسد؛قال الما ورددی (اذا. 
عقدت الامامه لامامين في بلدين لم تنعقد اماغهما لا ثه لا يجو أن یکین للامة امامبان 


في وقت واحد وان شذ قوم فجوزوه ) (۰)۱ 


٠ ٩ الاحكام السلطانیه‌ص‎ )١( 


= ۲ ۵۱ زا 


قال النووى ( اتفق الملما* عى أنه لا يجوز أن یمقد لخلیاتین في عبر 


تا حنف ۰ (۱) 1 


وهر لاء القائلون بال على مذ هبين 5 


س 


قم قال بالنلع مطلقا سراء اتسمت رقعة الد ولة الاسلامية أم لاكيالى هذا 
القى ذ هب اكثر اهل السنقرالجماعه 4 هعض المعتزلة حتى زعم النوى اتقساق ‏ 


الملماء عليه ۲(۰) ۰ 


وهناك من قال بالمنم‌الا أن يكون هناك سبب مانعمن الاتحاد على إمامواح ٠‏ . 
مقتضي هذا السبب التعددكففي هذ ء الحالة يجوز التعدد ٠‏ يذكرامام 
الحربین الجهني أأهم هذ ء الأسباب في قيله ( ضها اتساع الخطة » یانسحاب 
الاسلام على اقطار متباينه ا لجج متقاذفه » قد يقع قوم سن 
ديار الكفر بين خطة الاسلا, ابي 0 الذين ورأ* 4 
من المسلمين ۰ ۰ قال : ( فاذا اتفق ما ذكرناء فقد صارصائرون غد 
ذلك الى تجهز نصب امام في القطر الذى لا يبلغه اثر نظر الامام ) (۳ ) * 

وعزا 000 هذا القل الى شيخه ابي اا والأستاذ 

۱ 1) 

۰۰ : الى ا تي تفسيره فقال‎ EEE 


(۱) 
(۱) 
(۳ 
(© 


(0) 
(1) 


شرح النووى لصحيح مسلم ۲۳۳/۱۲ 

نفس المرجسع 

غات الامص ۱۲۸ ۰ ٠‏ 

هو ابراهیم بن محمد بن ابراهيم بن مهران فقيه جلیل وعالم أصولي توفي سنسة 
۱۸ ھ یات الاعيان ۲۸/٩‏ وطبقات الشافعيه 51/5 ؟ والاعلام ۵۹/۱ 
مآثر الانافه للقلقشندى ١/1؟‏ 

أصل الدين ص ٠11764‏ 


۵٩ =‏ م 


کن ات ابیت كلاد لس را جا ذلك 4۰( ۱ 


. لفن يلاحظ من نيال المجيزين عند اتساع الرقعه انم ن لك يسيسب 
الضروزة رالا فإن وحد د دما هي الاصل» رن التمدان انم ایح عسي 
سبيل الاستثناء الستر)يلضزورات تجيزة شوه شرا أذا زالنت 


الضروزة زال حكسها مقي الأصل ۰ 
المذ هب الثانسي 


القاعلون بجراز التمدّد مطلقا 


ات اح ات عاج ا مات مت شاع تداج عام 25 م 


یالی ذلك ف هب يعض المعتزلتكا لجا حظ معش الكراميه (۲) وطی رأسپسم 


محمد بن كرام السجستاني (۳ ) الى ينتسبون اليه ركذ لك أبوالصباح السمرقندی (4) 
فرض الكراميسه من ذ لك هو اثبات امامة کل من علي راوه رضي الله مااي سام 
الفتنه (۵) ٠‏ 


وهو مذ هب الحمزيه من الخوارج ۱(۰ ) ٠‏ والزیدیه من الشيعه حيسسث 


جوزوا ل ( کل فاطي عالم جاع سخي خرج بالامامة أن يكون اماما وجب الطاعه ٠٠٠٠‏ 


۱) 
(۲ 
()۳( 
(€) 
(٥) 
)10 


الجامع لا حکام القرآن ۲۷۳/۱ 

أصيل الدین ص > ۲۷ 

الفصل 88/56 والفرق بين الفرق ص ۲۲۳ 

الفصل ۸۸۸ 

انظرمنهاج السنه ۱1/۱ 

الملل والنحل ۱۳۰/۱ وهم اتباع حزه بن اد رك » يفي الفرق بين الفسرق 
ص ۹۸ ( أكرك ٠)‏ 


> 1ه = 


پاجب‌الطاعة ) (۰)۱ 

۱ وات الراتضه : اا کین امامان ي رفت با حد6احد هما صامسست 
الأخسر تأطق » زصب أن الحسین بن علي كان صامتا في رقت الحسن ) (۱ )رضي 
الله عنهما ثم نطق بعد مته ٠‏ 


الاد 
والآن نورد اف لة كلى. مذ هب لنرى وجه الحق فيهما“ؤناقشمنها ما یستحسق 
لقا فید :9 


است لا على ما ذ هبوا اليم باد لة من الكتاب والسنة والاجساع 
پلسقل + 
۱ من الشاب : ٠‏ 
۱ 0 تقد وني القرآن الکریم آتعدید من الات التي تدعو المسلميسن 
چأمرهم بالاجتماع والتآلسف وتنبى عن التفرق ولا ختلاف الم" ديين السى 
التنازع والفشل»فین هذ ه الآيات قطه تمالی ( واعتصموا یحبل الله جمیعا 
ولا تفرقوا اذ روا نعمة الله یک اذ كنتم أعداءاً فالسف بين قلوکم فاصبحتم 
پنصمته اخبانا ۰۰۰۰.لايه ) (۰)۳ 


(۱) الملل النحل ۱۵۵/۱ 
(۲) مقالات الاسلامیین ۱۵۰/۲ صلل الدین‌ص ۰۲۷ 
(۲) سورة آل عمران آية (۰)۱۰۳ 


- oD 4ة‎ 


وش قرلهتعالی ( ولا كواكالنين تفرقا باخلفيأ من بعد 

ما جاءهم البيناث وأرلئك لهم عذ أب عظيم )  *)۱(‏ 
00 وشها قرله عزین تال ( رأطیمرا الله ورسيله ولا از فتغش لها 

وذ هب ريحكم وأصبروا ان الله مع الصایرین ) (۰)۷ الى غير ذلك مسن 
ريات کر لي هذا السمني ٠‏ 

ووج اله لالة من هذ و الا يات انها جميما جای و 50 اشر 
بالود ة والتضامن »وا لهي عن التشقت وی 6 لما ینجسم 
عن ذلك عاد ة من التنازع والغغل المنقت » + یلها 1 على وجوب وحسك 3 
الا مة الاسلامية وضامنهأ وذ لك لا ا إلا اذا كا ن أمأضها واحد | لاینا زعه 
أده 6 اذ أن وجود. أمأمين. فأكثر يد و دي الى غيرة أحد هما من | لأخسر 
منانستم له وحار اي عليه ه ون م آل المقای بالتنااحر لامعالةم 
وهف ا نهی الاسلام عنة لظ وا انا السلمین یاعد اء 
لان ما لا یشم الواجب الا ب و پا جسبپ 7 


أما من السنةفقد ورد عن النيي صلى الله عليه وسلم احاد يسسسث 
صحيحة صريحة في هذ ه تدل على وجوب منع تعد د الائمه في 


الزن الطحد سن حذ» الا حاد يث 0 


)۱( سورة آل عمران أيه (۱۰۵) ۰ 
() سورةالا نفال أية (1؟ ) 


۶ ۵۱1 ع 


1 اننا مو سعيد القن رضي الله تمالى عله عن النيسي 
:على الله طيه ومم قال 4" اذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الا خر تهنا ) (۱) فالامر بقتل الا خريدل على تحريسم 
تنسب امامین في أن واحد ه لان القت لا یکین ألا عن کبیسرة 
يففاقم خطوها . ٠‏ لذ لك فلا يجوز عفد البيعة: اغا و 
ازن باح ه 
1 يعض العلما * القن هنأ باس دای لابالقتل 
الخفيقي (۲) ف ۱ 
٠‏ يلكن هذا الیل لا 0 له ورد وك بالحد يت التالي ؛ 
پا مارراه عبد الله بن عمرو بن العاس رضي الله تمالی شتا 
۱ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقل : ( من بايعاماما 
فأعطاء صفقة يد ء رثمرة قلبه فلیطمه ما استطاع »فان جاء 


آخر ينازعه فاضربرا رقبة الأخر ٠٠٠‏ ٠الحديث)‏ (۳ )۰ 

چب ما راہ ابو حازم قال قاعدت ايا هريرة خس سنين سمعتسه 
يحد ث عن النبي سلی الله عليه وسلم قال : ( كانت ينو 
اسرائيل تسوسهم الأنبيا' كلما هلك نبي خلفه نبي رأنه لانبي 
بعد ىكوستكون خلفاء فتكثرء قالا : فما تأثمرنا ؟ قال : * فيا 
ببيعة الایل فالأول»راعطيهم حقهم فان الله سائلهم ما 
استرعا هم ).۰ ۱ 


010) 
۲ 
9 


(£) 


ریاه مسلم في كتاب الاماره ياب اذا ااا ا 
انظر فتح الباری (۰)۱۵۲/۱۲ 


رواه مسلم ویره وسيق تخريجه في غصل را جبات الاما م وحقوقه ض A‏ 


رراء الشيخان وسبق تخريجه اص ۱ 


م ۷ ۵۱ = 


س وشها ماریاه عرفجة بن شريح قال + سعت رس الله صلسی 
ا 0 4 0 جميع على رجل واحد» 


e 


قان الصدابة رضي الله عضب ت اتفقرا على أله لا يجوز أن يلي امامة 
الامة أكثر من واحد» رد ليل لك أن نییان الاتصار 
ني طليهم أن یکون شهم امیر ون المپاجرین أميرحيننا طلبسروا 
٠‏ ذلك في شقيفة لى نأعده هرکان .سا ری في ذلك ارخف 
ف ابي بكر رضي الله عنه( میات أن يجتمع سیفان في غد ۲ (۲) 
علد ئذ رضي الا تصار بذ لك مفصار ف لك منمهم | جماعا على عدم 
جوز تعد د اه ۵ بل رو البيههقي فى الخطية نفسها عبارة ار 
ا من ادا خرن قله( إنه لا يحل ایکون للمسلمين أميران 
فإنه سهما يكن ذ لك يختلف آمرهم یاحکامپم»جتفرق جماعتهم متنازتون 
فیما بین پڪ هنالك تترك السنه ء ا الیدعه عتتعظ الفتنههوليس 
لأحد على ذلك صلاح ) (۰)۳ 
اما من بعد هم فقد نق الاجماععلى ذلك النووى (؟ ) وامام 
الحرمين الجهني (5 ) والقرطبی (۱ ) والقاضي عبد الجبار (۷ ) 


(۱ 
)۲ 
مم 
(؟) 
)٥(‏ 


1) 
(¥) 


رياه مسلم في الاماره باب حكم من فرق أمر المسلمين عديث رقم ۳(۱۸۵۲/ ۱٤۸۰‏ ) 
انظر فتح الباری ۱۵۳/۱۲ یل إنه من قيل عمر وهو عند البزار زغيره ٠‏ 
الستن الکسری لليسيقي ۸/ ۱۵ عن این اسحای ٠‏ 


شرحه لصحیح مسلم ۲ ۲۳۲/۱ 


نفس المرجع ۲۳۲/۱۲ علما باه من القائلین بجواز التعد دغد وجود السبب 
الموء دی الى ذلك كما مر ٠‏ 

الجام لاحکام القران ۲۷۳/۱ 

المغني في ابواب التوحيد والعدل ۲۳/۲۰ ٠ق‏ | 


oA =‏ ك 


( من المعتزله ) واين حزم حيث قال ( راتفقرا أنه لا يجوز أن یکسون 
على المسلمين في وقت واحد في جمیح الد نيا امامانكلا متفقان وا 
مفترقان‌گولا في مكانين ولا في مكان واحد ) )١(‏ وخالفه في ذلسسك 
شيخ الاسلام ابن تيميه فقال : ( النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين 
في هف ه الساله کامل الكلام والنظوفمذ هب الكرامية وغیرهم جسواز 
تیان عليا كان ن اماما وسا یه کار ن اماماكياما #قئمة الفقهاء فيذ هيهم 
أن كلا مشهم نف نفد ینف حکمه قي اهل ولايته كما ينفذ حكم الامأم الواحند» 
وما جواز العقذ یبا فهذا لا يفمل مع أتفاق ق لام ۱()۰۰۰۰) 
لکن ثفان حكم الثاني كنفان حكم الامام المتغلب على حل سسياء 
فلا ينأفي هذا الحكم المجمععليه کلیس الكلام الا حكم المع أا 
الا سوز الا رکه فلها مجال آخر تأخذ أحكام الضروره ٠‏ 
والمراد بالا جماع المذكور هنا هو إجماع الصحابة وسليسف 

هذه الامستکالا فقد سبق أن ذکرنا من خالف في هذ ء المساله 

من الكرامية يرهم من هل الا 'هواءيولكن مخالفتهم لا تؤثر سي 
أجماع أهلى السنة والجباعه على لكلا ن الاجماع المقصرد اجماعهم 
لا اجماح جميع الناس ۰۰ ٠رالله‏ أعلم ٠‏ 


اما الیل پالمسقیل ٠‏ فان تعدد الا أكمة لا مه الاسلاميسة 
الوا حد ه يؤدي الى الاختلاف بالشقاق پالخصوبات 1 الفتسن 
والاضطرابات والقلاقل» با ختلاف امر الدين رالد نيا موهذا لا یجسوز 


(۱) مراتب الا جماع لاين حزم ص 5؟ ١‏ 


(۲) نقد مراتب الاجماع لابن تیمیه صر 1 ١؟‏ بذيل كتاب مراتب الا جماع لابن حزم ٠‏ 


> ۱ ع 


هنا أ على ذلك فلا تجوز الامامة لاكثر من في زمن. وج ۱ 

رکذ لك لو جاز في العام امان لجاز أن يكون ثلاثة أربعة 
وأكثركفان مثح من ذلك مانع کان متحكما بلا E‏ بلا دلیسلء 
فقا الباطل الذي لا پم جز عنه أأحد 6 * اين جاز ذلك الا مسر 
حتي یکون في کل عا موی كل مفاينة اما أو في كلرقية اسام 7 
أويكون كل باحد امأما ؤظيفة في ا الفساف المحض رهلاك 
الدين بالدنیا ۱(۰) ؛ 

ثانيا : ادلة القائلین بالجسسواز : 


استدلّ القائلون بجراز تعدد الالمة با يلي :- 

(1۱) أن المقصد من نصب الاما إن هو تحقیق مصالح للرعيتكيهذ! انما 
یتحقق بانضباط ود قة أكثر إذا كان هناك اكثر من امام #فكلما كان 
في کل قطر امام كان کل واحد مننهم اند ر على القيام پاعبا* منصيسه 
وتابعة رعيته وا يحتاجرزه للیه وراقبة من ینم من الرلاة والقضاة 
یالعمال وفیره» وذ لك يسبب قلة المشاکل والحواد ث الناشئة مسن 
ضيق المسا<ة التى تحت يده ٠(؟)‏ 

(۲) انه لما جاز آن يوجد أكثر من نبي في زمن واحد »وم يفضذ لسك 
الى بإبطال النبوة ءالتی هي الاصل +جاز ذلك ني الامامة سسسن 
باب أيلى لها فين النبوه ) (۰)۳ 


(۱) انظر الفصل 28/6 والطل رالنحل ۱۱۳/۱ راص الدين ص ۲۷۵ 

(۲) منهاج اليقين شرح أدب الد نیا رالد ین لاوس نا ين محمد ص ۲۲۳ نقلا 
عن رقا سةالد طة ص ۲٩‏ ۰ ۱ 

(۳) الجامعلاحكام القرآن ۲۷۳۶۱ وانظر المرجم السایق ٠‏ 


5 Se = 


EE‏ اك دع 


ا 1 بلاحط 0 اسلا على فور اناك 5 أنها لین » فال 


فهنياً أدلة من كناب الله وا سل روسله صلی الله عليه سل تقابل تلك الاد لة السابقه ٠‏ 
وهي مع ذلك ضعيقة أله لاله ة مز نا 2 وجا ب ليما بمأ يلي : 


(۱) اما الدليل الا فى غالجیاب عنم يتلخص في أن فلت ارا ل 


(۲) 


لتحقیق المصالح ال نيزهة فحسب كيا زعتم ف بل جحل ایض لحراسة الديسن ه 
والمحافظة على الصاح الناينيه ه الى جانب الصالح الد نی التی آشرتسم 
اليها هذا لا يتاي مح تسد د الأئمة ء بل بالعکسآذا كان ی الاما 0 
که السيطزة على جميع افظار ر المشلمين اسا يدا راخدا #تحدین فسني 
دم اد ينية رالد نيه هرأمكتهم التكامل الاقتضادى والبشرى » وأصبحوا قوة 
غظيمة على من نا واهم 

كيا انه ان | نباعدت الأقطار فيلكن التغلب‌علی فلمك عن طرق ال 2 
والنیاب الذین یعینهم الاملکوقومون هم بد وزهم پتفیا یامه اماف رة 
اليم ٠‏ ۱ 

يضاف الى ذلك ما ينجم عن التصدد من مفاسد» من فتن وحروب وقطيعه 
بين السملمينكريما كانت أكثر ضررا من المصالح المشار اليا ء ب لاءقد نظروا 
الى بعش وجوه المصلحة رانفلا النظرعن وجرد المفسد ة التي تتضال أماسها 
هذ ه الیسلحسه ۰ ۱ 
وجوايا على الد ليل الثاني : أن قياس الامامةعلى النبوة قياس مع الفارق فهو 
e ey 6 0‏ 1 

ئمة فغي حال التعد د سيكون هناك اختلاف مشقاق لا محالة لما جبلت 


= ۵۲۱ 


عليه النفس البشرية من لعلو لاعت ل* بالسيطرة ميعن اننا 
الكرامية الى القيى يجواز التعد د كز لك لاثبات امامة کل من علي وعاية 
5 الله ضهما » اا عك عة اقل انان الامام في ذلك القت هو 
علي ن ىق طالب رضي اللدعنه الظيفه الراشد الرايع *وعا هة رضي الله 
لقم لم کے للامامة ونما طلبا للثار من قتلتشمان الذين د خطسوا أ 
في صف علي ان ولي معذ ور في تخیر إقامة الحد ليم لما لهم من شوكسة 
ونعئولان الامور مضطربه رلم تستقر له يعد . ت وقد كان مماوه واليا لعسر 
ابن الخطاب رضي الله غه على الشامكثم لمان بن ان 5 الله ه نا راد 
البقاء على ولايته تلت له أل لها 1 يننا بجا و نا سس 
۱ على الطلب يدم عثمان امیرا وذ يطمع في الخلافه ) (۰)۱ ٠‏ يليد ع سامت 
الخلافة الا بعد تنازل الحسن نبایسته ونبايعة المسلمين له بالخلافسبه ۰ 0 
الي عدم للخو نیا شجر ينهم رضي الله هم مهما رانا هسم * 


00 يتبيّن لنا سا سبق أن الخق مع أصحاب المذ هب الا »لما ورد في ا 

السالة من نصوص شرغية يحرم على النسلم تخطيها ولا معارض لها عند موسر 

0 مدد ما سيق الأمور التانيه ¥ 

)١(‏ ان التعدد دی الى الاختلاف والتحاسد والتناحر كما و طبيعة النفس 
البشريه ووحالة الحکویات اليى خير شاهد على ذلك ٠‏ وهذا التشتيت المخطط 
له من قبلى أعد ا المسلمين هومن اكبر الأسباب التى ادت الى ضعف السلمين 
اذ لالہ فا ماب یت ۰ 

وقعة صفين لنصز بن مزا حم ص ۸۲ تحقيق عبد السلام هازون الطبعه الثالئه 

- ۱۲۷ هد وانظرهذ ه المسالّه في العواصم من القراصم ( الحاشيه) ص‎ ٠ ١ 

والصراعق المحرقه للپيتي ص ۲۱1 وسير اعلام النبلاء لك هبى ۱۲۰/۳ تاريخ 

الاسلام له 4/۳ ۲۲ ۰ 


> ۵۲۲ م 


(۲) ان الادعاءبان تعدى الروسا* یسپل مهمة الاشرا ف جحقيق الس الح 
ا یر لیا سیم في ر الماد یا ای من تقدم عاك سير 
العقیل في جميح أجهزة المواصلات الاتصالا تکوم | ممالاید ع منجالا للشك 
في تحفيق المتابعة والاشراف يكل يسر وسپطة 6راذ ن فمن الممكن اسناد 

٠‏ الاعمال چصریف‌شو؛ ون الامة في كل قطر الى رلا ة لفیا يقرمون بها دحست 
أشراف الامام وتابعتىسه * 

(6 ) انه ماه امت وحد الامة الاسلامية قد تحققت فصلا فى العصور الا لى> على الرغم 
من أتساع رقعة اله لهالا سلامية وص وة المواصلات والاتصالات بالنسبسة 
لذ لك الوق ت “ومح ف لك رسمت انصح صفحات التاريخ لهذ ء الامة من القوة وحصن 
الاداره ه فمن الممكن الیو تحقيقها من باب أولى بکل يسر وس وله “رلذ لك 
فلا یقن لخن بالشرورة عه بد ايء 


" الحكم لو رقع ييمتانفي زمن واحد ” 
ا 
هق! هوالحكم الشرعي في منح تعد د الأثمةكيآن ذلك لا يجوز“ولكن لو حصلت 
پیمتانی لامامين غي زمن واحد» فقي هذه الحالة الملماء فهها ثلا طرائفهى : 
)١(‏ ف هبت طائفة الى آن الامامة الصحيحه تسام للامام الذى عقدت إمامته في 
" اليلد الذى مات فيه الامام السایق ٠‏ 
(۲) وذ هبت طائفة ثانية إلى اه یجب‌طی کل باحد تن این اليكل هدن 
الامامة لصاحبهیند ئذ یختار اهل الحل رالعقد شهیا من تترفر فيه الشروط س 
المطليه ٠‏ 
( ) وف هبت طائفة ثالث الى أن الامامة تنمقد لاسبقها بيمة (۱) رها 


(۱) انظر الاحكام السلطانيه للما وردی ص ٩‏ 


اع 2 ع ۵ < 


هو لصوب الم ید بالدليل السابق ( كلببيعة للالى فالالى ) (۱) 

قال الماوردى ( والصحيح في ذلك وا عليه الفقها” المحققون لن الاماسة 

لاسبقهما بيعة فقدا ) (۰)۲ ۱ 
هذا إذا تم السابق اما اذا جيل آویوح لما في لحظة واحدة 

فللملماء فيها ثلاثة اقوال هي : 

(۱) القرعة بينهما ٠‏ 

(۲) اپطال العقد ينكواستثنافعقد جديد لأحد هما أو لغيرهما ٠‏ 

(۲) يكي عن الغزالى اه قال بالأكثريه ( فالامام من انعقدت له البيعة 
من أكثر الخل ىكالم ظلف للاكثر باغ يجب رده الى الانقياد الى 
الحق ) (۳) ٠‏ 

والذى يظهر ‏ االله أعلم ‏ هوايطال العقدين واستثئناف 

الخيار من جد يد رذ لك لأن أحد هما باطل ولا يمكن تمييز الباطل 
شهما فببطلان»معتد لمن يختارهتأهل الحل وللعقد من جديه 
هه 


(۱) ریاتسلم وسبق تخريجه . صبکه 
(۲) الاحكام السلطانیه ص٩‏ وانظر المحلی ۵۰6/۱۰ 
(1 ) المسلمره شرح السليروص ۱۷۰ ط ٠‏ ثلنيه 


ع ود عد 


بعد هذا الاستسواض‌الطویل » رالد راسم المستفيضه لتلاهالموضوعات الکثیره 
مکنا أن نحفايه همض النقاط المستنتجه مما سيق وهي :اب 
(۱) أن الاسلام جا* بنظام کامل للحكم ی شمولية الاسسسلام ۰ 

۱ صلاحه لكل زمان وکان » فهذ ه الرساله هي الرسالة الخالد ة ء والهاقیسة 
صالحة للتطبیق الى فيام الساعه » راث لن یصلح آخر هذه الا الا بسا 
صلح به أيلها ٠‏ ۱ 

(۲) أن الامامة ثابتة الوجوب بالكتاب ٠‏ والسنة » والاجماع » «القواعد الشرعيه * 
وهو وجب كفائي »منوج الى هل الحل والمقد باتتبارهم المسثلون للائسة» 
النائيون با في هذه المهمهالخطيرة »رانا تقاعثعل الحل بالمق د 
فان الاثم يلحق کل من له قد ره واستطاعه هحتى يسعى لاقامة هذا الواجسب 
بقد رما اي من قوة واستطا عه ٠‏ 

(۳) بطلان دعوی من قال بان الاسلام لم یات بنظام للحکم » وأنه لم یوجسب 
على الت لايخ انامةد بل غ شیزه * 0 

(5 )2 - ان الامامة في حد قاتا وسيله لاغليه عرسيلة الى أقامة آمه تقف نفسها 
على الخير والعدل تحق الحق تبطل الباطل ام تامر بالمعریف وتنهسى 
عن المنكر و من بالله ه أمة تقوم باد !* رسالتها السمامهعلى شاج 
الاسلام الذى رسمه الله لها ٠‏ 

وق ان من ان امد !ف الامامة هو حفظ الدين ءوسياسة الدنیا به » أن ذلك 


كت 


(YU 


(۷) 


(۸) 


۱ = ۵ و = 


هم الوا جات اللملقاة على عاتق الامام » وکفر من فرق بين الدین والسياسة 
وساس الد نیا پغیر هذا الدیسن ۰ 


انه لا عز » ولا رفعةء ولا قيام ثلا م2 الاسلامينالا بالرجی الى التحاكم السی 
كتاب الله وسنة رسوله » والسمي الى اقامة الخلافه الاسلاميه التى تحفسظ 
الدين تعيد للسلمین عزتهم وكرامتهم ٠‏ ۱ 
ان خلافة ابي يكر الصديق رضي الله عنه ثبتت باختيار المسلمین لهه وبايعتهم 
له مع وجود الكثير من التصي‌التي تدل على أن السلمين لن يختاريا غيره » 
على رضا الله ورسطه بذ لك ءرانه افشل الامة بعد نبيها صلى اللهعليه 
8 ۱ 


ان خلافة امیر المر؟ منين على بن أبى طالب رضي اللهعنه ثبتت باختیار ‏ 
المسلمين » وبايعتهم له » رأنه ليس هناك نص من النبى صلى الله عليه 


٠‏ وسلم عليه بالخلافه ولم يدع غو شيتا من ذلك پانی‌ری* من کل ما تنسیسسم 
الرافضه اليه ٠‏ 


(۹) 


)۱۱( 


ثبت شرعية الطرق التي تت بها مبایمة رتولية الظفا* الراهدین ه بان | 
مامورون باتباعهم في ذلك ٠‏ ۱ 

أن الذى يقس با ختیار الامام هم عقلاء الامة » وطمام :نا ” أأهل الحسل 
والعقد درلا د خی للعامة عالد هماء في الاختيار ٠‏ ولذ لك فلا يختار المقلاء 
عاد ۷۱۷۱2 عقل »الااصلح لهذا المنصب الخطيرء ولذلك فلا مجال للدعايسة 
التلميح مذ لى الامال الباطله لكسب الا صیات الرخيصه كنا في الديمقراطيات 
الحديثه ٠‏ ۱ 
مشروتية الاستخلاف. » معضرورة موافقة لأهل الحل والعقد » وهايمتهم للستظف» 


so 


© م سو 


(۱۲) یجتمع طريق الا خیاریخ طريق الا ستخلاف في أن كلا ہما يشترط فیسسسه 
زشا امل الحل والعقد مبأیمتهم ۰ 


(۱۳) أن الامامة لا تورث ۰ 


(۱۶) تحريم نکث البيعه » رانا واجيه في عنق المسلم متی وجه الامام الستحسق 
لپا ٠‏ 

(۱۵) طريقة القپر رالغلیه ليست من الطرق الشرعیه » وانما تنعقد الامامة یمسا 
نظرا لمصلحة المسلمين لا قد یج ذلك عاد من الفتن ٠‏ 

(۱۱) للامام شررط لابد را » حتى يكون اهلا لهذ | المنصب العظيم ءابا عند 
القهر والغلبه فلا تشترط جميع تلك الشروط ٠‏ 

(۱۷) ثبت اشتراط القرشیه ه بان الامامة فيهم لا يجوز صرفها الى غيرهم هوان ذلك 
لیس‌من العصبية العنموة في مي* ه لان الامامةفي نظرالاسلام ل 


۷ تشریف ٠‏ 
۱۸۹ ) عدم اشتراط أن یکون الامام افضل هل زمانه » انما الا لى اختیار الاصلسح 
الا تفع للسلمین ٠‏ 


)١1(‏ الظفاء الراشد ون الاربعه مرتبون في الخلافة على ترتيبهم فى الافضلیسسهه 
أنه ليس من السلفاحد يقدّم على أبى بكرثم عمرغيرهم» ألما المفاضلة بیسسن 
شمان وطي رضي الله ضهما غي د ون تلك وقد اختلفوا في تبدیع من قد م 
عليا على عثمان في الفضل » رأن من السنة التفضيل بينهم على ما جا'ت پسسسه 
الآثار ٠‏ 
(۲۰) على الامام عات کن عيجب عليه الفيام بها » كما أن له حقرقا أخرى تعينيسه 
على الفيام بتلك الوا جپات ۰ 


ع AY‏ م 


( ۲۱ ) طاعة الامام راجبة فيما افق الشرع + وحم فيما خالف الشرع ميان سلطات 


(Y۲) 


(YY) 


(۲€) 


)۲۵( 


)۲۱( 


الا كمه مقید يكرنها موافقة قة للکتاب رالسنه » فیطاعون نيما هو لله طاعهء 
يعسن نينا هولله بعصیه ۵ ولا طاعة للق في 'معضية الخالق 6 پسسن 
اطاعهم في معصيه فا لاثم على الا مسر والمامور م 
مشروعة الشورى » انها راجبه عند اختيار الامام , أما في تد بير شسسوون 
الرمّة نبي تمه + یفن للأمام أن يشا رز ۸ ليست ايه كنا 
له نو تعدا انور ليا باشخا » لانه المسئٍ فى الاب عن تصريف 
الا فیتصل رحد تسا خطئه ۱ 
تحرم الخروج على اثمة العدل : اثارة الفتن أن ذلك من اكبر الذنسوب 
ان بقا* الحاكم في منصبه منوط بصلا حيسته لشولي قياد ة المسلمين اما اذا فقد 
هذه الصلاحيه ٠‏ وارتكب شيئا من مسببات العزل فللامة سل في هل الحل 
العقد أن تلب منه أن يعزل نفسه فان أبى فلها أن تعلن عزله سن 
ا وقوع الفتنه ٠‏ كما لا يجوز لها إقماق عن الحكم بقوة السلاح 
الا في أضيق نطاق عند ظهور الكفر البواح »والخطر ايقن على السلميسن 
في دیشهم فاذ | كان ذلك فليقد م المسلم د مه د ون دينه ٠‏ 
نعي غ الکن ا ی د ا کی انا اغا انس 
رقعة ديار الاسلا e‏ زمن واحد ٠‏ 
سیز نظا م الحكم في الاسلام عن جميع أنظمة الحم الضعية القديم منها. ات 
ران الخلاف بينه پینها في الغاية والوسيلة والاهداف ٠‏ 
فهو نظام متميز لا ينطبق عليه ای صف من الاصاف المسپود ه لنظم الحكسم 


٠٠هيعضلا‎ ٠ 


انتنبى لله الحمد ا ل 
أن الحید للسه زب العالبي هم ٠‏ 


= ۵ ۲۸ > 


ال ۲ ۱ ای 1 


فپرست الا یسات 
فهرست الا حاد یت والاثار 
فہرست الاعلام المترجم لم ٠‏ 
قائمة المرا جع والمصاد ر 
فهرست الموضوعات العامسه 


۳ .۳ ۳ ۳ ۳ ۳ عن ۳ ۲ 
عد مت عم مه مت مم م 


= ۵ ۲ = 


2 اداع - 
اجاج 5 2 22 

Saas 

تداج اا 


أو لا 


= ۳۵ ۵ هس 


حرف الألف(1 ) 

وأمر بالمسروف وأنه عن المنكر واصیر على با أصايك ۰۰۰۰۰۰ م۰ ۰۰2 ۳۷ 
فأمنوا بالله ورسوله النبي الأسي و وم موه موه ۲ 
كنا نكال E SS‏ و مه 4 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱6 
اتخذ وا احبارهم ورهيائهم آربایا من دون الله 0۷۲ ۳۵۰ 
واجملنا للمتقين (باما لبه 

اجملنی على خزائن ألا رش‌اني حفيظ طیم سل ۲۳۱ 

واجمل لی زيرا من هلي هرون أخى سے ۳۹۵ 

۱ ل 


لأحشروا الذين ظلموا وازیاجهم 
فاحكم بینم بما ازل الله » ولا تتبح أهواءهم عا جات من الحق - ۱٩‏ 
واد ع الى ربك ولا تكونن من المشرکین س ٩۸‏ 

وا ابتلى ايراهيم وه يكلمات 
واذا قلتم فاع لوا ولو کان ذا قربى 
50 لاه بعثنا طيكم عبادا لنا أولي بأ سشديد ‏ 615 


١ ه14‎ 


۷4۸ 


واف تال .ربك للملائكة اني جاعلى فى الارش خظیفه ب ۷ 

وان کروا نحمة الله طیک اف نتم اعد ۴۱ا اف بين تلمكم س ۸۳ 

ناسالوا اال الذ كران کنتم لا تعلمون سس ۲۱۰ 

بابر شاه ن الاين اعون بتع بالقة او اا س ۱۵ 

واطیموا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
اکا بحبل الله جمیما ولا تفرقيا ۸۳ ه 6(ه 

فاعتیروا یا ایل الا بصار | 


0۵ 


(١ 


= ۱ [ 


واعلموا انما غمتم من شی * فان لله خسه وللرسول ولف ی‌القری‌والیتاسبی 
والمساکین ٠‏ ۱ 58 

الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ‏ ۵۱ 

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ل ۷؟ 

انا ائزلنا التوراة فيها هدی ضور 
وان احكم بينهم نما ازل الله ولا تتبح أهواءهم عما جاءك من الحق ١ ١‏ 
أن اکرمکم خد الله اتقاکم سے ۲۲۲ 55416 


و3 


۹ 


أن الحكم الا لله 
و الذين انیا ی ارق من یه تین لادی سب ۷۳ 

ن الذين يبايعمونك انما يبايعون الله ۱۷۳ ۵ ۱۸٩‏ 

ن الله یامر یالعدل والاحسان وایتا* ذى القری سب ۷۷ 

إن الله يامركم أن تو د را الامانات الى اهلها ب ۲۰/۷۸ 

أن الله اشترى من الم نين اسهم وأموالهم ب ۱۷۲ 

إن الله أصطفاء طیکم وزان ه يسطه ف العلم والجسم ب ۲۲۸ 

فان تنازضم فى شی * فرد وه الى الله والرسول 1۳ ٠‏ ۱۰۶ 

أن تظل احداهما نتذ کر احد اهما الأخرى ۰۱۳۳ ۲۱۲ 

وإن تطح أكثر من في الأرضيضلوك عن سبيل الله ب 1١7‏ 

إن خير ما استاجرت القوي الأمين ل ۳۲۷ 

وان طائفتان من اموه ضين اقتتلوا فأصلحوا بينهما  ٩۹۱ ۰1۷1 ٠» ٤٤۷‏ 

انفرا خفافا يقالا ب ١ه‏ 

انك اليوم لدينا ا عت وم 


١ 
۹ 
١ 
۳ 
/ 
ا‎ 


إنك ميت وانهم میتون ۳۷ 


إنما كان قول المو* شين والمو تات اذ! د عوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ۷۲ 


نما الم نون اخسوه سب ۸۳ 


۶ ۵۲۲ كن 


انما سوال وأؤلاد كم نتسه سسب ۱۱۷ 

انما الصد قات للفقراء والمساكين سب ۱ ه1١("‏ , 

انما جزاء | لذ ين يحاربون الل وة وى قن الأرن فساد | C104‏ 
انما يعبر سسا جد الله من أمن بالله الیو الآخر ‏ ۲۵۸ 


إن نظن ألا ظنا وا فحن پستقین م 11۸ 


وانسهما لبأمام مبین سب ۱ 
بوه سد 
انه لقول رسول كريسسم YY‏ 


وأوفوا بالصهذ ان المسهذ کان سو ولا EEN‏ 1 
وفوا يعسيك الله انا عاهد تہم سب (م١‏ 


ما 
حرف التا ( ث 


SESE SIS 


وتماونوا على البر والتقوی ل ۲۵۸ ه ٤)۷۷‏ 
تلك أمة قد خلت لہما ما كسبت ولكم ما كسبتم ‏ ۲ 


سرت الج( ) 


وجعلنا هم أعمه یہد ون بأمرنا 


وجملنا هم اتمه یهد ون الى النار ويوم القيامه لا ینصرون, سل ۵ 
اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله ‏ .2ه 


= 2 2 2 22 2 داج اع دا 


خذ من أموالهم صد قہ تطهرهم وتزكيهم بها ل ۲ 


۶ “لاجم = 


حرف الذال ( ى ) 


والذين انوا ولم یپاجریا مالكم من ولايتتهم من شی * حتى يهاجروا ‏ ۱۸۲ 
الذين ان مکاحم فى الا رضآقاموا الصلاه - ۶1 ۶ ۳۳۹ 


والذين اذا اصابهم البخي هم ینتصرون ب ۲۵۷ 


حرف الراء ( , ( 


الرجال قوامون على النساء بما فضل الله يعضهم على يعض ۱۳۳ ۲۱۱ 
رب أغفر لی وهب لى ملكا لا ينيفى لا حد من يعدي /.. ۲۳۱ 


2ج جات 


وسید ۱ وحصورأ بيا من الصالحين لش 56234 


حرف الشین .( ش ) 


وشد د نا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ب ۲۵۱ 


فما رحمة من الله لنت لهم ولو کت فظا غليظ القلب لانفظوا من حولك 
AF‏ 6 ۳۹۰ 6 ۲۰۲ 45136 115 


نما اوتیتم من شى * نمتاعالحياة الدنيا ‏ ۲۸۲ 2۵۲ ۵ Ufo ٩۰۷‏ 


فقاتلوا أثمه الكفر انهم لا ايمان لهم ه 

قاطوا الذين لا يو" شون بالله ولا بالیم الآخضر ب ۲۰۳ و۲ ۳۱ 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتدة ويكون الدين لله ل ٩؟‏ 

وقتل د اود جالسوت وآناه الله الملك رطمه مما يشاء  ١6‏ 


< ۵۳ = 


وقال اجعلنی على خزائن الا رش ۲۱۵ 

تال أنى جاطك للناس‌اماما » قال ومن ذ ریتی قال لاینال عهد يالظالمين 
اه 6 ۱۸ 4 ۲۷۷ 

وقال لمهم نبيهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملكا سب ۲۲۵ 

وقرن فى بيوتكم سب ۲۱۲ ۰ 

قلى ان كان للرحمن ولد نانا أول العابدين 

قلى هذه سبيلى اد عوا لی الله على بصيرة أنا ومن اتيمنى  ٤۸‏ 

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا یملمون دا ۲۱۵ ٠‏ 


حرف الكاف ( ل ) 


مده مكمه 
كتب رکم على تقسة الرخسته سس ۳۸ 
كتبعليكم القتال وهو كره لک 
رکذ لك أخذ ربك اذا اخذ القرى وهی ظالمة ل ۸۰ 

وكذ لك نولي بعش الظالمين عضا با كانوا يكسيون 0142 
کم ترکوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ‏ ۴۳ 

کي لا يكون د ولة بین الأخياء منکم ل ۳۲۳ 


5۱ 


ولتکن منكم آمه یعون الى الخیر ۱ 

لعن الذين کفروا من بنی اسرائيل ‏ ۵۸ ه ٤۷۸‏ 4 579 

ولقد اخذناهم بالمذ اب نما استکانوا لرسپم وما یتضرعون - 611 

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات سب ۲۰ 

لقد 5 الله عن المو* نين اذ يبايعونك تحت الشجره ‏ ۱۷۲ ۶ ۳۷۲۹ 
ولکن اکثر الناسلا يو منون س ۱۷ ۱ 


اع وناو امه 


فلما قضى زید منها وطرا سب 
الم اتر الی اللذین‌یزمون انهم آضوا بما ازل اليك ۸ 
ولمن صبر وفر ان ین a‏ ۸ 


° CY 


ولو زد وه الى الرسول زالى اولي الا شیم تفل لقن یستنبط وه مهتم 
TT‏ ۲۰۱7۸ 


وبا اختلفتم فيه من شي * فحکنه الى الله > 

ونا أتاكم الرسول فخذ وه وما نهاكم خه فانشهوا س 

یا اله على ره نا رم ید ی و راب 
وبا أثقاء الله على زسظة من آهل القزو سد ۳۱۸ 

وما اثر الناس ولو حرصت ينو نين سد 64١17‏ 

و ألمق شون والمو* منات بعضمم اولیا* بعس ۲٩۲‏ 

وما خلقت الجن والأنس الا ليعيد ون - ۱۷ 6 ۲۹ 

ما فرطنا فى الكتاب من ت 

وما قد روا الله حنق قد ره - ۳۸ 

وما کان الم" طون لینفزوا كافه ‏ ۵۱ 

وما كان لمق من ولا مق.نه اذا قضی الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخسرة 
من أمرهم ب ۱۸؟ 

ما كان لني أن يكون له أأسرى حتى يشخن فى الا رض ۳۹۱ 
وبا محمد ألا 5 قد خلت من قيله الرسل NY‏ 

وما يتبع اكثرهم الا ظنا سب 26417 

ومن احسن من الله حكما لقوم یوتتون سب 6١١‏ 

ومن اعتدی علیکم فاهند وا طیه بمثل ما أعتدى عليكم ‏ 4۰۸ 


= ۳ ۵ مع 


ومن لم يحكم پما لزل الله فلولعك هم الظالمون سسب 14 

ومن لم يحكم يما ازل الله فاولتك هم الفاسقون سب 114 

ومن لم یحم بما انزل الله اولك هم التافرون س 1٩‏ -- ۱۷۹ 
ومن يتولهم منکم فانه ضهم سب ۱۸۷ ۵ ۲ ۲۰ 

فمن يكفر بالطاغوت وی من بالله سب 1۸ ۰ 


حسرف‌النون (ن ) 


ونجعلہم اتمه وفجعلهم الوارئین ° 
زلنا عليك الکتاب تبيانا لكل شىء سب 1۰ 
حرف الباء( ه ) 


هو شام من الا رض ولاستعمركم فيها سب ۸۸ 


حرف ( لا ) 


ولا تو توا السفهاء أموالكم التى جعل الله لکم قياما سب ۲۰۵ 

ولا تطیموا أمر المسرنين الذين يفسد ون فى الا رض ولايصلحون  51١‏ 
ولا تكون تالذ ين تفرقوا وا ختلفوا AF‏ هه 

ولا تلقوا بأد يكم الى التهلكة 
ولا تنازعوا نتنملا 


فلا وربك لا يو* طون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ب 1۳ 6 1٩‏ ۲۹۹6 


o 


Af 


لا يتخذ الم شون التافرين اولیاء س ۲۰۲ 

ولا يتخف يعشنا بعضا اربایا من دون الله سب ۱ ۲۵ 
ولا يجر نکم شئأن قوم على الا تعد لوا اعلوا سب ۷۸ 
لا یسال عما يفعل وهم يسالون سب ۲۸ ٠‏ 


= ۵۲۳۷ = 


يا أيها الذين آضوا عليكم اتفسكم لا ل لوطا 

اانا وین اننا ایا ناما سد 

يا أيها الذين أضوا أخليعوا الله وأطيموا الرسول أطي إلا أي يتكلم 
۱۸ 6 ۲۰۳ ۳۳۹۵ ۵ ۰۳۹6 ۰2۳۹۵ ا ماع 

يا ها الذين نوا اذا ناجیتم الرسول فقذ بر ؛ یا E‏ 

ايا أيها الذين آننوا ان جام فاسق ينبأ فتبينوا ب 

يا ايها الذين أضوا أوفوا بالعقود سب ۱۸۱ 

يا يها الذين آضوا لا تتخذ را الكافرين اولیا* من د ون المو* نين ۲ ۲۰ 

فى Î‏ نتاس الام 

مه مه م هه ت 66 يطأنةمن دونکم س ۳۲۵ 


۳۸ 


hb 0 6‏ 66 66 
يا أيها النا سانا خلقناكم من ذ كر وأنثى ل ۸٤‏ 

یا با ألنيى اتق الله س E‏ 

يا أيها النبي اذا جاءك الم منات يبايعنك ل ۱۷۰ ٠‏ ۱۷۱ + ۳۵ 

یا أيها النبى اذا طلقتم النساء سب 1 ۰؟ 

يا ایہا النيى جاهد التفار والمنائقين ب 8 ٠٠‏ 

یاد اود انا جعلناك خليفة فى الارضقا حكم بین الناس يالحق ۷۸ ۲٠٣۴١۴۲۰۵‏ 
یسالینله عن الانفال قل الانفال لله والرسول ‏ 

یضل من يشاء ویهد ې من یشا* سب 

الیو اكملت للم د ینکم سس ۰ 1۲.۰ 


= ofA كه‎ 


E 5 2 2 2 2 2 2 ۶۶ < 2 ا 2 نت تاشت‎ 2 SA 


۳۹٩ =‏ ۵ = 
فپرست الا حادیث النيوية والا ثار (۱) 


حرف الا لنتف 


مغ داه 
0 اقدن له وبشرة بالجه س ۲۸۷ 
20 ابایعله على سنة الله وشنة وسوله رالخلية 


این عوف ) ل ۱۷۸ 


ین من بعد ه ( قول عبد الوخنن 


آبثش الناس‌الی الله لاه س ۷ 

5 ات بیدا خن ار الچه ب ۲۸۱ 

5 أتجعلينه الي والله علي الا ألو عن افضلكم ؟ قالوا :نعم ( من قسيول 
هی )سس ۱۲۱ 

دا انه ای ری کی ۳0 

2 احبالناسالي من رفع الى عیوی ( من قول عمر ) ۳۷۱ 

2020 احلف لهم واگذبهم ولاتعطهم شيئا ( من قبل الثورى  )‏ ۳۱۱ 

سا أخوفما أخاف على أمتى الائمه المضلین ل ٤۸٤‏ 

ش . ادي لي اباك خی اكتب كتابا 915/هه١‏ 

5 اد فعوا صد تاتکم الى من ولاء الله أمركم ( من قيلابن عمر  )‏ ۳۰۹ 

22 أدغصها اليهم نان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ند قصها اليهم 
ی 

ے افا اراد الله بالا مير خيرا جحل له وزير صد ق س ۲۲۲ 

مس آذا اب الأمير الريية فى التاس امسد هم سب ۲۴٤۲‏ 

2-2 اذا التتا الا فالقاتل والمقتول فى النار ‏ 11۲ 

اذا بويع لظيفتين ناقتلوا الاخر شپما ل ۱۷۷ ۰ ۵۱۲ 


000 لم استقصي جمیح الأثار لكثرتها وکل اثر جعلت بعد ه بين قوسين اسم قائلسه 
اما المطلق فهو حدیث‌نبوی ٠‏ 


De ©‏ اع 


اذا خرج ثلاثةٌ فى سفر فلیو مرا لحد هم ل ۲۱ 

أذا رأيتم القارى يحب الاغخياء e‏ ه وافا رایتموه یلزم السلطان 

و ت 

اذا رايتم اتی تهاب الظالم أن تقول له انك ات ظالم فقد تود ع شها ب 
الاب A’‏ 

اذا ضيعت الامانة فا نشظر الساغة س ۲۲۸ 

ناذا متفتشاورا ثلاثة ایام » ولا يأتين الیو الرابح الا وطیتم امير نکسم 

( من قول عمر ) سب ٤٤‏ 

ارایتم ان استحطت طیکم خير ما اطم ثم آمرته بالعدل اقضيت ما على ؟ (من ‏ 

قول عمر ) ل ۲۲۲ 

اربع من أمتي من آمر الجاهلية لا يتركضهن سب 6 ۲6 

أرجع نقد بايعتك ب ۱۹۰ 

ارضوا مصد قیکم سس ۳۰۸ 

ا الماقل ترشد وا ولا تعصوه فتند موا سب ۳۹ 

استقيموا لقریش۔ا استقاموا لکم ‏ ۲۵۲ 


اسمعوا واطیموایان استميل عليكم عبد حيشى ب ۲۰۹ ۲۲۲۶ء ۳۲۱ ۰ 
9٩‏ ۲ .157 ۰ 


اسرعو بالجنازه ‏ ۲۸ 

1 ع وأطع ولو لحيشي کان اا س 

اسن أن ليس طيك الا نبي وسد يق وشهيد أن - ۲۸۷ 

أشد الناس‌عذ ابا يوم القيامه رجل قتله نبى أو قتل نبیا  ٤۸ ٤‏ 

ال ما أطعت الله ورسوله ( من قول ابی بكر ) ل ۱۱۵ 6 ۰۱۷۸ 1د ۳ 
اطمهم آن الله افترضطيهم فى أموالهم صدقه ‏ ۳۰۲ 

افعن معاد ن العرب تسالفی ؟ خيا رهم فى الجاهليه خيارهم فى الا سلام 
اذا نقهوا س ۲4۸ 


= ۱ د عر 


اقتدوا باللذ ین من بعدی سب ٩۲‏ 

ارا ا ا )اه 

ی الله فى القريب رالبعيد - ۰۰۱ 

آثيلخي ايلي غالا لا والله لانقيلك ولا نسنقيلك - 

الأكمه من تريش س 

له من تیش ٠‏ * فان ا حبشیا مجدعا فأسمعوا له 
اا 

الائمه من قريشرران لمهم عليكم حقا ولكم علیہم حقا مما ان الها رحسسوا 


۸ ۸ ۲۵۸۱ ه 


الامام الاعظم الذي على الناس‌راخ وهو مسؤول عن رعيته ۲ ۲۹۸۰ ۳۷۹۸ 
Ye‏ 


الناس سواسيه کاستان المشط سب 

الپسوا يحرمون ما أأحل الله فتحرمینه ريطون ما حرم الله تحلزه قلل : قلت 
بلى؛ قال : تلات عبادتهم ‏ ۷۳ و۳۵۰ 

آمد ی يدك ابايعك نیقول الناسعم رسول الله بايح اء بن آخیه ( من قسول 
العباس )ب ٠ه‏ 

أمرضي جميما أن ادفصپا الى السلطان ما اختلف‌طي ضهم احد ( مسن 
5 صالح ۳ ۳۰۹ 

أصهلوا فان حد ثبى حد ث فليصل بالناس‌صهیب ( من قيل عمر 4ك ۱۷۷ 

ان اد رکی اجلي رابو عبيد ة حي استخلفته ( من قول عمر ) - ۲۲ 


ان استخلف تقد استخلف من هو خیر نی ( من قول عمر  )‏ 6۱۲۰6۱۰۰ 
۹ ۷ 16 ۵ ۱ 


ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذ ه لم یفلتسه س 
ان الله أ هب عك ری الجا هلية وفخرها بالا باء ‏ ۸6 ۰ ۲66 


ان الناس‌تشاطرا نی الا ذفان یوم القاد سيه » فأقرع بينهم سعد ( من قول ابي 
شيرمه )- ١4‏ 


= ۵۶ ۲ = 


أنا لا نستعين پمشركت ہے ۲۰۳ 

ان القلم رفع عن ثلاث سب ٠١1‏ 

ان الله اصطنی كثانةٌ من ولد اسناعيل  ٣٣۳٤‏ ۲۶۹۵ ۲۵۹۵ 

انا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه ۲۴۰ 8 ۳۲۸ 
أن الله بعثنى اليكم فقلتم كذبت رتال أبويكر صد ق ت# ۲۷۸ 

ان أهل الد رجات العلی ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع‌فسسی 

افق السباء # ۲۸۰ 

أن الضد قة لا شيفى لا ل محمد انما هی اوساخ التامنت ۳۲۱۲ 

انا وينو المطلب لا فرق في جا هلية ولا اسلام انما نحن وهم شى * e‏ ۳۱1 
نا ایل يكل موه من من نفسه وأيما رجل ماك رترك ديلا غلي ومن ول مالا 
فلورثته ‏ ۲ ۲ 

ان الله لم ییست‌نبیا الا وله بطانتان ب ۲۲۲ 

ان الق اذا شاور بعضهم بعضا رأراد زا بذ للك رجه الله عم لهم عى 
رشد هم(من قول تتاد ه اس ۳۸۹ 

أن ابر علیک عبد فاسمعوا له واطیموا ما قاد کم بتتاب الله سد۲۷؟ 

ان ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به فثتين متقاتلتین من المسلمین ۰ ؟ 
ان الله ليوك ید هذا الد ین بالرجل الغا جر أو باقوام لاخلاق لهم - 611 

ان الناس اذ اراوا النکر ولا يغيرنه أوشك الله عر وجل أن يعصهم بعقایم ۲۷۸ 
أن الناس‌اذا راو الظالم فلم يأخذ وا على يديه ٤۷۸‏ 

ان أول ما فا بني اسرائیل انه كان الرجل يلقى الرجل .6171 
أن بني اسرائیل لما وقح فييهم النقسكان الرجل یری آخاه على الزنب ب ۵۸ 
انتم اطم پامور دنیاکم ‏ 117 6 ۲۹۱ 

أن توء مرزا انبا بكر تجد وه أمينا زاهدا فى الدنيا رائها فى الأخره ‏ ۱۲۹6۱۰۱ 


. أن خليلى واين عسك عبد الى اذا اختلف الناس‌آن اتخذ سيفا من خشب - 618 


= oF > 


ان رسول الله صلى الله طيه وسلء ما انتقم قط الا أن تنهك حرمات اللسسه 
۳۵۵ 
أن شرالرعاء الحطسه - ۳۳۳ 
ان عائشة قد سارت الى البصره لله انها لزوجةنبيكم فى الدنیا والاخره ۰۰ 
. (من قول عمار ) - ٩۸۸‏ ۱ 
ان عمر بن الخطاب سأل عن الفرق بين الخلافة والملك ۰ ۰( قول سلمان ۱۳-4 
ان عليا باع با 0 وفاة فاطمه ‏ ۱۱۰ 
انكم ستزون بعدای ار و مورا خكرفبا TO e YIL‏ ۳ 
نكم سترون يعفأى أثرة تأميروا حتى تلوق طل الخوش د ۷۵۸ 
ان كان شيثا من امور دنياكم فشانکم به وان كان شيئا من امز فد يفكم فإلي ب ۳۹۱ 
انك ان تتبعت عورات الناس أفسدتهم او كدت تفسد هم ب 554 
ان لم تجديني فاي ابا بکر - 11 
أن للقرشی مثلي قوف الرجنى من غير قريش ‏ ۲۲ 
انما أخاف على أنتى الا كمه المضلين  ٤۸۳‏ 
ائما يبلك هذء الأمه كل منافق ليم سب ۳۳۰ ۱ 
انمااملك من كان قيلكم انهم كانوا اذا سرق الشریف‌ترکوه - ۸۱ 
أن من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيية المسلم وحامل القرآن غير الغالی 
فيه والجافي سس ۲۵۹٩‏ 
ان من ابغضالقراء الى الله الذين یزورون الأمراه ل ۳۲ 
انها كانت أول الفتن ب أي عالق مان حزان _ وأخرها فتدة المسيح 
( من قول حذيفه ) ل ۱۲۳ 
انہا ستكون فتن ألا تكون فته القاعد فيها خير من الماشي - ٤1٤‏ 
ان هذا الامر فى قریشلا يعاديهم أحداًالا كيه الله فى النار - 511 
انه سيلي أمركم من يعدي رجال يطفؤ ن السنه ويحدثون البدعه  ۳٩‏ 
أنه من يعثر,نكم فسيرى اختلاتا كيرا فملیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشد ين 


من يعدى سب ۲۲ 4 عة 


= عه = 


انه قد تزل بي ما ترون » ولا لننی الا لمات وقد اطلق الله ایمانکم من 
بيعتى ( من قول ابی بكر ) سب ١١‏ 

انه يستعملى عليكم امراءمتعرقون وتنكرون ممن كره فقد بری* ومن انكر فقسسیبد 
سلم س 1؟) ٠45168‏ 

انه يستعمل علیکم | سرارفتمرئون وتنكرون س ۷۷ 6 ۲۲۳ ٠ ٤۲16‏ 

اني أقر بالسمع والطاعه لمید الله عبد الملك بن مروان ( من قول أين عر ) 
8 ۸ 6 ۱۹۰ ۵ ۱۹۵ ۱ 

أنى انزلت نفسي من مال الله منزلة اليتيم ( من قول عمر ) ل ۲۷۷ 

,انی انما فعلت ذلك لتألفهم - لما اعتلی الاقرع من حايس رصحيه ب ۳۲۲ 
انی لاری طلحة قد حدث فیه الموت فد ني مقطا س 

انال الاب مان اشوا هک یی نلق ا ا 

انی لا ساب النساء سب ۱۸۹ 

نی لأتحرج أن استعمل الرجل رانا أجد من هو أقوى منه ( من قول عمر )۲6 
أنى قد ولیت عليكم ولست بخیرکم فان احسنت فاعينونى وان اسات فقومضسی 
۲ ۱ ( مه قول ابس م , ۱ 

آوسیکم بتقوی الله والسمع والطاعه وان عبد حبش ل ۲۰۹٩‏ 

بالا أن تروا كفرا پواحا ب ۱۹۷ 

ألا من ولي عليه وال فرآه ياتي شيئا من معصية الله ظيكره ما یاتی من معصية 
الله ۱۰۷ ١‏ 

ألا استحي من رج تست نہ الملايئكة ب ۲۸۲ 

الا ترض أن تكون ی بمنزلة هرون من موس - ۲۸۸ 

اي الناساحب اليك ؟ تال صلی الله طیه وسلم؛ عائشه ٠‏ قلت ومن الرجال قال 
اپوها ب ۲۷۸ ۱ 

اي الجهاه اقضل ؟ قال کلمة حق غد سلطان جاعر ۳۵۲ 6 ۳۲۱۵ ۳۷۰۵ 


اياكم ومواطن الفتن قیل وما هی ؟ قال : أبواب الامراء ( من‌قول حذیفه ) ۲۲۲ 


= = 


ایپا الناسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمد فى هذه الاماره شیثا 
( من قول طي ) سس 1 ۱1 

ایا التاسا ن ى قد وليتم عليكم ولست بخيركم ۰ من قول أبىيكر) ‏ ۱۵ 

A۲ 6 

ايها الناس انما آنا متبع ولست يمبتدع فان » أحمنت فأعيؤؤى ران أسات فقومضى 
( من قول یی بكر ) ۳۷۱ 1 


حسرف الباء 


كام فد عه 


بايعت رسول الله صلی ال شہاد ة الا زر 0 
ل 

بايصهن واستغفر لهن الله 

بايمنا س الله على السم والطاغة قن اتشر ايسر ۵ ۰۳۱۰ 
0 يد ۱ ی 
بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم ( جرير ين عهد الله ) 
۳1۹ ۱ ا 

بایمک على أن تنمونی بما تضمون نه تسا كم وابنافکم ب 

بايعاني بالمدينه وخالفا ني بالیصره ( من قول على ۸۸ 

بعثني يذو المسطلق الى رس الله صلى اللمطيه وطن أن سله لا من ند 
صد قاتنا س 


ey 

تسمح وتطيح وان ضرب ظهرك وأأخذ e‏ م Ue‏ 
تمو وا بالله من را س‌السبمین ون امارة الصبيان ‏ 1 

تكون النيوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم يرفعسها اذا شاء أن يرفعها . 
تفتلهم - اي الخواري س آدنی الطائفتين الى الحق ‏ ۸۴> 


۶ 1 ۵ تج 


لاه لا يكلمهم الله یوم القيامه ولا ینظر اليهم ولا یزکیهم ولهم عذ اب اليم 
— برض 


حرف الجیم 


sas = 


جا عمد يبايح النيي صلى الله طيه وسلم طی الهجره ۰ فبايعه ب فجساء 


سید ه يريد ه فقال یحنیسه ہے ۱۳۵ 


خرف الحساء 


حد يعمل به فى الا رض خير من أن يمطروا أربعين صباحا ‏ ۰۵۷ 


حرف الخضاء 


خذ م فتموله وتصد ق به ضا جاعك من هذ! المال وات غير مشرف له ولا ساعل 
فخذه والا فلا تتبعمتفسك ‏ ۲۷۸ 

خلافة النبوة ثلاثون سنه ‏ ۱۲ 4 ۱5 68 ۲۹۰ 

خیار أكمتكم الذ ین تحبضهم ویحبونکم - ۲۲۲ ۵ وه 


حسرف السسه ال 


دعا أبو بكر بالزبیر فقال : قلت اين عمة رسول الله ٠ ٠‏ فقال : لانتریسب 
ياخليفة رسول الله - ۱۰۸ 


الد ين النصيحة قلنا لمن ؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمین وتامشهم ۳11 
حسرف الذا ل 


ذهب أهل الهجرةبما فيها ‏ ۱۷۵ 


= ۵۷ = 


حرف الراء 


رہاط یی فى سبیل الله خير من الدنيا ونا فيها هه 

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وثيامه سب ۵ ه 

رحمك الله ان کت لازجز أن يجملك الله مع صاحبيك ( من قول على ) ۲۷۷ 
زشینا لدنيانا من رضى رسول الله ضلى الله طيه وسلم لد يننا ( من قزل طی ) 
۱۰۷۲ 

الرعية موه د ية الى الامام ما أدى الامام الى الله فان رتح الامام رتعوا ( من 


۳ = 
ده 2 2 5 22 


ستل النبی صلی الله عليه وسلم عن الحزم فقال:مشاورة أهل الراي ثم اتبلعهم 
YF —‏ 

سئل النبى صلى الله ليه وسلم عن العزم فقال ان تشاور ذا راي ثم تطيعه 

۱ 3 

سباب المسلم فسوق وقتاله کف رن 611 

سبعة يظلهم الله یوم لاظل الا ظله سب ۷۸ 6ه ۲۹۷ ۳۰۷ 

ستكون الخلافعتين يعدي ثلاثون ثم يكون الملك ‏ ۱۲ 

ستكون نتن القاعد فیها خير من القائ, ‏ 

حد یت السقیفه ( فيه احاد يث كثيرة ) سب ۲۷ ١١58‏ 

سیخرج قوم فى آخر الزمان حد اث الا سنان سغهاء الا حلام یقولون من قول 


خير البریه ل ۵ > 


CT 


= ofA = 


سيكون بعدي أمراء فمن د خل عليهم فصد قهم یکذ بهم ل ۳۷۱ 
سيكون عیکم أمراء يامررنكم بما لايفعلون همن صد قهم ل ۲ ۲۸ 


ورس یه 
۰ 


سیلیکم امرا* بعد ي يعرفونكم ما تتکرون وینکرون عليكم ما تصرفون سب ۳۵۰ 


ضموها فى مواضمپا - ای الصدقه ‏ ( من قول عر ) ۰ 


حرف العین (ع ) 
اعجزتم اذا بعثت رجلا فلسم یمضلا مري أن تجعلوا مکانه من یمشلامري - ۲۸۱ 
على المرء السمع والطاعة فيما 35 الا أن يۇ مر بممصية  ۲٤۸‏ 
على أى شی * بایستم رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم الحد يبيه قال » على 
المت ( من قول سلمة بن الاكوع ) ١176‏ 
عمار تقتله الفئة الباغيه ل ٤۸۷‏ 
لعمل الامام العادل فى رعيته يرما أفضل من عباد ة الماید فى اهله ماه 
عام او خمسين عام ب 79 
عید ابي بكر لعمر - ۱۱۸ 
ا الذ ی بیننا وبينهم الصلاه فمن ترکپا فقد کفر سب 651 
عهد عمریالامر الی السته س ۱۲۰ 

حرف الفين (غ) 


الغنیمه لمن شہد الوقعه (٠١‏ من قول عمر ) ل ۲۱۷ 


حرف الفأ (ف ) 


فوا ببيعه الا پل فالأى سے ۱۵ 6 ۰.۱۷۸ ۱۸6 ۰ ۵۱۲ 


= 659 1 


حرف القاف ( ق ) 
قد اخترت لكم:هذين الرجلین فبایموا ایہما شئتم ( من قبل ایی بكر ۱۰۰-4 
وقد بايمتك وبايمت ابن عميك وأصحابه ٠٠١‏ من كلام النجاشى ) ۱۹۰ 
وقد عنقت ياكيسان ؟ تال #نحم قال : ها انت فأقسسها (من قیل عبر )۳۰۷ 
قد موا قریشا ولا تقدموها 57 ١‏ ۱ 
قريش ولاه الناسفي الخير ا القيامما ٤‏ ۲۵ 


قريضولاة هذا الا مر ۰۰ فقال سعد : صد قت نحن الوزرا* وانتم الأسراء 
١ ° ۲۳۷ ۵ I‏ 


٠‏ قيل لعلى : استظف قال : ما آمتظف رسول الله صلى الله عليه وملسم 
فاستظف( من قول على ) سب ۱۰۷ 


كانت ينو اسرائیل تسوسهم الا ثبیاء - ۱6 ۰ ۱۸۲ ۰ ۵۱۲ 

کسروا فیہا سیوفکم وقطموا اوتارکم سے 1۵) 

كل أبن آد م خطاء وخیر الخطائین التوایون ب ۲۲۵ 

كما تكونوا يولى طیکم سب ۳۳۲ ۵ ۲۱۲ 

كنا بسپد رسيل الله صلی الله عليه وسلم نقبد هذا نفاقا لمن كان هكذ! 

( من قيل عبد الله بن عمر ) سب ۳۲۱۹ 

كنا نبايع رسول الله صلى اللمطيه ولم طی السمع والطاءة يقول لنا نیس 
استطعت ( من قول عبد الله بن عبر ) ۱۷۵ ۱ 

كنا نخير بين الناس فى زمن النبى صلی الله طیموسلم فنخير ابا بكر ثم عمر ثم 
عثمان ( من قول ابن عبر ) ۲۷۲ 6 ۲۸۲ 


كنت أرجو أن يعيش رسيل الله صلی الله عليه وسلم حتى يد برنا ( من قول‌عمر )؟ ۱۱ 


= و۵۵ عر 


لا طین الراية رجلا يف الله طی يديه يحب الله ورسوله ويحيه الله ورسوله 
1۸۹ 

لواب TE E‏ ام 

لست خليفة الله + رلك ى خليفةرسول | الله ( قول ابی بكر )د ۸ 

لعن اللدنق تابح لعز الله ج 

es‏ نت لي )هم 

لقد کان فیمن فبلکم محدفون ن ۲۷۹ 

لكي اکره أن ااا أن یشم الناسعلى امير واحد ( من قول 
ابنعير  )‏ ۱۸1 

نشیم فی ان 

واللهتلو منصونی عقالا كانوا يو* د ونه لرسول اللدغليين 000 لاحم 
عليه ( من قرل ابی بكر ) - ١‏ 

اللهم ات الصاحب فى السفر - م 

والله لااحد احق بہذا المال من أحد ( من قول عمر ) ل 5( 

الله نا ست رسول الله صلی الله طیه وسلم ید آمراه قط ۱۹۰ 

اللهم من ولي من آمر متي شبينا فشق عليهم فأمقق عليه ۳۳۲ 

والله ما عبد ال رت الله مى الله طيه حلم الا شا یل الى النانن 

( من قول على  )‏ ۱۰۷ ۱ 

لما قضى الله الظق كتب فى کتابه ۰۰ أن رحمتی تغلب غضبى ‏ ۳۹ 

لم نباي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت » راثا بايعناء على الاتفر 
(عن چایر  )‏ ۱۷ ۱ 0 

باك رن ٠٠ E O‏ قال لي النیی صلی 
الله طيه وسلم هما ترى ؟ دینار - ۲۹۸ 

لن يبرح هذا الدين قاتبا يقاتل عليه عماية من المسلمین س 


= 1 0 


لن يقلح قوم ولو آمرهم ام او ۳۳ ۰۱ ۲۱۱ 

لوأك ركني أحد عذ بن الرجلين ثم جعلت هذا الأمراليه لوقت يه( سسن 

قول عفر )= 

لواستعمل ET‏ ان 35 4۷ 

لو لفق احدکم بعل آحد ذهبا ما بلغ مد خن 

لو أنكما تتفقان على مر راح بأ خالفتكما ‏ ۱ 

لود خطوها ما خرجواشها انم الطاعة فى ۹ 

لو سلك الناس‌وادیا لسلكت رادي الا نصار وشعيها -_- 

مین من الناس أقوى عليه مني لکت دم فتضرب تى آحبألیٌ من 
ن اليد ( من قول عمر ) ۲۲ 

رقم ۱۸۰ 

لو کت فى شد ی ألا "سب لاحبيت أن اكون معك فيه ه ولکن هذا الا مر لسسم 

َه 1 من قول اسامه لعلي )۲۹۰ ۱ 

لو کت متخن| خليلا لاتخذت ابا یکر - ۲۷۸ 

ليس من وال ی لت أو كرت لا یعدل فيها الا كبه الله فى النار - ۷۹٩‏ 

لينقضعرى الاسلام عروة عروة سب ١1‏ 

الیسو يحلون لكم ما حرم الله فتحلنه ؟ سب " 


با اجد فى نفسى شيعا الا ی لم أقاتل الفئة الباغية مع على ( من قول ابن عمر ) 
+0۹ 

ما أستظف خليفة الا له يطانتان ‏ ه 

ما أنا الا رجل من المسلمين ( من قول علی  )‏ ۲۷۲ 

ما پتا* هذا الامر الصالح الذی جاء الله به بعد الجاهليه قال ( ما استقامست 


بكم ائمتكم ) ( من قول ایی بكر ) ۲۳۵ 


#* الأوه ۶ 


مات رسول الله صلی الله طيه وسلم ولم یی ( من قول بن عباس) ۱۰۱ 
ماتشاور قوم قط الا هد اهم الله لا فضل ایغ( من قول الخسن ) ۳۸۹ 
ار ی عقون وج الله ألاهد وا لأرشف آمرهم ( من قول قتأفاء) 
yy ۱ ۱ ۱ ۳۸۹ —‏ 
ما تقل الغبراء ولا تظل الخضراء على دي لنهجة أصذاق واوش من ایند رف ۲۷ 
ما خاب من استنغا ولا ندم من استشاف ۲۹۳ اا 
ما خصنا رسول الله صلی الله طيه وسلم هی * لم يعم به لناس( من قول 
على ) ٠١1‏ ۱ ۱ 
ما رايت اأحدا اكثر مشورة لاصحابه من النبی صلى الله طیه وسلم ( من قفل 
ابن تیوه ات ۳۸۷۷ 
ما رايناك انيت آمرا اکره خد نا من أسراعك فى هذا الامر ( من قول ابى موس 
وابى مسعود ٠)‏ 
ما شق قط عبد يمشورة ه وما سعد باستغناء رای - ۳۹۵ 
ما مشى قوم الى سلطان الله ليذ لوه الا اذ لهم الله قبل آن يموتوا ( من‌تول 
حذيفه ) سے ۳۲۰ 
مامن أمير عشرة ه الا یوتی به يوم القيامه مغلولا لا يفكه الا العدل او يوبقه 
الجور ل ۷٩‏ ۱ 
ما من عبد يسترعيه الله رعية من المسلمین ثم يموت وهو تماش لهم الالم يد خل 
الجنة مسهم ب ۳۳۳ 
ما من عبد يلي أمر السلمین ثم لايجهد لهم وینصح لهم الا لم يد خلى الجن 
مهم ۲۲۲ ۱ 
ما من نبي بعثه الله قبلى الا كان له من أمته حواريون ب ٩۸۶‏ 
المد ينه كالكير تتفي خبشہا » وتنصم طيبها ل ۱۷۰ 
مروا ایا بكر فليصل بالناس ل 46 


= ۵ ۵۳ ۶ 


الیسقمار موه تن ۲۸۹ 
السلم اخوالتلم 4۶ 
المسلمون على اشؤوطهم ۱۷۹۵ 
المشوره عبن الا وت خاطو من استعشی بر برا من قول على ) ۳۹۵ 
المقسطون على شایرمن نور ند 61 

من اناكم ومركم جميم على رجل سکم يريف ان یش اک فافقلوه - 667 ¢ ۵۱۷ 
من اطاعي نقد. أطاع ألله ومن غضاني فقد عض الله تى ٩‏ 
من اراد بحيوحة الجنة فلیلز, الجماعه نان الشیطان بع و ند وضو میسن 
الاشين أبعد ١ه٠١‏ 

من استبلف ؟ لوكان یو عبيد ة اين الجراح -( من قول عمر ) - 1۵ 
من اش رجلا عان عصاية وفيهم آرنی الله منه فقد خان الله ورسولسه 
والمو" منين ‏ ۲۹ 
من اهان سلطان الله فى الا رشآهانه الله س ۳۵۹ 
من بايح اماما فاعطاء صفقةيد ه ؤمرة قلبه فليطعه ما امتطاح‌فان جاء آخسر 
ينازعه فاشرپوا عق الاخر 1846 ۰ ۵۱۲ 1 
من بایح رجلا من غير مشورة المسلمین فلا یتابح هو والذي بایسه تغرة آن‌یقتلا 
( من قول عمر ) ل ۱۱ 6 ۱۹ ۱ 
من بدا جغا ومن اتبع الصید غفل ‏ ۳۲۲ 
بد ل دينه فاقتلوه - ¥ 
من حالت شفاعتمت ون حد من حد ود الله فقد ضار الله في أمره ‏ 
' من حكم غير ما أنزل الله فحكم الجا هليه ( من كلام الحسن البصري ) 75 
من دعا لظالم باليقا فقد حب ان يعصى الله فى أرضه - ۳۷۱۳ 

من رابط نی د شی * من سواحل د 
من رای من أميره شيئا يكرهه فلیصبر -. ۱۸۲ ۰ ٩۵۹‏ 
من رای ضكم منكرا فليغير فلیشیره بيده سب ٩۷۹‏ 


< ۵ ۵ ۰ = 


من زغم أن عليا احق بالولاية نقد خطأ ابا بكر وصر والمباجرين والاتصار 
( من قول سفیان الثورى ) ۲۷۷ 0 
من سح سح الله بين امین مان فنو اد يوم القيامم اا > 
مث قتل ضحت زأية عنية بذع ألى عسبية ب هم 
من قتل د ون ماله فهو شپیسد ب 

كان رسول الله مستخلفا لواستظف ؟ قالت :ایو بكر( من قول عائشه ) 
٠١١‏ 
من كأن عند ه نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانيه ‏ ۳۷۱ 
ل ا اد تاا PY‏ 
من مات ولم يغز ولم يحد ث‌نفسه بالفزو مات ميتة جاهلية ‏ 
من مات ولیس‌فی عنقه بيع ةمات ميتة جاهلية  6١85 6 ۲١‏ 1۰؟ 
من ولاه الله شيئا من آمور المسلمين فاحتجب د ون حاجتهم وخلتهم ۳۳۱۵ 
من هي الفئه الباغيه ؟ لوعلنا ما سبقتنى أنت ولا غيرك على قتالها ( من 
قو مر ) 9۹۰ ۱ 
من يحفر پثر رومة نله الضه ل 


حرف النون (ن ). 


ناسپوا بهذا النسب العباس‌بن عبد المطلب وربيعه بن الحارث ‏ ۲۳۲ 
الناس‌تیح لقریش‌نی هذا الشان مسلمهم تبح لمسلسهم وکافرهم تیم لکافرهم ۲۳۷ 
الناس‌على دين طوکهم - 

نحن المؤمنون وعمر أميرنا ( قول بعضاصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
4 ۱ ۱ 

5008 ن قن اتن ات ) ۱۹۲ 6 ۳۵؟ 

ند مت على تركي قتال الفئه الباغيه ( من قل أبن عبر ) 66٠‏ 


هم ۵ ۵۵ مس 


نضر الله لمر سم مقالتى فیلضها فرب حامل فقه غير فقيه ۲1۸ 
نعم أذ | أد یتها الى رسولي فقد پرئت ضپا سب ۲۰۸ 


HESS 


هات يد ك أبايمك على الاسلام فبايعه فقال الرسول صلی الله عليه وسلم 
وطی قومك قال وطی قوی ( عن ضماء۲) 
فهلا جلست فى بيت أبيك او بيت املك حتى تأتيك هد يتك ب ۲۲۹ 


هل تنصرون وترزقون الا يضعفائكم س ۲۱۸ 


حسرف‌اللا (لا ) 


ما وداج وا 
لا أمركم ولا انهاكم انتم أبصر ( من قول على ) ۱1۵ 

لا بيس تین با اختلف الليل والشهار( من قيل سعيد بن المسيب) 

لا لقال فى الفتتة وأصلي ورا" من غلب ( من قول أبن عمر) 6۱۹5 ۳۵؟ 

لا ۳ يأحد ی ن بكر وعمر الا جلد ته حد للمفتري ( من قول علي ) 
حت ۳۱۷ 

لا بل عبدا رسولا ‏ ۱۳ 

لا تد فعہا اليهم تقد اضاعوا الصلاه ( من قرل ابن عمر ) س ۳۱۰ 

لا ترجموا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ٠‏ 

لا تريد وني ۰ إني لكم وزير خير مني لكم امیر( من قول علي ) ۱۲۶ 

لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين حتى ياتيهم امر الله ۲۸۲ 
لاتزال طائفه من آمتي يقاتلون على الحق س 5812 

لا تقوم الساعة حتی بخرج رجی من قحطان یسوق الناس‌بحصاه ‏ ۲۳۲ 

لا حتى تأطروهم على الحق اطرا - ۵۸ 


لا ضرر ولا ضسرار سب ۲۲ 


= oa} = 


لا ما آقاموا فيكم الصلاه ‏ ۷ 
لا ثبرح حتی تنا جز القوم س 
لا ولکی اترككم كما ترككم رسول الله صلی الله عليه وسلم ( من قول طي )111 
لو يو اكد لباب ای اوس 
لايحل لثلائه يكن بغلاذ من الارض الا أمروا أحداهم e‏ 
لا يحل للظيفة من هذا المال الا تصستان - ۷ 
لا يزال هذا ألامر فی قريشما بقي شه أثنان oe PY‏ 
لا ينبغى المو' من أن یذل نفسه سب ۵۰۵ 
حسف‌الیا (ی ) 
يا آپا ذ رانك ضمیف رانا ی 6 ۷۰ 6 ۲۹۷ 
یا یا عبد الرحمن بتی أظل وأنا اطم ؟ تال : اذا كانت عليك امراء اذا 
الطمتهم أك خلوك النار رانا ععتمهم قتلوكه( من قهل أبن مسعود )۳۵۲ 
يا ليها الناس ألا تساي ؟ فان الناسكانسوا سألون النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الخير ركت اسأله عن الشرٌ ( من قول حذ یغه ) ۹۱ 
يا أيها الناس‌ان ریکم واحد ل ۸٤‏ 


ف 0 
یا آیپا الناس‌عن ملا* واذ ن » ان هذا أمركم ليسلا حد فيه حق ( من قول على ) 
۵ ۱ ۱ 


یو* م القوم أقروء هم لکتاب الله ۲۱ 
يا عبادى انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما س 
يا عبد الرحمن بن سمره لا تسال الاماره - ۲۳۰ 6 ۳۲۸ 

يارسول الله رایت هذا ادا الله ایکون يعد ه شر كما كان ن قبله ؟ 
قال نصؤقلت ما المصمياقال السيف 641 
يارسول الله ان قوبا من أصحاب الصد قه يعتد ون علينا أفنكتم من اموالنا بقدر 
ka‏ لقان هت ۱ 


= ۵۵۷ ± 


يارسول الله بايعه فقال صلى الله ليه وسلم هو صغيز ففتح اسه ودط ن 
( عن زینب پنت جحش ) 111 
يا معشر تریش‌انک هل هذا الا مر ما لم تعصوا الله فاذا عصیتوه يعسسث 
عليكم من يلحاكم ۲۵۱ ١‏ 
يامعشر النساء تصدقن سس ۲ ۲۱ 
يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما يقي فى الكراع سب ۳۱۹ 
يحق على الامام أن يحكيما ازل الله وان يوك دي الامانه سب ۳۲ 
يكون أثني عشر خليفة كلهم من قريش ‏ ۱۵ 
يون بعدي ثم لا يهتد ون سهدي ولا بستنون بسنتي سا ۳۵۵ ۲127 
. يكون دعاة على اواب جهنم من اأجابهم اليها غذ فوه فيها - ۱۸۲ 
يوشك أن يكون یر مال المسلم غم سب 116 
مد مهاي الاسلام- » زلة عالم وجد لل نافق بالكتاب وحكم الائمة المضليسن 


( من قول عمر ) ۶۸۵ 


روم ع 


2 ث تح م <. 


فهرست الأعسلا مالترجم‌لیسم ‏ 


كت عد مت ابد اك تت عد جم اتام < حا < اح 


ابر هيم ین محند ٠٠‏ ابو اسحاق الأسفزاييني لم اس ون زلا 
ابن خويز مند اد COOLEST‏ واه 58 
ابن عطية المالکی ۰ 00 
لجار ار كم O O‏ 1۷ 
ار ی الق ۳1 
ري ع E oS e‏ 
شبيب بن يزيد الشییانی ( الخارجي )۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱ 


صفوان بن محسرز وجوج م و وهو ووم وه ومو وو ووو ووه CU)‏ 
عبد الرحمن ن بن القاسم بن خالد هوهو هنون مو و و و م | ۳۰ 


عمرو بن بجر الجا یط 0000000000000 fo‏ 
محمد بخیت ألمطیعی مج و بويج هم مه مه جم و هاج هده و و هه 335 


محمد ين مجاهد هه ام ام هه هاه نيو + 6ه جه من هه مه ۰۰ ۰۷ 


مصطنی كمال اتاتورك ۵ »© مه » > هم وهو و © و و هه و و هه و۰ ۰۷ 
هشام بن عمرو الفوطي © » »هه و موه و وو و ووو و وده ه.ا VY‏ 


ملحوظه : 


اج جداع جد م 


اقتصرت على ذكر الصفحة التى ورد تفيها الترجمة فقط ٠٠‏ 


= ۵ ۵ ٩ ¥ 


قائمة المراجع والمصاد ر 


= :2 زات م جام عاج دام نت جات 5۶ 25 


اا 


=4 = 


القرآن الکریسسسم. ٠‏ 

الابانه عن أصول الد يانه لايي الحسن الا : شعرى .ان ۳۲۲۰ ) تحقیق 
ی + فوقیه حسین, محمود هط * اولی ۷ اه .من * دا ر الاثصار - القاهره ٠‏ 
ابن حزم ب ا ر اوا ه لمحم آيي زهرة هط + ۱۳۷۳ھ 


ن ۱ ۰ دار الفكر الغوی ۰ 


8 أتخاف السادة القين بصن | سرار إجياء علوم الدین » لحد بن بح 


الیش الزبيدى الصهير بمرتضى فط ٠‏ بدون هن : دارا حياء التراث 

العربی روبع بان ۱ 

56 زت‎ EC 
1 الا ل ال * محنك مخمك حسين لاوط‎ 

ثالثه » ۱۳۹۲ھ ون : دار التهضه الصریه ٠‏ 


2 8 5 دقر 
انحکام اهل الذمه اثی عبد الله محمد بن ابی بكرابن القیم ( ٩۱‏ - ۷۵۱) 


تحقيق : د ۰ صبحى الصالح هط مالثانية ۰۱ اهب ءن 6 دار العلم 
للملايين بیروت س لبنان ٠‏ 

احکام البغاة والمحاربين د ٠‏ خالد رشید. الجمیلی رسالة دكتوراء من جامعة 
القاهره ط ۰ ۱۷۷ ام ون ۰ دار الحريه للطباعة والنشر وقد ساعدت . 
جامعةبفد اد على نشره ٠‏ 

الأحكام السلطانيه والولايات الد ينيه لعلى بن محمد الماوردى (ت 450 ه ) 
ط ء الثالثم ۱۳۹۴ د عن ٠‏ شركة مكتبة ومطبصسة مصطفی البايى الحلیسی 
القاهره ۰ 

الأحكام السلطانية للقاضی ايى يعلى محمدين الحسين الفراء الخیلسی 
5 ۸٤ھ‏ ) تحقيق: محمد حامد الفقى وط: ثانیه 4؟ اه ه ن : 
مف راود حل اذى اللو وتارس 
0 لابى يكر محمد ين عبد الله المعروفياين العریں ( 11۸ ب 
۳ ده ) تحقيق : على محمد البجاوى ه ط : ثالثه ۰ 957 (ص هن : مطبعة 


عيسى البایی الحلیی وشرکاه ٠‏ 


۲ أنه 


ا 


1 اس 


۲ 


ذأ 


= (ذه = 


أحكلم القرآن ‏ لا حمد بن علي یی بر للرازي المعروف بللجماس (ه ۳۰ 
س لام )اط الأولى ۵ اھ ۰ طبع بمطيعم الا وقاف الا سلامیه فی 
دار ا اليه عق ناذا العا القن ترس : 
رز وج : محمد الصاد ق قمحاوى هط : الثانیه ون : 

ر السحف القاهرة + 
احيا “علوم الدين لايق حاف مخف بن محتك نبیر ت | ةه ) 
ط ؛ بون من 1 داز الممرقة للطباءة والتهز د بیزوت - لیثان ٠‏ 


الاد اب الشرعيه ٠‏ لابراهیم بن محمد بن فلح الخبلی ( ت: ۸۸6 ) ط 


1۹۷ ام ن : دار العلم للجمیسع ۰ 


۱ آد اب الشافعي ویناقبه لأبى محمد عند الرحمن اين ایی حاتم الرازی (۲42 


۳۲۷ھ ) تحقیق وتعليق : عبد الرحمن عب دالخالق ۰ ط» ۱۳۷۲ « 


۱ أدب الد نیا رالد ین لاپی الاسن على بن محمد ین حبيب الماورد ی 5 


۰ ) ط »الثم ۰ 

الارشاه الى قراطح الادله‌نی اصول الاعتقاد لابی المعالي الجویتی 
( ت :۹١٤ھ‏ ) تحقيق : محمد و عن د المنمم عبد الحميسسد 
ط: ۹ ن ٠‏ مكتية الخانجي بمصر 

ارشاد الساري شرح صحيح البخاري لشاب الدين احمد ين محمد بسن 
الخطيب القسطلانى وسپاشه متن صحيح مسلم وشرح النووى عليه ( ۸۵۱ - 
۳ ) ط ٠‏ سابعه سنه ۳۲۲۳ اه بالمطيعه الكبرى الاميريه ببولاق ٠‏ مصر 

أرواء الخليل تخريج لحاددیث ضار السبیل للشیخ محمد ۱ 
ط 4 اولی ۹ اه ن ؛ المكتب الاسلای ٠‏ 

الاستیصاب فى معرفة الاصحاب لابى عمر یوسف ین عبد الله بن محمد ين عبد البر 
على هامش‌کتاب‌الا صابه لابن حجر ٠‏ ط ٠‏ أولى ۱۳۹۰هان ٠‏ مكتبة الكليات 


الازهریه ۰ الا هره ۰ 


2 


٦ 


۷ 


۹ سس 


٠‏ أده 


۶ ¥ = 


الاسلام د ٠‏ لحد شلبى ٠‏ ط ١‏ ساذسم 1514م ن 3 مكتبة للنيضسة 

اا ا ا 

الاسلام بين العلما* والحكام لمبد المزيز اليدرى + ط ۰ ٩17‏ ام 5507 

الملميه بالمد ينه المنوره ۱ 

الا سلا ن فلتت ۰ ةط * شاه ۱۳۹۵ ذا ل 

الاسلا م (اصول الحكم لعلي عبد الرازق ط ۵ ۷۸ ام ه تعلیق د : محمود 

خقی ۵ ن ١ء‏ داز مكتية الحیاز" أء بیرزت ۸ 

الا سلا. 1 السیاسیه للاستان عبك القاد ر عون ذ ط 5-7 هن : مواسسة 

الرساله 6 بیروت ٠‏ 

الاسلام والخلافه فى العصر الحد يث نقد كتاب الاسلام بالق الحكم د میا 

الدین‌الریسی ط ٠‏ اولى 9" ١ه‏ ٠ن‏ » منشورات العصر الحد يك بيروت 

507 

الاسلام رالخلافةد ٠‏ على حسني الخريوطلى ط : 1194 ام من : دأربيروت 

والطباعه والنشر » بيروت » لبنان ٠‏ 

الاسلام وفلسفة الحكم د ٠‏ محمد عماره ط ٠‏ ثانيه ۱۹۷۹ م ةن :الم سسة 

العربیه للد راسات والنشر ٠‏ ۱ 

الاصابه فى تمییز السحابه للحافط احمد بن على العسقلانی المعروف پايسسن 

حجر [ ۷۷۲ 1 هله ) ه تحقيق : الله محمد الزينى ٠‏ ط: الأولى ۰ اھ 

ن : مكتبه الكليات الازهريه وبپامشه الاستيعاب لابن عبد البر 

اصول الدعوه لعبد الكريم زيد ان ط ٠‏ ثالثه 5941 (ه ن : مکتبة الشار 

الاسلاميه ۰ ۱ 

أصول الد ین لابی منصور عبد القادر بن طاهر التمیمی البغدادي (ت:۲۹ ٤د‏ ) 

ظ ثانيه ۰۰ ۱ه - دار الکتب السلمیه 6 بيروت ‏ لبنان ٠‏ 

اصول الکافی لابى. جعفر محمد بن یسقوب ین اسحاق الكليني (ت: ۲۸ ۵۲ ) 
ط ٠‏ ثالثه من : دار الب الاسلامیه ٠‏ طهران ٠‏ 


۲ اس 


۲۳ 


ے٥‎ 


٦1 


~۷ 


۸ 


~۳۹ 


sof « 


أضواء البيان فى ايضاح القران پالقران ‏ لمحمد الا مين ين محمد النختار 


الجكى الشنقيطى - طبع على نفقة محمد ين عوض‌ین لاددن رحمه الله ط : 
الثانيه 6٠٠‏ اه هن : مكتبه التراث الاسلای حلب ٠‏ 

الاعتضام لابى إسحافى ایا هيم بن موس الشاطبى (ت: ٩۶‏ ۷ھ ) ط: 111 له 
المكتبه التجايم الكبرى - یمصر ؟ 

اعتقاد ات فرق |المسلمين والمشركين غلفخر الدپن محمد بن عبر الخطیسسب 
الرازق ) 65 ه )وط 948؟اهضن ٠‏ مكتبة الكليات الازهرية ٠‏ 
الاعلام قاموس تراجم » الخير الدين الزركلي وط :: الرابعه 419١م‏ ن: 

دا ر الملم للملایین بيروت ‏ لپنان ١‏ 1 

اعلا م البوقعنين عن رب العالمين لشس الد ين ايى عبد الله محمد پن ایی بكر 
الممروف بين القيم ( ت ١٥۷ھ)‏ را جمه وطق عليه ؟ طه جد لوف سعد 
ط # لاو ام ن : دار الجيل للنشر: ی بيرت ب لينان ٠‏ ۱ 
الاقتصاد في الاعتقاد علابى حايد الغزالى ب 1 هه ) تحقيق :بحسي 
مسطقي ایو العلا 6ط ۰ ۳۹۳ اهان : مكنيم ان ی باهز 7 
اكغا ر الملحد ين فى ضروريات الدين لمحمد نور شاه الكشميرى (ت ۶ (ه ) 
ط ۸۸ ۳اه ن : المجلسالملى یکراتفی ت اتان 

ی بن اد ريس الشافعی 4ط / اول ااه 0 ١‏ بو اكليات 


الام ال 
الأزهريم عینسخه ثانيه هط : ثانیه ۳۹۲ اه .إن : دار السمرنه ۲ 
لامایه لمحد حمین ‏ الياسين عط :تب ن ۲ ١‏ الب العالى بيرت ٠‏ 


الامايه لدى الشيعه الاثتى عشری 6د جد يشو مي + دون 1 
ا ب المعارف ب مصر» 0 

الامامه وقائم القيايه د ٠‏ سلف غالب ه ط : ا ییالال + 

الا موال ‏ لاپی عبيد القاسم بن سلام (ن ‏ ۲6 اھ ) تحقيق: محمد خليبل 


هراس من : مكتيه الكليات الازهریه عدار الفكر القاهره ٠‏ 


۷ عند 


۸ س 


٩‏ مس 


۶ ماس 


2 


65ل 
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الانتقاء فى فضائل الثلاثه آئمه الفقهاء مالك والشافعى وابى يغه هلابي 
يوسف بن عبد الله ين عبد البر (ت: ۱۳ هد )۰ 
الانصاف نيما يحب احقان» ود یج يجوز الجهل به للقاضي أ, بي بكر ين الطيسب 
ای 5 :۰۶ ) تحقيق : محمد زاهد الكثري ءط : ثانیه۲ ۳۸ اه 
ن : مو * سمة الخانجي للطباعه والنشر والتوع بالقا هره ٠‏ 
ألانضاف فى معرفة الراجج 37 من الخلا طى مق هب الامام ليل اخمدیسن 
خبل (۸۱۷ ب ۸۸۵ھ ) صبحخاه وحققة : ؛ محتقا خاي الفقی ه ط؛ الاولسی 
هھ ن : يدون ٩‏ 
اد والتبيان فى معرفة الیل لزان لاب المباس ليم لسن 

بق انرق الاطارق (ث! )7٠١‏ تحقيق : د محمد احمداسساهل 
الخاروف ه ط ۰۰ اهءن : مركز البحث العلى بجامعه ام القرى ٠‏ 
الايمان لشيخ الاسلام لپن تيميه 1317 - ۴۲۸ ه )اط ٠‏ الثالثه ٩‏ اه 
الیکتب‌الاسلای ٠‏ 


الباعث على انكار البدع والحواد ث لابى محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف 
بابى شامه  ٥۹۹(‏ 515ه ) ط : تحقيق: شمان أحمد غير ٠‏ ط : اولسى 
۸ اه ن : دار الهدى للنشر والتوزیح ۰ 

البجیری على الخطب للشيخ سلیمان البجیری المسماه تحفه الجیب لى 
شرح الخطیب ه والخطیب هو محمد الشرپینی الخطیب ه ط: آخیره ۱۳۷۰ 
ن : مصطتی البابى الحلیی مصسر ۰ 

بداعع السلك فى طبائع الملك لابی عبد الله ابن الازرق (ت:۱٩‏ ۸ه ) تحقیسق 
وتعليق :د ؟ على سا مي النشار فن : وزارة الاعلام الجسهورية العراقيه ٠‏ 

البد ايه والنهايه للحافظ عماد الدين ابن كثير (ت: > لالاه ) ط : ثالگه ٩۷‏ ام 
ن : مكتبة المعارف ‏ بيرت _ لبنان ٠‏ 


= ۵ ۵ = 


حرف التا (ت ) 


:ا جع ماع جات جم ور 


۳ :تاج العروس من نجزاهز القاموى لتخد مرتضى ألزنیدی عط ؛ باون فن : 
دار مكتبه الاه * بيروت ‏ لبئان ٠‏ 

كاك انان الل يا انیم ةل خان شاد اتوه ی اب 
ات ار فط + الثانيه ۹اه ن : دارالعلم للملايين » بيروت 

٥‏ ب تاريخ الاسلام وطبقات المشا هيروالاعلام للحافظ محمد بن أحمدين عسان 
الذهبى (ت: 7+4 ه) تحقيق :حسام الدين القد سی ن : مطبعه القدس . 

1 هب تاريخ الاماميه وأسلافهم من الشيعم » لعبد الله فياض ط ٠‏ يقداد ٩۷۰‏ ام 
دس تاريخ بغداد او مدیدة السلام » للحافظ ايى بكر احمدين على الخطیسسب 
البغدادى (ت:۱۳ )ن : دار الكتاب المربى ‏ بيروت لينان ٠‏ 

۸ تاريخ الخلفاء لجلال الدين عد الرحمن ابن ايى بكر السيوطى ( ت: ۵٩۱۱‏ ) 
تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد «ط: اولى ١7؟‏ (ه هن :المكتيسسه 
التجاريه الكبرى بصر ٠‏ ۱ 

24 تاريخ الطبرى المسی ( تاريخ الرسل والملوك ) لابى جعفر محمد ين جريسر 
الطبرى ( 6 ۲۲ سن۰ ۲۱ ه ) تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ط : الرایعه 

ن : دار المارف ه القا هره ۰ 

۰- تاريخ المذاهب الاسلامیه الجزء الارل فى السیاسه والعقائد » لمحمد ابوزهره 
ط + بدون من : دار الفكر العربى ٠‏ ۱ 

1 البثر السپوله فی تصيحة التلوك لابى حامدمجندین محمد هن محمد. الغزالی 
(ت: « ٠‏ ده ) تحقیق : محمد مصطنى ابو العلا هط ٠‏ شركه الطياعه الفنيه 
المتحده ن : مكتبه الجندی القاهسره ٠‏ 

۲- التبیان فى أداب حملة القران » ليحى بن شرف الدين النووى ع : بد ون 

توزيع مكتبة المعارف بالرياض ٠‏ 


15 
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تحكيم القوانین للشيخ محمد بن ابراهيم آل الشیخ (ث: ۱۳۸۹« ) ط : 

۰ ان من : مطابع الثقافه بمكه المکزید + ۱ 
تحفه الا حووى هان بایغ الشیندی لانی العلى مخاا عد الزحمن ین نبد الرحيم 
المبار کفوری (1145 888 اه ) مزاجعة اعد اله معد خان 

ط »ثالثه ۱۳۹۹ه ن : دار الفکر للطباعه والنشر والتوزيع ‏ بيروت لبنان 
تد ریب الراوی شرح تقریب النیاوی » لجلال الد ین عد الرحمن بن ایسی 
بكر السیوطی ۵٩۱۱ - ۸٩(‏ ) ط ٠‏ الثانیه 46 (ه من : المكتبه 
السلفیه ۰ 

التطور التشمریعی نی الملكة العربیه السمودیه 6 د ٠‏ محمد د الجواد 
محمد هط ۱۳۹۷ه ن : مشاه المعارف الاسکند ريه ۰ 

تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار لمحمد رشید رضا ط ٠‏ الثالثه ٠‏ 
تفسیر القرآن العظیم لعماد الدين بن كثير ( ۵۷۷-۷۰۰ ) تحقیق : 

د ٠‏ محمد ابراهيم البنا 6 محمد احمد عاشور »عبد المزيز يم ط :: 

ن : دار الفکر العیبی ٠‏ ۱ ۱ 
تلبیس‌ابلیس فلجمال الدین ایی الفرج عبد الرحمن بن الجوزی (ت: ٩۷‏ مه ) 
ط ٠‏ ثانيه ۳۱۸ اه ن : دار الکتب العلمیه - پیرت - لبنان ۰ 

تلخی ص الحبیر فى تخریج احادیث الرافمی الکبیر للحافظ ایی الفضل شهاب 
الدين احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانی (ت: ۲ ۸۵ ) تحقیسق 
وتعلیق : شعبان محمد اسماعيل ٠‏ ط : ۲۹۹ ۱هدن : مکتبه الکلیسات 
الازهریه ٠‏ ۱ 

تنزیه الشريعه المرفوعه عن الاخبار الشنیعه الموضوعه علابی الحسن على بن 
محمد بن عراق الکانی ( ٩۰۷‏ - ۹۱۳۲« ) تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف 
ود الله محمد الصديق هط : اولی ۳۹۹ ۱هان : دار الکتب العلمیه بیسرت 
لبنان ٠‏ 


وت 


۳ مت 


۷€ 
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۷ب 
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التنكيل بما فى تایب الكوثري من الاباطيل لحم مت یس امک 
ط ٠‏ اولی ٠١۱‏ اه لا هور باكستان + 

فيقك اک ا اب الديى إل ای ی غ ی ج 

العسقلانی نا ۲ ۸۵ ) ط ٠‏ أولى ۵ھ یی ا 

النخاميه فى عونا -الدكن ‏ آهنن و 


جامع الا صول فى أحاديث الرسول للامام مجد الدين ای السعادات المبارك 
بن محمد بن الاثير الجزری ٠‏ (ت:1 0ه ) تحقيق : عبد القاد ر الاناوو ط 

ن : مکتبه الحلوانی ومطبعه الملاح ومكتبه د ارالبيان ٠‏ 

جامع البيان عن تأويل ای القرأن ( تفسير الطبرى ) لابى جعفر محمدين جرير 
الضرى ( ۲۲ - E‏ ط ٠‏ الثالثه ۲۸۸ ١ه‏ ن : مكتبه ومطبعه مصطفى 
البابى الطبى + القاهره ونسخة آخری تحقيق احمد شاكر ومحمود شاكسر 

ط ٠‏ الثانيه ء*ن :دار المعارف‌پمصر ۰ 

E‏ اف وا نت تو برا د که زب تشز 
النمرى القرطبى ( ت: ۳ ) ط : ۱۳۹۸ه ن : دار الباز للنشر والتوزیح 
7 ۱ 

جامع العلوم والحكم فى شرح خسین حدیثا من جرامع الکلم » تألیف‌زین الد 

بى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین بن أحمدين رجب الحنيلى ( من علما* 
القرن الثامن الهجرى ) ط: بد ون ء ن ؛ دار المعرفه للطباعه واللشرب بیروت ‏ 
لينان ٠‏ 

الجامع لا حكام الترآن لابى عبد الله محمد ين احمد الانصارى القرطيى ه ط؛ ثالثه 
۷ اه ن :دار الكتاب العربى للطياعه والنشر بالقاهره ٠‏ 


جمهرة أنساب المرب لابى محمد على بن أحمدين سعيد بن حزم الاندلسسی 
٤(‏ ۳۸ھ 1 ) تحقيق عد السلام هارون ط: الرابعه ن :د ارالمعارف بمصر ٠‏ 


= ۵ 1۸ = 


حرف الحاء (ح ) 


ا 7 الکبیر لابی رت ان الد ردیر ٠‏ ط : المكتبة 


ا۸ 


yS‏ لها لن الله الفا اقيق السید ساق ن + داز 


. الکتب الحديثم بالقاهره ٠‏ 


مه 
۸س 


؟ ۸ س 


41 


الحسيه لشيخ الاسلام أبن تيميه ه تحقيق: E‏ ط: أولى ۸۱۹۷۲ 

ن : دار الشعب ٠»‏ 

حق اليقين نی معرفه أصول الدين ٠لعبد‏ الله شیر (۱۱۱۸- ۲۳ ۱ه) 
ن : دار الكتاب الاسلاى. ٠‏ ۱ 

حلية الا ولیا* وطبقات الاصفياء لابى نعيم احمدبن عبد الله الاصیهانی (ث: 


۱ ۰ص ) ط؛ ۲۹ (ه ن : مطیحه السعاد و القاهره ٠‏ 


. . الخراج - للقاضی أبى یوسف يعقوب ين ابراهیم (۱۱۳- ۱۸۲ ه ) ط: الرابعه 


۲ ۱.۲ المطبعه السلفيه ومكتبتهأ القاهره ٠‏ 
الخطط » لتق الدین احمدبن على بن عبد اللا رو ری اط 


" بولاق ۰ اه ن : وا ر التحریر للطبع والنشر - القاهره ٠»‏ 


الخطوط العريضه للاسس,التى تام طیپا دين الشيعه الاماميه الاثنى عشریسه ‏ 


- لمحب الد ين الخطیب ط : التاسعه ن : المطبعه السلفيه ویکتبتپا - القاهره ٠‏ 


الخوارج ( تاريخهم وأراو» هم الاعتقاد يه وموقف الاسلام ضها ) للطالب السب 
ابن على عواجى ٠‏ اشراف‌د ٠‏ مان عبد المنعم عيش ٠‏ لنيل الماجستير فى 
العقيد ه..٠‏ جامعمتالملك جد للمزیز بمكمعام ۲۹۹/۹۸ اه ٠‏ 

الخلافة او الامامه العظی لمحمد رشید رضا ٠‏ متطبحه النار سنة۱؟۳ اه ه 


س 


۳ 
5ه 
۵ سم 
el‏ 
۷ تس 
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الخلافه والملك لابى الاعلى المود ودی ۶ تعريب احمد اشريس عط: اولسى 


۸ اه هن : دار العلم ‏ الکویت ٠‏ 
الخلافه وسلطة الامة لجماعه من الاتراك 6 تصریب عبد الغنى سنی ط: ۳۲ (ه 
مطبعة مطبعة الهلال ۰ 
الخليفه توليتة وزلة مد + صلاح الد د ؛ یه ون ن : مو" سسة 
الثقافه الجامعيئ ٠‏ 
حرف ال (د ) 


الد رر السنيه فى الا جره النجديه ه نحن هد ترس بن قاس ا یی 
القحطانی ط : ثانیه ۱۳۸۵ھ ٠ ٠‏ 

الد ر الینثور فى التفسیر بالمأئور جلال الد ین عبد الرحمن بن اہی بکرالسیوطی 
٩۱۱ -۸٩(‏ ) ط : بد ون ن : محمد امین دمج -پیریت سلیتان ٠‏ 

الد وله فى الاسلام لخالد محمد خالد وط : أولى ۱ اهن : دار ثایت 
القاهره ٠‏ 

الد یمقراطیه فى الا سلام لعپاس‌محمود المقاد ۰ط » راپعه ن : دارالمعارف 


بمصر * 
د يوان الا وه الاودي من مجموعة الطزائف الاد بيه للمیش ن : دار الكتب 
العلميه ٠‏ 


ديوان پشارن يرد هط : ۲ ۱۳۷ه شرح وتعليق محمد الطاهر ہن عأشسور 
ن :لجة التالیف والترجمه والنشر القاهره ٠‏ 


رئاسة الد وله فى الفقه الاسلای د » محمد رافت شمان ط/ بمطيعه السعاده 


بمصر ن : دار الکتاپ للجاممی ۳ 


- الرساله للامام محمد بن آدرپس‌الهافمی تحقیق احمد شاكر ط؛ ثائیه ۳۹۹ اه 
ن :مکتبه دار التراث ٠‏ 


— ء١‎ 
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س 
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رساله شرح حديث " با زثهان جاتسان ارسلا فى غم «الخ ) للحافيظ 
عبد الرحمن بن عبات الد ین ین ن أحمد بن رجب الحتيلى ات2 ۹۵ لاه ) 
ضمن مجموعه الرسائل المیریه المجلد الثانى الرسالم الاولى :1 ۳6 اه 
باد اره الطباعه المنيريه ٠‏ 

رساله فى العقل والرو لشیخ الاسلاماين يميه ضمن مجموعة الرساعمل 
المشيريه الرسالة الثانيه من الجزء الثانى من المد الأول ط: 64 اه 
ادا روالطباعز | 5 
الروض‌الیاسم في الذ ب عن سنه اى القاسم فلایی عبد الله السيذ مخسد 
ابن ابراهيم الوزیر ( ۰ ۸۰ص ) ط + ۴۸۵ اهن | | الفطيمة الملقية 


0 فن 1 5 آنین منج تاره سای 


ومكتيتها القاهره ۰ 


روضه الناظر وجه المناظر فى أصول الفقه علموفق الدين عد الله ین احمد 
پن قد امه المقد سی (۱) ه ت ۰ ) ط » الرايمه ۲۹۷ ١ه‏ ن : البطیعه 
السلفیه وکتبتها - القا هره ٠‏ 

الروض النضیر للقاضي شرف الد ين الحسین بن أحمد السياغى (۱۱۸۰ - 

۱ اه ) مع التتمه للسید العباس‌ین احید الحستی وط : الثائيسه 
۸ اه هن : مکتبه المو* یدپالطاف ۰ ۱ 


حصرفالزاء ( ز ) 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ب لشس‌الدین ابی عبدالله محمد ين 
اہی بكر المعروف با, بن القيم  15١(‏ ۷۵۱ هد ) راجعه وقدم له : طه 
عبد الروءوف طه 6ط : ۲۹۰ اه شرکه مکتبه ومطبعه مصطفی البایی الحلیی 


٠ القاهره‎ 


۳ ایب 
۹ ۱ أ 
۰ 
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أت 


۳ 
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سيل السلام شرح نلوغالمرام لمحمدين اسماعيل الامير اليش الصتمانسی 
(۱۰۵۹ ۱۱۸۲۲ ) ن : دار الفکر * ۱ ۱ 
سراج الملؤك علابی بكر محمد بن محمد بن الولید الفهرى الطرطوشی 
(ن : 6٠مه)ط:‏ اولی "١9‏ اه ن: دار الاتصار -القاهره ه 

سلسله الا حاه يث الصحیحه وفی * من فقهها وفوائد ها للاستاف محمدناصر 
الد ین الالیانی ط :الثانیه ۳۹٩‏ اہ ن : المکتب‌الاسلای ٠‏ 

سلسلة الا حاد يث الضمیفه والموضوعه واثرها السي* فى ألامف للاستساف 
محمذ ناصر الد ین الالیانی ط :الرايعه ۲۹۸ اه ن + المکب‌الاسلای ٠‏ 


سنن ابی داود لسلیمان بن الا معت ين اسخق (۲ ۲۰ - ۲۷۵ه )المطبوع 


على متن عون المعبود بشرح منن ایی داوف لابی الطیب محمد شمسرالحق 


المظمم اباذى هط : الثالثه ۹ اف ن‌ ؛ المكتبه اسل 
سئن أبن ما نجلا للحافظ ابی عبد الله متخ إن يزيا 3 ابن e‏ 
( ۲۰۷ ہے ۲۷۵ ) حقق نصوصه ورقمه؛محمد فو“ أد عد الباق ط٤‏ یذ ون 

ن : دار القکر للطباعه وللنشر والتوزيع ٠‏ 

سنن الترمذى المسى ( الجامع السحیح ) لابی عیس محمد بن عيسى بن 
سوره ٩ ٠١ ٩(‏ /ااه ) تحقيق وشرح : احمد محمد شاکروغیره ط :الثانيه. 

۸ اه ن : شرکه نكتبه ومطبحه مصطنی البایی الحلبی - القا هره ٠‏ 

سنن الداريي لابی محمد ود الله ین عبد الرحمن بن الفضل بن يهرام الد اری 
(ت : ۲۲۵ه )ن : دار احیاء السنن النبوسه۰ 


السنن الکبری لابی بكر اند بن الحسين بن على البیپقی (ت: ۵۸ ) وفی 


الترکمانی ( ت: 45 ۷ھ ) ط : بد ون ان اي لپنان ۰ 
السنه غلاپی بكر عمرین ايى عاصم الضحاك من مخلد الشيبائنى (ت: 187ه ) 


الاولی ۰ ۰ إف ن ؟ المكتب الا سلای ٠‏ 
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العراية اة لعیخ الاسلام اين یه رابعة 114 امن / دار 
الكتاب الحرنی ‏ بيروت 00 ۱ 5 ۱ 
السياسة ال رتیه ار ا ماه الاسلامية نی الشؤأون ن الد سفوریه ال 
والماليه للشيخ عبد الؤهاب خلاف ط٤‏ ۳۷۰ اهن ۳ ر الانصاربالقا هزه * 
سيالا م التيلاء لشمس ال ين ماحیذ بن أحيد بن شمان ال هي لغ : ۸ (AN‏ 
دیق + هعيب الا ناقوط ط + ثانيه ۱ اف ن ! مق سسة الزسالة ة 
1 ابن هشام لابى محمد عبد الملك بن هشام المعافرى ه تحقيق :مصطفى 
السقا مابراهيم الابيارى وعبد الحفيظ شلبى ه ط: الثانيهه ا ؟ اه ١ن‏ : 
مكتبه ومطیمه مصطفى البابى الحليى مصر ٠‏ 


حرف الشين ( ش ) 


شذرات الذ هب تی اخیار من ذ هب لاب الغلا عبد الحى بن العملد الضيلى 

(ت: ۵۱۰۸۹) ط : بد ون هن : دار الافاق الج يده بيرت -لبنان 

شرح ابن القیم لسنن ایی داود المطیوع على هامش‌عون المعبود ٠‏ تحقیسق 

عبد الرحین محمد مان ط ٠‏ الثالثه ۳۹٩‏ ١ه‏ ن : البکتبه السلفیه ٠‏ 

شرح أصول اعتقاد اهل السنه والجماعه لابی القاسم هبة الله بن الحسین 
ا3 


1 ۱ 
.بن منصور الطیری دلكائي ه تحقيق 2 احمدین سعد حمد أن .و رسالة 


دکتوراه من جامعه ام القرى هاشراف‌ه ١‏ غمان عبد المنعم عيسى عام 1۰۱ 
طبع استنسل ٠"‏ 

شرح الاصول الخسه للقاضى عد الجبار بن أحمد : تعليق : أحمد يسن 
المعو بن ان هاشم تحقيق دور ي الک مان ط: أولى ۱۳۸6 ه 

ن : مكتبه وهیه القا هره ٠‏ 

شن ثلاثيات السند للشيخ محبدالشفارينى الحنيلى تحقیق؛زهیر الشاویش 
ط: أولى ن : المكتب الاسلامی ٠‏ 


¥ 


۸ سس 


(۲ 


س 


اب 
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= ۵۱۷ ۳ = 


شرح الخرشى على مختصر خليل لمحمد الخرشي ه وبهامشه حاشية الشيسخ 
على العدوى ط : بد ون ةن : دار صادر 6 بیرت ‏ لینان ٠‏ 

شرح المقيده الطحاويه لابن ای المز النفى تخريج :محمد ناصرالدین ‏ 
الالیانی ٠‏ ط »ثالثه من : المكتب الاسلای ٠‏ 

شرح السمد على العقائد النسفيه لتجم الدين عبر النسفی » والشارخ سعذ 


۱ الد ين سعود بن غير ( ث : (AY‏ ط : AYFY1‏ ەن شركه الصحافه 
" العثمانية ٠‏ 


شرح السنه لابی محمد الحسین بن مسعود الفرا* البخوی ه تحقیق وتخریج 
شرح السير الكبير لنحمد بن الحسين الشييانى املا* محمد بن أحمد السرخس 
۱ مء ن : مطبعه شركه الاعلانات الشرفيه بالتعاقد مع معصپسننسه 
المخطوطات المربيه / القاهره ٠‏ 

شرح فتح القديره للكمال بن الهمام هط : بولاق سنة ۱۳۱۵ هط نسخة 
ثانيه ه ط : الحلبی ۳۹۸ اه ۰ 

شرح الكوكب الضير ه تايف محمد بن احمدین عد العزيز بن على الفتوحى 
الحنیلی المعروفيابن النجار ( ت: ۲ ۹۷« ) تحقیق د : محمد الزحیلسی 

ود ٠‏ نزيه حماد هط ٠‏ أولى ۰۰ اد من مشورات مركز البحث‌الملی 


واحیاء التراث الاسلامي پجامعة ام القرى ٠‏ 


شرح منتى الا رادات لابن النجار الحنبلى (ت:. ۲ ۹۷« ) ط: بد ون ٠‏ 

شرح المواقف للسيد على بن محمد الجرجانی (ت: اش ) ط: أولسى 
۵ اها ان ٠‏ مطیوعات السعاده مصر ٠‏ 

شرح المواهب اللدنيه للقسطلانی تاليف محمد بن عبد الباتی الزرقانسی 
ط * أولى 6 فمن : المطبعه الازهريه المصريه ٠‏ 


~1 ¥ 


۸ أ 


٩‏ أت 


E 


-. 


۲ 


7 لأس 


۵ آسه 


a )ولاه‎ = 


داخ ای على مسحي ّم ء + ليحن بن شرف الدين للنووى  1۳۱(‏ 

1 ه)ن ! المشيمة السریهوکبتها ۰ 
شرح نیج البلاثه لا ين ايى الحا يد 4 تحقیق دا بو الفضل أبراهيم 

ط ۰ آولی ۷۸ اه ن ! دار احياء الکیپ المرنية غي الیایی الدطنی 
وشزكاء + مضو * 
الشزح ااانه عن سول أهل السنه والد يانه لابن بطه العبكرى رسالة 
ماجسثيز فى العقيد ه مقد مه من الطالب رضى معطي نحسان بجامعة آم 
القرى ٠‏ 
الشريعه » لابى بكر محمد بن الحسين الأجرى (ت: ۵۳۱۰ ) تحقيق 
محمد حامد الفقى عط : أولى ۳۱۹ اهن : ا ۰ 
شفاء الحليل فى مسائل التضا* والقد ر والحكمه والتعليل ب لابى عبدالله . 
محمد ابن ایی بكر بن القیم (ت: ۷۵۱ هھ ) کحریر : الحسانی حمسن 
عبدالله ه ط : الثانيه هن : دار التراث ٠‏ القاهره ٠‏ 
الشورى فى الاسلام مد ٠‏ حسن هویدی ه ط ؛ ۳۹۵ اه ون ؛ مكتبة 
التار الاسلاميه ٠‏ الكت ٠‏ ` 
الشوری فى ظل نظام الحكم الاسلامی بد الرجمن عبد الخالق ءط: ۱۷۵ م 
ن : الدار السلفیه ودار القلم - الکویت: ٠‏ 
الشوری رأثرها فى الد يمقراطيه مد ٠‏ عبد الحمید اسماعیل الانصاری » 
طِ الا لی ۰ اه ان : المطبعه السلفیه ومكتبتها ‏ القاهره » 


صبح الأعفى فى صیاغة الانشا لابى الحیاساحید بن على القلقهنسدی 


(ت: ۲١‏ مه) مصوره عن الطبعه الامیریه ۰ 


1 سم 


—( ۷ 


۸ (س 


-٩ 
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صحيح البخارى المسمى ( الجامع الصحيح ) ه لایی عبد الله محمد بسسن 
اسماعيل البخارى ۲۵٢  ۱۹۲(‏ ه ) المطبوع على مثن فتح الباری يشرح 
صحيح البخارى لابن حجر المسقلانی ثرقيم : محمد فو" اد عد الیاقسی 
ط هن : الیکتبه السلفیه ۰ ۱ 
صحیح الجامع الصفیر وزياد اته للحافظ جلال الدین السیوطی » تحقیق : 
محمد ناصر الدين الالبانی ۾ ط : اولی ۲ف فن : اا 
الب العربيه ‏ القاهره ٠‏ 

صحيج مسلم علابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابويى (۲۰۱ 
۲۱۱ ه ) ذرقیروتحقیق : محمد فوك اد عبد الباقى هط : أولى 
4 ۷ اه ن : دار احياء الكتب المربيه - القاهره ۰ 

السواعق المحرقه نی الرد على أهل اليد ع رالزندقه و لاحدد ين حجسر 
الپیفی الک (۸۹۹ ٤ھ‏ ) ط ؛ الثانيه ۵ اه ن ! مكتهة القاهره 


حرف الضاد (ض) 


ضمیف الجامع الصغير وزیاد اته للسيوطى ه تحقيق وترتيب وتخريج الشيسخ 
ناصرالد ين الالبانی ه ط : ثانيه 99 اه 6 ن : المكتب الاسلاسى 


حرف الطا ( ط ) 


طبقات الضاپلة للقاضی آبی الحسین محمد بن أبى يعلى وذ یله لابى الفرج 
عبد الرحمن پن جات ی رال (۲۱ ۳۷ - ۷۹۵ھ )اط : 

بد ون هن : دار المعرفة للطباعه والنشر بيرت لینان ٠ ٠‏ 

طبقات الشافعيه الكبرى » لتاج الدين ايى نصر عبد الوهابين على بسسن 
عبد الكانى السبكى (۲۷ ۷ ب ۷۱ ) تحقيق: عبد الفتام محمد الطو 
د ٠‏ محمؤد الطناحى هط : اولی ۳۸۳ اه ن : عيسى اليايى الحلبسسی 


٠ القأهره‎ 


¬ ۳ 


؟ ۵ اب 


۵ (یت 


1س 


۷ (سن 


— ۸ 
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2 ۵۷۲ = 


الطبقات الكبرى لابي ۳ الله مخ ين سعد بن نیح اليصرى ( 1۸ ۱ ب 

اه ) ط : : ۳۹۸ اه ن ؛ ؛ دار بيرت للطباعه والنشرء بيروت ۾ لينان 

الطرق الحايه ی الياضة املع لد ین مخمد ابن ایی نک یر 
من 


335 


المثمانيه لابی ان عُمؤو بن بحز الجاحظ ( 216٠١‏ ۲۵۵جد ) تحقيق: 


عبد السلام هارون فط 1 ۳۷ اه ن : دار الکتاب الحربی سبیروت ٠‏ 


العزله لابی سلیمان حمذ ن مسق بن ایراهیم الخطايي. اليستسي 

( ۰-۲۳۱۷ ۳۸۸ هن ) ط انیه ۹ اھ ن : المطبعة السلفیه ومکتبتها 
القا هره ۰ ۱ ۱ 

عقاعد الامأمية آلاضی عشربه ء لابرااهيم السوسوی الزنجانی ه ط؛ ثانیسسه 
۳ اه ن + موه سسة الاطدى للمطیوعات د بر - لبنان ٠‏ 

الحقد القزيد لا جمد بن پنیا بن عبد په الاند ليسي ۵ : (ت : ۲۲۸ هه ) 
تحقيق : محمد سيد المريان ط : ثانيم ۳۷۲ اه ن : : یه التجاريه 


لام را 


عقيده اسلف اسب اب »لابن مار ن المایض ضمن مجموعة ۳ 


الرسائل الشیریه ٠‏ السجلد إلا ۳ الجر الیل - الرساله الساد بسه 
ط: er‏ اه 7 ؛ لاله 3 محمد ام مین دمح بيسرت 
د آلفقه الراب خلای 6ط كت ۸ عن 
دا ر الم للطباعة والنشر والتوزيم ‏ الكويت ۰ ه 

العلمانية نشاشها وتطورها وأثارها فى الحياة الا سلامية المعاصرة للاستاف 
سفر بن عبد الرحمن الحوالي ط : أولى ٠٠۲‏ ١ه‏ منشورات مركز البحسث 
العلمى واحياء التراث الاسلامى يجامعة ام القری ٠‏ 


5ه 
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= ۵۱۷۷ = 


للعواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابه بعد موت النبى صلى اللسه 
عليه وسلم تايف القاضي بي بكر محمد بن عبد الله بن الميمي 
(414 4ه ه) تحقيق تعليق : محب‌الدین الخطيب ه راجسسع 
احاد يثه: محمود سهدى استانبولي ءط : بد ون 6 ن : دار ألمعرفه 
بیرت لبنان » 

غون المسیود فرح سن الى دارد لأبى د اود لابى الیب محمد قمنس 
الحق المظيم أبادى ءط : الثالثه ۱۳۹۹د ن : ا السلفيه ٠‏ 

عيون الاخبار لابن قتزيه الد ينؤزى نسخة مصوزة عن طبعه دار الكتساب» 
7 الب سس السیذلمامد لیف (۳۸۳ ۱ ) ۱ 


حرف رامین (غ) 

غاية المرام نی تخریج احاد یت الحلال رالحزام اللشيخ ماخظة ناصر الد ين 
الالیانی هط ایلی ۰۰ اه ن : المکتپ الاسلای ٠‏ 

غریب الحد يث » لابی اسحاق ابراهیم بن اسحاق الحریی (ت : ۲۸۵ ه ) 
المجد ه الخامسه »تحقیق ود راسة : سلیمان ابراهيم العاید -اشراف 
الد كتور : محمود محمد الطناحی »رسالة د کوراه مقد مه لجامعه ام القری 
عام ؟ 4۰ هه 

غریب الحديث لأبى سليمان حمد بن محمد بن ايراهيم الخطايى البستسي 
( ۳۱۷ - ۳۸۸ھ ) تحقيق : عبد الكريم ابراهيم العزياوى هط : ۰۲ ۱ص 
من منشورات مركو البحث العلمي واحياء الترات‌الاسلامي : بجامعه ام القرى ۰ 
غياث الا مم فى التياث الظالم » لابى المعالى امام الحرمين عبد اللمشك 
الجوینی ه تحقیق : د : مصطفی حلمى هد ۰ قو .اد ع داتعم و 


٠ 15‏ اولی ۰ اه ون : دار الدعوه - الاسکند ريه ۰ 


مس ۸ ۷ ۵ = 
حرف heen‏ ( ف ( 

۱۹ فتح الیاری بشرح صخیح الامام البخاری للحافظ أحيد بن طن ين حبر 
العسقلانی 117 ۵۲اه ) تصحيح وتعليق: عبد المزيز بن عبد الله ين 
یاز مرف ی طبعه : محب الد ين الخطيب رقم راب وأحاد پشسسه 
محمد فو" اد عبد الباتى ذفن : الیکنبه السلفيسه ٠‏ 

فالس الفتح الريائق لترتيب مسن الامام أحمد بن حنبل الشييانى وشه کاب 
بلوغ الامانی من سرا ر الفتح الربانی ؛ كلاهما تیف أحمد بن عبد الرحمن 
البنا الشهير بالساءاتي . هط : ثانية ن أ ذاراجا * الترا السرپی  ٠‏ 

۱ید فتح القدیر الجامع بين ۳ الروايه اد ای من عم التفسیر ف 9 
ابن على بن محمد الشدكا 58 ۰ اط ) ط ؛ ثانيم ۲۸۲ اهن 
مكتبه ونطيعم يصطقى البابى الحليق. وازلألدة بسن | 

۲ ۷ نف الفری الاسلاميه ه للاستاذ على مصطفی الضزرابی اط ¦ الثأنيه ون + 

۳ الغرق بين الفرق لحبد القاد ر بن طاهر ين محمد البفدادى (ت:۲۱ ۶ ) 
تحقیق : محمد محي الد ين عبد الحمید ط : ید ون ن : دار المعرفيسة 

0 للطیاعه والنشر ‏ بيروت ‏ لينان ٠‏ 

ا فرق وطبقات المعتزله تاليف القاضى عبد الجبار ين احمد اللهيذ انسسی 
(ت : ١٠٤ھ‏ ) تحقيق وتعليق: د : على سای النشار والاستاف عصام 
الدين محمد على ط : ۲ ٩۷‏ ۱م من : دار المطبوعات الجأمميه ٠ ٠‏ 

-٥‏ فصل الخطاب فى ائهات تحريف كتاب رب الا رہاب ٠‏ تأليف ميزرا حسن محمد 
النورى الطبری » مصور عن طيعه ايران ۹۸ اة 

۲ الفصل فى الملل والا هوا* والنحل لایی محمد على بن احمد بن حزم الظاهرى 
وسپامشه الملل ا للشبرستانى ط : ثانيه ۲۹۰ اه ن : دار المعرفه 
للطباعه والنشر » بیروت ٠‏ ۱ ۱ 


= AY « 


۷ سس فضائح الباضیه لا بى حامد الغزالی ٠‏ تحقيق : عبد الرحمن بسدوی 
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ط: اولی ةن : م سسه دار الكتب الثقافیه - الكويت 

القارى الحنفى ۰ط : 59 اها هن : دار الكتب العملميه بيروت لبنان ٠‏ 
فقه الزكاة ليوسف القرضاوى ‏ ط : اولی ۱۳۸۹ه من : دار الارشاد 
للطباعه والنشر والتوزيم ‏ بيروت ‏ لبنان ٠‏ 

الفكر الاسلامى وصلته بالاستممار المربى ود ٠‏ محمد البهى هط : 
الثانه 910 اه ن : مکتبه وهبه -القاهره ب مصرء 

فى ظلال القرآن للاستاذ سيد قطب هط : ۱۳۹۲ه ن : دارالهروق»- 


القامو سالمحيط 6 لمجد الد ین محمد بن يعقرب الفیروزابادی تحقیسق 
محمد بصطثی ایو العلا هط ٠‏ يدون من : دار الجيل بيروت ‏ لبنان ٠‏ 
القاض ابو يعلى وكتابه الا حکام السلطانيه د ٠‏ محمد عبد القادر 
بوفازین رساله دكتهراء قى السياسه الشرعيه من الا رهر 6 ط : ۰۱ اھ 
ن + وارة الاوقاف والشئون الاسلاميه والمقد سات فى السملكة الاردئيه 
الهاشميه عمان ‏ تالاردن ٠‏ 

قبسات من الرسول للاستاذ / محمد قطب وط : سايعه ٩۰۰‏ اه ن : دار 
الشروق 

قسطرالولى على حد يث الولى أو (.ولاية الله والطريق اليما ) لمحمدين 
على الشوکانی ( ت : ۰ اه ) تقديم وتحقيق: د »ایراهیم هلال ه ط؛ 
۰اه ن : دار الكتب الحدیثه ٠‏ مصرء 

القراعد فى الفقه الاسلامى للحافظ ابي الفرج عد الرحمن بن رجب الحنيلى 
(۷۳۱ - ۱۵ اه ) راجعه وقد م له وطق عليه : طه عبد الرة وف سعد + 


ْ ط : اولی ۲ اه من : مكتبه الكليات الازهریه - القاهره ل مصر ۰ 


د مه = 


۷ 7 قواعد نظام الحكم فى الاسلام »د ٠‏ محمود عجد المجید الخالدى 4 ط : 
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اولی ۰۰ اه ن : دار البحوث العلميه » 


نان إك ) 
کتاب حكم هيئة کبار الملما* فى كتاب الاسلام وأصول الحكم ط: ثأنيه 66 ۳ اه 
ن : المطیمه السلفیه ویکتیتپا القاهره ٠‏ ۱ 

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاويل فى وجوه التأويل هتاليف ایسی 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى ( 1۷ 5 فق اوه 

الجرجانی » ركتاب الانصاف لابن النير الاسکندری » تحقيق محمد الصاد ق 
قمحایی 6 ط 5 ۲ ١ه‏ ن : شركه مكتبه ومطبعه مصطنى البايسي 
الى واوةت شترا ۱ 
کشاف القناع عن متن الافناع لمنصور ين ينس بن اد ریس الیپوتی (۱۰۰۰- 

۱ ه)ط ۰ ۱۳۹۲ھ ون : مطیعه الحکومه يمكه المكرمه ۰ 
کشف ااخفا ومزیل الالباس‌عبا اشتمهر من الاحاد يث على السنه الناس للشیخ 
اسماعٍ _ بن محمد المجلوني ( ت : ۲ له )آشرف‌عی طیعه: احسد 
القلایر . ط ۶ بدین هن : مكتبة الترات الاسلامی بحب ود ار الترات بالقاهره + 
کشف اابراد شرح تجرید الاعتقاد د ٠‏ لنصیر الدین الطوسی (ت:1۷۲ه) 
والشرح لحسین بن یوسف المطهر الحليي (۷۲۱ه) ط ۰ أولى ۳۹۹ اه 

ن :مو“ ..سة الاعلى للمطبوعات ب بيروت ‏ لینان ٠‏ 
كنز العمان فى سنن الأقوال والافعال لعلاء الد ين على المتقى ين حسام 

الد ين الپندی البرهان فورى (ت: ۵۹۷۵ ) ضبطه وفسرغرييه: الشيسخ 
حسن رزوق » صححه ووضع فپارسه صفوت السقا ه ط : أولى ۹ هھ 
ن + مكتبة التراث الاسلانى يطلب ٠ ٠‏ 0 
الكلم الطيب لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميه الحرانى ( 1۷۱ - 
۸ اه ) تحقيق وتخريج محمد ناصر الدين الألبانى ط : الثالثه ۱۳۹۷ ه 
ن : الیکتب‌الاسلای ٠‏ 
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حسرف اللام ( ل ) 


لسان الحرپ لجمال ألدين محمد بن مكرم بن منطور ) »1 . (A1۱۱‏ 
ط ۶ ۲۸۸ ذه ن : دار صادر ودار بیرت للطباعه والنشر - بیروت - 
لینان ۰ 


مآثر الانافه فى معالم الخلافه لأحمد بن على القلقشندی (۱ ۷۵ - ۲۰ ۸ه ) 

تحقیق غهد الستار احمد فراج 3 : ثانیه ۱۹۸۰ هد هن : عالم الکتسب 

بيرت ب لینان ۰ 0 

مباددىء نظام الحكم فى الاسلام » لعبد الحميد متولي ء ط ٠‏ ثأنيه 11/4 اه 

ن منشأه المعارف بالاسکد ريه ۰ 

ميدأ الشورى فى الا سلام د ٠‏ يعقوب محمد الطيجى هط + بد ون من : 
مو سسا الثقافم للجايصيه الاسکند ريه : 

المبسوط لشمس الدين محمد بن ابي سهل الى عط ٠‏ ثانيه ٠ن‏ : دار 
المعرفه للطیاعه والنشر والتوزیح - بيريت ‏ لبنان ٠‏ 

المجمّع الاسلای لاحمد آمین البصری ء ط أولى ۰۰ ۱هد ن : دارالارقم 
الكويت ٠‏ ۱ 

المجتمع الاسلای وأصول الحكم ود ٠‏ محمد الصاد ق عفيفي ه ط ٠‏ أولى 
۰ اھ ن : دار الاعتصام _القاهره ٠‏ 


مجمع الزوائد ونیح الفوائد: للحاغظ نور الدين على بن ابى بكر الپیشسی 


(ت: ۸۰۷ ) ط ثانيه ۲ ۰ له ن : دا‌الکتاب العربى ‏ پیسسروت 
لبنان ٠‏ 

المجموع شرح السهذب » لابى زكريا محي الدين يحي بن شرف الديسسن 

النورى ( ت 171ه ) مع للتكمله لمحمد بخيت المطيعى من : زكريا على يوسف 


نسخه أخرى نشر مكتيه دار الارشاد بجد ه التكمله ط ٠‏ أولى من : المكتبه 
العلمیه بالفجاله ٠‏ 1 
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مجموع فتاوی شيخ الا سلام أين تيميه ± جمع عبد الرحمن ين قاسم وأپنسسه 

ط »اولی 385 اه الرياض ٠‏ 

مجع الزينائن: راتسا قفخ الاد ابن یم نحق بت رمه 
رضا ن : لجة التراث العربى ٠‏ 

مجمرعه الوثائق السياسيه للصهد النبوى والخلافه الراشدء د ٠‏ محمد حميد 
الله آبادی ط ٠‏ ثالثه ۳۸۹ ا 

محاسن التاويل " تفسير القاسي ” لمحمد جمال الدين القاسی (۱۲۸۳ - 
۲ اه ) وقف على طيعه ورقمه :محمد نو اد عبد الياقى ط ٠‏ ثانيه ۳۹۸ اه 
ن : دار الفكر ‏ بیروت -لبنان ٠‏ 

ا لایس مه تلن رین هن عم ن 841 سنن : 
حسن زيدان طلیه » ط : ۳4۰ص ن : مكتيه الجمپوریه بمصر ٠‏ 

مختصر المواعق المرسله على الجهميه والمعطله تالف محمد ابن ایی بكر 
بن القيم 6اختصره الشيخ محمد بن الموصلى هط » بد ون »ن : مكتبه 


- الريائر,الحد يثه ٠‏ 
المد خل الى مذ هب الامام أحمد للشيخ عدالقادر بن أحيد ين مصطفى 


المعروف باين بد ران الد مشقى ط ٠‏ ادارة الطباعه الشيريه رأعاد طبعصسه 
زشره دار احیا* الترات العربى ٠‏ ۱ 

المد وه للکبری للامام مالك ين انس‌ط ٠‏ بمطیعه السعادء بمصرن : دارصاد ر 
بيروت -لبنان ۰ 

E ٠ مراتب الا جما لابن تي تيميه ط‎ E E 


۳ الامام 7 برواية ابنه عبد الله : تحقيق ا 


۱ المسامره لکا ابن ابى شریف فی شرح اا للکمال بن امامت علم الکلام 


15 «*ثانيه ۷ اه ن: : مطيعة السعاده ب مصرء 
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المستد رك على الصحيحين للحافظ ابی عد الله الحاكم النیسایوری ( ت : 

ههه )ان : دار الکتاب المربى ‏ بيرت لبنان ٠‏ 

مسند. الامام أحمد بن محمد بن خخيل (۱۱6 - ۱١۲د‏ ) وبهامشه منتخب 

كز العمال فى سنن الاقوال والافعال من : المكتب الاسلاى ودار صادر 

بيروت - لينان ٠‏ 

المسند من مسائل الامام أحمد عروایه ایی بكر أحمدين محمد بن هسرون 

أبن يزيد الخلال ( مخطوط ) صوره قوق مکتبه الجامعه الاسلامیسسه 

e > e 
yy EIS. 

مصنف ابن ایی شييه المسدى ( الكتاب للمصنف فى الاحاد يث والاثار العبد 

الله بن ضف ابن ن ایی شییه ( (ت: ۲۳۵ ) طبع ونشر الدار السلفیسه 

بوبای الپنسه ٠‏ 

المصنفلايى بکر عبد الرزاق بن همام الصنعانی (۱۲۷۱ - ۲۱۱ هد ) تحقیق, 

حبيب الرحمن الاعظی ط ٠‏ اولی ۱ اھ ن : المجلس الملدى بكراتشى ۱ 

معارج التبول بشرح سلم الوصول الى عم الاصول فى التوحید للشيخ حافظ 

بن أحمد حکي ط ٠‏ يدون عن جماعه احیا* التراث مصر ه 

المعا رف لايي محمد عبد الله بن مسلم ین قتبية الد‌نیوری (۲۱۳ ۰ ۲۷ه) 
ط ٠‏ الثانیه ٠‏ 

المعتمد فى اصول الدین لابی يعلى محمد بن الحسین الفراء (ت: ۸٥٤د‏ ) 

ی ودیح‌زیدان حداد هط : دار الشرق هن المكتبه الشرقیسه 

بيوت لبنان ٠‏ 

السسج الرس لالفاظ الحديث النبوی ب رتبه ونظمه e‏ 

مشرهد ۱۰ ۰ ی ۰ونستك هط ۸۹۳1۰ مكتبه بریل فى مدينه ليدن 


المعجم المفيرسلالقاط النوآی الكريم * وضعه محمد فؤاد عبد الباقین : دار 
احياء التراث الصریی . بيروت ‏ لبنان ٠‏ 
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35 اس المغنی لابى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامهلت: ١٤اه‏ ) 
ومعه الشرح الكبير لابى عمربحمدين أحمد بن قدامه المقدسی (ت:145ه ) 
اعنم و انرا ا بالف ننه ای ری ا چ اناه 

71س مغنی المحتاج الى معرفه معانی القاط الشهاج للشيخ محمد الشرپینسی 
الخطيب ( من ميان طما* الشافعين فى القرن العاشر الهجرى ) على متن 
الشپاج للنووی ط : بد ون ن : المكتبه الاسلاميه لصاحبها الحاج رياض 
8 
- نسخة أخرى ط : ۳۷۷ اه شركه مكتبه ومطيعة مصطفى اليابى الحليى ' 
وأولاد» القاهره ‏ مصرء 

۷ ل المغنى فى أبواب التوحيد والمدل ٠‏ للقاغى ابى الحسن عبد الجهيار 
الا سد اا )ى د ۰١‏ عبد الحلیم محمود 6 
ود ۶ شليمان دنيا همواجعمى ٠‏ ابراهيم مدكور اشراف‌د + طه حسين 
ط ۰ ۱۹11م عن ۶ السار ایس ملیف والترجمه - 

۸- لكاتيح الغيب المشهور ب ( التفسير الكبير ) لابى عبد الله محمد من عسر 
بن حسين القرشى الملقب بفخر الدين الرازی (1؟5ه 5 ١1ه‏ ) ط : 

ن : مو" سسة المطیعه الاسلاميه بالقاهره ٠‏ 
سنسخه أخرى ط : ثانيه هن : دار الكتب الملميه طهران ٠‏ 
۹- مقالات الاسلاميين لابى الحسن على ين اسماعيل الاشعری (ت: ۳۳۰ ) 


تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد »ط» ثانيه © 4854 ١ه‏ ن :مكتبسة 


النهضه المصريه ٠‏ 
٠1س‏ المقدمه ه لابن خلد ون ط : الرايصه ۳۹۸ به ن: دار الیاز للنشروالتوزيع 
مكه المكرمه + ۱ 


١‏ الملل والئحل » لابى انفتح محمد بن عبد الكريم بن ابی بكر احمد الشپرستانی 
( ۷ ۸ مها ) تحقيق: محمد سيد كيلانى ط ٠‏ ثاأنيه ۳۹۵ (ه ن : دار 


المعرفه ¬ بيروت ‏ لینان ٠‏ 


۲ 


AI 


-.1 > 


5 


1 سس 


¥ 


4 


۹س 


= مزه = 


مناقب الشافعي لابى بكر احمد بن الحسين البیہقی ( 1526 ٩0۸‏ ) 
تحقیق: السيد احمد صقر ط ٠‏ اولی ۱۴۹۱ه ن : مکتبه دار التراثه 
مناقب عمر ين الخطاب لابى الفرج عبد الرحمن ين طی بن محمد ب نالجوزى 
 ۵۰۸(‏ لاؤه ) تحقيق: د ٠‏ زينب ابراهيم القاروط ط ٠‏ اولى 6٠٠١‏ اه 
ن: دار الباز لللشر والتوزیح بمكه ٠‏ ۱ 
النتقى من نهاج الاعتدال فى نقضكلام أهلى الرفض‌رالاعتزال لشيسسخ 
الاسلاين تيميه اختصره العاف توعد الل یی بن شمان الذهيسى 
(۲ 1۸-1۷ اه ) تحقيق: محب الدين الخطیبه ط ٠‏ بد ون ن :بد ون ۰ 
منحه آلمعیود فى ترتيب مسند الطيالسى ابى داود لاحمدعيد الرحسن 
البنا الشهير بالساعاتى والسندلابی داود سليمان بن داود بن الجارود 
المعروف بالطيالسي (ت: ١٠ه‏ ) ط ٠‏ ثانيه هن : المكتبه الاسلاميه ٠‏ 
شپاج الاسلام فى الحكم لمحمد اسد ه نقله الى العربيه منصور محمد ماضى 
ط ٠‏ خامسه ۱۹۷۸ م ن : دار العلم للملايين ‏ بيروت لبنان » 

مهاج السنه النيويه فى نقذ ,كلام الشيعه القد ريه وسهامشه كتاب بیان موافقة 
77 المعقوق لصحيح المنقول كلاهما لشيخ الاسلام ابن تيميه (ت: ۲۸ ااه ) 
ن : دار الكتببالعلميه ه بيروت ‏ لبنان ٠‏ 

موارد الظمآن الى زوائد اين حبان للحافظ نور الدين على پن ایی بكر 
الهيثمى ( ت: ۵۸۰۷ھ ) تحقيق محمدعيد الرزاق حمزه ه ط ٠‏ بد ون 6 

ن : المدلیمه السلفيه ومكتبتها القاهره ٠‏ 

المواقف فى علم الكلام ه للقاضی عضد الد ين عبد الرحمن بن أحمدالایجی 
ن : عالم الکتب بيروت ‏ لبنان ‏ یه المتنيى ‏ القاهره ومكتيه سعد 
الدين د مشق ٠‏ ۱ 

موسوعه ابراهیم النخمى الفقهسیه عد ٠‏ محمد رواس‌قمه جى الکتاب‌الثانی 
ط *اولی ۳۹٩‏ (ه ن : مرکز البحث العلی واحیا* التراث الاسلای جامعة 
الملك عبد العزیز ٠‏ 
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الموطا" ه للامام مالك بن نس + صححه ورقمه وخرج حاب يثه : محمد فوثاد 
افا دبای امین 0 الب لن موش الا 
الحلبی وشرکاه ۰ ۱ ۱ 

موقف العقل والعلم رالد ين من رب العالمين وعباد» المرسلين لمصطفی 
صبری ( شيخ الاسلام للد وله العشمانیه سایقا ) ط: ٩۱۳۱ه‏ ن : 
المكتبه الاسلامیه لصاحيها الحاج ریاش‌الشین ٠‏ 

میزان الاءتدال فى نقد الرجال لابى عبد الله محمد ين أحمدين عسان, 


الذ هیی ( ت: ۸ ۷ھ ) تحقیق : على محمك اليجاوى ط ٠‏ أولى ۲ھ 


نْ : دار المعرفه للطباعه والنشر ‏ پیرت -لپنان ٠‏ 


نسب قريشلابى عبد الله المصعبين عبد الله ين المسمب الزييرى ١51(‏ ب 
21 ) تحقیق | «لیقی بروفنال ٠‏ ط ٠‏ ثأنيه هن : دارالمعصارف . 
مصر * ۱ 

نشأة السلافة فى معرفة الخلافه لمبد القاذ ر أحمد الطیری ” مخطوط ” فى 
المكنبه المركزيه ببجامعه ام القرى تحت رقم تسلسل ١515‏ رقم تسجيسل 
۸ + ۲ ۱ 

نظام الاسلام ( الحكم والد وله ) للاستاذ / محمد المبارك ه ط ثالثه 6٠٠‏ ۱ه 
ن : دار الفکر = بيرت لینان ٠‏ ۱ 

نظام الحک تی ۷ سلام د ۰ محمد يوسف موس ط ۰ ثانیه 6 ام 6 

ن : دار المعرفه پالقاهره ٠‏ ۱ 

نظام الحكم فى الاسلام د ٠‏ محمد فاروق التهان عط ۳۹5 ۱ص مطیوعات 
جامعه الكويت ن : دار السياسسه ٠‏ 

نظام الحكم فى الشريعه والتاريخ الاسلامى د ٠‏ ظافر القاسی هط ٠‏ ثانيه 


۷ ۲ اه ن: دار النفاکی‌بیرت - لبنان ۰ 
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نظام الخلافم نی الفکر الاسلاني عد ٠‏ مصطض حلى مط» يدون جن : 

دار الاتصار - القاهره - مصر ۰ 

النظريات السياسيه الاسلاميه للد كتور ضياء الدین الرس طط . E‏ 
1۷۹ امن : دار التراثالقاهره ‏ 

نظرية الا سلام وهديه فى السیاسه وللقانون رالد ستور لاس الاعلی للمود ودی 
۳۸۹ (ه ن : مو" سسة الرساله - بيروت ‏ لبئان ۰ 

نقد مراتب الا جماع لشيخ الاسلام بن تيميه بذ یل مراتب الا جماع لابن حزم 
طء اولى ۱۹۷۸م ن : دار الآ فاق الجديدء بيروت ‏ لبنان ٠‏ 

نسهاية الاقد ام فى علم الكلام لمحمد ين عبد الكريم الشہرستانی ٩(‏ ۷ - 57 ( 
ط ٠‏ بد ون ء ن مكتيه المثنى پبنداه ٠‏ 

النپایة نی غريب الح يث والاثر » لابی السعاتلت الما رك ين محمديسن 
الاثير الجزری ( ت :1 ١ه‏ ) تحقيق محمولممحمده الطناحی ES‏ 
الزاوى ط ء ثانيه؟9؟ ۲ اه ن : دارالغکره 

نهاية المحتاج الى شرح النماج لابى الحياساحمدين حمزه اين شهاب 
الدين الریلی (ت:؟١٠٠(ه)‏ ط ۰ ۱۳۷ ن * شركه مكتهه ومطيصسسه 
مصطنی البابى الطبى «القاهره -مصره 

اي العو 2 آخیره ۳۸۷ اه ن : مصطفى البابى الحليى مصر 
نيلى الاوطار شرح منتقى الا خبار من أحاد يث سيد الا خیار ه تاليف محسد 

آبن ی بن محمد الشوکانی ( ت: ۰ ١ه‏ ) ط ٠‏ الاخيره ون ؛ ملتبسة 


ومطيعه مصطنى لليلبى الحلبى واولافىه ب بمصسر * 
حسرف‌آلواو ( و ) 


الوابل الي ورام ا عبد الله محمد بن القيم ( 5١-1141‏ /اه ) 
تحثیق وتعليق : اسماعیل الانصاری ط ؛پد ون هن : را سه اد ارات اليحسوث 
العلمیه والاختا* والد عوه والارشاد فى المملکه الحربیه الستود يبه ۰ 
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8 رفیات الاعيان وائبا* أبناء الزمان لابى العباس‌شمس‌الدين أحمدين محمد 
بن ابی بكر بن خلكان ( 1۰۸ 1۸۱ھ ) حققه: احسان عباس ط : بد ون 
ن : دار الثقافه بيروت ‏ لينان ٠‏ 

۰ وقمه صفین لنصرین مزاحم النقری (ت: ۲ ۵۲۱ ) د تحقیق؛ عبد الس لام 


هرون 0 ط . : ثالثه ۱ اھ ن : مکتبه الحائجی بمصر » 


= 0۸۹ 
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خايسا 


مجمفی 


فپرست الموشوعات الما سه 


SS 4‏ 3 2 اتات با مت جد داج 22 27 نت عات ات 1۲ سباع جه 
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حتد 15 2 5 2 <2 2 


3ت 2 ات تت 5 2 ا ا ا د ا ا م ت22 25 2 22 52 2 2 52 2 2 5ت :2۶ 2 2 اعم <2 2 2 > 5 ۳2 
2 اا ا 22 22 22 22 ا 2 2 22 5 ا 22 :2 << تت << د 2 2 < 22 2 2 227 ات 2 325 2 25 22 2 ج 232 دا 2 عند اد 


الباب الا بل 


الفصل الا ول 


ينين الا 7 

التمریف اللغوی 

التعريف الا صطلاحی ۳ 
التصریف المختار وسبب الا ختیار 1 
لفظ( الامام ) نی الکتلب والسفة ۵ 
التراد ف‌بین الفاظ: الامام » الخیفه » لمیر للم منين 1 
استعمالات لفظى الامامة والخلافه 7 عه 
ألفرق بين الخلافه والملك . ۲ 
جواز أطلاق لفظ خليفه على غير الراشد ين 1 


وجوب الامامه ثايتبالكتاب والستة والا جماع والقواعد الشرعيه الي 
الاد له ۱۸ 
أولا : الادلة من القرآن الكريم . 1۸ 
ثانيا. : من السنسه ۳۱ 

السته القوليه "1١‏ 

بات السته الفتلین و ۲٤‏ 
ثالثا : الاجساع ۱ 11۹ 
راپعا : القاعد ة الشرعیه ( مالایتم الوا چب الابه فهو واجپ ) ۳ 


STRUSERID E 53 =‏ حت حت عد < جم 2 2= Bg‏ 2 5 525 25 ۶ 22 2 اج ات 2 25 


6 ۵٩۱ = 


5 2 2 2 د انع‎  2  ک دج و جع اح نت حت نت عدت عات نت داعم لطاع جد بت جاع اح جع عوج اعت ع چ‎ SSR 


المو سس وع الصفحسه 
خامسا : د فع اضرار الفوضی 
سأد سا : كرنها مما تقتضیه الفطرة وعادات الناس سم 
مناقشة الاراء المخالقه : 57 


۱ ل القائلون بوجوبها عقلا لاشزعا والرد يهم ۳۵ 
۲ ب القائلون بوجهيها عقلا على الله ثعالى والرد ليسم 


( الزافضة ٠)‏ ۳۷ 
۳ ب القائعلون يعدم وجوبها مطلقا ۰ 
٤‏ - القائلون بان الاسلاججياك نظا بنظام للحكم والماهو دين دعوة فتلا 6٠‏ 
المكلف باقامة هذا الواچب ۲ 
الفصل الثالسسثك 
sas‏ ۱ 


مقأصد فا 1 


المقضد الا ول : اقامة الدين ويتمثل فى : 3 
أولا : حفظه: وذ لك يكون بالامور التاليه : 3 

١ ۰.‏ - نشره رالد عوة اليه بالقلم واللسان والسنان 3 

۲ دفعالشيه والید ع والاباطیل ومحاربتها ۵ 

حماية البيسصّة وتحصین الثضور ۵ 

كأنيا : تنفيذ ه وذ لك بالا مور التاليه : a‏ 

اقامة الشرائع والحد ود وتتفیذ الا حکام ۵ 

حمل الناس‌عليه بالترغيب والترهیب ۲ 

المقصد الثانى : سياسة الدنيا پسه 64 


عموم الرساله المصد یه وشمولها لجمیح متطلبات الحياة 1 
جرانت الحیا ة البشریه 14 
حكم سياسة الد نيا يفير الدين 1¥ 
كلام الشيخ محمدین ابراهيم رحمه الله ۷۰ 


= ؟وج = 


0 2: 301535 2: 2 22 2 5 2 2 و 5 2 2 2 2 3 25 ک‎ 2 25 LESSEE SESS 


موس سوحع 1 الصفحة 

المراد پالجا هلیه ۷ 

كلام الاستاذ أحمد شاكر Y٤‏ 

YY العدل ورفع الظلم‎ ١ 

4 جمع الكلمه وعد م الفرقه م 

۳ القیام پعمارة الا رنی‌واستخراج خیراتها ۰ ۸۸ 
الفضل الرابسع 

طرق الا تعقاد ۹۰ 


شرعيه الطرق التى انعقدت بها الخلافم للظفاء الاریعه الراشدین ۰ ٩۱‏ 


الكلام نی النصيه على ابى بكر 15 
المد هب الاول ۹6 
البذ هب الثانی ۹1 
راوفيد الملا این تیوه ۹۸ 
الرأى الراجح واه له ۹۹ 


ف عوی النصية على ی ۲ ۰ ۱ 
الا ثار المروية عن على رالد لاله على عد م النصية لاعیه ولاعلی غیره ۱۰1 
. ثبوت مبایمه على والزبير لابى یکررنی‌الله خهرقیل دفن الرسیل صلى ۱۰۸ 


الله عليه وسلسم ٠‏ 


استحران‌تا ریض لطرق تولية الخلفاء الراشذ ین ۱۱۱ 
تولية أبى بكر الخلافة رنی الله غه ش ۱ 
النتائج المستخلصه 1 
تولية عمر رضى الله غه 0.011 
النتائج المستخلصه ۱۱۹ 
تولية عمان رضى الله عتسه ۱۱۹ 
النتائج المستخلصمة ۱ 
ثولت على ,گی الد عئه ١56‏ 
الطرق الشرعية لتولية الامام الستتیطه مما سبق YT‏ 


215 ته حت 2ت 2 2 2 2 امامت اح م ام اام 2 نت جد امد متام مد نت نت ماعن عدي عت و مداع عدايت عد نايد اي 22 مدا 


= of = 


EOF E اج سا‎ bs 22 25 25 تست 2 3 خر‎ DSRS ت ا اج 2 2 مح‎ 2 5 2 ASSESS SE 


الموسوع 


اد من لاه عمد اع ذم معد د د د د مه هه هک هه جرد دم عع و تدع د داك ددع 
الطريقه الاولی : للاختيار 1۷ 
أهمية الاختیار ۱۳۷ 
آد له مشروعیتسه ۱1۹ 
أهل الحل والعقه ۱ ۱۳۱ 
شروط هسم ۳ 
هل لا هل العاصمة مزيه على غيرهم ؟ ۱۳۷ 
وظاتفپسسم ۱۳۸ 
غد د هم وفیه عد ة مذ أهب: ۱۹ 
الاول 14 
الثانی :۱ 
الئالث 1*۱ 
الرئى الراجح EN‏ ۱ 
الطريقه الثانيه : الاستخلاف ” العهد * 1a‏ 
تحريفه ۱۵ 
أدلة جوازه ۱۵ 
البيعة للمصهود له 1 
شروطه ۱ 
المد للاباء وألایناء ونيه ثلاثة مذا هب ۱۳ 
المذ هب الاول ۱۳ 
المذ هب الثانی 11۳ 

المذ هب لاله 6 
الرای الراجح وادلة الترجیح ۱1 
البيمة : ۱ ۱ ۱1۸ 
تحریفهاً ۱1۸ 


شروط صحتها ۱۳1 
حکم نكثها ۱ ۱۸۱ 


2 5 22 2 2 2 عا د تا م 7 25 2 2 2 تت 2 5 2 2 25 25 2 2 :2 25 2 2 2 اج 2 25 2 1 ات 2 5 ات مات 


»> )وه = 


SS SSS SSSI SSS‏ 2 داع 2 2 2 2 2 عد 2 2 2 2 2 لدج 2 2 2 2 2 ۲ 2 ع 
داج دادع ددج جاجد ت حدم مت هر جع 2 و ات جر فص رجت ع درو 
من يأخذ ها ؟ ۱۸۸ 
صورها ۱ ۱۸۸ 
أقسامها : 1۹۱ 
اب بيعةالائعقاد ۱۹۱ 
مانن االات ۱۹۱ 


اسیسایها ٠‏ 1۹۲ 
- طریق القهر والفليه رآراء العلما* فيه ۱۹۳ 


الا سس 1۹۹ 


الفشسل الول 


و ت تدج عع ۶۰ 


شس روط الاسام مه 


شروط الامام : 1 
الشرط الاول ! الاسلام ۲ e‏ 
" المرطالثانی : البلوغ سس 
الشرط الثالت : الحقل ۱۰۷ 
الشرط الرايح : الحريسة ۱۰۸ 
الشرطالخامس: الذ كوريه 1۱ 
الشرط السادس : العلسم ۲۱ 

نعل يشترط الا جتهاد ؟ على قولين 1٥‏ 


الال : قالوا باشتراط بتوغ د رجة الا جتهاد ۳۱۵ 
الادله على ذلك ۳11 

الثانى : قالوا بعد م اشتراطه 1¥ 

الاد له ۱۱۸ 

القیل الراجسح ۲۱۸ 

الشرط السایع: العداله ۲۱۹ 


الشرط الثامن : الكناة ه النفسیه ۳۳۹ 


SSS SLSR‏ 2 2 اج اعد 2 2 نت اجاج 2 2 مداع 


ITA 
۸ ۱ ا الكفاءه الجسميه‎ 
۲۳: الشرطالعاشر : عدم الحوص‌عی الامامه‎ 
۳۱۳ ۱ ۱ الشرطالحادی عشر : القرشیه‎ 
۲۳ ۱ ٩ من هم قریش‎ 
۲۳ . ادلة امتراط هذه الشرط‎ 
6 القائلون بعد م اشتراط القرشيه‎ 

اد لتهم 1 
۱ ساقشة هذه الادله i‏ 
تقرد. سلطة قريش والتود بخروج الامر هم e‏ 
هل يجوز خلو قزیش‌بمن هو صالح_للامامة؟ e‏ 
الحكمه من. اشتواط القرشيه . 3 a‏ 4€ 
را ار این ها ون 0 ۳۵ 
اية هذا الرأى ۹ ٍِ ۹ 
رای الى الله الذهلوی ‏ ا 1 
۱ رای محمد رشيد .رضأ 2 2 oY‏ 
ش تاقدرة هذ ين الرأيين.. . ۱ 5 ek‏ 

لي اه “ا E‏ 
اكلام فى | متراط الاففليه ٠‏ 0 1 
. القائارن باشتراط الافضليه تب لون 

لشیم ۱ 3 0 ان 


القائلين يجواز امامةالمشفيل ام 


مناقشة لاد لة ۱ ۹ مس رسب ۳۹۹ 

الرای الراجسح ۱ مس 0 بعرت هل , 

اسباب المد ول عن الاغضل الى المفضول WN ٠‏ 
ببحث فى. المقاضلة بين الخلفاء الراشد ين 3 | We‏ 

مذ هب أأهل السنة والجماعه فى Ye. ۰ E‏ 

ادلتهم اق 

من فضائل ابی بكر الصديق رنمى الله عسسه.. | ۲۷۷ 


مك كك مه جره مم مده مه كمه عه دجر د م عه عام وأصده ود حم مم ع دصح عاطه د ١‏ 


لوا epey‏ الصف 
من فضاعل الفاروق رضي الله غه ۷۹ 
المفاضله بين شمان یطی رضى الله غا ۲۸۱ 
اد لة تفضيل عثمان على عي 1۸۲ 
من فضائل ذى النورین رضى الله غه ۱۸1 
٠‏ من فضائله التى شارك فیہا ابا بكر وعمر AY‏ 
من فشاك طي رنی الله عه ) + ۱ AY‏ 
هل من السنة المفاضله بينهم كماسيق الا ولى لدتسي وتا ۲۹۱ 
ولاتفاضل بیلپم؟ . . ۱ 
موقف بمضألفرق الاسلامیه من التفضیل ۳۹ 
۱ الا شاعزه ۱۹ 
المستزله ۳۹ 
الخوارج ۱۹۳ 
الروافض ۱۹۳ 
الفصل الثاسسی 
وأجبات الامام وحقوقسسه ۱۹۵ 
تصهيد ۳۱۹1 
المبحث الاول ؛ 
واجات الامام ۳۱۹۷ 
0 الا واجیات اساسیه وتتمثل فى ۲۹۸ 
0٠‏ مقاصد الامامه وسبق الكلام عليها ۲۹۸ 
ثانيا واجبات فرعيه وتتمثل فى ۲۹۹ 
أولا : استيفاء الحقوق الماليه وصرفها فىمصارفها 
0 الشرعيه ۳.۰ 
موارد بيت المال ۳۰۰ 
۱ - الزکاه ۳۰۰ 


SORE‏ دعام امع 22 عام م عام 


٩۷ =‏ ۵ عه 


e در رات ای ا ع ای هه اه و اس ی‎ E 


e N r من‎ 1 

الحكمة فى د فعها للامام ۴ 

اضرب الاموال البزکاه ۳۰ 

1 الاموال الظاهره ۳۰ 

ب الاموال الباطنه ۳۰1 

د فعا الى اکمه الجور ۳۰۸ 

الاد لة على ذلك ۳۰۸ 

> القاظون يعدم جواز فضأ الى اتمه اور افرع 

۲ ب الجزيسسة ۳۱۳ 
۳۹ الخراج ۳۱۳ 
؟ ب العشور ۳1 
هل الثنائم ۳۱۵ 
1 الفی؛ 0 
۷ الموارد الا خری ۳۱۵ 
9 ۳۱1 

ب الزکاه ۳1 

۲ . الجزيه والخراج والعشور ومحوها 14 

۳ الغنائم ۳۱۷ 

6 الفيء ۳۱۸ 

6 المصارف‌الاخری ۳۰ 

وجوه صرف الا موال ۳1 

. ثانیا : اختیار الاکفیا» للمناصب القیاد یه ۳۰ 
محا سيتهم ۳۹ 

ثالثا الاشراف‌بنفسه على تدبير الامور وتفقد ارال الرعیه 11 
رابعا الرفق بالرعيه والنصح لهم وعد م تتبح عوراتهم r۲‏ 
خامسا أن یکون قد وة حسنه لرعيتسسه ۳۳ 


د =2 SSS‏ --22 امد اج اداح 2 داشت اموا تداع جاع ماع نت اعت اعت تت اعد :2 تج حت د امت عن 2 30 2 2 2 عد 22 22 جد 


= ۹۸ ۵ مه 


تند متف اتن د 2 اج 25 2 2 22 3 2 2 2 اک 23 لذ 2ت كذ 1 222 2 2م 2۵ و اد و 2ج 1 25 2 22 25 < 22 5 25 36 
4 


الموضسو: 


ع ee‏ انوت ان ات فت 2 2 27 90 2 ا 5 5 :5 22 5 :2 2۶ :255 2 ام 2 <2 27 


المبحث الثاني : حقوق الاما م ۳۳۷۲ 


Sass‏ نت شاعم 5 2 < م مات 


آولا + حق الطاعه ۱ ۳۳۷ 
١‏ اد لة وجونها ۱ ۳۳۹ 


طاعة الا ئمة ليست مطلقه ۳:۲ 

اد لة تقييد سلطة الحا r‏ 
2٠‏ طاعةالامام الجاسر )۳۵ 
انيا : النصرة والتقدیر ۳۸ 
خالثا : المناصحه ۳ 
رایعا : حق المال "1 
خامسا : الحکم مد ةصلاحیته للامامه ۳۷۸ 
البحث الثالثِ : الشوری ۳۸۰ 


ES 
محتويات المبحث:‎ 
: تعريف الشورى‎ 

۱ س فى اللغه ۳۸۰ 

۲ فى الاصطلاح ۳۸۱ 

ادالة مشروعيتها ۳۸۱ 

۳۸۲ ه من الکتاب‎ ١ 

AC PO عد بن‎ 

1 السنة القولية ۱ ۱ :۳۸ 

ب الستة الفعلیه ۳۸1 

۳ سيرة الخلفا* الرأشدين AA‏ 

ا مار السلف‌الداله على الترغیب فيها ۳۸۹ 

الحكمه من مشروتیتها وشی * من فواند ها . ۳۹۰ 

أ - بالنسية للرسول صلى الله عليه وسلم 9 

ب ‏ بالنسبة للظفا؛ ولسائر الامه ۳۹1 

موضوعات الشوری ( فيم تکون ؟ ) ۳۹ 

الرأى المختار ۳۹۷ 


4 تت اند ات اج مداع ات ات ات عدا ات بجت دا بع ع مد نع تحت تت 2 2 2 مات 2 ات ات اع عداعرام 2 مت 


= ۵۹ ۶ 


و E3 SRA‏ ند هو جع SSSSSSSS STOLL‏ اوت ع ماع ع 2 ط د كه 


الموضسوع 


حكم الشورى 

القائلون بالوجوب 

أ لتهم 

القائلون بالندب 

اد لشهم ْ 

الرأی آلراجج 

اسپاب امتمام اغلبية المحد ئین بالقول بوجوبها ..... 
مد ى الزامية الشورى للاما ا 
أدلة القائلين بان الشوری ملزمه 


9 ۷ 5 5 غير ملزمه للامام وانماهى " معلمه”” 


الراي الراجسح 


العزل والخروج على الاه . 


فيه ثلادة مہا حث : 
للیحث الایل : مسببات الحزل : 


الایل : الکفر والرد هيعد الاسلام 
الثانی : ترك الصلاة والد عوة اليما 
الثالث: ترك الحکم يما ائزل الله 
الرایع: الفسق وللظلم رالد عموهذ ا فيم ثلاثة مذ اهب 
- القائلون بالعزل مطلقا ٠‏ 
۲ »هه بمدمالعزل مطلقا 
۳ وضهم من فصل فى فى لك* 
1 من ع 
باون كوه نا 


الصفحه 


۱۱ 


حرف 


YY 
to 
TY 
CYA 
TYA 
۰۳۰ 
۰۳۱ 
<1 
۰۳۲ 


SESSLER عت ماج نت ات 2 3 جنات‎ 2 2 2 2 2 2 2 2: 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2S 


امس ۱۳ ۱ 
اج هه جع وه داوع وب دع و دقع تا و و چا سعد دغ او ادع ذه ماود هددع ها 
الخامس:نقص التصرف؛ وهو على ضربين : CTT‏ 

1 الحجر ۳۳ 

ب القهر وهو على صورتين ۴ 

الایلی : الاس ٠‏ ۳ 


التانیه:ان يخزج يه من یستولی غلى‌الامامه ٤۲١‏ 
بالتوة + 
السادس : نقصالكفاءه وذ لك ب : ۳۹ 
1 - زوال الحقل ۹۳۹ 
ب ل فقد بعضر,الحواس الكو ثره فى الرای والعمل 3 
ج فقد بعنی‌الاعضاء المخل نقد ها پالعسل ۳۸ 
أو النهوني 5 


المبحث الثاني : وسائل المزل : (te‏ 
للمزل ثلاث وسائل ۶ 


tt٠ ۱ : ب أن يعزل الامام نفسه‎ ١ 
CY ) السيف ( القتال والثوره المسلهمه‎ ۲۰ 
{f 2 ب الطرق السلميه الاخری‎ ۳ 
65 : المیحت الثالت : الخروج على الاعمه‎ 
۶ 0۵ أولا : الخارجون : وهم أربعة اقسام‎ 
{to ب الخوارج‎ ۱ ۱ 

۴ نت البحاريون COU‏ 


۳ البغاة o‏ 
6 أهل الحق ۱ فك 


ثانيا : المخروج عليهم وهم ثلاثة اقسام to‏ 
١‏ الامام العادل fof‏ 
* ل الحاكم الكافر المرتد 26 
۳ ل للامام الفاسق وفيه مذ هیان : 2۵ 


8 عد اج اج 2 ع نت 2 2 5 2 2 2 2 2 :2 اح اع عاج ات لت تام رز اح نات حت ب اج 2 2 2 امات ات 2 م مات 2 << 


0 8 
الادله :وهی : ۸ ۵ ؟ 


أولا : الاحاد یث الابربالطاعه وعد م نکث البيعه والامر ۵۸؟ 
بالصيرطى جوره ٠‏ 00 ۱ 
ثانیا ؛ الا حاد يث الد اله على تحريم اقتتال المسلمین ۰:۱ 
فیما بيشهم وعن القتال فى الفتنه ٠‏ 
ثالكا : الاحاديث الد اله على أن الله يو" ید هذا ۰ 111 
الدين بالرجل الفاجر ٠‏ 
رابعا : : موقف الصحايه الف ين وتا عن القتال فى‌الفتده ‏ 611 
خامسا : صاذة الصحابه خلف أكمة الجور والمبتد عه 1۹ 


ساد سا : تحقیق أكمل البصلحتین بتفویت آدناهما ° 
سابعا : 9 تدل على أن الفتن لاتات ۰ ۲۷۲۳ 


بخیر " 
المذ مب الثانی : Yo‏ 
القائئرن بالخروج على ائمة الجور والظلم Yo‏ 
الاد اه ۱ ۷1 
آولا : من القرآن الکريم - 3 
ثانیا : الاحاديث الد اله على وجوب الامرایالمصروف والشپی‌عن  ٩۷۷‏ 


الینکر ء 

ثالثا : الا حاد یت اند اله على عزل الظالم والخروج عليه وکفه عن ۲۸۰ 
الخظلم » 

رابعا : الاحادیت الد اله على خر الائمه المضلين Ur‏ 

خامسا : اجماع الملماء على قتال أى طائفه امتنمت عن‌شريعة 685 


دن شرائع الاسلام ۰ 
ساد سا : فعل الصحايه والسلف رضوان الله يهم أجبعين  ٤۸۷١‏ 
موف السلف من غيرهم ., 
آراء ائمة المذاهبالاريعه: ' ear‏ 


< 5 25 5 2 2 مات اج تام مدا ج مد اماع‎ SS 3= SSS م‎ SRST 


هس ۲ 1۶ = 


+ : و3 4 
SATS‏ ييا جد و و قتا اكد ا 3 2 ج38 2301.28.32 6 2 22 ا الت تيك شك 2 اتاج چا علق 


الموشسوع 


2 و وچ جم مد أت مد ا عد ا عد جد بيد ع ع 2 حت تت جع جد اعت 32 جد عد 2 ابد اج جاع بت اع عد اج جات اعد مد‎ SNES 


الإمام ابو حنيفه 
الامام مالك 
الامام الشافعى 
الامام أحمدبن حنبل 
قصة احمد بن نصر الخزای 
قشة اد لة الطرفین 

أولا : مناقشة اد لة المذ هب الاول وهو عد م الخروج . 

ثأنيا : مناقشة أد لة المذ هب الثانی وهم القاعلؤن بالخرو 
الرأى الراجم والتثيجاه 20 


اباب الثانى : 


#اج م < 


۳ لیس 


ا ا 
aay‏ 


المذأهب فى هذه المسالة مذ هيان 1 


الاول : الضع من تعدد الائمه وهم على مذ هبين : 


يلزه 


۱۱ 


أ ب قوم قالوا بالمنع مطلقا وهو مذ هب اکراهل للسنه ۵۱۲ 


ب 


والجماعه * 


ب قوم قالوا پالضع الا أن يكون هناك مائح کلتساع الرقمه ۲ ۵۱ 


الثانى : القاعلون بجواز التمدد مطلقا 
الادله 

أولا : ادلةالقائلين بشع التعدد 

20 ۱ .من الکتاب 


ره 
1 
0 بت 
i‏ 

مس چس م 


o) 


= = 


3SS SSE SSS‏ ع متت جد عد جد SISSRELAIDSS SSS‏ أت و دام 2 2 و 2د 


المو ضوع الصفحسه 


مه E‏ 
ثانيا :اد لة القائلین‌بالچواز ۱۹ 

الجواب طق هذ الادلة o‏ 

o الترجيح‎ 

الحكم لو وقع بيعتين فى زمن واحد اه 


الخاتمه ونتيجة البحسث : ۱ ىه 
الکپارس‌الحاسسه ۵۲۸ 


اولا : فهرست الا يات القرآنیه 0۳۰ 
ثانيا + فهرست الا حادیث النهویه وللاثار ۰۳۹ 
الا ؟ فپرست الاعلام المترجم لهم ۱ ۸ 
رابا : قائمه المرا جع والمصاد ر 01 
خامسا : فهرست الموضوعات العامه ۱ 04۰ 


۶ 5: ۶ 2 2 2 22 2 52 2 5 < 2< 5: ۶2 21 22 2 2< 5 2 2 22 2 22 252 5 35 52 2 << 5 2 22 2 1 که ع‎ SEIS 


